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سورة ص 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ص الان زی ال 9 بل أل زان كُتروا فی علق رر شقا لا گر ملک ین كلهم من قر ادوا 
و جين ماص ا وع وا أن لم وڈ ا لكي قا سجر گاب ل اَل 


اليه له کیا اء شاب ج اطق الب منم أن أمشوأ وأَصيرو عق کال( 0 لسا 
ئی یراد ل ما نا و إن ادا رک کرای أبرن علد لوڈ رر ین بََیناً 
بل هر في َك سين ری بل لما ڈوف عاب 


© ص € تكلمنا على حروف الهجاء ة في البقرة ويختص بهذا أنه قال فيه 
معناه صدق محمد » لور رت الصمد أو صادق الوعد 
أو صانع المصنوعات . 


« لمران ىزر 4 هذا قسم جوابه محذوف تقديره: إن القرآن من عند 
الله وإن محمدا صلی الله عليه وسلم لصادق وشبه ذلك» وقيل: جوابه في 
قوله صلی الله عليه وسلم إذ هو بمعنى صدق محمد» وقيل: جوابه إن كل 
إلا كذب الرسل وهذا بعید وقيل: جوابه إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 
وهذا أبعد» ومعنی ذي الذكر ذي الشرف والذكر بمعنى الموعظة أو ذكر الله 
وما يحتاج إليه من الشريعة . 

بل لذن كوأ ف عر وتات الذين كفروا يعني قريشا وبل للإضراب عن 
كلام محذوف وهو جواب القسم أي إن كفرهم ليس ببرهان بل هو بسبب 
العزة والشقاق» والعزة هى: التكبر والشقاق: العداوة وقصد المخالفة» 
وتنكيرهما للدلالة على شدتهما وتفاخم الکفار فيهما. 


< كر هگا ین لهم ندر إخبار يتضمن تهديدا لقريش . 

# کَتَادوا ولات جين ماص € المعنی أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاٹوا 
حين لم ينفعهم ذلك» ولات بمعنى: ليس » وهي لا النافية زيدت عليها 
علامة التأنيث» كما زيدت في ربت وثمت» ولا تدخل لات إلا على 
زمان» واسمها مضمر وحين مناص خبرها والتقدير ليس الحين الذي دعوا 
فيه حين مناص» والمناص: المفر والنجاة من قولك ناص ينوص إذا فر . 

أن جام مَدْرُيْنَ 4 الضمير لقريش والمنذر سیدنا محمد صلی 
الله عليه وسلم أي استبعدوا أن يبعث الله رسولا منهم ويحتمل أن يريد من 
قبيلتهم أو يريد من البشر مثلهم . 

«# ول ألكيرية 4 كان الأصل وقالوا ولكن وضع الظاهر موضع المضمر 
قصدا لوصفهم بالكفر. 

« أجملًالآيمة إلَها ويا هذا إنكار منهم للتوحيد وسبب نزول هذه 
الآية: أن قريشا اجتمعوا وقالوا لأبى طالب: كف ابن أخيك عنا فإنه يعيب 
دیننا ويذم آلهتنا ويسفه أحلامناء فكلمه أبو طالب في ذلك فقال صلی الله 
عليه وسلم: إنما أريد منهم كلمة واحدة يملكون بها العجم وتدين لهم بها 
العرب» فقالوا: نعم وعشر كلمات معهاء فقال: قولوا لا إله إلا اللہ فقاموا 
وأنكروا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا . 
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اقلملا ہم نشوا وأصررُوا ۹ انطلاق الملا عبارة عن خروجهم عن 
أبي طالب» وقيل: عبارة عن تفرقتهم في طرق مكة وإشاعتهم للكفر وأن 
امشوا معناه يقول بعضهم لبعض امشوا واصبروا على عبادة آلهتكم ولا 
تطيعوا محمدا فيما يدعوا إليه من عبادة الله وحده . 


٦ 


© إلا ليه يرادُ 4 هذا أيضا مما حكى الله من كلام قريش وفي معناه 


وجهان: 
أحدهما: أن الإشارة إلى الإسلام والتوحيد أي إن هذا التوحيد شيء 
يراد منا الانقياد إليه. 


والآخر: أن الإشارة إلى الشرك والصبر على آلهتهم أي إن هذا لشيء 
ينبغي أن يراد ويتمسك به أو أن هذا شيء يريده الله منا لما قضى علينا به 
والأول أرجح لأن الإشارة فيما بعد ذلك إليه فيكون الكلام على نسق 
واحد. 


ما مکنا دان الیل الك 4 هذا أيضا مما حكى الله عنهم من كلامهم 
أي ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى 
لأنها بعد ملة موسى وغيره وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد وقيل: المراد 
ملة قريش أي ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءنا وقيل: المراد 
الملة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولا يبعث يكون 
آخر الأنبياء . 
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© إن هادا إلا أي 4 هذا أيضا مما حكي من كلامهم والإشارة إلى 
التوحيد والإسلام ومعنى الاختلاق الكذب : 

« أءْنِلَ ليه اليْکُر ْنَا الهمزة للإنكار والمعنى أنهم أنكروا أن يخص 
الله محمدا صلى الله عليه وسلم بإنزال القرآن عليه دونهم . 

ل بل ہم في سَّكِ ين وى © هذا رد عليهم والمعنى أنهم ليست لهم حجة 
ولا برهان بل هم في شك من معرفة الله وتوحيده فلذلك كفرواء ويحتمل 
أن يريد بالذكر القرآن . 


#بل لَمَايدُوفَُْئَابِ» هذا وعيد لهم وتهديد والمعنى أنهم إنما حملهم 
على الكفر كونهم لم يذوقوا العذاب فإذا ذاقوه زال عنهم الشك وأذعنوا 
للحق . 


5 رظم و سو رن 572 ےھ کے ي سوج ef‏ رص چم ره سے یر 


2 
م 


عم يس چھےی ۶£ سان عب سے مم ہر رر ے سخ کے ےھ بر 2* 2 2 ore‏ 
فى لاني > ما هتالت مھروع من الاحراپ لجا کذبت قبلهُم وم نوج وعاد وفرعون 


رالاناد روم زیر ونب یکذ تب آلکن رب © د كل لادب 
الرسل تحق ماب لھا وما نظر کو لا صیحة وَبودۂ ما تھا ین قواق ا وکال ريا ّل ل 
وات الْحَکة وَعْصْلَ لاب © 


لاوکر ر وك امیر ایا © هذا رد عليهم فيما أنكروا من 
اختصاص محمد صلی الله عليه وسلم بالنبوة» والمعنى أنهم ليس عندهم 
خزائن رحمة الله حتى يعطوا النبوة من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا بل يعطيها 
الله لمن يشاء ثم وصف نفسه بالعزيز الوهاب لأن العزیز يفعل ما يشاء 
والوهاب ينعم على من يشاء فلا حجة لهم فيما أنكروا . 


ركهم ملك لسوت ولا وَبَا م4 هذا أيضا رد عليهم والمعنى: أم 
لهم الملك فيتصرفون فيه كيف شاؤوا بل مالك الملك يفعل في ملكه ما 
يشاء وأم الأولى منقطعة بمعنى بل وهمزة الإنكار وأما أم الثانية فيحتمل أن 
تكون كذلك أو تكون عاطفة معادلة لما قبلها . 


« یروا فى سبد 4 هذا تعجيز لهم وتهكم بهم ومعنى يرتقوا يصعدوا 
والأسباب هنا السلالم والطرق وشبه ذلك مما يوصل به إلى العلوء وقيل: 
هي أبواب السماء والمعنى إن كان لهم ملك السموات والأرض فليصعدوا 
إلى العرش ویدبروا الملك . 


#جند ما شالك مهرم ين الراب 4 هذا وعيد بهزيمتهم في القتال وقد 
هزموا يوم بدر وغيره وما هنالك صفة لجند وفيها معنى التحقير لهم 
والإشارة بهنالك إلى حيث وصفوا أنفسهم من الكفر والاستهزاءء وقيل: 
الإشارة إلى الارتقاء في الأسباب وهذا بعيد» وقيل: الإشارة إلى موضع بدر 
ومن الأحزاب معناه من جملة الأحزاب الذين تعصبوا للباطل فهلكوا . 


# وَفِرَعوْنٌ ذو الاد € قال ابن عباس: كانت له أوتاد وخشب يلعب بها 
وعليهاء وقيل: كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم» وقيل: أراد المباني 
العظام الثابتة ور جحہ ابن عطية» وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في 
ثبات الملك كقول القائل”': 

AR.‏ شر أظل ملف ٴثابت الاوتاد 

« اتیگ 4 قد ذكر . 

3 رابک وله إلا يسود 4 ينظر هنا بمعنى بنتظر وهؤلاء يعني 
قریشا والصيحة الواحدة النفخة فى الصور وهي نفخة الصعقء وقيل: 
الصيحة عبارة عما أصابهم من قتل وشدائدء والأول أظهرء وقد روي 
تفسيرها بذلك عن النبي صلی الله عليه وسلم ”". 

ما لها من هَت 4 فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: ما لها رجوع أي لا يرجعون بعدها إلى الدنيا وهو على هذا 
مشتق من الإفاقة. 


)١(‏ هذا عجز بيت للأسود بن يعفر وصدره:( ولقد غنوا فيها بأعظم عيشة...) انظر 
الکشاف٤‏ /۷۴ . 
زفق انظر المحرر الوجيز 40/4 والدر المتثور للسيوطي 06 a‏ 
1۰ 


الثاني: ما لها من ترداد أي إنما هي واحدة لا ثانية لها. 

الثالث: ما لها من تأخير ولا توقف مقدار فواق ناقة» وهي ما بين حلبتي 
اللبن» وهذا القول الثالث إنما يجري على قراءة فواق بالضم لأن فواق الناقة 
بالضم والقولان الأولان على الفتح والضم . 

َالو رتا للا قا ۹ القط في اللغة له معنيان: 

أحدهما: الكتاب. 

والآخر: النصيب» وفي معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: نصيبنا من الخير أي دعوا أن يعجله الله لهم في الدنيا. 


والآخر: نصيبهم من العذاب فهو كقولهم أمطر علينا حجارة من السماء. 
الغالث: صحائف أعمالنا . 


مير عل مَايَمُولُونَ وکر بدا اود ذا اليد إل اب 4 الأيد: القوة»ء وكان 
داود جمع قوة البدن والقوة في الدين والملك والجنود» والأواب: الرجاع 
إلى الله. 

فإن قيل: ما المناسبة بين أمر الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بالصبر على أقوال الكفار وبين أمره له بذكر داود؟ فالجواب عندي: أن ذكر 
داوود ومن بعده من الأنبياء في هذه السورة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه 
وسلم ووعد له بالنصر وتفریج الكرب وإعانة له على ما أمر به من الصبرء 
وذلك أن الله ذكر ما أنعم به على داوود من تسخير الطير والجبال وشدة 
ملكه وإعطائه الحكمة وفصل الخطاب ثم الخاتمة له في الآخرة بالزلفى 
وحسن المآب» فكأنه يقول: يا محمد كما أنعمنا على داوود بهذه النعم 


1١١ 


كذلك ننعم عليك» فاصبر ولا تحزن على ما يقولون» ثم ذكر ما أعطى 
سليمان من الملك العظيم وتسخير الريح والجن والخاتمة بالزلفى وحسن 
المآب» ثم ذكر من ذكر بعد ذلك من الأنبياء والمقصد ذكر الإنعام عليهم 
لتقوية قلب النبي صلی الله عليه وسلمء وأيضا فإن داوود وسليمان وأيوب 
أصابتهم شدائد ثم فرجها الله عنهم وأعقبها بالخير العظيم» فأمر سيدنا 
محمدا صلى الله عليه وسلم بذكرهم ليعلمه أنه يفرج عنه ما يلقى من إذاية 
قومه ويعقبها بالنصر والظهور عليهم فالمناسبة في ذلك ظاهرة» وقال ابن 
عطية: المعنی اذكر داوود ذا الأيدي فی الدين فتأس به وتأيد كما تأيد» 
وأجاب الزمخشري عن السؤال فإنه قال: کان الله قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم اصبر على ما يقولون» وعظم أمر المعصية في أعين الكفار بذكر قصة 
داوود» وذلك أنه نبي كريم عند الله ثم زل زلة فوبخه الله عليها فاستغفر 
وأناب» فما الظن بكم مع كفركم ومعاصیکم؛ وهذا الجواب لا يخفى ما 
فيه من سوء الأدب مع داوود عليه السلام حيث جعله مثالا يهدد الله به 
الکفارء وصرح بأنه زل وأن الله وبخه على زلتهء ومعاذ الله من ذكر الأنبياء 
بمثل هذا. 

ط وَالإسْرَاقِ € يعني وقت الإشراق وهو حين تشرق الشمس أي تضيء 
ويصفر شعاعها وهو وقت الضحى وأما شروقها فطلوعها . 


< َو 4 أي مجموعة . 


2 2 أي كل مسبح لأجل تسبيح داوود ويحتمل أن يكون 
أواب هنا بمعنى رجاع أي لیرجع إلى أمره . 


1۲ 





وة آَلْحَكْمَة» قیل: يعني النبوة» وقيل: العلم والفهم. وقيل: 
الزبور . 
$ وَمَسْلَّلَلِِطَابِ 4 قال ابن عباس: هو فصل القضاء بين الناس بالحق» 
وقال علي بن أبي طالب: هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على 
المدعي» وقيل: أراد قول أما بعد فإنه أول من قالهاء وقال الزمخشري: 
معنى فصل الخطاب البين من الكلام الذي يفهمه من یخاطب به وهذا 
المعنى اختاره ابن عطية وجعله من قوله تعالى: إن لول صل ). 


1 


سے سے و کے سے ےر وج کر ج مھ اہم E AAT e‏ 
# وعل آتلك توا الحم إذ سور ال حاب لھا دحاو عل داو د قرع متهم الوا لا تخف 
57 ہت اتو ہو سے سی مر ع سے مج سے می کت رھ رید رک ری کے ص Ts e‏ 
حصان بض بعصا ع ہیں اک با باحق ولا مط میا إِلَ سوا الب 9 إن حا 
5 ا ےو ہرمرے ر ر رول م ی سے سر کس ل ےر ل ل ی کا کر ملم رر 
ای لم يسع وضعون نة وی جذ اجدة فقا ا یلما وَعَرْف في الطاب ني ال كد ظَلَمَكَ 
7 ہے ہر 2 7 50 ہے دوو کے 2 نحص مره 0م سے ہر سے رص 
سال تمك ا نماو ا كيرا ن للك لبق يتمهم عق بن إلا ال ماما ويوا 


گے سے ہے ہے چ م يس e Br‏ ده سے 2 م ےھ ہے حرصر سس “وم 
لصحت وليل ماهم ون داد أنَما فس فاستغفر ريم وخر راکعا وأناب © ل عفرن آم 


س ناس سپ کو ےس ا روہ 7 کپ مسمس م اس م میک ہے سخ ہمد 
ذلك ون آم سا لزل وخسن ماب ليا کاود إا جعاتناف خلیمة فى الا رض اخ بین 
rte‏ ہی صورہ E BR‏ م ہرک ہے کا سے رس ےک ور 
الا بي ولا یع لوی فيك عَن سبل أله إن ان لون عن سيل الو لَہُم عَذَابُ 

3 


ہے اعم سل سل م سلس 7# ہے صو ہہ عھ کے ہر صرح صر ص مل یھ بی ک۔ ۶ 
سید ہما شو يوم یاب لھا وما لقا الا والارض وما يما بللا ذلك عن از کفروا 


« وَعَل أتدك بَا الحضم إذ سور الِحَرَابَ 4 جاءت هذه القصة بلفظ 
الاستفهام تنبيها للمخاطب ودلالة على أنها من الأخبار العجيبة التي ينبغي 
أن يلقي البال لها والخصم يقع على الواحد والاثنين والجماعة كقولك عدل 
وزور؛ واتفق الناس على أن هؤلاء الخصم كانوا ملائكة» وروي أنهما 
جبريل وميكائيل بعثھما الله ليضرب بھما المثل لداوود في نازلة وقع هو في 
مثلها فأفتى بفتيا هي واقعة عليه في نازلته ولما شعر وفهم المراد أناب 
واستغفر؛ وسنذكر القصة بعد هذاء ومعنی تسوروا المحراب علوا على 
سوره ودخلوہ والمحراب الموضع الأرفع من القصرء أو المسجد وهو 
موضع التعبدء ويحتمل أن يكون المتسور المحراب اثنين فقط لأن نفس 
الخصومة إنما كانت بين اثنين فقط فتجيء الضمائر في تسوروا ودخلوا 
وفزع منهم على وجه التجوزء والعبارة عن الاثنين بلفظ الجماعة وذلك 
جائز على مذهب من يرى أن أقل الجمع اثنانء ويحتمل أنه جاء مع كل 
واحد من الخصمين جماعة فيقع على جميعهم خصم وتجيء الضمائر 
المجموعة حقيقة وعلى هذا عول الزمخشري . 


1٤ 


3 إذ دحوأ عل داؤد مرج مم 4 العامل في إذ هنا تسورواء وقيل: هي بدل 
من الأولى» وأما إذ الأولى فالعامل فيها أتاك أو تسوروا ورد الزمخشري 
ذلك وقال: إن العامل فيها محذوف تقديره هل أتاك نبأ تحاكم الخصم إذ 
تسوروا وإنما فزع داوود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن ودخلوا من غير 
الباب» وقيل: إن ذلك كان ليلا . 

حصان بی بعصا عل بعضښ 4 تقديره: نحن خصمان ومعنى بغى: تعدى . 

ولا م4 أي لا تجر علينا في الحكم يقال أشط الحاكم إذا جار 
وقرئ في الشاذ لا تشطط بفتح التاء أي لا تبعد عن الحق يقال شط إذا بعد. 

سَوَآآلِصِرِلٍ © أي وسط الطريق ويعني القصد والحق الواضح . 


« اا كن له قتع عون نی ول جه وده مال أ كیا ومرن فى لطاب » 
هذه حكاية كلام أحد الخصمين والأخوة هنا أخوة الدين» والنعجة في اللغة 
تقع على أنثى بقر الوحش وعلى أنثى الضأن» وهي هنا عبارة عن المرأة» 
ومعنى أكفلنيها أملكها لي وأصله اجعلها في كفالتي» وقيل: اجعلها كفلي 
أي نصيبي » ومعنى عزني في الخطاب أي غلبني في الكلام والمحاورة يقال 
عز فلان فلانا إذا غلبه. وهذا الكلام تمثيل للقصة التي وقع داوود فيهاء 
وقد اختلف الناس فيها وأكثروا القول فيها قديما وحديثاء حتى قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: "من حدث بما يقول هؤلاء القصاص في أمر 
داوود عليه السلام جلدته حدين لما ارتكب من حرمة من رفع الله محله"”'". 


ونحن نذكر من ذلك ما هو أشهر وأقرب إلى تنزيه داوود عليه السلام. 


. ٦۹۹/٤ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
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روي" أن أهل زمان داوود عليه السلام کان يسأل بعضهم بعضا أن 
ينزل له عن امرأة فيتزوجها إذا أعجبته وكانت لهم عادة في ذلك لا ينكرونها 
وقد جاء عن الأنصار في أول الإسلام شيء من ذلك فاتفق أن وقعت عين 
داوود على امرأة رجل فأعجبته فسأله النزول عنها ففعل وتزوجها داوود 
عليه السلام فولد له منها سليمان عليه السلام وكان لداوود تسع وتسعون 
امرأة فبعث الله إليه ملائكة مثالا لقصته فقال أحدهما إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة إشارة إلى التسع والتسعين امرأة التي كانت لداوود ولي نعجة 
واحدة إشارة إلى أن ذلك الرجل لم تكن له إلا تلك المرأة الواحدة فقال: 
أكفلنيها إشارة إلى سؤال داود من الرجل النزول عن امرأته فأجابه داوود 
عليه السلام بقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه فقامت الحجة عليه 
بذلك فتبسم الملكان عند ذلك وذهبا ولم يرهما فشعر داوود أن ذلك عتاب 
من الله له على ما وقع فيه . 

«فَِاسْتَغْفْرريه وکر رکا واب ولا تقتضي هذه القصة على هذه الرواية 
أن داوود عليه السلام وقع فيما لا يجوز شرعا وإنما عوتب على أمر جائز 
كان ينبغي له أن يتنزه عنه لعلو مرتبته ومتانة دينه» فإنه قد يعاتب الفضلاء 
على ما لا يعاتب عليه غيرهم» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقسربين» 
وأيضا فإنه كان له تسع وتسعون امرأة فكان غنيا عن هذه المرأة فوقع العتاب 
على الاستكثار من النساء وإن كان جائزاء وروي هذا الخبر على وجه آخر 
وهو أن داوود انفرد یوما في محرابه للتعبد فدخل عليه طائر من كوة فوقع 
بين يديه فأعجبه فمد يده ليأخذه فطار على الكوة فصعد داوود ليأخذه فرأى 
من الكوة امرأة تغتسل عريانة فأعجبته ثم انصرف فسأل عنها فأخبر أنها امرأة 


. )۲۹۸۵۳( رواه ابن عباس بلفظ قريب من هذا اللفظ» أخرجه الطبري الحدیث رقم:‎ )١( 
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رجل من جنده وأنه خرج للجهاد مع الجند فكتب داوود إلى أمير تلك 
الحرب أن يقدم ذلك الرجل يقاتل عند التابوت وهو موضع قل ما تخلص 
أحد منه فقدم ذلك الرجل فقاتل حتى قتل شهيدا فتزوج داوود امرأته“ 
فعوتب على تعريضه ذلك الرجل للقتل وتزوجه امرأته بعده مع أنه كان له 
تسع وتسعون امرأة سواهاء وقيل: إن داوود هم بذلك كله ولم يفعله وإنما 
وقعت المعاتبة على همه بذلك» وروي أن السبب فيما جرى له مشل ذلك 
أنه أعجب بعلمه وظهر منه ما يقتضي أنه لا يخاف الفتنة على نفسه ففتن 
بتلك القصةء وروي أيضا أن السبب في ذلك أنه تمنى منزلة آبائه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والتزم أن يبتلى كما ابتلوا فابتلاه الله بما جرى له في تلك 
القصة . 

# قال قد ظَلَمَكَ سوال تيك إل يعَاوء 4 سؤال مصدر مضاف إلى المفعول 
وإنما تعدى بإلى لأنه تضمن معنی الإضافة كأنه قال بسؤال نعجتك مضافة 
أو مضمومة إلى نعاجه» فإن قیل: كيف قال له داوود لقد ظلمك قبل أن 
يثبت عنده ذلك؟ فالجواب: أنه روي أن الآخر اعترف بذلك وحذف ذكر 
اعترافه اختصاراء ويحتمل أن يكون قوله لقد ظلمك على تقدير صحة قوله 
وقد قيل: إن قوله لأحد الخصمين لقد ظلمك قبل أن يسمع حجة الآخر 
كانت خطيئته التي استغفر منها وأناب . 

فو كيرا ين اللہ ني بعصم ل بغ 4 الخلطاء هم الشركاء في الأموال 
ولكن الخلطة أعم من الشركة» ألا ترى أن الخلطة في المواشي ليست 


)١(‏ هذه القصة لا تصح» ولو أن ابن جزي التزم بالمنهج الذي ذكر في مقدمته لما أورد مشل 
هذه القصة الواهية المأخوذة من الإسرائيليات والتي لا تليق بمقام الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم» وهو متبع طريق من سبقه بذكر هذه القصص المختلقة وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 

۷ 


بشركة في رقابهاء وقصد داود بهذا الکلام الوعظ للخصم الذي بقي 
والتسلية بالتأسي للخصم الذي بقي عليه . 


طوقَِلّتَامُمْ 4 ما زائدة للتأكيد . 


#وكلنَّ داو د انما فَدََهُ ‏ ظن هنا ب بمعنى شعر بالأمر» وقيل: بمعنى أيقن 
وفتناه معناه اختبرناه . 

وَحرَرَكنَا وَأنَابَ4 معنى خر ألقى بنفسه إلى الأرض وإنما حقيقة ذلك 
في السجودں فقيل: إن الركوع هنا بمعنى السجود؛ وقيل: خر من ركوعه 
ساجدا بعد أن ركع ومعنى أناب تاب وروي أنه بقي ساجدا أربعين يوما 
يبكي حتى نبت البقل من دموعه وهذا الموضع فيه سجدة عند مالك خلافا 
للشافعي إلا أنه اختلف في مذهب مالك هل يسجد عند قوله: #وأنابَ» أو 


4 ر وع 


و له عندا أل وح ماب الزلفى القربة والمكانة الرفيعة والمآب 
المرجع في الآخرة . 
يَدَاودُِنًا جَعَلْتَكَ خَلِيقَةٌ ف الْأَرْضٍِ 4 تقديره: قال الله يا داوود» وخلافة 
داوود بالنبوة والملك» قال ابن عطية: لا يقال خليفة الله إلا لنبي» وأما 
الملوك والخلفاء فكل واحد منهم خليفة الذي قبله» وقول الناس فيهم 
خليفة الله تجوز . 
وما حلفا الما وَالارضٌ وما يهُا بطد 4 أي عبشا بل خلقهما الله بالحق 


۸ 


٭ لك طن َر كَمَرُوأْ 4 المعنی أن الکفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت 
خلقة السموات والأرض عندهم باطلا بغير الحكمة فإن الحكمة في ذلك 
إنما تظهر في الجزاء الأخروي . 


ہیور ھک عاسم 7 لاس ۔ عه ۰ے کے کے کسام 2 ۔ سا امم کے 
آر عل ادن ءامو وکیا ارحب كلمي رين في الا أم تجعل لون كَالْفْجَارٍ ج 


3 


اکرو کم ورا ہر سے وسا ہے 2 بے کے KR‏ پک ےج کی سس رو سے رح ور ص2 وسک e‏ 
کنب آزر اه ِلك مرك لبروا ءاد وَلتَدَكْر ولوا الاپ ليا وبا لداود سُلِيمَٰنَ يعم 


المد إن ذب © دعق علیہ التي اسك اا © لإ حت حب ام ر 

عن کر رپ ی ورت یجاب © دماح ميق معنا امون لاتاق ا ود 

كنا مسن اتا عق کیو جتنا ناب ج ال رن از وت لی لکا بی بے 
لگ 


۳۲ 


١ 


١ 


سج 
٠.‏ 
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up 
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27 ان مقر في الَْسماد ِو ھٰذا عطائ امن أو اسك یکم حاب لیا ون 
وعواص فر وءاخربن مقرزين و د لا هلدا عطاؤنا فائنن اؤ اميك يغير حساب وڈ وإن 
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ارتي‎ 


و 


از حمل الین ناوصلا ايحت كَلْمُفْسِيِينَ فى ال 4 أم هنا 
استفهامية يراد بها الإنكار أي أن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين 
والفجار بل يجازي كل واحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء ففي ذلك 
استدلال على الحشر والجزاء وفيه أيضا وعد ووعيد . 


< ذ عر مَل الم الیک بيد 4 السصافنات جمع صافن» وهو 
الفرس الذي يرفع إحدى رجليه أو يديه ویقف على طرف الأخرى» وقيل: 
الصافن هو الذي يسوي يديه والصفن علامة على فراهة الفرس» والجياد 
السريعة الجري» واختلف الناس في قصص هذه الآية» فقال الجمهور: إن 
سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه» وقيل: أخرجتها 
له الشياطين من البحر وكانت ذوات أجنحة وكانت ألف فرس» وقيل: 
أكثر» فتشاغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي العصر 
فأسف لذلك وقال: ردوا علي الخيل وطفق يضرب أعناقها وعراقييها 
بالسيف حتى عقرها لما كانت سبب فوات الصلاة ولم يترك منها إلا الیسیر 
فأبدله الله أسرع منها وهي الريح. 


۲٢ 





وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال: تفويت الصلاة ذنب لا يفعله 
سليمان» وعقر الخيل لغير فائدة لا يجوز فكيف يفعله سليمان عليه 
السلام وأي ذنب للخيل في تفويت الصلاةء فقال بعضهم: إنما عقرها 
ليأكلها الناس وكان زمانهم زمان مجاعة فعقرها تقربا إلى اللہ وقال 
بعضهم: لم تفته الصلاة ولا عقر الخيل بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل 
فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت اصطبلاتها فلما فرغ من صلاته قال: 
ردوها علي فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة» وقيل: إن المسح 
عليها كان وسما في سوقها وأعناقها بوسم حبس في سبيل الله . 

مال ان لح حب لر عن رر ری معنی هذا يختلف على حسب 
الاختلاف في القصة فأما الذين قالوا إن سليمان عقر الخيل لما اشتغل بها 
حتى فاتته الصلاة فاختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الخير هنا يراد به الخيل وزعموا أن الخيل يقال لها خير 
وأحببت بمعنى آثرت أو بمعنى فعل يتعدى بعن كأنه قال آثرت حب الخيل 
فشغلني عن ذكر ربي. 

والآخر: أن الخير هنا يراد به المال لأن الخيل وغيرها مال فهو كقوله 
تعالى: #إن رك را # أي مالا. 

والثالث: أن المفعول محذوف وحب الخير مصدر والتقدیر أحببت هذه 
الخیل مثل حب الخير فشغلنی عن ذكر ربى وأما الذين قالوا إنه كان يصلى 
فعرضت عليه الخیل فأشار بإزالتها فالمعنى أنه قال إني أحببت حب الخير 
الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي» وشغلني ذلك عن النظر إلى 
الخيل . 


۲١ 


حى تارب يجاب € الضمیر للشمس وإن لم يتقدم ذكرها ولكنها 
تفهم من سياق الكلام وذكر العشي يقتضيها والمعنى حتى غابت الشمس» 
وقيل إن الضمير للخيل ومعنى توارت بالحجاب دخلت اصطبلاتها والأول 
أشهر وأظهر . 
روا لغ © أي قال سليمان ردوا الخيل علي . 


ط وق مسا يالو وَآلْأَغْتَاقٍ 4 السوق: جمع ساق يعني سوق الخيل 
وأعناقها أي جعل يمسحها مسحاء وهذا المسح يختلف على حسب 
الاختلاف المتقدم هل هو قطعها وعقرها أو مسحها باليد محبة لها أو 
وسمها للتحبيس. 


« مد فتن ماس ونا عل كرو دا ثم أب 4 تفسیر هذه الآية يختلف 
ال فو ھا و 

الأول: أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه اسم الله فكان ینزعه إذا 
دخل الخلاء توقيرا لاسم الله تعالى» فنزعه يوما ودفعه إلى جارية فتمثل لها 
جني في صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له» روي أن اسمه صخر 
فقعد على كرسي سليمان يأمر وينهى والناس یظنون أنه سليمان وخرج 
سليمان فارا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتمه 
وكان الجني قد رماه ف في البحر فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه ففتدة 
سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه» والجسد الذي ألقى على 
كرسيه هو الجني الذي قعد عليه وسماه جسدا لأنه تصور في صورة إنسان 
ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رع إلى تملكة: 


۲۲ 


والقول الثاني: أن سليمان كان له امرأة يحبها وكان أبوها ملكا كافرا قد 
قتله سليمان» فسألته أن يضع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك فكانت 
تسجد للصورة ويسجد معها جواريها وصار صنما معبودا في داره وسليمان 
لا يعلم حتى مضت أربعون یوما فلما علم به كسرهء فالفتنة على هذا عمل 
الصورة والجسد هو الصورة. 

والقول الثالث: أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديدا فقالت 
الجن إن عاش هذا الولد ورث ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدا فلم يشعر إلا 
وولده ميت على كرسيه فالفتنة على هذا حبه الولد والجسد هو الولد لما 
مات وسمي جسدا لأنه جسد بلا روح. 


القول الرابع: أنه قال لأطوفن الليلة على مائة امرأة تأتي كل واحدة منهن 
بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم تحمل إلا واحدة جاءت 
بشق إنسان فالفتنة على هذا كونه لم يقل إن شاء الله والجسد هو شق 
الإنسان الذي ولد له . 

فأما القول الأول: فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من 
سلب ملك سليمان وتسليط الشياطين عليهء وأما القول الشاني: فضعيف 
أيضا مع أنه يبعد أنه يعبد صنم في بيت نبي أو يأمر نبي بعمل صنمء وأما 
القول الثالث: فضعيف أيضاء وأما القول الرابع: فقد روي في الحديث 
الصحيح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم”'' لكنه لم يذكر في الحديث أن 
ذلك تفسیر الآية . 


ء۶٤ اليبخاري الحديث رقم: ۸۱4 ومسلم الحدیث رقم‎ (١۱) 
۲۳ 


رت عفر لي وهب لی مُلگا لا يت لمر وَمْبدَرىَ4 قدم الاستغفار على 
طلب الملك لأن أمور الدين كانت عندهم أهم من الدنيا فقدم الأولى 
والأهم»› فإن قيل : لأي شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي وظاهر هذا طلب 
الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه كان حسودا؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه إنما قال ذلك لثلا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجني 
لملكه فقصد أن لا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره. 

والآخر: أنه طلب ذلك ليكون معجزة ودلالة على نبوته . 

سكا لَه ایج يج ِو یما حت اَسَابَ 4 معنى رخاء لينة طیبةء وقیسل: 

طائعة له وقد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قوله: اة في الأنبياء. 


رو ر 


یك اَسَابَ 4 أي حيث قصد وأراد : 


ولي كل باو وعَواضٍِ € الشیاطین معطوف على الريح وكل بناء بدل 
من الشياطين أي سخرنا له الریح والشياطين من يبني منهم ومن يغوص في 
البحر . 
والأغلال. 

9 هدا عطاؤًا ئن أو أمْيِكَ ) الإشارة إلى الملك الذي أعطا الله لهء 
والمعنی: أن الله قال له أعط من شئت وامنع من شئت» وقيل: المعنی امنن 
على من شئت من الجن بالإطلاق من القيود» وأمسك من شئت منهم في 
القیودء والأول أحسن وهو قول ابن عباس . 


۲٤ 





« یکئر حِسَابٍ » يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل. 
والآخر: بغير تضييق عليك في الملك. 
والثالث: بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر . 


Yo 
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« وأذْكر عدن ایب إذْ تاد ر آي مسن ليطن بض وَعَنَاپ © قد ذكرنا قصة 
أيوب عليه السلام في الأنبياء» والنصب يقال بضم النون وإسكان الصاد 
وبفتح النون وإسكان الصاد وبضم النون والصاد وبفتحهما ومعناه واحد» 
وهو المشقةء فإن قيل: لم نسب ما أصابه من البلاء إلى الشيطان؟ فالجواب 
من أربعة أوجه: 

أحدها: أن سبب ذلك كان من الشيطانء فإنه روي أنه دخل على بعض 
الملوك فرأى منكرا فلم يغيره» وقيل: إنه كانت له شاة فذبحها وطبخها 
وكان له جار جائع فلم يعط جاره منھا شیٹا. 

والثاني: أنه أراد ما وسوس له الشيطان في مرضه من الجزع وكراهة 
البلاء فدعا إلى الله أن يدفع عنه وسوسة الشيطان بذلك. 


۲٦ 





والثالث: أنه روي أن الله ساط الشيطان عليه ليفتنه فأهلك ماله فصبرء 
وأهلك أولاده فصبرء وأصابه الجذام والمرض الشديد فصبرء فنسب ذلك 
إلى الشيطان لتسليط الشيطان عليه. 


والرابع: روي أن الشيطان لقي امرأته فقال لها: قولي لزوجك إن سجد 
لي سجدة أذهبت ما به من المرض» فذكرت المرأة ذلك لأيوب فقال لها: 
ذلك عدو الله الشيطان» وحينئذ دعا . 

رکش بيك مها مسر کچ التقدير قلنا له اركض برجلك فضرب 
الأرض برجله فنبعت له عين ماء صافیة باردة فشرب منها فذهب كل مرض 
كان داخل جسده واغتسل منها فذهب ما كان في ظاهر جسد وروي أنه 
ركض الأرض مرتین فنبع له عينان فشرب من أحدهما واغتسل من 
الأخرى. 

وبا د الک ) ذكر في الأنبياء . 
وَسْذْ يدك صدا اضرب يو ولا َسَكَ ) الضغث: القبسضة من القضبان» 
وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برئ من 
مرضهء وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان وقوله لها إن سجد 
لي زوجك أذهبت ما به من المرض فأمره أن يأخذ ضغثا فيه مائة قضيب 
فيضربها به ضربة واحدة فيبر في يمينه» وقد ورد مثل هذا عن نبينا صلى الله 
عليه وسلم في حد رجل زنى وكان مريضا فأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعذق نخلة فيه شماريخ مائة فضرب به ضربة واحدة» ذكر ذلك أبو 
داوود''' والنسائي وأخذ به بعض العلماء ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه. 


)١(‏ أبو داود الحديث رقم ٦٦۷٤‏ باب في إقامة الحد على المريض. 
¥ 





ط ول الى وَالأبِصرِ 4 الأيدي: جمع يدء وذلك عبارة عن قوتهم في 
الأعمال الصالحات: وإنما عبر عن ذلك بالأيدي لأن الأعمال أكثر ما تعمل 
بالأيدي» وأما الأبصار فعبارة عن قوة فهمهم وكثرة علمهم من قولك أبصر 
الرجل إذا تبينت له الأمور؛ وقيل: الأيدي جمع يد بمعنى النعمة ومعناه 
أولوا النعم التي أسداها الله إليهم من النبوة والفضيلة وهذا ضعيف لن اليد 
بمعنی النعمة أكثر ما يجمع على أيادي» وقرأ ابن مسعود أولوا الأيد بغير 
ياء فيحتمل أن تكون الأيدي محذوفة الياء أو يكون الأيد بمعنی القوة 
كقوله: #داورد ذا ال ۹. 


ل إا ام الم كر اَدّار 4 معنى أخلصناهم جعلناهم خالصين لنا 
أو أخلصناهم دون غيرهم» وخالصة صفة حذف موصوفها تقديره بخصلة 
خالصة وأما الباء في قوله بخالصة فإن كان أخلصناهم بمعنى جعلناهم 
خالصين فالباء سببية للتعليل» وإن کان أخلصناهم بمعنی خصصناهم فالباء 
لتعدية الفعل» وقرأ نافع بإضافة خالصة إلى ذكرى من غير تنوین وقرأ غيره 
بالتنوين على أن تكون ذكرى بدلا من خالصة على وجه البيان والتفسير لها 
والدار يحتمل أن يريد به الآخرة أو الدنيا فإن أراد به الآخرة ففي المعنى 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن ذكرى الدار يعني به ذكرهم للآخرة وجهنم فيها. 

والآخر: أن معناه تذكيرهم للناس بالآخرة وترغيبهم للناس فيها عند الله. 

والثالث: أن معناه ثواب الآخرة أي أخلصناهم بأفضل ما في الآخرة 
والأول أظھرء وإن أراد بالدار الدنيا فالمعنى حسن الثناء والذكر الجميل في 
الدنیا كقوله: طلِسَانَصِنْقٍ» . 


>34 


« الْخَمَارٍ» جمع خير بتشديد الياء أو خير المخفف مسن خير كمييت 
محفت عابت 
وبا ألَكِئْلٍ 4 ذكر في الأنبياء . 
حَنَا كر الإشارة إلى ما تقدم في هذه السورة من ذكر الأنبياءء 
وقيل:الإشارة إلى القرآن بجملته» والأول أظهرء وكأن قوله هذا ذكر ختام 
للکلام المتقدم ثم شرع بعده في كلام آخر كما يتم المؤلف بابا ثم يقول 
فهذا باب ثم یشرع في آخر . 


7 رش 


قرت الطرّنيٍ ۹4 ذكر في الصافات . 
ارب 4 يعني أسنانهن سواء يقال فلان ترب فلان إذا كان مثله في 
السن» وقيل يعني: أن أسنانهن وأسنان أزواجهن سواء . 
ما لآ ین نَنَادٍ © أي ماله من فناء ولا انقضاء . 
ظا حَددذا وإ ادن دَر ماب © تقديره الأمر هذا لما تم ذكر أهل الجنة 
ختمه بقوله هذا ثم ابتدأ وصف أهل النار ويعني بالطاغين الكفار . 
هذا فَليَدُوقوه ميم وَعساق # هذا مبتدأ وخبره حميم فليذوقوه اعتراف 
بينهما والحميم الماء الحار والغساق قرئ بتخفيف السين وتشديدها وهو 
صديد أهل النار وقيل: ما يسيل من عيونهم» وقيل: هو عذاب لا يعلمه 
إلا الله . 
لوَءَاخَرٌمِن سحلو زوج 4 آخر معطوف على حميم وغساق تقديره 
وعذاب آخر» قيل: يعني الزمهرير» ومعنى من شكله من مثله ونوعه أي من 


۲۹ 


مثل العذاب المذكور وأزواج معناه أصئاف وهو صفة للحميم والغساق» 
والعذاب الآخرء والمعنی أنها أصناف من العذاب» وقال ابن عطية: آخر 
مبتدأ واختلف في خبره فقيل تقديره ولهم عذاب آخرء وقيل: أزواج مبتدأ 
ومن شكله خبر أزواج والجملة خبر آخرء وقيل: أزواج خبر لآخر ومن 
شكله في موضع الصفة» وقرئ أخر بالجمع وهو أليق أن يكون أزواج خبره 
لأنه جمع مثله . 

هلدا فج قحم مَك الفوج: الجماعة من الناس» والمقتحم: الداخل 
في زحام وشدة» وهذا من كلام خزنة النار خاطبوا به رؤساء الكفار الذين 
دخلوا النار أولا ثم دخل بعدهم أتباعهم وهو الفوج المشار إليه» وقيل: هو 
كلام أهل النار بعضهم لبعض والأول أظهر . 

دلَامَرَحبَا بم 4 أي لا يلقون رحبا ولا خيرا وهو دعاء من کلام رؤساء 


۰ 


کاو ہل تر لا مسا بک شر می نا کی القراد © کاو ري من کک آ6 هنذا 5 
مان آلكار وكاو یت سم ين رار © اسم خر از 
اعت عنم صر © درك ی عام أل اک © مل إا آنا مدد مان لله إل 
لويد الٹھاز يا رب توت َل وا الوط امقر سم رس تو 
0/0 یش اماک بن ول ار الما الل إذ وہ لہا إن برح إل إل آنا آنا تر میں 
16 ت ميگ إِنی یکت ەر 0 : 
کیٹ © تسجد النتيكة ےم خو © رل 2 جح ۱ 
ال بابش مَامتَعک أن کس مد لما عاقث بی دی كبرت آم كنت ين اللہ سی 
توي ةمد 3 کیج ا تيم ارز گھ کت ده اليد 
لا مال رت طرف إل يؤر نعود 07 

قاو بل اش لَامَرعَب بور 4 هذا حكاية كلام الأتباع للرؤساء لما قالوا لهم 
لا مرحبا بهم أجابوهم بقولهم بل آنتم لا مرحبا بكم . 

ظا أَسْرَقَدَمتمْهْ 4 هذا أيضا من كلام الأتباع خطابا للرؤساء وهو تعليل 
لقولهم بل أنتم لا مرحبا بكم» والضمير في قدمتموه للعذاب ومعنی 
قدمتموه أوجبتموه لنا بما قدمتم في الدنيا من إغوائنا وأمركم لنا بالكفر . 


2 
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© الوا لوأ رہن من دم لا هدذا فزده عدبا ًا في الکَار € هذا أيضا من كلام 
الأتباع دعوا إلى الله 5 أن يضاعف العذاب الذين أوجبوا لهم 
العذاب فهو كقولهم: : لرا مولا سلوا امو عَدَابا كام الَا والضعف 
زيادة المثل . 


سے 22 ےمد 


واوا ما ا لا ری رمالا کا تعد ين الْشراِر 4 الضمير في قالوالرؤساء 
الكفارء وقيل: للطاغين والرجال هم ضعفاء المؤمنين» وقيل: إن القائلين 


۳١ 


لذلك أبو جهل لعنه الله وأمية بن خلف» وعتبة بن ربيعة وأمثالهم» وأن 
الرجال المذكورين هم: عمار» وبلالء وصھیب؛ وأمثالهم» واللفظ أعم 
من ذلك والمعنى أنهم قالوا في جهنم ما لنا لا نرى في النار رجالا كنا في 
الدنيا نعدهم من الأشرار . 

« دهم رتا 4 قرئ أتخذناهم بهمزة قطع ومعناها توبيخ أنفسهم على 
اتخاذهم المؤمنین سخرياء وقرئ بألف وصل على أن يكون الجملة صفة 
لرجال وقرئ سخريا بضم السين من التسخير بمعنى الخدمة» وبالكسر 
بمعنى الاستهزاء . 

« آم راغت عنم الأبضدر 4 هذا يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون معادلا لقولهم: ما لا لائري ريال ) والمعنى ما لنا لا 
نراهم في جهنم فهم ليسوا فيهاء أم هم فيها ولكن زاغت عنهم أبصارنا 
ومعنى زاغت عنهم مالت فلم نرهم . 

الثاني: أن يكون معادلا لقولهم أتخذناهم سخريا والمعنى أتخذناهم 
سخريا أم زاغت عنهم أبصارنا في الدنياء ومعنى زاغت الأبصار: مالت 


عن النظر إليهم احتقارا لهم. 
الثالث: أن تكون أم منقطعة بمعنى بل والهمزة» فلا تعادل شيئا مما 
قبلها . 


اع َلك كن الإشارة إلى ما تقدم من حكاية أقوال أهل النار ثم فسره 
بقوله :عناصم هلار ) وإعراب تخاصم بدل من حق أو خبر مبتدأ مضمر. 

موي یم 4 النبأ الخبر ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد 
والرسالة والدار الآخرة» وقيل: هو القرآنء وقيل: هو يوم القيامة» والأول 
اعم ارجح : 


۳۲ 


9 ل نعل الملا اك إذ وة € الملا الأعلى: هم الملائكة» 
ومقصد الآية الاحتجاج على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر 
بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك» والضمير في يختصمون للملا الأعلى 
واختصامهم هو في قصة آدم حين قال لهسم: 8 إِي جاو فى الأزض َلِيِمَة» 
حسبما تضمنته قصته في مواضع من القرآن» وفي الحديث: " أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رأى ربه فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى» 
فقال لا أدري: قال في الكفارات وهي إسباغ الوضوء على المكاره وكشرة 
الخطا إلى المساجد”'' الحديث بطولهء وقيل: الضمير في يختصمون 
للكفار» أي يختصمون في الملا الأعلى فيقول بعضهم: هم بنات الله 
ويقولون آخرون: هم آلهة تعبدء وهذا بعيد . 


ال میگ إن لق يشا من طز © إذ بدل من إذ يختصمون وقد 
ذكرنا في البقرة معنی سجود الملائكة لآدم» ومعنى كفر إبلیس؛ وذكرنا في 


Gale 7 cer 


8 فال بيش ما مَتَعَكَ أن جد لِمَا لقت يد #الضمير في قال لله عز وجل» 
و بيدي من المتشابه الذي ينبغي الإيمان به وتسليم علم حقيقته إلى اللہ 
وقال المتأولون: هو عبارة عن القدرة» وقال القاضى أبو بكر بن الطيب: 
إن اليد والعين والوجه صفات زائدة على الصفات المتقررة» قال ابن عطية: 
وهذا قول مرغوب عنه» وحكى الزمخشري أن معنی خلقت بيدي خلقت 
نر وا 


. ۲٤٤/٥ الترمذي الحديث رقم ۳۲۳۳ والمسند‎ )١( 
۳۳ 


کرت أت يىلاك 4 دخلت همزة الاستفهام على ألف الوصل 
فحذفت ألف الوصل وأم هنا معادلة والمعنى أستكبرت الآن أم كنت قديما 
ممن يعلو ويستكبر وهذا على جهة التوبیخ له. 


ف تی € أي لعين مطرود . 


۳٤ 


0 لوقت المعلوٍ لا قال مبِعرَّنِكَ سم تھ نی @ إل 
باد کن 6110ل ال الان لقنا زية مث ەچ 

ہیی لا قل ما اس عليه م يِن جر وما نان أب کلف لا إن هو إلا کی ماين ل وانعلمن 
ا 


3 ناوت اَذ 4 يعني القبامة» وقد تقدم الكلام على ذلك في 
ال 


4 2 


© َال قال هَمِرَلِكَ لا اچک یں يي © الباء للقسم أقسم إبليس بعزة الله أن يغوي 
بي ادم 


2001-4 


© قال فال والحی أقول نت لان جم ينك وهن مَك ْمَك مه مون 4 السضمير في 
قال هنا لله تعالى» والحق الأول مقسم به وهو منصوب بفعل مضمر كقولك 
الله لأفعلن وجوايه لأملأن جهنم وقرئ بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدإ 
مضمر تقديره: الحق يميني» وأما الحق الثاني فهو مفعول بأقول وقوله 
والحق أقول جملة اعتراض بين القسم وجوابه على وجه التأكيد للقسم . 


وما آتاءِ نافيك أي الذين يتصنعون ويتحيلون بما ليسوا من أهله . 


ےک" 


ولعلمن د با بعد ین € هذا وعيد أي لتعلمن صدق خبرہ بعد حين 
والحين يوم القيامة أو موتهم أو ظهور الإسلام يوم بدر وغيره . 





سورة الزمر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
زيل آلکتب ين ام آتربر لفكي © نا از ك السككب لحن عبد الله 
يسا لتر ا الین اتال لیے ادوا یں دونو أوَليسآء مَاتَدْبُدُهُمْ 
لا یرون با إِلَ الله زع لن اللہ بک بيه ہم وی فيه اورک إن الد لا يَهَدى 
مهو ذب a‏ اه أن بے خد وا لاطي یکا لی ما بک 


عة هر أ اة الٹکاز کا اتون یق الک گرد اَل ع 
افہًار رٹگوڑ انار ی الل وسر التّنَى وَالْمَمرٌ ڪل يجْرِى لحل 
س سی الا ہُو لزيد النکر تا 


تیل الکٹپ € تنزيل مبتدأ وخبره من الله أو خبر ابتداء مضمر تقديره 
هذا تنزيل ومن الله على هذا الوجه يتعلق بتنزيل أو يكون خبرا بعد خبر أو 
خبر مبتدإ آخر محذوف والكتاب هنا القرآن أو السورة واختار ابن عطية أن 
يراد به جنس الكتب المنزلة وأما الكتاب الثاني فهو القرآن باتفاق . 

الح © يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون معناه متضمنا الحق. 

والثاني: أن يكون معناه بالاستحقاق والوجوب . 


$ ليصا ل لَه الت € أي لا يكون فيه شرك أكبر ولا أصغر وهو الرياء. 

$ الال لين ا لالض € قيل: : معناه من حقه ومن واجبه أن يكون له الدين 
الخالصء ويحتمل أن يكون معناه إن الدين الخالص هو دين الله وهو 
الإسلام الذي شرعه لعبادہ ولا يقبل ضیرہ: ومعنی الخالص الصافي من 


٦ 


شوائب الشرك» وقال قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله وقال 
الحسن: هو الإسلام وهذا أرجح لعمومه . 

لورت ادوا ین دُونوة آوليكاء) يريد بالأولياء الشركاء المعبودين» 
ويحتمل أن يريد بالذين اتخذوا الكفار العابدين لهم أو الشركاء المعبودين 
والأول أظهر لأنه يحتاج على الثاني إلى حذف الضمير العائد على الذين 
تقديره الذين اتخذوهم ويكون ضمير الفاعل في اتخذوا عائدا على غير 
مذكور وارتفاع الذين على الوجهين بالابتداء وخبره إما قوله: ةكم 
ْنَم أو المحذوف المقدر قبل قوله ما نعبدهم لأن تقدیرہ: يقولون ما 
0 

١‏ ماتعبدهم إلا ربوا إلى أله ری ) هذه الجملة في موضع معمول قول 
و ل كي وقرأ 
ابن مسعود قالوا ما نعبدهم بإظهار القول أي يقول الكفار ما نعبد هؤلاء 
الآلهة إلا ليقربونا إلى الله ويشفعوا لنا عنده ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا 
الملائكة» أو الذين عبدوا الأصنام » أو الذين عبدوا عيسى أو عزيراء فإن 
جميعهم قالوا هذه المقالة ومعنى زلفى قربى فهو مصدر من يقربونا . 

ل إن آله لا يَهَدى مَن هركذب كنار 4 إشارة إلى كذبهم في قولهم 
ليقربونا إلى اللہ وقوله لا يهدي في تأويله وجهان: 

أحدهما: لا يهديه في حال كفره. 

والثاني: أن ذلك مختص بمن قضى عليه بالموت على الكفرء أعاذنا الله 
من ذلك» وهذا تأويل: طلا ہیی لموم القَليتَ حلم قلي 4 والكافرين حيثما وقع. 


روش 





« لوأ أكهأن خد وا لت علق مقَايَن ای م4 الولد يكون على 
وجھین : 

أحدهما: بالولادة الحقيقية وهذا محال على الله تعالى لا يجوز في 
العقل. 

والثاني : التبني بمعنى الاختصاص والتقریب كما يتخذ الإنسان ولد غيره 
ولدا لإفراط محبته له» وهذا ممتنع على الله بإخبار الشرع فإن قوله: وما 
يب لت أن يَنَحِدَ َا يعم نفي الوجهين فمعنى الآية على ما أشار إليه 
ابن عطية: لو أراد الله أن يتخذ ولدا على وجه التبني لاصطفى لذلك مما 
يخلق من موجوداته ومخلوقاته» ولکنه لم يرد ذلك ولا فعله» وقال 
الزمخشري: معناه لو أراد الله اتخاذ الولد لامتنع ذلك» ولكنه يصطفي من 
عباده من يشاء على وجه الاختصاص والتقريب لا على وجه اتخاذه ولدا 
فاصطفى الملائكة وشرفهم بالتقريب فحسب الكفار أنهم أولاده ثم زادوا 
على ذلك أن جعلوهم إناثا فأفرطوا في الكفر والكذب على الله وملائكته. 

شبك هرا هلوج د المَهَكادُ4 نزه تعالى نفسه من اتخاذ الولد ثم 
وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنافي اتخاذ الولد لأنه لو كان له ولد 
لكان من جنسه» ولا جنس له لأنه واحدء ووصف نفسه بالقهار ليدل على 
نفى الشركاء والأنداد لأن كل شىء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون 
شریکا له؟ ثم أتبع ذلك ہما ذكره من خلقة السموات والأرض وما بیٹھما 
ليدل على وحدانيته وقدرته وعظمته . 


« مَكَوْرْاَلَ عَلَ ألنبَارِ4 التكوير: اللف واللي؛ ومنه كور العمامة التي 
يلتوي بعضها على بعض وهو هنا استعارة» ومعناه على ما قال ابن عطية: 


۳۸ 


يعيد من هذا على هذا فكان الذي يطيل من النهار أو الليل يصير منه على 
الآخر جزءا فيستره وكأن الذي يقصر يدخل في الذي يطول فيستتر فیەء 
ويحتمل أن يكون المعنى أن كل واحد منهما يغلب الآخر إذا طرأ عليه فشبه 
في ستره له بثوب يلف على الآخر . 


< لكر شى يعني يوم القيامة . 


۳۹ 


کس رج ول 


نکر ین تين وم جنا جار كم ن انكر مهأو في 
ف بون هڪم لٿا ين بت کی في لئسي ا کیک الہ ريم لَه الماك 
چ SE ANA E‏ لظ 
لا إل لا هی ان رفوك © إن تَكْفروأ َك اللہ عق میک ولا ری لوجاوو الک 
وَإن زوا ر کم وآ رازہ ود خر ثم إل ریک ميسكم یکم يما 


رم مھ و ور سر عن کر مي مدع ل 2 
دنم عمو ِم عل بات لدو 9 چ وام لضن ضر دعا ری میب إل 


شی س ب 


ا IOI AEE‏ ک ەق مارم می 00 - م 3 
ثم إذا حولم نَعَمَةَ صَنهسى ما ن يدّعوا یمن قل وجعل لل اندادا رل عن سپیلو۔ 


وہ سی کے پر کر یم کے أت ےت ہےر عي 8ه عرست OO f‏ ص مسب سر 
ل تمم فرك ليلا إل بن تب تار © آمَّنْ ُو َب اه الل سَاحِدا وَفَيمًا 


27م 2 ہے سح وع روس ےق اس e‏ مرواس 0 ص ی 2 3 ر سو كم 
بحمذد الآجرة ور رة ريو فل هل يسوی الذي يعون وين لا يعلمُونَ إِنما ينذ 


eG reek 
2 


رراالاے جن 
کین نَفْس وود يعني آدم عليه السلام . 


« تُمَجَعَلَ ينَارَوِجَهًا» يعني حواء خلقها من ضلع آدم» فإن قيل: كيف 
عطف قوله ثم جعل على خلقكم بثم التي تقتضي الترتيب والمهلة» ولا 
شك أن خلقة حواء كانت قبل خلقة بني آدم؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: وهو المختار أن العطف إنما هو على معنى قوله واحدة لا على 
خلقكم كأنه قال خلقكم من نفس كانت واحدة ثم خلق منها زوجها بعد 
وحَدتھا: 

الثاني: أن ثم لترتيب الأخبار لا لترتیب الوجود. 

الثالث: أنه يعني بقوله خلقكم إخراج بني آدم من صلب أبيهم كالذر 
وذلك كله كان قبل خلقه حواء . 

وَل لكر منَالَاتمِ تَمَِيَةَ أدج 4 يعني المذكورة في الأنعام من الضأن 
اثنين» ومن المعز اثنين» ومن الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» وسماها 


٠ 


أزواجا لأن الذكر زوج الأنثى والأنئى زوج الذکر؛ وأما أنزل ففيه ثلائة 
أوجه: 

الأول: أن الله خلق أول هذه الأزواج في السماء ثم أنزلها. 

الثاني: أن معنى أنزل قضى وقسم فالإنزال عبارة عن نزول أمره وقضائه. 

الثالث: أنه أنزل المطر الذي ينبت به النبات فتعيش منه هذه الأنعام فعبر 
بإنزالها عن إنزال أرزاقها وهذا بعيد . 

لخَلمَا مَنْبَدْرِ لي 4 يعني أن الإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن 
يتم حلع م یقخ فيه الروح.. 

طف سب ئک © هي: البطن والرحم والمشيمة» وقيل: صلب الأب 
والرحم والمشيمة والأول أرجح لقوله: في بطون أمهاتكم » ولم يذكر 
الصلب . 

« إن تَكمْروأ فت أله حَعسَكُم 4 أي لا يضره كفركم . 

# ايى لِیبَادہ لئ تأول الأشعرية هذه الآية على وجهين: 

أحدهما: أن الرضا بمعنى الإرادة ويعني بعبادہ من قضى الله له بالإيمان 
والوفاة عليه فهو كقوله: 8 إِنَّعَادى ليس لك علبهر سلطان 4. 

والآخر: أن الرضا غير الإرادة والعباد على هذا على العموم أي لا 
يرضى الکفر لأحد من البشر وإن كان قد أراد أن يقع من بعضهم فهو لم 
يرضه دينا ولا شرعا وأراده وقوعا ووجوداء وأما المعتزلة فإن الرضا 
عندهم بمعنى الإرادة والعباد على العموم جريا على قاعدتهم في القدر 
وأفعال العباد . 


٤١ 


«وإن كوا سه ك هذا عموم والشكر الحقيقي يتضمن الإيمان. 
ولا تَر وَازِرَةٌ © ذكر في الإسراء . 


وَإِدَامسَالإضَنَ صر الآية يراد بالإنسان هنا الكافر بدليل قوله: وَل 
ِنَّهِأندَادًا» والقصد بهذه الآية عتاب وإقامة حجة فالعتاب على الكفر وترك 
دعاء الله وإقامة الحجة على الإنسان بدعائه إلى الله في الشدائدء فإن قيل: 
لم قال هنا وإذا مس بالواوء وقال بعدها فإذا مس بالفاء؟ فالجواب: أن 
الذي بالفاء مسبب عن قوله: : سمارت کلت لذن لا ونوت بالأبِخْرو 4 
فجاء بفاء السببية» قاله الزمخشري وهو بعيد . 


عدب مودو 


« ثم ذا حوله نقمَة ينه 4 خوله: أعطاه» والنعمة هنا يحتمل أن يريد بها 
كشف الضر المذكور أو أي نعمة كانت . 


$ شى ماکان یَتَعوَاليّهِ ه مِن كَبلُ» يحتمل أن تكون ما مصدرية أي نسي 
دعاءه» أو تكون بمعنى الذي والمراد بها الله تعالى . 

< أسَنْهْوَ ث4 بتخفيف الميم على إدخال همزة الاستفهام على من 
وقيل هي همزة النداء والأول أظھرء وقرئ بتشديدها على إدخال أم على 
من ومن مبتدأ وخبره محذوف وهو المعادل للاستفهام تقديره أم من هو 
قانت كغيره وإنما حذف لدلالة الكلام عليه وهو ما ذكر قبله وما ذكر بعدہ 


من قوله: مَل يسَيَوى نيدن 4 والقنوت هنا بمعنى الطاعة والصلاة بالليل 
وآناء الليل ساعاته . 


۲ 


ْم 


ده مر 


کیاد انا لز ریک تحصن نکد اة واش و 
د اکر تر يز ساب ل إن یرٹ أذ لبد لله غو از جراد 
ون أو الما فل إن أحاف إن عَصَيْث تق ا 2 اغد يما َم 
5 بي اغد ما زع ین دون ول إن لیر اليب کو کیا ام امم :7 م الد آل 
َك هو لشن الین کم تن فوقوم كل لمن السار ومن مم لل د یق یٹ اک 97 


عادر باد اون لا واد الین سدوا يوا دوت أن ينه عدوا وأنابوا بوا أ لم ر ال 
ہس سوم ر . رط 4 

© ليبن يسْتَمِعونَ الْقولَ مر برع نس سك ایک هدنم الہ وول هم وا 

الأ 


2 


Ct 


۴ 


سب 


8 


جه 


9 فل باد ارد نَ مما » الآية نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه 
حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة ومعناها التأنيس لهم والتنشيط 
على الهجرة . 

« لِلَذنَ اسنا هذ دنا حسكةٌ4 يحتمل أن يتعلق في هذه الدنيا 
باحسنوا والمعنى الذين أحسنوا في الدنيا لهم حسنة في الآخرة أو يتعلق 
بحسنة والحسنة على هذا حسن الحال والعافية في الدنیا والأول أرجح . 

وَأنْ أله وْسِعَةٌ 4 يراد بها البلاد المجاورة للأرض التي هاجروا منهاء 
والمقصود من ذلك الحض على الهجرة . 

© ا برق لبرو رم رساب 4 هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ولا يحاسب علی أعماله فھو من الذین 
يدخلون الجنة بغير حساب. 


۳ 





والثاني: أن أجر الصابرين بغير حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن 
وهذا قول الجمهور . 

ویرت لان أكون وَل آلمْمَلِيِينَ © اللام هنا يجوز أن تكون زائدة أو للتعليل 
أمرت والمعنى واحد؟ فالجواب: أن الأول أمر بالعبادة والإخلاص» 
والثاني أمر بالسبق إلى الإسلام فهما معنيان اثنان» وكذلك قوله: هم لاله 
تہ لیس تكرارا لقوله: طثيْرَتٌ أن َال 4 لأن الأول إخبار بأنه مأمور 
بالعبادة» والثاني إخبار بأنه يفعل العبادة وقدم اسم الله تعالى للحصر 
واختصاص العبادة به وحده . 

اغب وما تم ين دونو 4 هذا تهديد ومبالغة في الخذلان والتخلية لهم 

< ظ4 جمع ظلة بالضم وهو ما غشي من فوق كالسقف» فقوله: يِن 
ووو 4 بين» وأما رمن بم فسماه ظلة لأنه سقف لمن تحتهم» فإن 
جهنم طبقات» وقيل: سماه ظلة لأنه يلتهب ويصعد من أسفلهم إلى فوقهم. 

ودين توا ألطعُوت أن يغبدوها 4 قیل: إنها نزلت في عثمان بن عفان: 
وعبد الرحمن ابن عوف» وسعد» وسعید؛ وطلحة» والزبير» إد دعاهم 
أبو بكر الصدیق إلى الإيمان فآمنواء وقيل: نزلت في أبي ذر» وسلمان» 
وهذا ضعيف: لأن سلمان إنما أسلم بالمدینة والآية مكية» والأظهر أنها 
عامة والطاغوت كل ما عبد من دون الله» وقيل: الشياطين . 


ع2 


«الَدِبنَ غود الْقَوْلَ فَِتبِعُوں أْحْسَئَهة4 قیل: يستمعون القول على العموم 
فيتبعون القرآن لأنه أحسن الكلام» وقيل: يستمعون القرآن فيتبعون 
بأعمالهم أحسنه من العفو الذي هو أحسن من الانتصار وشبه ذلك وقيل: 
هو الذي يستمع حديثا فيه حسن وقبيح فيتحدث بالحسن ويكف عما سواہ 
وهذا قول ابن عباس وهو الأظهرء وقال ابسن عطية: هو عام في جميع 
الأقوال والقصد الثناء على هؤلاء ببصائر ونظر سديد يفرقون به بين الحق 
والباطل» وبين الصواب والخطل فیتبعون الأحسن من ذلك وقال الزمخشري 
مثل هذا المعنى. 


0 





ف حي َو كمه لداب نت سهد من ن ألا © تكن لذب الا رهم لحم عرف 


٤‏ 8 7 2 کٹ ہے كط سے ا 1 آَل 
کرقھا عرف تہ ری من کیا اہر وعد أو لا یف أله الماد الم کر ہہ 
سے م 2 سے عر کات م سے سے ہر ے۔ 

من السَمَآهِ مآ کلک یع ف الْأنضٍ 4 ٹم يرح یہ ررَعَا لِم لوثم ثم بويج رب 
فک ا ہر یمم +2 لما دن ملك اکر بل الاب وآ هن سرح الله ذم 
اتکی مهو عق ور من تو مول ةد م ين کر الو ايک فى کر نُا 


سے ت 


e 5 - EA: 2‏ ازس مت سے یر ای 
لله ل أ حسم لیب کنبا متها كان ف قشع مِنه لود ا يِن وت 


کر اب رکر و 


ان جاو دهم رم به اك کت فتك ا لت 
ی كلتل و اکن هع شيك عيش كب 7 هم أله 
کت رو ودم 


al‏ ولاب ليذو ا کر لو كانوا يعمو © وقد صَرَبسَا للا في دا 
لان من کی مکل مم گم POET‏ من € 


« أفْمَنْحَقَّ عَكهِظِمَةٌ اعاب أفت شقِدُ من ف انار 4 فيها وجھان: 

أحدهما: أن يكون الکلام جملة واحدة تقديره أفمن حق عليه كلمة 
العذاب أأنت تنقذه؟ فموضع من في النار موضع المضمر والهمزة في قوله 
أفأنت هي الهمزة التي في قوله أفمن وهي همزة الإنكار كررت للتأكيد. 

والثاني: أن يكون التقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تتأسف عليه 
فحذف الخبر ثم استأنف قوله: اقات تقد من ألتَارِ 4 وعلى هذا يوقف 
على العذاب» والأول أرجح لعدم الإضمار . 

ط فلكم ينيم ف الس » معنى سلكه: أدخله وأجراهء والينابيع جع 
ينبوع وهو العين» وفي هذا دليل على أن ماء العيون من المطر . 


a 


ر 
٠‏ 


< يما بُ أي أصنافه كالقمح والأرز والفول وغير ذلك وقيل: 
ألوانه الخضرة والحمرة وشبه ذلك وفي الوجهين دليل على الفاعل 
المختار» ورد على أهل الطبائع . 

$ أفَمَن شرع الہ ضر اسآ 4 تقديره أفمن شرح الله صدره كالقاسي 
قليه» وروي: أن الذي شرح اللہ صدرہ للوسلام: علي بن أبي طالب» 
وحمزة» والمراد بالقاسية قلوبهم: أبو لهب» وأولاده» واللفظ أعم من 
ذلك . 

< تن ذْكْ ال4 قال الزمخشري: من هنا سببية أي قلوبھم قاسية من أجل 
ذكر الله وهذا المعنى بعيد» ويحتمل عندي أن يكون قاسية تضمن معنى 
خالية فلذلك تعدى بمن والمعنى أن قلوبهم خالية من ذكر الله . 

« الله برل َحْسَنّ اَنَث € يعني القرآن . 

ط مُتَمَيِها 4 معناه هنا أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والنطق بالحق» 
وأنه ليس فيه تناقض ولا اختلاف . 

ا مان 4 جمع مثان أي تثنى فيه القصص وتكرر ويحتمل أن يكون 
مشتقا من الثناء لأنه يثنى فيه على الله فإن قيل: مثاني جمع فكيف وصف 
به المفرد؟ فالجواب: أن القرآن ينقسم فيه إلى سور وآيات كثيرة فهو جمع 
بهذا الاعتبار» ويجوز أن يكون كقولهم برمة أعشار» وثوب أخلاق» أو 
يكون تمییزا من متشابها كقولك حسن شمائل . 

« ثم تين جُنُودُهُمَ لوبهم إل ذَكْر آله 4 إن قيل: كيف تعدى تلين بإلى؟ 
فالجواب: أنه تضمن معنى فعل تعدى بإلى كأنه قال تميل أو تسكن أو 


۷ 


تطمئن قلوبهم إلى ذكر الله فإن قيل: لم ذكرت الجلود أولا وحدهاء ثم 
ذكرت القلوب يعد ذلك معها؟ فالجواب: أنه لما قال أولا تقشعر ذكر 
الجلود وحدها لأن القشعريرة من وصف الجلود لا من وصف غيرها ولما 
قال ثانيا: #تَلِينُ © ذكر الجلود والقلوب لأن اللين ترصف به الجلود 
والقلوب» أما لين القلوب فهو ضد قسوتهاء وأما لين الجلود فهو ضد 
قشعریرتھاء فاقشعرت أولا من الخوف ثم لانت بالرجاء . 

ذلك هُدَى آلو 4 يحتمل أن تكون الإشارة إلى القسرآن أو إلى الخشية 
واقشعرار الجلود . 

ط افَمن بنتی بوجهوء سو العداپ 4 الخبر محذوف كما تقدم في نظائره 
تقدیرہ: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب کمن هو آمن من العذاب ومعنی 
يتقي يلقى النار بوجهه لیکفھا عن نفسه» وذلك أن الإنسان إذا لقي شيئا من 
المخاوف استقيله بيديه› وأيدي هؤلاء مغلولة فاتقوا النار بوجوههم . 

دوفو مان كي أي ذوقوا جزاء ما كنتم تكسبون من الكفسر 
والعصيان . 


فاا عَرَيّا4 نصب على الحال أو بفعل مضمر على المدح . 


© غَيْرَ ذِىعِوَج € أي ليس فيه تضاد ولا اختلاف ولا عیب من العيوب 
التي في كلام البشرء وقيل: معناه غير مخلوق؛ وقيل: غير ذي لحن» فإن 
قيل: لم قال غير ذي عوج ولم يقل غير معوج؟ فالجواب: أن قوله غير ذي 
عوج أبلغ في نفي العوج عنه كأنه قال ليس فيه شيء من العوج أصلا. 


۸ 


کیو ہے ےوک . 7س رھے ي ےک کرو سم سے تام عرو پت 
صرب الله مثلا نجلا ید سرك مسون ورجلا سلما رمل هل کوان مكلا الحمد لن 
>" سج وو کہ معدم جح شی د سل ع ماهو دشري 22 وھ ہو مع لامي ہے ۶ 
بل اکم لا يموت © لَِكَ میت ويم نون © نم نکم بوم لقم عند يكم 


في ہے سے ہے صرصر ھی 


o:‏ 7 بک لا # من أظلم کن كدب عل أ ٥‏ ودب بالق إذ جا الس فى 
یں 1 


سے سە e‏ 7 سے لس یس سس ہے 
جن موی لل کفریں © والزی جآء ادق وَصَدَفٌ ب أؤليك هم الملقوت © 
کہ 0 را سے و مام برص چو o‏ ہےر 7کو سھوںے کے > ص5 


یاو وج لغ خسن آلری سگاؤا يعمو © ال الہ یکاپ عَبْدَةٌ 
موتك الیک ون دونه رک بس ل لَه کک لین كار 9 ون بهد ادا 
ام ین مضل أ آله زیر دی ضار لہا وآ اتهم کن عا کوت ولاز 
لول أله ل بر کا نعو ين دون أله إن را الہ ر هل من مث 


رس 4 م سے ليا . . و 2 کس کر 
ضروة أو آرادی بِحَمَة هرك ٹکٹ ريه قل حى الله عَليْهِ یگل 


« جد فيه رکا متسكسُونَ © أي متنسازعون متظالمون» وقيل: 
متشاجرون» وأصله من قولك رجل شكس إذا كان ضيق الصدرء والمعنى: 
ضرب هذا المثل لبيان حال مسن يشرك بالله ومن يوحده فشبه المشرك 
بمملوك بين جماعة من الشركاء يتنازعون فيه والمملوك بينهم في أسوإ 
حال» وشبه من يوحد الله بمملوك لرجل واحد فمعنى قوله: سلما يحل 4 
أي خالصا له وقرئ سلما بغير ألف والمعنى واحد . 

«إِنْكَ ميت ولم مين في هذا وعد للنبي صلی الله عليه وسلم ووعيد 
للكفار فإنهم إذا ماتوا جميعا وصاروا إلى الله فاز من كان على الحق وهلك 
من كان على الباطل» وفيه أيضا إخبار بأنه صلی الله عليه وسلم سيموت 
لئلا يختلف الناس في موته كما اختلفت الأمم في غيره» وقد جاء أنه لما 


۹ 


مات صلى الله عليه وسلم أنكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه موته حتى 
احتج عليه أبو بكر الصديق بهذه الآية فرجع إليها . 

ني موت 4 قيل: يعني الاختصام في الدماءء وقيل: في الحقوق» 
والأظهر أنه اختصام النبي صلی الله عليه وسلم مع الكفار في تكذيبهم له 
فيكون من تمام ما قبله» ويحتمل أن يكون على العموم في اختصام الخلائق 
فيما بينهم من المظالم وغيرها . 

ن ام ین كدب عَلَ او 4 المعنى لا أحد أظلم ممن كذب على 
الله ويريد بالكذب على الله هنا ما نسبوا له من الشركاء والأولاد . 


« يَكَدّبٌ يلق أي کذب بالإسلام والشريعة . 


ط وَل جاه يامدق مَصَدََّ بد 4 قيل: الذي جاء بالصدق النبي صلی 
الله عليه وسلم» والذي صدق به أبو بكرء وقيل: الذي جاء بالصدق جبريل 
والذي صدق به محمد صلی الله عليه وسلم» وقیل: الذي جاء بالصدق 
الأنبیاءء والذي صدق به المؤمنون؛ واختار ابن عطية أن يكون على 
العموم» وجعل الذي للجنس كأنه قال: الفريق الذي لأنه في مقابلة من 
كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم . 

3 اَل أنه يكاي عَبّدَمُ4 تقوية لقلب محمد صلی الله عليه وسلم وإزالة 
للخوف الذي كان الكفار يخوفونه . 


< وين سَأَلْتَهُّم» الآية احتجاج على التوحيد ورد على المشركين . 


لهل هن حسِفَتٌ صرود) الآية رد على المسشركين وبرهان على 
الوحدانیةء وروي: أن سببها أن المشركين خوفوا رسول الله صلی الله عليه 


0 








وسلم من آلھتم فنزلت الاآیة مبينة-أنهم لا۔یقدرون على.شيء». فإن قيل: 
كيف قال كاشفات وممسكات بالتأنيث؟ فالجواب: أنها لا تعقل فعاملها 


معاملة المؤنث؛ وأيضا ففي تأنيثها تحقير لها وتهكم بمن عبدها . 


اه 


0 امک عل 6تيسط | ا مرف ا عام یه 
ٹک يبه ويل علیہ عاب تنم @ إا و جو 
سو رد ل تر یل لازت اك کی يسبل © أن 
یآ لاڈ ین مَ تھسا وای لز تمت ف مَتَامهكا منك ال قد ہو 
ورل اقرع ال َمل شس إن فی كلك یکت لموم بنمکرور © أو اد 
من دون الو ناء ل ولو ڪاو لا نرك سنا سَّيْعًا ولا يعقوت ا 
ہے ہہ سے تہ 
عد اشعارت اٹ آل ان نّ لا ونوت پالایخرو وا يِن من دونو ِ2 
تو © فل الهم مار لسوت وَالأرّض عَم المي وَالہدة أت تہ 
کرت ا سے 0 أذ لے تماق الس ےکا نا 


صرصرظر محم لادندواً 


تا پر ون شی التب التو بدا کہ تک الو ما يكوا تيون ) 


طاَمَعَارا عَلَ مَكَائيسَكُمْ © تهديد ومسالمة منسوخة بالسيف . 

< لحن » ذكر في أول السورة . 

« لرن الس یں مز تھسا وى آم متف مکایکا4 هذه الآية 
تر ات وہ 

أحدها: وفاة كاملة حقيقية وهي الموت. 

والآخر: وفاة النوم لأن النائم كالميت في كونه لا يبصر ولا يسمع» ومنه 
قوله: # وهو ا ِى تفُم بأل 4 وتقديرها ويتوفى الأنفس التي لم تمت 
في منامها . 


or 


« فييك الى قى عَلَیہا أْمَوْتَ » أي يمسك الأنفس التي قضى عليها 
بالموت الحقيقي ومعنى إمساكها أنه لا يردها إلى الدنيا . 

وسل الأخرة إل ال مُسَعَى گی © أي يرسل الأنفس النائمة وإرسالها هو 
ردها إلى الدنياء والأتجل المنهى هو أجل الموث الحقيقي :وقد تكلم النائن 
في النفس والروح وأكثروا القول في ذلك بالظن دون تحقيق» والصحيح أن 
هذا مما استأثر الله بعلمه لقوله: ٭ فُلٍ أَلرّحٌ من شر رق 4. 


$ أ و ادوا ون دون الو شا شفع شفع € أم هنا بمعنى بل وهمزة الإنكار» والشفعاء 


م <I,‏ مرم ور 


هم الأصنام وغيرها لقولهم : #هتؤلام شفعۇتاعند أل ۹. 


ط فُل ْوَلَو سا 4 دخلت همزة الاستفهام على واو الحال تقديره 
يشفعون وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون . 

ط قل ينه آلشَّقَدمَةٌ جِيعًا 4 أي هو مالكها فلا يشفع أحد إليه إلا بإذنه وفي 
هذا رد على الكفار في قولهم إن الأصنام تشفع لهم . 

8 ودا ذُكْ لَه وده 4 الآية معناها أن الكفار يكرهون توحيد الله ويحبون 
الإشراك به ومعنى اشمأزت انقبضت من شدة الكراهة» وروي أن هذه الآية 
نزلت حين قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فألقى الشيطان 
في أمنيته حسبما ذكرنا في الحج فاستبشر الكفار يما ألقى الشيطان من 
تعظيم اللات والعزى فلما أذهب الله ما ألقى الشيطان استكبروا واشمأزوا . 


< وَيْدَا ھم وس اللو ما لم كوا سبوب 4 أي ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما 

كانوا يظنون لأنهم كانوا يظنون ظنونا کاذبةء وقال الزمخشري: المراد 

بذلك تعظيم العذاب الذي يصيبهم أي ظهر لهم من عذاب الله مالم يكن 
or‏ 


ص 


في حسابهم فهو كقوله في الوعد: فلا تلم تقش ما خن هنم من فة اَی ۰4 
وقیل: معناها عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات» وقال 
الحسن: ويل لأهل الرياء من هذه الآية» وهذا على أنها في المسلمين» 
والظاهر أنها في الكفار . 
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کا دو و و ا مھت 

ضر دعا ا حولت َة كا IE‏ 
لمو 9 ٤‏ ماما لين ین لهم فما اتی عه ہے E‏ 
کا كمأو کین کات سی ستقاث ا کا ومام مر م 
لمو أن اک سط ال لمن َناك وقد ّف كلك لآب انز شا ج # فل 
ا و يهم لا ترون تم پل ا 0 نم 
مث اتی © یی َهَكُم وَاسیٹرأ لم من مل أن 08 ثم 


نو 


© وحَاقَ يهم ما كانوأ به بوء لستهرء يسْتهْرِءُونَ # معنى حاق: حل ونزل» وقال ابسن 
عطية وغيره: إن هذا على حذف مضاف تقديره حاق بهم جزاء ما كانوا به 
يستهزءون ويحتمل أن يكون الكلام دون حذف وهو أحسن ومعناه حاق 
بهم العذاب الذي كانوا به يستهزؤون لأنهم كانوا في الدنيا يستهزؤون إذا 
خوفوا بعذاب الله ويقولون متى هذا الوعد . 

3إا أو مل لی 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: وهو الأظهر أن يريد على علم مني بالمكاسب والمنافع. 

والآخر: على علم الله باستحقاقي لذلك وإنما هنا تحتمل وجهين: 

أحدهما: وهو الأظهرء أن تكون ما كافة وعلى علم في موضع الحال. 

والآخر: إن وت جا اسم إن وعلى غلم رها وإتما قال اوت اضر 
المذكر وهو عائد على النعمة للحمل على المعنى . 


لا بل هى َة 4 رد على الذي قال إنما أوتيته على علم . 
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د اا لَذِينَ ین كلهم 4 يعني قارون وغيره . 

ط ل وباد ي رفوا عق أنشيه ت لا تو ون رة ) قال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود: هذه أرجى آية في القرآن» وروي: أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية". واختلف 
في سببهاء فقيل: نزلت في وحشي قاتل حمزة لما أراد أن يسلم وخاف أن 
لا يغفر له ما وقع فيه من قتل حمزة» وقيل: نزلت في قوم آمنوا ولم 
يهاجروا ففتنوا فافنتنوا ثم ندموا وظنوا أنهم لا توبة لهم؛ وهذا قول عمر بن 
الخطاب» وقد كتب بها إلى هشام بن العاص» لما جرى له ذلك» وقيل: 
نزلت في قوم من أهل الجاهلية قالوا ما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا 
النفوس فنزلت الآية فيهم ومعناها مع ذلك على العموم في جميع الناس إلى 
يوم القيامة على تفصيل نذكره وذلك أن الذين أسرفوا على أنفسهم إن أراد 
بهم الكفار فقد اجتمعت الأمة على أنهم إذا أسلموا غفر لهم كفرهم وجميع 
ذنوبهم لقوله صلی الله عليه وسلم:" الإسلام يجب ما قبله". وأنهم إن ماتوا 
على الكفر فإن الله لا يغفر لهم بل يخلدهم في النار وإن أراد به العصاة من 
المسلمين فإن العاصي إذا تاب غفر الله له ذنوبه وإن لم يتب فهو في مشيئة 
الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» فالمغفرة المذكورة في هذه الآية يحتمل 
أن يريد بها المغفرة للكفار إذا أسلمواء أو للعصاة إذا تابواء أو للعصاة وإن 
لم يتوبوا إذا تفضل الله عليهم بالمغفرة» والظاهر أنها نزلت في الكفار وأن 
المغفرة المذكورة هي لهم إذا أسلمواء والدليل على أنها في الكفار ما ذكر 
بعدها إلى قوله قد جاءتك آياتي فكذيت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. 


(۱) قال ابن كثير: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:” الإسلام يجب ما 
قبله والتوبة تجب ما کان قبلها". ابن كثير ٤٥/٤‏ . 
امن 





رت ر مل اد ن يأب حم داب بك 
7 وان 


3 کر کی و 5 کت عق ما لت ف جنب الله 0 
ت مول لڑ آرے اله هَدَدن ڪت O:‏ تقول ین تری 


آلا لی أ ل اوک یں الشضیسیں © بی قد جاک ایق مَكَدَبْتَ .> 
ََسْتَكبرتَ وشت ورک بک آلکییں 9 © وم اة ری الست كُدَبوا عَلَ آل 
وبح وهم مسود یت د الس فى جھکہ موی لتكت لا وي ال اَي نموا 
يعَقَايَتھم لا يمهم السو و مب اخ رؤز © عید س سئي وهو لی 


یر یڑ رٹنا مَعَالِدٌ ألسّكوت وَالْارْضِ ولت كمَروا تات أ آله وليه هم 
ال رکا 

8 وعو خسن مآ رکم من رَيَسَكُم 4 يعني اتبع وا القرآن وليس 
ا ا اس موت لأنه حسن كله إنما المعنى أن 
یتبعوا بأعمالهم ما فيه من الأوامر ويجتنبوا ما فيه من النواهي» فالتفضیل 
الذي يقتضيه أحسن إنما هو في الاتباع» وقيل: يعني اتبعوا الناسخ دون 

# أن تقول تد نفس في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن تقو 
نفس » اما ع ا ود بودن 

© الکن 4 أي المستھزئین . 

© بَلَ 4 جواب للنفس التي حكى كلامها ولا يجاوب ببلى إلا النفي 
وهي هنا جواب لقوله: لو ارک اله هدن ڪت ين الْمنَّقِي 4 لأنه في 


o¥ 


معنى النفي لأن لو حرف امتناع وتقرير الجواب بل قد جاءك الهدى من الله 
بإرساله الرسل وإنزاله الكتب» وقال ابن عطية هي جواب لقوله: فآؤ ارک 

لي ره » فإن معناه يقتضي أن العمر يتسع للنظر فقيل له: بلى على وجه 
رذعي لازال لق جتان ن ن قد جَاءَنَكَ ىَ ءابق € تفسير 
لما تضمنته بلى . 

< وخوشهم مُسْوَدّهٌ ۹ يحتمل أن يريد سواد اللون حقیقة أو يكون عبارة ۱ 
عن شدة الكرب . 

e‏ سو و لودو سر یا وقیل: معناه 

( وی لک کن وکیل 4 أي قائم بندیر كل شيء . 

ط ماد مفاتیحء وقيل: خزائن واحدها مقلید وقيل: إقليد» وقيل: 
لا واحد لها من لفظها وأصلها كلمة فارسية» وقال عثمان بن عفان: سألت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن مقاليد السموات والأرض» فقال: هي 
لا إله إلا اللهء والله أكبرء» وسبحان اللہ والحمد لل؛ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله » وأستغفر الله » هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيسى 
ويميت وهو على كل شيء قدير. 

فإن صح هذا الحديث فمعناه أن من قال هذه الكلمات صادقا مخلصا 
نال الخيرات والبركات من السموات والأرض» لأن هذه الكلمات توصل 
إلى ذلك فكأنها مفاتيح له 


کے کُسَرُوا » الایق قال الزمخشري: إنھا متصلة بقوله :© وی الله 


لْذِينَ نَمَو بِمَفَارَتَهم 4 وما بينهما من الكلام اعتراض . 


ممه 








ل أفَمَيْرَ الله امرون آعبد يا ینود لھا ود أو إد و لين 
اشروت لیحبطن ملا وت رن الین ايل لله ابد وکن بے الشّدكرد 
دروا آله کے بترو ویش جک تة تر ية راکوت تر 


يعوا بحت ول عتا ر رک © یع فی الشور فصق من ف الوت وَمّن 
في اَلارض إِلا من شاء أل ع نرات : ہم میم نود ليا وأَشْرَّتٍ الازض ور 
رَيها وو وَوْضِعَ لكب وجأیء بان وَألشُہَدَاء وَهْضى جنم يأ أَلْحَنّ وى هم لا يطل 9© 
لض ادي سرت 
ماح زا دیما فصت أنه رکال تح کرک ا ایک نشل تک ار کا 
ایک ریگ وینروک لاء رکم هذا اوا ب م وکن حو ع لتم 
آلگفر © یل آنا وب جکر کی فیا نس نوی اللتسكييت © 


© افنئر کہ # منصوب بأعبد . 


ط امرون ہگ حذفت إحدى النونين تخفیفاء وقریئ ہنونین على الأصل» 
وقرئ بإدغام إحدى النونین في الأخرى . 


لين شرت لطن عمَكَ 4 دليل على إحباط عمل المرتد مطلقا خلافا 
للشافعي في قوله لا يحبط عمله إلا إذا مات على الكفر» فإن قيل: الموحى 
إليهم جماعة والخطاب بقوله: لين شرت 4 لواحد؟ فالجواب: أن المعنی: 
أنه أوحى إلى كل واحد منهم على حدته» فإن قيل: كيف خوطب الأنبياء 
بذلك وهم معصومون من الشرك؟ فالجواب: أن ذلك على وجه الفرض 
والتقديرء أي لو وقع منهم شرك لحبطت أعمالهم لكنهم لا يقع منهم شرك 
بسبب العصمة» ويحتمل أن يكون المراد غيرهم وخوطبوا هم ليدل المعنى 
على غيرهم بطريق الأولى. 
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#وماقدروا أ َه حى درو # أي ما عظموه حق تعظيمه» ولا وصفوه يما 
يجب له ولا نزهوه عما لا يليق به» والضمير في قدروا لقريش» وقیل: 
لليهود . 


لأر کےکا فة َم ةة لوث موي نه 4 
المقصود بهذا تعظيم جلال الله والرد على الكفار الذين ما قدروا الله حى 
قدره» ثم اختلف الناس فيها كاختلافهم في غيرها من المشكلات فقالت 
المتأولة: إن القبضة واليمين عبارة عن القدرة» وقال ابن الطيب: إنها صفة 
زائدة على صفات الذات» وأما السلف الصالح فسلموا علم ذلك إلى الله 
ورأوا أن هذا من المتشابه الذي لا يعلم علم حقيقته إلا الله وقد قال ابن 
عباس ما معناه: إن الأرض في قبضته والسموات مطويات كل ذلك بيمينه؛ 
وقال ابن عمر ما معناه: إن الأرض في قبضة اليد الواحدة والسموات 
مطويات باليمين الأخرى لأن كلتا يديه يمين . 


لوَيْقِحَ في الشُور © هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل وهذه النفخة نفخة 
الصعق وهو الموت وقد قيل إن قبلها نفخة الفزع › 1 


$ إلا من َه ال 4 قيل: يعني جبریل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت 
ثم يميتهم الله بعد ذلك» وقيل: استثناء الأنبياء» وقيل: الشهداء . 


< م ثيح فيه لُخْر ‏ هي نفخة القيام . 


یام ينظرونَ » قيل: إنه من النظرء وقيل: من الانتظار أي ينتظرون ما 
يفعل بهم . 


0 


9 ووضع التب € يعني صحائف الأعمال» وإنما وحدها لأنه أراد 
الجنس» وقیل: هو اللوح المحفوظ. 


0 سا ليشهدوا على قومهم . 


الله › 0 0 اف الوق شت ولأنه ال بذكر الأنبياء 
الشاهدين› وي وت لأنهم 
يشهدون على الناس» وقيل: يعني الملائكة الحفظة . 


وی كد ّم 4 الضمير لجميع الخلق . 


رر 


مرا في الموضعين جمع زمرة وهي الجماعة من الناس وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على مشل 
القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم 
بعد ذلك منازل"'. 


حرا ¢ جمع خازن حيث وقع . 
لا كِمَةٌ اَلسَدَاپِ € يعني القضاء السابق بعذابهم . 


)۱( البخاري الحديث رقم: (۳۳۲۷) ومسلم الحدیث رقم: (0077) والترمذي الحديث رقم: 
(Yo)‏ 
11 


وَسيقَ الت اَمَو ر إلى لْجِنَدٍ ورم ی إا اوها وو وفحت وی وال لكر 
خَرَتثہا سکم یکم طشر ناوا حرو © وکا لوا الد يله الْزى صَدَقَدَ 
ود وو الأ ترا یں الج عبت مام لجر آل کی 9 وتری المليكة 
ليست وق حول العش سحو لد رك فی یتم يلق وقي سند لو رب 


علي © 


وف وو جح سی سس ہہ وقال في 
ET‏ لأن أبواب الجنة كانت مفتحة قبل مجيء أهلها 
والمعنى حتى إذا جاؤوها وأبوابها مفتوحة» فالواو واو الحال وجواب إذا 
فتحت جواب الشرط فكأنه بغير واو» وقال الكوفيون: الواو في أبواب 
الجنة واو الثمانیة؛ لأن أبواب الجنة ثمانية» وقيل: الواو زائدة وفتحت هو 
الجواب . 
ووا الْأرْضَ4 يعني أرض الجنة» والوراثة هنا استعارة كأنهم ورثوا 
موضع من لم يدخل الجنة . 
3 نبرا 4 أي ننزل من الجنة حيث نشاء ونتخذہ مسكنا . 
© حَاآؤِيت من حول امرش 4 أي محدقين به دائرين حوله . 
فی يد ّم € الضمیر لجميع الخلق كالموضع الأول ويحتمل هنا أن 
يكون للملائكة والقضاء بينهم توفیة أجورهم على حسب منازلهم . 
$ وَقِيلَ عند ينور الكلِنَ 4 يحتمل أن يكون القائل لذلك الملائكة؛ أو 
جميع الخلق. أو أهل الجنةء لقوله: $ ار دَعْوَسهُمْ أن الد یرت 
ليت 4. 


٦٦ 





سورة غافر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
حم © َيل الكت ينه عرز لعل ل عَافر الذي واب 0 
زی الطول لا إل إلا ه وید التي م ےت دين كدر 
يمير د َه في الِلد ا ڪٽ لهم فود وم نوج ِن بيجم 
ڪل آم یراع ادو دلو باعل لی جشرا يد تلق لمهم فكت 6ن 
قاب 


«حم € تقدم الكلام على حروف الهجاءء وتختص حم بأن معناها: حم 
الأمرء أي قضيء وقال ابن عباس: ألر» وحم » و ن هي حروف الرحمن 

ربل آلككي 4 : ذكر في الزمر . 

© زى اطول 4 أي ذي الفضل والإنعام » وقيل: الطول الغنى والسعة. 


طقلا يعرز تيح في اليد 4 جعل لا يغررك بمعنى لا يحزنك ففيه تسلية 
للنبي صلى الله عليه وسلم ووعيد للكفار. 


طوَالْخْحرابُ 4 يراد بهم عاد وثمود وغيرهم . 
ط یا حُدُوهِ # أي ليقتلوه. 
« لی حطوا 4 أي ليبطلوا به الحق. 


1۳ 





وك حقّت کلمت ويلك عل الین گرا اہم اصحب آلتار پا الین یون مر 
1 2 وا 2B Lose‏ کے ا اب ہے وه 
ومن حولم سیحون محمد و دۇمنون ہے وستعفرون 3 اموا ربا وَسِعْتَ کل 


ون ر ا اس جي ۶ روي رر رص ر ¢ 
کیو رَحمَةٌ وَِلَما عفر نر لِلَذِبنَ تَابُوا واتبعوا سيك وَقهمْ عناب اجى © ربا 
SF‏ & ص 


اور جک َي قودنص ومن ملح يِن باهم اجه وَذرَيَتِوم إِنَكَ 
ارک لْعزِيرٌ لحم لھا و قھم السات ومن تن السات يمزر هقد َم 
ركرك کُر ال ال2 © الیہے کفروا ادؤت لَمَقَثُ لقث او ا گر من 
میک اشک إذ مرت إل الإيمين تتكقرويت تھا قالواً دہنا أشنا شين 
ويي اَن فأعترفمًا ینا ھل إل خزوج تن سیل © كلك يتك 5ای 
اه دم تشد ون يقر پو۔ موا َلك يہ الََلَ نكري © هُو الى 
یکم کیو ویار لكأ ون اکا ردا وماد ڪر إِلَامَن ينيب © ادعو 
لیت لَه الین ولو “كرِه الْكفْرونَ چا 
«حَمَّتْكِلِسَتُ یلک 4 أي وجب قضاؤه 
وَمَنْحَ و4 عطف على الذين يحملون. 
« مويو إن قيل: ما فائدة قوله ويؤمنون به ومعلوم أن حملة 
العرش ومن حوله يؤمنون بالله؟ فالجواب: أن ذلك إظهار لفضيلة الإيمان 
وشرفهء قال ذلك الزمخشري» وقال: إن فيه فائدة أخرى وهى: أن معرفة 
حملة العرش بالله تعالى من طريق النظر والاستدلال كسائر الخلق لا 
بالرؤية» وهذه نزعته إلى مذهب المعتزلة في استحالة رؤية الله. 
وتاك گل تون 1 َِمَةٌ وَعِلَمًا 4 أصل الکلام وسعت رحمتك 


وليك كل شرء نال في المعنى مسندة إلى الرحمة والعلم› وإنما 
أسندتا إلى الله تعالى في اللفظ لقصد المبالغة في وصف الله تعالى بهما كأن 


ذاته رحمة وعلم واسعان كل شیء. 
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١‏ وَقهِمٌأَلسَيَءَاتٍِ 4 يحتمل أن يكون المعنى قهم السيئات نفسها بحيث 
لا يفعلونهاء أو يكون المعنى قهم جزاء السيئات فلا تؤاخذهم بها. 

ط٤‏ لزي كتروا بکاتزیک لقت الله آگڑ من كفيك اَمَسخم 4 
المقت: البغض الذي يوجبه ذنب أو عيب» وهذه الحال تكون للكفار عند 
دخولهم النار فإنهم إذا دخلوها مقتوا أنفسهم أي مقت بعضهم بعضاء 
ويحتمل أن يمقت كل واحد منهم نفسه فتناديهم الملائكة وتقول لهم مقت 
الله لكم في الدنيا على كفركم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم فقوله: (لَمَقَتُ 
ىہ € مصدر مضاف إلى الفاعل وحذف المفعول لدلالة مفعول مقتكم عليه 
وقولہ:٭إذْ دعوت » ظرف العامل فيه مقت الله عاما من طريق المعنى» 
ويمتنع أن يعمل فيه من طريق قوانين النحو لأن مقت الله مصدر فلا يجوز 
أن يفصل بينه وبين بعض صلته فيحتاج أن يقدر للظرف عامل وعلى هذا 
أجاز بعضهم الوقف على قوله أنفسكم والابتداء بالظرف وهذا ضعيف لأن 
المراعى المعنى» وقد جعل الزمخشري مقت الله عاما في الظرف ولم يعتبر 
ال 0 

« الوا ربا متا این ليسا أن 4 هذه الآية كقوله: ونم أمومًا 
يم ثم بوتكم فم يحِيَكُمَ 4 فالموتة الأولى عبارة عن كونهم عدما 
أو كونهم في الأصلاب أو في الأرحام» والموتة الثانية الموت المعروف»› 
والحياة الأولى حياة الدنيا والحياة الثانية حياة البعث في القيامة» وقيل: 
الحياة الأولى حياة الدنيا والثانية الحياة في القبرء والموتة الأولى الموت 
المعروف» والموتة الثانية بعد حياة القبرء وهذا قول فاسد لأنه لابد من 
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الحياة للبعث فتجيء الحياة ثلاث مرات» فإن قيل: كيف اتصال قولهم أمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتین بما قبله؟ فالجواب: أنهم كانوا في الدنيا يكفرون ' 
بالبعث فلما دخلوا النار مقتوا أنفسهم على ذلك فأقروا به حينئذ ليرضوا الله 
بإقرارهم حينئذ فقولهم أمتنا اثنتین وأحييتنا اثنتين إقرار بالبعث على أكمل 
الوجوه طمعا منهم أن يخرجوا عن المقت الذي مقتهم الله إذ كانوا يدعون 
إلى الإسلام فيكفرون. 

« عرفا يدُيوْبنَا4 الفاء هنا رابطة معناها التسبب» فإن قيل: كيف 
يكون قولهم أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين سببا لاعترافهم بالذنوب؛ فالجواب: 
أنهم كانوا كافرين بالبعث فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا 
أن الله قادر على البعث فاعترفوا بذنوبهم وهي إنكار البعث وما أوجب لهم 
إنكاره من المعاصي فإن من لم يؤمن بالآخرة لا يبالي بالوقوع في المعاصي. 


5کم أت ذا دع لَه وده سکَترَثُم 4 الباء سببية للتعليل والإشارة 
بذلكم يحتمل أن تكون للعذاب الذي هم فيه أو إلى مقت الله لهم أو مقتهم 
لأنفسهم والأحسن أن تكون إشارة إلى ما يقتضيه سياق الكلام وذلك أنهم 
لما قالوا فهل إلى خروج من سبيل كأنهم قيل لهم» لا سبيل إلى الخروج 

یریک ايو 4 يعني العلامات الدالة عليه من مخلوقاته ومعجزات 
رسله. 

« ورك لك يِنَالسّمَآهِ رركا 4 يعني المطر. 


2 2 ت 2 


٦ 


رفي الدَرَحَنتِ ذو العرش بی الو من أمَروء عل من ياء ون عبَادو- نر بوم الَلاق 
9 ب م کرانڈ لا خی عل لَه ته کو سن املك ال وتر الور التجار © آل 
مر کل کقیں با بت لالم ال لک آله َريخ الاب © نيزم بم 
لآزمةِ إذ آلقلُوبٌ ری الاجر َنم لمن جسم 7ا یج ملاع © يلم 


ر 2 


اة الاين وم وَمَا فی أَلصُدُورٌ @ الله يَف قى باي اَي يدو ون دونو لا 
شزا IEEE‏ 8 کروی الادض فبنظروا کف كان 


ص 
Are‏ ہر ساس ھ 


نه لر کاو ین لھم كانوأ هم اَعَد ماب لے وار فی اض اَم الله 
بث تنا بت الو من کا لہ دیلک اکٹ کات اتیج رھ اليد 
مُكَمروا حدم الد نكر سید الیقاب © وقد انانم ات 
ہے ہت سجر كَدَاب 


2 


N 


رَفِيعٌألدَّرَحَتِ 4 يحتمل أن يكون المعنى مرتفع الدرجات فيكون 
بمعنى العالي أو رافع درجات عباده في الجنة وفي الدنيا. 


قى الوح 4 يعني الوحي. 

« انوہ 4 يحتمل أن يريد الأمر الذي هو واحد الأمورء أو الأمر 
بالخبر فعلى الأول تكون من للتبعيض أو لابتداء الغاية وعلى الشاني تكون 
لابتداء الغاية أو بمعنى الباء. 

يم للات يعني يوم القيامة وسمى بذلك لأن الخلائق يلتقون فيهء 
وقيل: لأنه يلتقي فيه أهل السموات والأرض» وقیل: لأنه يلتقي الخلق مع 
ربهم» والفاعل في ينذر ضمير يعود على من يشاء أو على الروح أو على 


الله . 


۷ 


9 یم املك الوم هذا من كلام الله تعالى تقريرا للخلق يوم القيامة 
فيجيبونه ويقولون لله الواحد القهار» وقيل: بل هو الذي يجيب نفسه لأن 
الخلق يسكتون هيبة له» وقيل: إن القائل لمن الملك اليوم ملك. 

ط يوم الْرْقَةِ € يعني القيامة ومعناه القريبة. 

طز الْقُنُوبُ دى الاجر 4 معناه أن القلوب قد صعدت من الصدور 
لشدة الخوف حتی بلغت الحناجر فيحتمل أن يكون ذلك حقيقة أو مجازاً 
عبر به عن شدة الخوف والحناجر جمع حنجرة وهي الحلق. 

كَظِيِينَ 4 أي محزونين حزنا شديدا كقوله: «فَهُوَكظلِيمٌ 4 وقيل: 
معناه يكظمون حزنهم أي يطمعون أن يخفوه والحال تغلبهم وانتصابه على 
الحال من أصحاب القلوب لأن معناه قلوب الناس أو من المفعول في 
أنذرهم أو من القلوب وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هر 
من أفعال العقلاء. 


لام وین مِنْ حير € أي صديق مشفق. 


رلا مَفیمِ یلام چ يحتمل أن يكون نفي الشفاعة وطاعة الشفيع أو نفي 
طاعة الشفيع خاصة كقولك ما جاءني رجل صالح فنفيت الصلاح وإن كان 
قد جاءك رجل غير صالح والأول أحسن لأن الكفار ليس لهم من يشفع 

یَلَع َة الْأَعَيْنِ 4 أي استراق النظرء والخائنة مصدر بمعنى الخيانة 
أو وصف للنظرة وهذا الكلام متصل بما تقدم من ذكر الله واعتراض في 
أثناء ذلك بوصف القيامة لما استطرد إليه من قوله لينذر يوم التلاق. 


® وس أن ميب € حجة ظاهرة وهي المعجزات. 


ر 


1A 


0 
3 


جآ ہم ِألحَق من ديا کاو فلو[ سآ ليس ١َاموا‏ َعَم واش خي زا هة 


ESE 


وما ڪي آلگزرت الان کل © وَل ڪرٽ درون آل وتي ينع تا 
أَحَافُ أن يبدل ديتحكم أو أن يظهر ف الْأرْضٍ الفساد لیا وکال موس سى إِفْ عدت 
بق من نكر لاط لع © زی يد من ال 
ا یسه انلو رجلا أن يمول رن الله ود جاء كم لدت ین 

ان يك لب تمده کا ان بے مادم یھی بك بش َك يدك 
أله يجي قن مر رٹ کات © مرم کم لمك ليزم هرت فى الأرض 
فمن يشما ا باس انل إن جات َال ل و ما يكم لا ما أ ی وما أهديك ال 


ر 


سے ۵ 


س‫ 


e 
لیاف م‎ 


سیب اراو لیا وال الى ءام کیہ ل بور لحرا یش اپ 
ص بے fr‏ سے ور ۳ ای أ رص 

فو وچ واو وتمود ولذ مر به وه لَه برد ظا لاد وموم ار ولاف 

مرو روص شرع کہ مر نر“ ہے سے 00 5 تر رم وہ 1 کس e‏ 

وم ناد لا يوم تو وب مد 2 لله من عاضو ومن صلل الله ًُ ىكار 

رہ ریہ ےم مر ہر ہم 


وذ جآ ڪڪ شف ين کب ابت کت فا زل في سل مسا جآ کر پل حق دا ملک 


ھ۶ ھ۸ 


ا 


۰ 
٦ 


عم ھے خر و می یم 


أن بعک آل َه 2 ہے و 
قلتم لن ب ا کر نت ےل بم 2 7000 اب لہا 


ط قال ملو أبساء الي حَامَتُواْمََُ4 هذا القتل غير القتل الذي كانوا 
يقتلون أولا قبل ميلاد موسى 

طوقَال روت درون أل مومئ ليدع ري المعنى أنه لا يبالي بدعاء 
موسى لربه ولا يخاف من ذلك إن قتله ويظهر من قوله ذروني أنه كان في 
الناس من ينازعه في قتل موسى وذلك يدل على أن فرعون كان قد اضطرب 
أمره بظهور معجزات موسى . 

١‏ أو أن یھر ف لن الْمَسَادَ 4 يعني فساد أحوالهم في الدنيا وقرئ وأن 
يظهر بالواو وبأو ويظهر بفتح الياء ورفع الفساد على الفاعلية وبضم الياء 
ونصب الفساد على المفعولية. 


ل 
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9 وال مو إفٍ عَدْتٌ برق » الآية لما سمع موسى ما هم به فرعون 
من قتله استعاذ بالله فعصمه الله منه» وقال من كل متكبر ليشمل فرعون 
“+7 00 
وقيل: ل قا ا رت هلا الجن 
المؤمن كان ابن عم فرعون فقوله من آل فرعون صفة للمؤمن» وقيل: كان 
من بني إسرائيل فقوله من آل فرعون على هذا يتعلق بقوله یکتم إيمانه 
والأول أرجح لأنه لا يحتاج فيه إلى تقديم وتأخير ولقوله: # فمن GA‏ ينصريًا من 
بأ الہ 4 لأن هذا كلام قريب شفیق ولأن بني إسرائيل حینشذ کانوا أذلاء 


بحيث لا يتكلم أحد منهم بمشل هذا الكلام و < أن يفول 4 في موضع 
المفعول من أجله تقديره أتقتلونه من أجل أن يقول ربي الله. 

#وإن يك يك کلذ با فَعلجه کہ به أي إن كان موسى كاذبا في دعوی 
الرسالة فلا يضركم كذبه فلأي شيء تقتلونه. 

فإن قیل: كيف قال وإن يك کاذبا بعد أن كان قد آمن به؟ فالجواب: 
أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير 
وقصد بذلك المحاجة لقومه» فقسم أمر موسی إلى قسمين ليقيم عليهم 
الحجة في ترك قتله على كل وجه من القسمين. 

« انتا یك صَادا یکم بش لِك یکپ قيل: إن بعض هنا 
بمعنى کل وذلك بعید وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو 
كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام ويبعد عن التعصب لموسى ويظهر 
النصيحة لفرعون وقومه فيرتجي إجابتهم للحق. 


Ve 


ل وَقَال لزت ءام € هو المؤمن المذكور أولاء وقيل: هو موسی عليه 
السلام وهذا بعيد وإنما توهموا ذلك لأنه صرح هنا بالإيمان وكان كلام 
المؤمن أولا غير صريح بل كان فيه تورية وملاطفة لقومه إذ كان يكتم إيمانه 
والجواب: أنه كتم إيمانه أول الأمر ٹم صرح به بعد ذلك وجاهرهم مجاهرة 
ظاهرة لما وثق بالله حسبما حكى الله من كلامه إلى قوله: # مسد a f‏ 
ال لک افرش آنرت لل لہ ©. 

توم اتاد 4 يعني يوم القيامة وسمى بذلك لأن المنادي ينادي الناس 
وذلك قوله: « يوم نَدَعُوأكُلٌ أناس » وقيل: لأن بعضهم ينادي بعضا أي 
ينادي أهل الجنة: أن تد وجذنا ما وعدا رما حك © وينادي أهل النار: #أنْ يسوا 


شکارم انل 4. 
ليو ولو مين 4 أي منطلقين إلى النار وقيل: هاربين من النار. 
وقد جا ڪھ و AAA.‏ سف من قبل لبدلا € قیل: : هو يوسف بن يعقوب» 


وقيل: هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب» والبينات التي جاء بها 
يوسف لم تعين لناء واختلف: هل أدركه فرعون موسى أو فرعون آخر 
قبله؟ لأن كل من ملك مصر يقال له فرعون. 


« فلم أن بعک آله من بیو رشو 4 كلامهم هذا لا يدل على أنهم 
مؤمنون برسالة يوسف وإنما مرادهم لم يأت أحد يدعي الرسالة بعد يوسف 
قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: إنما هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم 
إلى تكذيب رسالته. 


۷۱ 


بے کیل ف اکت الو دير لطن ات سك نّا عند الہ وَعندَ أن 
انوا ا َكل و کن أبن لي 
صرح م الأسبدب oa‏ کشر ری ل 
كدر ردك يف کو کی وشا حن الگ لوم کید ويڪ 


4 
الا .1 اب َال الزّک ا 01 فوم TK‏ اقوس پیل الرشاد لا 
رھ 


ا 


ھک ت 
سے سے سے ت مر وو ص سے سور مع ١‏ ت6 ہے سے سے جل ہے کر یگ 
قوم إِنَّمَاهلذِهِ کک E‏ امن عمل سيه 
سس کے2 03 AL‏ شی ور سے رر ع ا حك 
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عار 


ترك ال الد ٤‏ سر قزر :ا ل رسک إل ل 


ای مر تحت 
«كرٌ مَقّنًا ۹ فاعل كبر مصدر يجادلون» وقال الزمخشري: الفاعل 
ضمير من هو مسرف. 


«َالْآسْببَ 4 الأسباب هنا الطرق» وقيل: الأبواب» وكررها للتفخيم 
وللبيان. 


< اَم 4 بالرفع عطف على أبلغ وبالنصب بإضمار أن في جواب لعل 
لأن الترجي غير واجب فهو كالتمني في انتصاب جوابه» ولا نقول إن لعل 
أشربت معنى ليت كما قال بعض النحاة. 


ا اپ أي خسران. 


۷۲ 


© مَتَدمٌ © أي يتمتع به قلیلاء فإن قيل: لم كرر المؤمن نداء قومه مرارا؟ 
فالجواب: أن ذلك لقصد التنبيه لهم وإظهار الملاطفة والنصيحة. فإن قيل: 
لم جاء بالواو في قوله ويا قوم في الثالث دون الثاني؟ فالجواب: أن الثاني 
بيان للأول وتفسير فلم يصح عطفه عليه بخلاف الثالث فإنه كلام آخر فصح 


۷۳ 


سو لی لاد يتروس عا عدا ا قوم لكام ذاو ءال رعو 
مد لداب 9 وحار ف الدَّرِ فول السُمَمَوا ا 
ا وت عقاو 
56ةھھ ات باد چا وال أل 

آدعوا رکه محف عَنَا يرما من تب © 15 وَل تك تایک رکم 
ليت الو بک الا ادغو عَتوأ ألمت دغر لا فى ضَكلٍ لا إا نر 
شاو لب ءَامَنوا فی ألميو الد جس جن 


9 مَالِيْسَ لی یو عِلم 4 أي لیس لي علم بربوبيته والمراد بنفي العلم نفي 
المعلوم كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله» وإذا لم يكن إلها لم يصح علم 


ربوبيته. 

ف لاجم أي لابد ولا شك. 

« ليس له َعَوَة 4 قال ابن عطية: ليس له قدر ولا حق يجب أن يدعي 
إليه كأنه قال أتدعونني إلى عبادة ما لا خطر له في الدنيا ولا في الآخسرة» 
ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليس له دعوة قائمة أي لا يدعي أحد إلى 
عبادته. 


نه اللہ 2 سَيَعَاتِمَامَحكَرَوأ 4 دليل على أن من فوض أمره إلى الله 
00 معه. 


۷ 


«ألنَادْيمضُوت ميا 4 النار بدل من سوء العذاب أو مبتدأ أو خبر مبتدإ 
مضمر وعرضهم عليها من حين موتهم إلى يوم القيامة وذلك مدة البرزخ 
بدليل قوله: لويم فوم ألنَاعَهُ دخا ءال يروس أَمَدٌالْمَدابِ 4 واستدل أهل 
السنة بذلك على صحة ما ورد من عذاب القيرء وروي أن أرواحهم في 
أجواف طيور سود تروح بهم وتغدو إلى النار. 

عدو وَعَشِيًا» قیل: معناه في كل غدوة وعشية من أيام الدنياء وقيل: 

المعنى على تقدير ما بين الغدوة والعشية لأن الآخرة لا غدوة فيها ولا 

© لِحَرَبَةِجَهَتَمَ 4 إن قيل: هلا قال الذين في النار لخزنتها فلم صرح 
باسمها؟ فالجواب: أن في ذكر جهنم تهويلا ليس في ذكر الضمير. 

« وما دؤا ألحكَدفرنَ لانن صَكَي4 يحتمل أن يكون من كلام خزنة 
جهنم فيكون متصلا بقوله فادعواء أو یکون من کلام الله تعالى استثنافا. 

«إنا لصي رسكنا 4 قيل: إن هذا حاص فيمن أظهره الله على الكفار 
وليس بعام لأن من الأنبياء من قتله قومه كزكرياء ويحيى» والصحيح أنه عام 
والجواب عما ذكروه: أن زكريا ويحيى لم يكونا من الرسل إنما كانا من 
الأنبياء الذين ليسوا بمرسلين وإنما ضمن الله نصر الرسل خاصة لا نصر 
الأنبياء كلهم . 

« ووم يموم اسهد © يعني يوم القيامة والأشهاد جمع شاهد أو شهيدء 
ويحتمل أن يكون بمعنى الحضور أو الشهادة على الناس أو الشهادة في 
سبيل الله والأظهر أنه بمعنى الشهادة على الناس لقوله: ٭ فَكْيْنَإِدًا جٹتا 


کے 
من کی َم بس يل #. 


e‏ سح f‏ کے سیر م گے ممم ےھ > سو ۶> ھی کے کے ر 
يوم لا بمح اديوت مَعَذِرثہم وَلْهُمْ اللعنة وَلْهُمْ سو الدار ل ولقد ءانا می 


و 
دوو م efe ١‏ 2 . م 4 اس O‏ نظ کے 8 0 U‏ 
لدی واوا بن اویل التب وه هدى وزکریٰ لأؤل 


ت 


سے وم مه عد ہ ےھ ہم e‏ َ‫ - 
اضر إت وعد الله حق وَاِستَعَفر لانلغ لے وَسَیّخ يحَنْدٍ ريك بالعشي 
o OIG‏ 72 کے 4 سے 7ھ اص 1 ےم 1 .ھ0 5 
والإبحكر 2 ان الے ولوت ف ءات الله يِسَيْرٍ سلطنن اتهم 


عد 
>2 وو 5-5 sC‏ 1 سے سے مر ور ہے 
ورم إلا كبر ماهم لیے فا سکعید بألله م هو ا ره الد 


4 و در 


© لحل الوب وَآَلَرّضٍ أَحكْيرٌ يِن ڪل الاس وک اکر الا 5 
لمو @ وما رى آلأقى والبِصير وَالَدِينَ ءامنا وروا ألصَدِيِحَتِ 


2 


5 


سی سب 


آلئیے قلا ما تدگرڑوت ها إِنّ الکَاعة لیڈ لا ریب فیھا وَلكنَّ کر 
الا لا شک © رق يسک طون لسوت لک إن الیک جنک گرو عن 
ادق سی ذخو ج يفيس © اللہ الى جکل لک آل لکا فيه 
ولتار میا پک الد لو مضي عَل الاس وَل آ ڪر الاس لا 
کلت یك الت کان ایت ا دوه 


٠. ۰ ۰ ۰ 8 س رو ےم‎ 7۴ 22o 
یم لَايمَعٌ لير مَعَذِرَهم € يحتمل أنهم لا يعتذرون» أو يعتذرون‎ 
ہے سے خر کرو بي دص ير ےس‎ 


ولكن لا تنفعهم معذرتهم والأول أرجح لقوله: بوذن لم يَمَتَدْرَودٌ © فنفى 
الاعتذار والانتفاع به. 


3 ك وَعْدَ أَنَوحَنَّ 4 يعني وعدہ لسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
بالنصر والظهور على أعداثه الكفار. 
#بالْعَشي وَالإِبْحكَرٍ 4 قيل: العشي صلاة العصر والإبكار صلاة 


الصبح» وقيل: العشي بعد العصر إلى الغروب والإبكار من طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس. 


۷٦ 


o2 


ن الک يلوت € يعني كفار قريش. 

إن فی ثوروم إل صب أي تكبر وتعاظم يمنعهم من أن يتبعوك أو 
ينقادوا إليك وقيل كبرهم أنهم أرادوا النبوة لأنفسهم ورأوا أنهم أحق بها 
والأول أظهر لأن إرادتهم النبوة لأنفسهم حسد والأول هو الكبر. 

« ماهم لضف أي لا يبلغون ما يقتضيه كبرهم من الظهور عليك 
ومن نيل النبوة. 


000 
/ 


َكل لسوت راس ك من كلق آلگایں 4 الخلق هنا مصدر 
مضاف إلى المفعول والمراد به الاستدلال على البعث لأن الإله الذي خلق 
السموات والأرض على كبرها قادر على إعادة الأجسام بعد فنائهاء وقيل: 
المراد توبیخ الکفار المتكبرين» كأنه قال خلق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس فما بال هؤلاء يتكبرون على خالقهم وهم من أصغر مخلوقاته 
وأحقرهم» والأول أرجح لوروده في مواضع من القرآن لأنه قال بعده إن 
الساعة لآنية لا ريب فيها فقدم الدليل ثم ذكر المدلول. 
طوقَال رَبْحَكُم اعون أَسْتَحِبَ ل الدعاء هنا هو الطلب والرغبة وهذا 
وعد مقيد بالمشيئة وهي موافقة القدر لسن أراد أن يستجيب له» وقيل: 
ادعوني هنا بمعنى اعبدوني بدليل قوله بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
2 0+9 الله عليه لا الدعاء هو العبادة" ”'". ثم تلا الآية» رات 


)١(‏ أبو داود الحديث رقم: )١174(‏ والترمذي الحدیث رقم: (۲۸۹۰) وابن ماجه الحديث 
رقم: (۴۸۱۸) والمسند الحديث رقم: (۱۷۹۲۹)۔ 
۷ 


لكم على هذا القول بمعنى أغفر لكم أو أعطيكم أجوركم والأول أظهر 
ويكون قوله ويستكبرون عن عبادتي بمعنى يستكبرون عن الرغبة إلي كما 
قال صلی الله عليه وسلم:" من لم يسأل الله يغضب عليه"”". وأما قوله صلی 
الله عليه وسلم: " الدعاء هو العبادة ". فمعناه أن الدعاء والرغبة إلى الله مي 
العبادة لأن الدعاء يظهر فيه افتقار العبد وتضرعه إلى الله. 


© دايخربت € أي صاغرين. 


لش كوا فيه € ذكر في يونس. 


.)۳۲۹۰( رواه الترمذي الحديث رقم:‎ (١) 
۷۸ 


صورححم ورلق ا ا ي لِك آله رڪم ف مارک ال رمك 
آلتلییت تق مو آلآ ا کہ إلا هر ادغ ار بے المد ر 
رت لایب چا # قل از 5 £ ال لما جاه 
الت ِن یی ارت آ/ PE‏ کی ۵ ای تڪ من راي 
لق ملقو مرك يذلام بنك کمن رنڈرنا شیرتا 
ون تہ ا شک لماک تنقارت © خر الى 
نا یام یو لم کی فیک أل تر إل ال مر يلوف 
يده رق تيف ۵ از كدر سک وا سلتا و رك 
وف یموب لها إذ العلل فى اک تع اکل بتک بر )ف اليم تم 
أأكار مجرت 10 یک کک کن شرف لا ین دُونِ أله الوا 
اوا عتا بل لو کن دعو من بل با درك یل الہ کک 


کو فى الازض پکبر لی ویما کے تمرَحُونَ © ادحلوا بوب هگم 
ار موی 1 اس ت 
ن فا فیس مو لے متا 


هيت ان عبد آلب ب تدعو من ذون 


] کا لي کي 


لن الى جل تۓ الا رض کا اما لسم یک ومركم تَاحْسَی 


3 


0 
: 53 


\ 


بک 
مے حر" 


طورَرَفَم يَاَليَبّتِ 4 يعني المستلذات لأنه إذا جاء ذكر الطيبات في 
معرض الإنعام فيراد به المستلذات وإذا جاء في معرض التحليل والتحريم 
فيراد به الحلال والحرام . 

# اتد یل رب الْعَلِدِينَ 4 هذا متصل بما قبله قال ذلك ابن عطية 
والزمخشري وتقديره: ادعوه مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين 
ولذلك قال ابن عباس: من قال لا إله إلا الله فليقل الحمد لله رب العالمين 
ويحتمل أن يكون الحمد لله استثنافا . 

۷۹ 


< رکم لفلا 4 أراد الجنس ولذلك أفرد لفظه مع أن الخطاب 
لجماعة . 

« ثم بلغا اَثْتََکمَ 4 ذکر الأشد في سورة يوسف عليه السلام 
واللام تتعلق بفعل محذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك لتكونوا وأما 
لتبلغوا أجلا مسمى فمتعلق بمحذوف آخر تقديره فعل ذلك بكم لتبلغوا 
أجلا مسمى وهو الموت أو يوم القيامة . 

8 ر رل اين مدأو يعني كفار قريش» وقیل: هم أهل الأهواء 
كالقدرية وغيرهم وهذا مردود بقوله الذين كذبوا بالكتاب إلا إن جعلته 
منقطعا عما قبله وذلك بعيد . 

ط إذ الكل و عقوم 4 العامل في إذ يعلمون وجعل الظرف الماضي 
من الموضع المستقبل لتحقق الأمر . 

# محبوںن في كليم أي يجرون والحميم الماء الشديد الحرارة . 

< ثُمَّفِ أَلنَّارِ مُنَجَرُوت 4 هذا من قولك سجرت التنور إذا ملأته بالنار» 
فالمعنى أنهم يدخلون فيها كما يدخل الحطب في التنور ولذلك قال مجاهد 
في تفسيره: توقد بهم النار. 

تَمْيَحُونَ 4 من المرح وهو الأشر والبطرء وقیل: الفخر والخيلاء . 

« یس منوى الْمتَكَيرِينَ 4 إن قيل: قياس النظم أن يقول بئس مدخل 
الكافرين لأنه تقدم قبله ادخلواء فالجواب: أن الدخول المؤقت بالخلود في 
معنى الثوى. 


ہہ ا 


ص وعد آنل عق کات رك بع الى يم أو نومك تا عو 0 
ولد أَرَسَلْتَارْسْلَامّن بلك مِنْهُم من ہت سر تم قش کناٹ َا 
کان اِریشول ان يأف بكَايةٍ إلا إن اللہ وَإدَا کےا مر َي وسر مالك 
تبات © 2 اڈ الى سے Ja‏ لك الک کت 3 ےت 
فیا م كفم توما عاب ن موي مایا ول ألذاي تعرس 

اوک کی کات له ول وھ ہے 
کا2 E‏ اشد مره واا فى الأَّتضِ فما اق 
نہُم ما کاو یکی بون لہچ لا جَآء نم مل يدت درا بَا ند هُم ین الیل 
رافک پھم گا کا رو نتر 7 کا راو باستا الوا ےَامتا با ہے 
یما كنبو رکون © کان يك مھم یٹم لم موا بسنا لت اک الى مد خلت 
اگ 

اريك بعس الى ْنَم 4 أصل إما نرينك إن نريك ودخلت ما 
الزائدة بعد إن الشرطية وجواب الشرط محذوف تقديره إن أريناك بعض 
الذي نعدهم من العذاب قرت عينك بذلك وإن توفيناك قبل ذلك فإلينا 
يرجعون فننتقم منهم أشد الانتقام . 


نهم گن قَصَصمًا ع4 روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: أن الله 
تعالى بعسث ثمانية آلاف رسول؛ وفي حديث آخر: أربعة آلاف» وفي 
حديث أبي ذر: إن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا منهم الرسل 
ثلاثمائة وثلاثة عشر فذكر الله بعضهم في القرآن فهم الذين قص عليه ولم 
يذكر سائرهم فهم الذين لم يقصص عليه . 
« فَإِدَاجاة أمر امہ ضَِ ياي 4 قال الزمخشري: أمر الله القيامة» وقال 
ابن عطية: المعنى إذا أراد الله إرسال رسول قضي ذلك» ویحتمل أن يريد 


۸۱ 


بأمر الله إهلاك المكذبين للرسل لقوله: 9وَكَرَ هساك ليلذ 4 هنالك 
في الموضعين يراد به الوقت والزمان وأصله ظرف مكان ثم وضع موضع 
الزمان . 

ط الأهم» هي : الإبل والبقر والضأن والمعز فقوله: «لرحكبوا منا ۹ 

«وينها تا کوت € يعني اللحوم والمنافع منها: اللبن والصوف وغير 
ذلك. 

ولغوا ما حَاَةٌ 4 يعني قطع المسافة البعيدة وحمل الأثقال على 
الإبل وتحملون يريد الركوب عليها وإنما كرره بعد قوله لتركبوا منها لأنه 
أراد الركوب الأول المتعارف في القرى والبلدان» وبالحمل عليها الأسفار 
البعيدة قاله ابن عطية . 

طوَيِيکُم ايو 4 هذا عموم بعد ما قدم من الآيات المخصوصة 
ولذلك وبخهم بقوله: لقأف ايد أله كرود © . 

درا يمَاعِندَشُمِيِنَایلّر 4 الضمير يعود على الأمم المكذبين وفي 
تفسير علمهم وجوه: 

أحدها: أنه ما كانوا يعتدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون. 

والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبها. 

والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع» وقيل: 
الضمير يعود على الرسل أي فرحوا بما أعطاهم الله من العلم بالله وشرائعه 


۸۲ 


أو بما عندهم من العلم بأن الله ينصرهم على من يكذبهم» وأما الضمير في: 
لواف يهم 4 فيعود على الكفار باتفاق ولذلك ترجح أن يكون الضمير 
في فرحوا يعود عليهم ليتسق الكلام . 


مُت ا4 انتصب على المصدرية والله سبحانه أعلم . 


۸۳ 


سورة فصلت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
7 7 سرب ےم ہے َ‫ شس کم ر گے سه تی عرصم بے e‏ ہے بكر م 
حم © ازيل ن اتکی ار لا كسب ميت ایم وا ریا لوم بخ تمو 9 


با و دأو آ ڪرشم مع لا سو للا وقالوا فو ن آس یکو یما موا لو 


کر صر 


ہرم ےر سے سك فار عي سم سے سے مر ماس ےے۔جح 7 عم ےے کے روو ره رس 
رن ااا وق وم یا یتیک اٹ تاغل إا یاو لها فل نّم آنا سر نلک 

سے ۔ ےہ ے مسلا 1 2 عہصےے۔ سے سے ہے سے پر ۳ے 7 3 ل 
بویع ِل آنا ھکر لله جد ستَق موا لہ وَاستَغْفِروه وول ِمُفْرٍِكِينَ 9 الین لا 


كت 


و ارو وهم الاو هم كَيْرُونَ © إن لين ءامَنوا ولو لصحت لَه 
اجر ر منثون © چ كن ایک لکوت وزی خان الس ف ومین نعلو که ااا 
لك رب لای للا رمل فہا رک ين کوقھا ورك فا ودد فا اکا ف ازع آیار 


ےلت € أي بينت وقيل: قطعت إلى سور وآيات. 
مصدر. 

طِلَقَوٗ يَمَلَمُونَ ) معناه يعلمون الأشياء ویعقلون الدلائل إذا نظروا فيها 
وذلك هو العلم الذي یو جب التكليف» وقیل: معناہ یعلمون الحق والإيمان 
فالأول عام وهذا حاص والأول أولى لقولے : ط فان اترم 4 لان 
الإعراض ليس من صفة المؤمنين وقيل: يعلمون لسان العرب فيفهمون 
القرآن إذ هو بلغتهم وقوله لقوم يتعلق بتنزيل أو فصلت والأحسن أن يكون 
صفة لكتاب. 

لمهم لا سسْمَعُوبَ 4 أي لا يقبلون ولا يطيعون وعبر عن ذلك بعدم 


۸٤ 


طن أَحِنَةَ 4 جمع كن وهو الغطاء. 
ومن ينا ويك جاب 4 عبارة عن بعدهم عن الإسلام. 

عمل إا عَنِمِلُونَ © قیل: معناه اعمل على دينك إننا عاملون على 
دینناء فهي متاركة» وقيل : اعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال 
أمرك فهو تهديد. 

فا لابو أرَكَزْة 4 هي زكاة المال وإنما خصها بالذكر لصعوبتها 
على الناس ولأنها من أركان الإسلام» وقیل: يعني بالزكاة التوحيد وهذا 
بعيد وإنما حمله على ذلك لن الآيات مكية لم تفرض الزكاة إلا بالمدينة» 
والجواب: أن المراد الفقه في طاعة الله مطلقا وقد كانت مأمورا بها بمكة. 

لأَجَر عير مَمبُونٍ 4 أي غير مقطوع من قولك مننت الحبل إذا قطعته» 
وقیل: غير منقوص قيل : غير محصور» وقيل: لايمن عليهم به لأن المن 
يكدر الإحسان. 

«أدَاداً 4 أي أمثالا وأشباها من الأصنام وغيرها. 

لرواسىَ © يعني الجبال. 

وبر فيا 4 أكثر خيرها. 

«وَقَدَّرَفِيَا َا 4 أي أرزاق أهلها ومعاشهم» وقيل: يعني أقوات 
الأرض من المعادن وغيرها من الأشياء التي بها قوام الأرض والأول أظهر. 

ي رة يم 4 يريد أن الأربعة كملت بالیومین الأولين فخلق الأرض 
في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين فتلك أربعة أيام وخلق السموات في 
يومين فتلك ستة أيام حسبما ذكر في مواضع كثيرة ولو كانت هذه الأربعة 


Ao 


الأيام زيادة على اليومين المذكورين قبلها لكانت الجملة ثمانية أيام بخلاف 
ما ذكر في المواضع الكثيرة. 

سو € بالنصب مصدر تقدیرہ استوت استواء قاله الزمخشري» وقال 
ابن عطية : انتصب على الحال. 

طِلِمَآلِنَ € قيل: معناه لمن سأل عن أمرهاء وقیل: معناه للطالبين لها 
ويعني بالطلب على هذا حاجة الخلق إليها وحرف الجر يتعلق بمحذوف 
على القول الأول تقديره يبين ذلك لمن سأل عنه ويتعلق بقدر على القول 
الثاني. 


۸ 


2e“ “4‏ 4 عم ےےس۔ يع A‏ ک صیہ کی کن ۴ گر 5004 
ثم سح إلى السمله وهی د کا مَل ما راز ابا وما أو كرما الت انتا طاپیتَ 9 
> ا ری سوت رر ٠,‏ وت ر جوع ع مسد طوس ص لس 
فقشلهن سبع سوا و ےل يت اک الد ھک 
ہے مو ل 1 انتا اَهَل 2 

وحفظا 0 یبر الْعزير العليم ليا کان عر يه 8 


ونود © إذ جات ل a‏ بدو کم 
سن و سر وت 7 
ده مج 3 س و صر س۳ص ہے E!‏ وم رت 2 

ای واوا من اشد ونا وہ أوكز برا أرك الله الى حلمم هو آشد متهم رة اد کا 
تج Os‏ 0 ار سا يه تك بان يف لي 


95 ور ع سے سے 


لديا ولعدًاب رو کک 27م وو حر ستحبوأ اسمن َل 
دی دنهم صحِفَة اَلْعَذاي هرن ہکا کاو يبون لھا وتا لذن اموا واا 


بن 


ا اسیک ستو إلى اسما 4 أي قصد إليها ويقتضي هذا الترتيب أن الأرض 
خلقت قبل السماء» فإن قيل: كيف الجمع بين ذلك وبين قوله: #وآلارس بعد 
َك ها ؟ فالجواب: أنها خلقت قبل السماء قم دحيت يعد فل 


فو دَحَانُ © روى: أنه كان العرش على الماء فأخرج إليه من الماء 
دخان فارتفع فوق الماء فأيبس الماء فصار أرضا ثم خلق السموات من' 
الدخان المرتفع. 

فال 3م يض نتيا طَوعًا أو كرا ) هذه عبارة عن لزوم طاعتهما كما 
يقول الملك لمن تحت يده افعل كذا شئت أو أبيت أي لابد لك من فعلهء 
وقيل: تقديره: اثتيا طوعا وإلا أتيتما كرهاء ومعنى هذا الإتيان تصويرهما 
على الكيفية التي أرادها الله وقوله لهما اثتيا مجاز وهو عبارة عن تكوينه لها 


۸۷ 


وكذلك قولهما: أا طَآيِينَ 4 عبارة عن أنهما لم يمتنعا عليه حين أراد 
تكوينهماء وقيل: بل ذلك حقيقة وأنطق الله الأرض والسماء بقولهما أتینا 
طائعين وإنما جمع طائعين جمع العقلاء لوصفهما بأوصاف العقلاء. 

ضهن سبح سوا € أي صنعهن والضمیر للسموات السبع وانتصابها 
على التمييز تفسيرا للضمير وأعاد عليها ضمیر الجماعة المؤنثة لأنها لا 
«طابييتَ 4 لأنه وصفهما بالطوع وهو فعل العقلاء فعاملهما معاملتهم فهو 
كقولك: ارأِنہُمْ لي سیب 4 وآعاد ضمير التثنية في قوله: اتا َا > 
لأنه جعل الأرض فرقة والسماء أخرى. 

وو فى كي سَمَل أرما 4 أي أوحى إلي سكانها من الملائكة وإليها هي 
نفسها ما شاء من الأمور التي بها قوامها وصلاحها وأضاف الأمر إليها لأنه 

ورين الس اذیا يِمَصَِحَ 4 يعني الشمس والقمر والنجوم وهي زينة 
للسماء الدنیا سواء كانت فيها أو فيما فوقها من السموات. 

رجفا € تقديره وحفظناها حفظا ويجوز أن یکون مفعولا من أجله 
على المعنى كأنه قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظا. 


« فان عضأ © الضمير لقريش. 
ے سكا 
صعِفَة © یعنی واقعة واحدة شديدة وهى مستعارة مسن صاعقة النارء 


وقرئ صعقة بإسكان العين وهي الواقعة من قولك صعق الرجل. 


۸۸ 


د جا هم الرس من م بَيْنِ أِيِهِمَ وين خَلَفِهِمَ 4 معنى ما بين الأيدي 
ار ا فمعنى الآية أن الرسل جاؤوهم في 
الزمان المتقدم واتصلت نذارتهم إلى زمان عاد وثمود حتى قامت عليهم 
الحجة بذلك من بين أيديهم› ثم جاءتهم رسل آخرون عند اكتمال أعمارهم 
فذلك من خلفهم قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: معناه أتوهم من كل 
جانب فهو عبارة عن اجتهادهم في التبليغ إليهم» وقيل: أخبروهم ہما 
أصاب من قبلهم فذلك ما بين أيديهم وأنذروهم ما يجرى عليهم في الزمان 
المستقبل وفي الآخرة فذلك من خلفهم. 


ےھ 


ال بدوا إل اللہ 4 أن حرف عبارة وتفسير أو مصدریة علی تقدیر بأن 
لا تعبدوا إلا الله. 


فَإنايما ایام بكرو 4 لیس فيه اعتراف الکفار بالرسالة وإنما معناه 
ہما أرسلتم على قولكم ودعواكم» وفيه تهكم. 

«راصرصرا € قيل: إنه من الصر وهو شدة البرد فمعناہ باردة وقيل: 
إنه من قولك صرصر إذا صوت فمعناه لها صوت هائل. 
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طن ايار غسَاتِ 4 معناه من النحس وهو ضد السعد» وقيل: شديدة 
البردء وقيل: متتابعة» والأول أرجح» وروي: أنها كانت آخر شوال من 
الأربعاء وقرئ نحسات بإسكان الحاء وكسرهاء فأما الكسر فهو جمع نحس 
وهو صفة» وأما الإسكان فتخفیف من الكسر على وزن فعل أو وصف 
بالمصدر. 


« اما تمو فَمَدَيكَهُمَ 4 أي بينا لهم فهو بمعنى البيان لا بمعنی الإرشاد. 


۸۹ 


وَيومَ محر أعداء الو إِلَ ألَارٍ ھم يورْعُونَ يا حق إِدَامَا جاوما ہد عَليمَ سَمَعْهُم 
وهم وهم يما كوأ تمو © رالو ووم لم شهدم عب الوا قتا 
ال الیئ اعلیَ کل کیو وهو کک اوک مر لبه عو وما كسم سرو أن 
شک یکم مک ولا اضق ولا جوھک وليك تنش ن اه کا ينكد كيرا ما 


سے سر ہ۔ ہے از 001 50 س کے 2 سمج لے ےم محم کر ب 

عملون وہر نک الى ظننشر ریک آزدنکز فاصبحتم من لیر @ فان 
سم aT‏ 2 ار سه حم ہے ع لطر م م ege‏ سجس م ر ت 
سوا فالناز منوی ثم وإن مَسَتَعَیِبواً ما هم ون المع 9© 4 وقي تا هم قرتاة 


۳ دم 


روا نم تا بقع يوم ما لمهم وی لهم لول ف أمر قد حلت ین نهم ين امن 
ولون نر كنا کیت ©) ال الین كمروا لا متا ا لمان التو فيه مک 
تنیو © نیقی ایی کرو داب کیم ولج نوا ای کا يعمو © کی 
راھ اعدا اک آلا کن فہا دار اللہ جر ہا كوأ ينا تو لا 


فهم برَعوب 


َم بورعُونَ © أي يدفعون بعنف. 


لوجَلُوْدّهُم © يعني الجلود المعروفة؛ وقيل: هو كناية عن الفروج 
والأول أظهر. 

«وَمَاشُسْرٌ تَميَيَرُونَ ) الآيات يحتمل أن تكون من كلام الجلود أو من 
كلام الله تعالى» أو الملائكة وفي معناه وجهان: 

أحدهما : لم تقدروا أن تستتروا من سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنها 
ملازمة لكم فلم يمكنكم احتراس من ذلك فشهدت عليكم. 

والآخر : لم تتحفظوا من شهادة سمعكم وأبصاركم وجلودكم لأنكم لم 
تبالوا بشهادتها ولم تظنوا أنها تشهد عليكم» وإنما استترتم لأنكم ظننتم أن 
الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وهذا أرجح لا تساق ما بعده معه» ولما جاء 
في الحديث الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: اجتمع ثلاثة نفر قرشيان 
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وثقفي قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم» فتحدثوا بحديث فقال أحدهم: 

أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إنه يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا 

أخفيناء فقال الآخر: إن كان يسمع منا شیٹا فإنه يسمعه كله فنزلت الآية0". 
ردن 4 أي أهلككم من الردى بمعنى الهلاك. 


لوان عيبو ماهم مََأَلْمَُسيبكَ 4 هو من العتب بمعنى الرضا أي إن 
طلبوا العتبى ليس فيهم من يعطاها 


قيضا هر فر 4 أي یسرنا لهسم قرناء سوء من الشياطين وغواة 
الإنس. 

فنا هم گاب ربوم وَمَا َلمَهُمَ © ما بين أيديهم ما تقدم من أعمالهم 
وما خلفهم ما هم عازمون عليه أو ما بين أيديهم من أمر الدنیا وما خلفهم 
من أمر الآخرة والتكذيب بها. 

وی بهد امول ۹ أي سبق عليهم القضاء بعذابهم. 

لف أمَرٍ ‏ أي في جملة أمم» وقيل: في بمعنى مع. 

وقال الْدنَكُمَرُوا لاسَمَعُوا لدا لمران روي أن قائل هذه المقالة أبو جهل 
بن هشام لعنه الله. 

دَآلمَوَفِيهِ 4 المعنى لا تسمعوا إليه وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات 
وإنشاد الشعر وشبه ذلك حتى لا يسمعه أحد» وقيل: معناه قعوا فيه وعيبوه. 


)١(‏ البخاري الحدیث رقم: )]۸۱١(‏ ومسلم الحديث رقم: )٦۹۷۹(‏ والترمذي الحديث رقم: 
(۷۱) والمسند الحديث رقم: .)۳٤۳۲(‏ 
۹۱ 
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وَل الي حك هروأ رہنا ارتا الد أَصَلَانا ِن لحن الا يجحلا تحت ادایت ليكو 
ون لای ۵ ناتيت 6اا ر اک 7 یا قشو ارد کنو ني سك ألا 
تد ےت روأ با ین الى کشم وص دوت 7 کی ريالف اكيز 
الدياوق اك کم هاما تق ھی انش کم ولک اما غود رمن 
عر توب 2 وت احَسن ولا مسن دعا | ای لله وَعَحِلَ سا کال إن بن 
الین © ولا وی سن ولآ نیڈ 5 : بای هی لَحْسَنُ إا الى بيك 
وھ عدو كل ويخ خی © وما نها إل اد ل صا جروا وما يشا لا و َيل 
عظیر لا وَإِمًا رك ين اقبط تا فاستید بألله وہ ۴ مُ أَلسّمِيعٌ الي © 
سو ا تَنْجُا لشيس ولا لِلْقَمَرٍ 
سج دو وھ ای مهت إن نشم اتا نوک چا 
«أْربا نو اَسَلاا 4 يقولون هذا إذا دخلوا جهنم فقولهم مستقبل ذكر 
بلفظ الماضي لتحققه ومعنى اللذين أضلانا كل من أغوانا من الجن 
والإنس» وقيل: المراد ولد آدم الذي سن القتل وإبليس الذي أمر بالكفر 
والعصيان وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاص وإنما طلب هؤلاء من 
أضلهم بالكفر. 


ےہ تحت أَقَدَاينا € أي في أسفل طبقة من النار. 


ثم أسْتّعَدمُوا 4 قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه استقاموا على 
قولهم: ربنا الله فصح إيمانهم ودام توحيدهم وقال عمر بن الخطاب: 
المعنی: استقاموا على الطاعة وترك المعاصي وقول عمر أكمل وأحوط 
وقول أبي بكر أرجح لما روى أنس أن رسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه 
الآية وقال قد قالها قوم ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام وقال 


۹۲ 


بعض الصوفية: معنى استقاموا أعرضوا عما سوى الله وهذه حالة الكمال 
على أن اللفظ لا يقتضيه. 
فطل يهم المڪ 4 يعني عند الموت. 
ولك فيا 4 الضمیر للآخرة. 
«مَاتَنَعُونَ 4 أي ما تطلبون. 
وَمَنْ لْحَسَنٌ ولان دعا إِلَ أله 4 أي لا أحد أحسن أقولا منه ويدخل 
في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم؛ وقيل: المراد 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم» وقيل: المؤذنون» وهذا بعيد لأنها مكية 
وإنما شرع الأذان بالمدينة» ولكن المؤذنون يدخلون في العموم. 
< وَمَائْلْقّهَآ4 الضمیر يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله: 
ذخ يالى ٍى لسن 4. 
لدو حَقَل عَظِِيمٍ 4 أي حظ من العقل والفضل» وقيل: حظ عظيم في 
الجنة. 
3 وَِمَايلرَهنَكَ 4 إن شرطية دخلت عليها ما الزائدة ونزغ الشيطان 
وساوسه وأمره بالسوء. 


ای خَلتَهکَ 4 الضمير يعود على الليل و النهار والشمس والقمر 
لأن جماعة مالا يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنشةء وقيل: إنما 
يعود على الشمس والقمر وجمعهما لأن الاثنين جمع وهذا بعيد. 


۹۳ 


سے ++ ا سن کے ل لس وص عرب کے کک سمي دم كي معد ب 

ان اڪ ورا لزي عند ريك سبحو لم بالل وار وهم لا تود ® 2 
EEE‏ چس سے r‏ 500 ۔ سوہ بی سنس ہے مع صر وو ع سے ور کے سے سا چو 
ومن ءَايَيْدوء أنك تری اَلارض عة فإذا أنزلنا عيبا الماء آھارت وريت إن لْذِىَ أحياها لمحي 
آلو م عق کل یر یی © ی ای وذو یہ اننا ا مون عبت من بلق في 
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جا صو۔ ا و ص م 4 


آلتار حر آم کن بقع ايوم الِْمةٌأَعَمَلُوْمَاسِنتمَ إن يمَاصَمَلُوتَ بص لها إن الین كردا 
ار ما جا هم َم لتب عرز ©) لا مي َيل ِن بين َيه لا من عليه تنرب من 
حك کید 9 ایال َك إلا ما َد یل لِرْسْل ين بلك إن رك لدو مَعْفرََ وذو عِقَابٍ 
ليم ©) ولو حملت رہ ایی ھال لزا ميت یہہ اَی ومر ل هر یلیک 


و‫ اہ 2 بت ييه ہے تہ لس ل وو ی سے ي ص 4° سس 
اموا خلاف وشا والیب لا مور فا ءَادَازِهم وفر وشو یھر کی وليك 


فلا يسْتَمُونَ 4 أي لا يملون. 
فلس حَِعَةٌ 4 عبارة عن قلة النبات. 
اهرت © ذكر في الحج. 
ا اليئ لَحيَاما لس الْمَوة © تمثيل واحتجاج على صحة البعث. 


ط إِنَّ آلَذنَ يُلْحِدُونَ ف َاِيِنَا 4 أي يطعنون عليها وهذا الإلحاد هو 
بالتكذيب» وقيل: باللغو فيه حسبما تقدم في السورة. 

ميلم في اترگ الآية قيل: إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل» 
وبالذي يآتي آمنا عثمان بن عفان» وقيل: عمار بن یاسر؛ واللفظ أعم مسن 
ذلك. 


۹٤ 


لقث 4 تهديد لا إباحة. 
< إن الَيینَكَمَروا الیگ € الذكر هنا القرآن باتفاق» وخبر إن محذوف 
تقديره ضلوا أو هلكواء وقيل: خبرها أولئك ينادون من مكان بعید وذلك 


بعصل. 


#وَإنّه. لكب عَرِبٌ © أي كريم على اللہ وقیل منيع من الشيطان. 
3 لاي أَيِلٌُ4 أي ليس فيما تقدمه ما يبطله ولا يأتي بعده ما يبطله. 
والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات. 
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ط مايال لكلا ماهد قي لرل من مَك 4 في معناه قولان: 
أحدهما: ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من 
والآخر: ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا مثل ما قالت الأمم 
المتقدمون لرسلهم فالمراد على هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم 
بالتأسي» والمراد على القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت 
ن ريك لذو مَعْفِرَوَ 4 يحتمل أن يكون مستأنفا أو يكون هو المقول في 
الآية المتقدمة وذلك على القول الأول» وأما على القول الثاني فهو مستأنف 
منقطع مما قبله. 
وأو جعلتة رانا أي لَّوأ ولا ميت دنهم 4 الأعجمي الذي لا يفصح 
ولا يبين كلامه سواء كان من العرب أو من العجم والعجمي الذي ليس 
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من العرب فصيحا كان أو غير فصيح ونزلت الآية بسبب طعن قريش في 
القرآن» فالمعنى: أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا هلا كان مبينا فظهر 
أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان. 

99.ص- 0 جک 1 

طاشن وَعٌََ © هذا من تمام كلامهم والهمزة للإنكار والمعنی أنه لو 
كان القرآن أعجميا لقالوا: قرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي» 
وقيل: إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية: كسجين» وإستبرق 
فقالوا قرآن أعجمي وعربي أي مختلط من كلام العرب والعجم وهذا يجري 
على قراءة أعجمي بفتح العين. 

طف َادَانِهِمَ وق 4 عبارة عن إعراضهم عن القرآن فكأنهم صم لا 
يسمعون وكذلك: لوَمْوٌَعتِهِمَ عَم 4 عبارة عن قلة فهمهم له. 

وليك ينادوس من کان بيد 4 فيه قولان: 

أحدهما: عبارة عن قلة فهمهم فشبههم بمن ينادى من مكان بعيد فهو لا 

والثاني: أنه حقيقة في يوم القيامة أي ينادون من مكان بعيد ليسمعوا 
أهل الموقف توبیخھمء والأول أليق بالكنايات التي قبلها. 


45 


ل جر 2 سعد ع 


رح اس ایوس ار سر ےر ے ےر رئاس مر صم ل 7 ہیر کے ہو۔ 5 
وقد ءائیتا موسى التب فاختلف فيه ولؤلا کلِمة سَبَقَتٌ من ريلف لقضى ينهم 


ولمم نی ی نة ری 2 من یل مدلا که ومن اسا فليا وما ريك بل 

ید © # له برد لم آلا وما ج ن تمت ِن أ تاها ومَا تل من أن ولا 

تم إلا پليه ووم اوم أن شر کاوی قَالوا ءادن ما ملا ین سید ل َصَل 
مه 

عتم کا کائوا عون ن قب ولا کا کم ن يجحي © لا ْم ادس ون دعاو لح 

وین مَمَة ار یول قو © وَين فته َة نّا من بد َه مَس يون عدا 

3 ہس ےت 


سی کے ہے كك 2° مدي ے ہو در ب کو ےک ۶ سے 
قايمّة ولين نجعت إل رق إن لے عندم للحسئى فلتنیئن الذين 


ح‫ 


سط رس ر اک 


لی ومآ اط السَاعة 
گمَرُوا یکا عَیاوا ديهم ِن عدا عَلِيظٍ ل وَإِذَآ انتا كل لون أَعَرَضٌ وله 
گر 


۱ سی ھ 42 ل وس شا عشي لم پ مدم کت 90 
بجانزے۔ وإذامسه ا اشم قدو دعا عَرِيضٍ ل فل أرَمَبْشْرَ إن ڪان عند الله نم 


ص 


م چ 7 2 


سم e E E‏ ا و يوی ا ٭ ‏ یہہ ”لات 
حكفرّت بد مَنْ أضل يِن هو في سِفَاقٍ بيِيږ سَرِيِهم ءابنا فى الافاق وذ 
بع مہ ہے ہے ک دم وجو له وري 2 e‏ 25 سے رہ >٦‏ ہہ یج ہے كاب 
أنفْسيم حى يتين لهم أنه لح وَل کف يريك انم د ل ىء کہید 9 أ 


تلت رر ہے ےہ ہےر ے کس ے > د 
انف تن ون لما رهم آلا ِنَم یکل کم حيط 

إل يد عِلُْ اة 4 أي علم زمان وقوعها فإذا سٹل أحد عن ذلك قال 
الله هو الذي يعلمها. فی اَكَمَاهَا » جمع كم بکسر الكاف وهوغلاف 
الثمرة قبل ظهورها. 

ووم ساديم أن شاوی € العامل في يوم محذوف والمراد به يوم 

القيامة والضمير للمشركين وقوله: أي شای € توبيخ لهم» وأضاف 
الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين كأنه قال: الشركاء الذين جعلتم لي. 

الوا ءَادَتَك مَامِنَا ین سيد 4 المعنى أنهم قالوا أعلمناك ما منا من 
يشهد اليوم بأن لك شريكا لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم. 


۹۷ 


«وَصَلّ عَْہُم اكوا يدَعُونَ ِن بل 4 أي ضل عنهم شركاؤهم بمعنى 
أنهم لا يرونهم حيتئذ فما على هذا موصولة أو ضل عنهم قولهم الذي كانوا 
يقولون من الشرك فما على هذا مصدرية. 

وظتوأ ما لم من جيم € الظن هنا بمعنى اليقين والمحيص المهرب أي 
علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب؛ وقيل: يوقف على ظنوا ويكون ما 
لهم استثنافا وذلك ضعيف. 

«لا سكم لاسن ین دعا الم 4 أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية 
وشبه ذلك» ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة» وقيل: في غيره من الكفار 

يمون هدا لی € أي هذا حقي الواجب لي وليس تفضلا من الله ولا 
يقول هذا إلا كافر ويدل على ذلك قوله: #وَمَآ أَظنٌ ألسَّاعةَ فَايمَةٌ 4 وقوله: 
«وكين نجعت إل ريإ لي نك َلْحُْسَيَ © معناه إن بعشت تكون لي الجنة 
وهذا تخرص وتکبر؛ وروي: أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. 

تاجف © ذكر في الإسراء. 

طسو عَريض € أي كثير وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذم لها. 

ط قل أَرءَيْثُمَ إن کات يِن ند آل € الآية معناها أخبروني إن كان القرآن 
من عند الله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد فوضع قوله من أضل موضع 
الخطاب لهم. 


۹۸ 


3 سَعْرِيهِمٌ اتان الاق وف أنفِيمَ 4 الضمير لقريش وفيها ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أن الآيات في الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين» والآيات في 
أنفسهم هي فتح مكة فجميع ذلك وعد للمسلمين بالظهور وتهديد 
للكفار واحتجاج عليهم بظهور الحق وخمول الباطل. 

والثاني : أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمة من الهلاك ' 
وفي أنفسهم يوم بدر. 

الثالث: أن الآبات في الآفاق هي خلق السماء وما فيها من العبر 
الاستقبال وقد كانت السموات وخلقة بني آدم مرئية والأول هو الراجح. 

أنه كين 4 الضمير للقرآن أو للإسلام. 

«مجيط4 أي محيط بعلمه وقدرته وسلطانه 


۹۹ 


سورة الشورى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
عَسَقَ © كَدَلِكَ يوج ليك وک الي من بيك الله المد تو 
لکوت وما فى لأر وَهْ ال العيلخ 9 نكاد الوت بطر ین 
"" و ہو E‏ کک کت 0 أل 0 ا ال 


+0 0 


حر yy‏ الهجاء حسبما تقدم في 
سورة البقرة» وقد حكى الطبري: أن رجلا سأل ابن عباس عن حم عسق 
فأعرض عنه فقال حذيفة إنما كرهها ابن عباس لأنها نزلت في رجل من أهل 
بيته اسمه عبد الله يبني مدينة على نهر من أنهار المشرق ثم يخسف الله بها 
في آخر الزمان» والرجل على هذا أبو جعفر المنصورء والمدينة بغدادء 
وقد ورد في الحديث أنها يخسف بها. 

« كَدَلِكَ يوْحتَإِليكَ 4 الكاف نعت لمصدر محذوف والإشارة بذلك إلى ما 
تضمنه القرآن أو السورة» وقيل: الإشارة لقوله حم عسق فإن الله أنزل هذه 
الأحرف بعينها في كل كتاب أنزله وفي صحة هذا نظر. 

ال ال ایک 4 اسم الله فاعل بيوحي وأما على قراءة يوحى بالفتح 
فهو فاعل بفعل مضمر دل عليه يوحى كأن قائلا قال من الذي أوحى فقيل: 
الله. 

< تدالو کر )آي يتشققن من خوف الله وعظيم جلاله وقیل: 
من قول الکفار اتخذ الله ولدا فهي كالآية التي في مريم» قال ابن عطية: وما 
وفع لتر خا من اکر القل توء مده لان ال تقال لا رطفت بهد 


۰۰ 


ين فَوَقِهِنَ € الضمير للسموات والمعنى يتشققن من أعلاهن وذلك 
مبالغة في التهويل» وقيل: الضمير للأرضين وهذا بعيد وقيل: الضمير 
للكفار كأنه قال من فوق الجماعات الكافرة التي مسن أجل أقوالها تكاد 
السموات يتفطرن وهذا أيضا بعيد. 

ٹؤووستعقرور یک لمن فى لرن ٍ4 عموم يراد به الخصوص لن الملائكة 
إنما يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض فهي كقوله: «وَسَتَعْنَ لن 
اما © وقيل: إن يستغفرون للذين آمنوا نسخ هذه الآية وهذا باطل لأن 
النسخ لا یدخل في الأخبار» ويحتمل أن يريد بالاستغفار طلب الحلم عن 
أهل الأرض مؤمنهم وكافرهم ومعناہ الإمهال لهم وأن لا يعاجلوا بالعقوبة 
فيكون عاماء فإن قيل: ما وجه اتصال قوله والملائكة يسبحون الآية ہما 
قبلها؟ فالجواب: أنا إن فسرنا تفطر السموات بأنه من عظمة الله فإنه يكون 
e‏ وإن فسرنا تفطرها بأنه من 
كفر بني آدم فيكون تسبيح الملائكة تنزيها لله تعالى عن كفر بني آدم وعن 
أقوالهم القبيحة. 


فى لن وی فى اہب ©) وو أ ال مھم ام ید ون يتل من ينه ف 
rs‏ اش ما ينف ولا یور ا آي نون دونو ایا َال هو الولح وهو 
بح امو ود شو لی کل سی و خر لیا وما آنل ون وگ إل وکلک أله 
ریه كَل ليب تايار اون لاج ين اشک ازجا 
ومن من لتر کی ويا رگم فو لیس شثله. کنل ی2 ایخ بيد © اه لم 
لیڈ آلسنعوت لاض يبس الق لمن كاه رَیٹیژ لم یکل ى و © # کر 
من من الین مَا وَطیٰ ہو ُا وَألری اَزَْعَيَتا إِلَتِكَ وما کک 
0022 کہ عل الشض یں ما تشم إو الک بت ای من 
اء دی إِلَيْه من د یب کا 


كك وا یک دعر شور اشر ومن واو شود بن الع لا توافت 


م فی ) والمراد أهلها ولذلك عطف عليه من حولها يعني من 
الناس. 
س 


يوم الع“ يعني يوم القيامة وسمي بذلك لأن الخلائق يجتمعون فيه. 

ار دو € أم منقطعة والأولياء هنا المعبودون من دون الله. 

طمَحَكمَهدإِلَ کی 4 أي ما اختلفتم فيه أنتم والکفار من أمر الدین فحكمه 
إلى الله بأن يعاقب المبطل ويثيب المحق» أو ما اختلفتم فيه من الخصومات 
فتحاكموا فيه إلى النبي صلی الله عليه وسلم كقوله: «قردوه إل او وََسُولِ 4. 
من آنئےےکء م ازجا ) يعني الإناث. 


ومن الانعیر آ رَه زوا € يحتمل أن يريد الإناث أو الأصناف. 


1۲ 


يدروم ید 4 معنى يذرؤكم: يخلقكم نسلا بعد نسل وقرنا بعد قرن» 
وقيل :يكثركم والضمير المجرور يعود على الجعل الذي يتضمنه قوله جعل 
لكم وهذا كما تقول كلمت زیداً كلاما أكرمته فيه» وقيل: الضمير للتزويج 
الذي دل عليه قوله: «أَرْوجًا» وقال الزمخشري: تقديره يذرؤكم في هذا 
التدبير وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا والضمير في يذرؤكم خطاب 
للناس والأنعام غلب فيه العقلاء على غيرهم» فإن قیل: لم قال يذرؤكم فيه 
وهلا قال يذرؤكم به؟ فالجواب: أن هذا التدبير جعل کالمنبع والمعدن 
للبث والتكثير قاله الزمخشري .”") 


لیس كمِئْو. سّى 48 تنزيه لله تعالى عن مشابهة المخلوقين» قال كثير 
من الناس: الکاف زائدة للتأكيد والمعنى ليس مثله شيء» وقال الطبري 
وغيره: ليست بزائدة ولكن وضع مثله موضع هو والمعنى: ليس كهو شيء 
قال الزمخشري: وهذا كما تقول: مثلك لا يبخل» والمراد: أنت لا تبخل 
فنفي البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته. 


هِمَمَايةُ4 قد ذكر. 


Ld‏ ہس سيت 


کر لَكُم من الین ما وَصّیٰ يه ًا 4 اتفق دين سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم مع جميع الأنبياء في أصول الاعتقادات وذلك هو المراد هنا 
ولذلك فسره بقوله: أن لقا يك 4 يعني إقامة الإسلام الذي هو توحيد الله 
وطاعته والإيمان برسله وكتبه وبالدار الآخرة» وأما الأحكام الفروعية 
فاختلفت فيها الشرائع فليست تراد هنا. 


. ٦٦٤ /۳ الكشاف‎ )١( 
1۰۳ 


ا آمو 4 يحتمل أن تكون أن في موضع نصب بدلا من قوله ما وصى 
أو في موضع خفض بدلا من به» أو قي موضع رفع على خبر ابتداء مضمر 
أو تكون مفسرة لا موضع لها من الإعراب. 

برعل الْمُتْرِكِينَ مَانهُوهُمْ ِلد 4 أي صعب الإسلام على المشركين. 


اه جى ليه من ياء 4 الضمیر في إليه يعود على الله تعالى» وقيل: على 
الدين. 





تالت لا من بد ما جام الهم يتما مسقت من وك إل كل 
گی ی ينهم ن أ رت أُریثرا اكب من بهم فى سك ن ميس © 
يدرك اد اسوم ڪا ليرت ولا د َع آمو گل ءَامَنثٌ يمآ ن أله من 
ری نیکم کنا اعاتا وک اح تم حَيّةَ 
ینتا ويدتَكُمُ آله تچے جو وه لْمَصِيرٌ © وَالن اجو فى الو من بَمّد ما 


” ۳ اش ص اميس ها ص - سے os ٠‏ 3 
للق اة عند ريو 5 eS‏ 


س‫ 


لا كت یق لمان وََا يَ ريك لمَلَ ااٗ اع لے َر 


وما رفوا € يعني أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم. 

9ووا ظِمَةٌ € يعني القضاء السابق بأن لا يفصل بينهم في الدنيا. 

3ك لين أورُوا آلْكتبَ 4 يعني المعاصرين لسيدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم من اليهود والنصاری؛ وقيل: يعني العرب والكتاب على هذا 
القرآن. 

© لنى سَلَكِ ينه 4 الضمیر للكتاب أو للدين أو لسيدنا محمد صلی الله 
عليه وسلم. 

«قيدلك فَأدْعٌ * أي إلى ذلك الذي شرع الله فادع الناس فاللام بمعسنى 
إلى والإشارة بذلك إلى قوله: «سَرَعَ لَكُم مالين 4 أو إلى قوله: ما 
نوم ال چ4 وقيل: إن اللام بمعنى أجل والإشارة إلى التفرق والاختلاف 
أي لأجل ما حدث من التفرق ادع إلى الله وعلى هذا يكون قوله: 
فوَآسْتوَمَ 4 معطوفاء وعلى الأول يكون مستأنفا فيوقف على فادع واستقم. 


ڪا رت 4 أي دم على ما أمرت به من عبادة الله وطاعته وتبليغ 


رسالته. 
ولا نم هوم 4 الضمير للكفار وأهواؤهم ما کانوا يحبون من الكفر 
والباطل كله. 


لوَْمرتُ لعل بتكم 4 قيل: يعني العدل في الأحكام إذا تخاصموا 
إليه» ويحتمل أن يريد العدل في دعائهم إلى دين الإسلام أي أمرت أن 
أحملكم على الحق. 

فلا حجة يسنا وينتكم 4 أي لا جدال ولا مناظرة فإن الحق قد ظهر وأنتم 


تعاندون. 


لَب اہو فى او 4 أي يجادلون المؤمنين في دين الإسلام ويعني 
كفار قریشء وقیل: اليهود. 

من بعد ما أَسَمْجِيبَ لَه € الضمير يعود على الله أي من بعد ما استجاب 
الناس له ودخلوا في دينه» وقيل: يعود على الدين» وقيل: على محمد 


وره 
0 


ءجِنْهُمْ دَاحِضَّةٌ 4 أي زاهقة باطلة. 
ارد لكب » يعني جنس الكتاب. 
وميا 4 قال ابن عباس وغيره: يعني العدل» ومعنى إنزال العدل 
إنزال الأمر به في الكتب المنزلة» وقيل: يعني الميزان المعروف؛ فإن قيل: 
ما وجه اتصال ذكر الكتاب والميزان بذكر الساعة؟ فالجواب: أن الساعة 
۱۰٦‏ 


يوم الجزاء والحساب فكأنه قال: اعدلوا وافعلوا الصواب قبل اليوم الذي 
تحاسبون فيه على أعمالكم. 

لعل اة قريب جاء قريب بالتذکیر لأن تأنيث الساعة غير حقيقي» 
ولأن المراد به وقت الساعة. 


C7 7‏ ص لا ہڈمئی ماک امن ےھ 2 عا 2 کک 4 26 سے 
یمک و 5 سے ہ۔ ت LE‏ 2 عد 
ان الذي يُمَارُوتت ہ‫ بت دس ررق من يمه 
رہھمرس۔ہ ا و ۔ ویر سر رر ہم جم ا هخھ گر 

۱ پر یم ہر رھ کک 
الرس ما ل ادن يد الہ وو سک ال 1 رت 
بتي کر عر xR‏ م2 م سر ص سے 4 مک 
00 تر رج کت اقح بهم الي 

وو E‏ ب هم ماما وڈ عند رَو لِك هر 
مج سرس کر و مر سر م أذ ءام 22 
٤ 0‏ گبر ل یك ای يبَر ام باد 9 مرا رمیا كلست فل لا آل کید 3 

£ سے ہے 00000 سس روم ے٭ سک ہے 5 ا 25 

را ا المودةَ في الفرث ومن یقترف حَسَنَة جس ات إن الله شور عدوز شر لیا 


َس يَسْتَعْحِلُ بها چ4 أي يطلبون تعجيلها استهزاء بها وتعجيزا للمؤمنين. 
يروت € أي يجادلون ويخالفون. 


ررق مَن يسآ ) يعني الرزق الزائد على المضمون لکل حيوان في 
قوله: وما من تاکن في الْأرضٍِ إلا عَلَ َه زْقُهَا4 أي ما تقوم به الحياة فإن هذا 
على العموم لكل حيوان طول عمره والزائد خاص بمن شاء الله. 


کی ]لن 


حر الا رو # عبارة عن العمل لها وكذلك حرث الدنیا وهو مستعار 
من رتا قن لآن ارات لعفل و النشية يما خفل: 


- 


نرد لهم فى حریو۔ € عبارة عن تضعيف الثواب. 


تنبا أي نؤته منها ما قدر له لأن کل أحد لا بد أن يصل إلى ما 
قسم له. 


وما له في رة ين تَصِيبٍ 4 هذا للكفار أو لمن كان يريد الدنيا خاصة 
ولا رغبة له في الآخرة. 


آم لَه شُرِككوًا 4 آم منقطعة للإنكار والتوبيخ» والشركاء الأصنام 
وغيرهاء وقيل: الشياطين. 

مرو لَهُم ين أل ما لم يَأَدَنْ يه ال۹ الضمير في شرعوا للشركاء 
وفي لهم للکفاں وقيل: بالعكس والأول أظهر ولم يأذن بمعنى لم يأمر» 
والمراد بما شرعوا من البواطل في الاعتقادات وفي الأعمال كالبحيرة 
والوصيلة وغير ذلك. 

ورلا حكَلمَةٌ الْتَسلِ 4 أي لولا القضاء السابق بأن لا يقضى بينهم في 
الدنيا لقضى بينهم فيها. 


« تَرَى ادييت مُشفْقِيتَ 4 يعني في الآخرة. 


خر 7 


5ك الْذِى يبَر أنه عِبَادهُ © تقديره يبشر به وحذف الجار والمجرور. 


3إا آمو في اشرق ) فيه أربعة أقوال : 

الأول: أن القربى بمعنى القرابة وفي بمعنى من أجل» والمعنى لا 
أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني لأجل القرابة التي بيني وبينكم فالمقصد 
على هذا استعطاف قريش ولم يكن فيهم بطن إلا وبينه وبين النبي صلى الله 
عليه وسلم قرابة. 

الثانى: أن القربى بمعنى الأقارب أو ذوي القربى والمعنى إلا أن تودوا 
أقاربي ور فيهم والمقصد على هذا وصية بأهل البيت. 


1۰۹ 


الثالث: أن القربى قرابة الناس بعضهم من بعض» والمعنی أن تودوا 
أقاربكم والمقصود على هذا وصية بصلة الأرحام. 

الرابع: أن القربى التقرب إلى الله والمعنى إلا أن تتقربوا إلى الله بطاعته 
والاستثناء على القول الثالث والرابع منقطع وأما على الأول والثاني فيحتمل 
الانقطاع لأن المودة ليست بأجرء ويحتمل الاتصال على المجاز كأنه قال: 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فجعل المودة كالأجر. 

یف 4 أي يكتسب. 


ليرد لها حًا © يعني مضاعفة الثواب. 


5 م و 2 سار 2 ا ر س 4ل 
ولوب أفترقن عل عل أنه زان کر خی ع رك وخ ا الو یکو ای کل يد 
رشع 22 سس گر 21 


ِنَم ِب دات الشَڈور لا وهو ری بقل الود عَن بَاوو. يفوا عن السات ويتام ما 


١ ا‎ 


۴ 


el 1‏ ہے مدع سے e INA‏ ج م وص رے كوس 
کک آذ اموا منوا لوا أ الصلحتِ وہ 577 من قضلهء 0 
ر 2 NED‏ سبقر ا رر 
یڈ # سے کت ولكن ازل بقدر مايماء إن 

م َ‫ رو 2 کے ار 2< سے سے كد ع رر ے‫ 2 
وص ل وهو الى برل الفَيْک من بسي مافنطوا وینڈر رمه وهو الو 


ے‫ 


E 0 hy‏ ہے 
سا یڈ وما بسكم ين میسو یا کٹ يديك ويَعثوأ کن گر © 


شع مجر فى الْارضٍ وما کم تین دوين الو ین ل وکا تیر 


ہے 
n‏ 


ڑے ٣و‏ سے 


اء فی 
ا 
وما ات 


ليو آم منقطعة للإنكار والتریخ: 
#فإن َر آله نیم یم عل كيك 4 فالمقصد بهذا قولان: 


GS N 
افتريت على الله كذبا لختم على قلبك ولكنك لم تفتر على الله كذبا فقد‎ 
هداك وسددك.‎ 
والآخر: أن المراد إن یشإ الله يختم على قلبك بالصبر على أقوال الكفار‎ 
وتحمل أذاهم.‎ 
طخ اد لوطل 4 هذا فعل مستأنف غير معطوف على ما قبله لأن الذي‎ 
قبله مجزوم وهذا مرفوع فيوقف على ما قبله ويبدأ به وفي المراد به وجهان:‎ 


أحدهما: أنه من تمام ما قبله أي لو افتريت على الله كذبا لختم على 
قلبك ومحا الباطل الذي كنت د تفتريه لو افتريت. 


والآخر: أنه وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمحو الله الباطل 
وهو الكفر ويحق الحق وهو الإسلام. 


کے الک سور ہے ہے سم 


وهو ازى يلاله عَن عِبَادِو 4 عن هنا بمعنى من وكأنه قال التوبة 

الصادرة عن عباده» وقبول التوبة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: التوبة من الكفر فهي مقبولة قطعا. 

والثاني: التوبة من مظالم العباد فهي غير مقبولة حتى ترد المظالم أو 
يستحل منها. 

والثالث: التوبة من المعاصي التي بين العبد وبين الله فالصحيح أنها 
مقبولة بدليل هذه الآية» وقيل: إنها في المشيئة. 

#ويعفوا عن الات € العفو مع التوبة على حسب ما ذكرنا وأما العفو 
دون التوبة فهو على أربعة أقسام: 

الأول: العفو عن الكفر وهو لا يكون أصلا. 

والثاني: العفو عن مظالم العباد وهو كذلك. 

والثالث: العفو عن الذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو حاصل 
باتفاق. 

الرابع: العفو عن الكبائرء فمذهب أهل السنة في المشيئة ومذهب 
المعتزلة أنها لا تغفر إلا بالتوبة. 

تی ایت ءامنا € فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معنى يستجيب يجيب والذين آمنوا مفعول والفاعل ضمير 
يعود على الله تعالى أي يجيبهم فيما يطلبون منهء وقال الزمخشري: أي 
أصله يستجيب للذين آمنوا فحذف اللام. 
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والثاني: أن معناه يجيب والذين آمنوا فاعل أي يستجيب المؤمنون لربهم 
باتباع دينه. 

والثالث: أن معناه يطلب المؤمنون الإجابة من ربھم؛ واستفعل على 
قول ابن عباس ومعاذ بن جبل. 

وريدم مِنمَضْلِو 4 أي يزيدهم ما لا يطلبون زيادة على الاستجابة فيما 
طلبوا وهذه الزيادة روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنها الشفاعة 
والرضوان. 

« او سط أنه لرن لیجاوو۔ لما في ألارْضٍ 4 أي بغى بعسضهم على بعض 
وطغوا لأن الغنى يوجب الطغيان» وقال بعض الصحابة: فينا نزلت لأنا نظرنا 


إلى أموال الکفار فتمنيناها. 
مال ی لافيت مِنْ بد ماق أ4 قيل لعمر رضي الله عنه: اشتد 


القحط وقنط الناس. فقال: لان يمطرون» وأخذ ذلك من هذه الآية» ومنه 
قوله صلی الله عليه وسلم : "اشتدي أزمة تنفرجي”". 
وریز نش ھت يعني المطر فهو تكرار للمعنى الأول بلفظ آخر 
وما بت فيهمًا من دَآبَوٍ 4 لا إشكال لان الدواب في الأرض وأما في 
السماء فقيل: يعني الملائكة» وقيل: يمكن أن تكون في السماء دواب لا 


.۲۷۵٥/۱ الجامع الكبير للسيوطي‎ ۸٦٥٦٦ كنز العمال الحديث رقم‎ )١( 
11۳ 


نعلمها نحن» وقيل: المعنى أنه بث في أحدهما فذكر الاثنين كما تقول في 
بني فلان كذا وإنما هو في بعضهم. 

وهو عل جْمَعهمَ دا ياء قَرِيِرٌ 4 يريد جمع الخلق في الحشر يوم القيامة. 
« وما بسكم بن کو فما كَسَبَتَ يديك 4 المعنى أن المصائب التي 
تصيب الناس في أنفسهم وأموالهم إنما هي بسبب الذنوب» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" لا يصيب ابن آدم خدش عود أو عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق إلا بذنب وما يعفوا الله عنه أكثر" . وقرئ ہما كسبت بغير فاء 
على أن يكون ما أصابكم بمعنى الذي وقرئ بالفاء على أن يكون ما أصابكم 


شرطا. 


بن قد ذكر. 


)١(‏ قال البيهقي في شعب الإيمان الحديث رقم 4٤۷١‏ قال قتادة:" ذكر لنا أن نبي الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول: لا يصيب ابن ادم... الحديث". وانظر الجامع الکبیر للسيوطي 
الحديث رقم .)۱۹٦۷(‏ 
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ومن كيو د لہس ہے سس د ع َهرِو إن في 
کلک ایک لی مار كر © أذ يفن يتا كبوا وينث کن كبر © وينم الي 


ومسو ف جس ےھ ورڈ er‏ 


روح ف يننا کر کی ھا5 یمن1 یوق اَلٰدیا وماعند الله خبر واب 
لین منوا وكك ریم توکو © ان يو كبر الث ولک وَِدَاما باهم 
يَعْفرُونَ ل الد اجا ريم وأقاموا او مر شور ينمج وما مما متهم بر © 
اي دآ مها ہیس ا ڑا کر E‏ 


نَم ا عيب اللي لج وَلَمَنِ اسر بَعْدَ لی لمي وچک ما کہم د ین سبل ِنَم کیل 
لذ یلوب الاس ويو فى رض ر الحَق ہدک لَهْرْ عدا تق 


N 


2 


دی 


يف 


9 وار # جمع جارية وهي السفينة. 
ظكَالْتُکو 4 جمع علم وهو الجبل. 


« إن يما تكن ايح لی راكد على وریہ الضمیر في يظللن للجواري 
وفي ظهره للبحر أي لو أراد الله أن يسكن الرياح لبقيت السفن واقفة على 
ظهر البحر فالمقصود تعديد النعمة في إرسال الرياح أو تهديد بإسكانه. 


9ڑ يُويفَهنَيمَاكسبو 4 عطف على يسكن الريح ومعنى يوبقهن يهلكهن 
بالغرق من شدة الرياح العاصفة والضمير فيه للسفن وفي كسبوا لركابها من 
الناس والمعنى أنه لو شاء لأغرقها بذنوب الناس. 


9 وت عنم ألَذِينَ E4‏ لا ما لم ين یں 4 أي يعلمون أنه لا مهرب لهم 


من الله وقرئ يعلم بالرفع على الاستئناف وبالنصب واختلف في إعرابه على 
قولين: 


أحدهما: أنه نصب بإضمار أن بعد الواو لما وقعت بعد الشرط والجزاء 
لأنه غير واجب وأنكر ذلك الزمخشري » وقال: إنه شاذ فلا ينبغي أن يحمل 
القرآن عليه. 

والثاني: قول الزمخشري إنه معطوف على تعليل محذوف تقديره لینتقم 
منهم ويعلم» قال ونحوه من المعطوف على التعليل المحذوف في القرآن 
كثير ومنه قوله: #وَلِتَجَصَلَهمَايَة لتاس 4. 


لكب لمم 4 ذكرنا الکبائر في النساء» وقيل: کبائر الإثم هو الشرك» 
والفواحش: هي الزنا واللفظ أعم من ذلك. 

< وَالدِينَ أسْتَجَابوا ريم 4 قیل: يعني الأنصار لأنهم استجابوا لما دعاهم 
النبي صلی الله عليه وسلم إلى الإسلام ويظهر لي أن هذه الآية إشارة إلى 
ذكر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لأنه بدأ أولا بصفات أبي بكر 
الصديق» ثم صفات عمر بن الخطاب» ثم صفات عثمان بن عفان» ثم 
صفات علي بن أبي طالب» فكونه جمع هذه الصفات ورتبها على هذا 
الترتيب يدل على أنه قصد بها من اتصف بذلك. 


ي رص 


فأما صفات أبي بكر فقوله: عل الَذرت اموا وَل ريهز ورڪو 4 
وإنما جعلناها صفة أبي بكر وإن كان جميعهم متصفا بها لأن أبا بكر كانت 
له فيها مزية لم تكن لغيره قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" لو وزن 
إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجحهم". وقال صلى الله عليه وسلم : " أنا 
مدينة الإيمان وأبو بكر بابها ". وقال أبو بكر: لو كشف الغطاء لما ازددت 
إلا يقينا. والتوكل إنما يقوى بقوة الإيمان. 
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أما صفات عمر فقوله: « وَين ینو نگم الْإنم وَالتوئِسَ 4 لأن ذلك 
هو التقوی؛ وقد قال صلی الله عليه وسلم : " أنا مدينة التقوى وعمر بابها". 
وقوله: ولا ما عب هم يفوي 4 وقوله: ف لن اما غور دير لا 
رو ايام او 4 نزلت في عمر. 

وأما صفات عثمان فقوله: « يناجاب ليم لأن عثمان لما دعاه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى الإیمان تبعه وبادر إلى الإسلام وقوله: 
لكا لأن عثمان كان كثير الصلاة بالليل وفيه نزلت: ط أنهو 
نيت ءَاتآء الل سَاجدا وَفَآيمًا € الآية» وروي أنه كان يحيي الليل بركعة يقرأ 
فيها القرآن كلهء وقوله: امهم وريج 4 لأن عثمان ولي الخلافة 
بالشوری؛ وقوله: لوَمِمًا رهم يمو 4 لأن عثمان كان كثير النفقة في سبیل 
الله ويكفيك أنه جهز جيش العسرة. 

وأما صفة على فقوله: 7 وَلَنيدَإنآ اہم بع مین 4 لأنه لما قاتلته 
الفئة الباغية قاتلها انتصاراً للحق وانظر كيف سمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المقاتلين لعلي الفئة الباغية حسبما ورد في الحديث الصحيح أنه قال 
لعمار بن ياسر:" تقتلك الفئة الباغیة''''۔ فذلك هو البغي الذي أصابه. 

وقوله :پا کمن عضا وَأْصَلَحَ جره عل اہ 4 إشارة إلى فعل الحسن بن علي 
حين بايع معاوية وأسقط حق نفسه لیصلح أحوال المسلمین ویحشن دماءهم 


.)١1478( في البخاري (تقتله) البخاري الحديث رقم: (447) المسند الحدیث‎ )١( 
1١17 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحسن: "إن ابني هذا سید ولعل اللہ 
أن يصلح به بين فثتین عظيمتين من المسلمين"”". 


وقوله: ط َم صر بد ليو ولك مَاعَكیم ین سیل © إشارة إلى انتصار 
الحسين بعد موت الحسن وطلبه للخلافة وانتصاره من بني أمية. 


و 


وقوله: نَا التيلُ علَالدِينَ يلم الَاسَ 4 إشارة إلى بني أمية فإنهم 
استطالوا على الناس كما جاء في الحديث عنهم: " أنهم جعلوا عباد الله 
خولا ومال الله دولا" ويكفيك من ظلمهم أنهم كانوا يلعنون علي بن أبي 
طالب على منابرهم. 


)0( البخاري الحديث رقم: )۷۰€( وأبو داوود الحديث رقم (TV4)‏ والترمذي الحديث 
رقم: (۳۷۰۱۲۹). 
١14‏ 





سياه حر ص سکم کر تر تح ل 


ولُمن صبر وعفر لن ذلك لن عزر لور ومن يَضْيلِلٍ الله فما م من ولي من بعد وتری 
لی تما رانا لداب شواک حل إل مر ون سیل © وتم يصون علنها 


+ صقر و ف ہے کے 


خشویت من الذلِ ينظروت من طرفي حَغيی وقال لن ام سوا ان کب ألَدِنَ 
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. يرا شم بهم بوم اليم ألا ا لیت فی عَدَابِ مُقِيِمٍ ليا وَمَا کات هم 
من وْليَة ینمُمُهتَم تن ون أله وَمَن يُضْلِلٍ الہ ہی 


من 
قبل أن یا يوم لا مرد ور کے رما لک یں نکر تہ تالک یں سكير م 
أَعَرَضُوأ فا 7 ا َك إلا اكم وَإِنَآ إا اَذقت لسن ر 


مح با وإ و إن تبه سيدق ٠‏ سينك يما مدت ديه كن الزنکن ہت 
الوت والاضں خی ما يسا یٹ لمن بک إا وَتَهَبُ لس یا اکر © از 
روحم ذفان اتا وسل من اء یما نم علي رد 


وقوله :وك صَبرٌويعَفَرَ» الآية إشارة إلى صبر أهل بيت النبي صلی الله 

عليه وسلم على ما نالهم من الضر والذل طول مدة بني أمية. 

3 كر سيو سك یلا 4 سمى العقوبة باسم الذنب وجعلها مثلها 
تحرزا من الزيادة عليها 

فمن عَمَا وَأْصَلَحَ اجره لامو هذا يدل على أن العفو عن الظلمة أفضل 
من الانتصار لأنه ضمن الأجر في العفو وذكر الانتصار بلفظ الإباحة في 
قوله: ‏ وَلْمَنِ صر بعد لمي َو ك ماهم ينْسَبيلٍ © وقيل: إن الاتتصار 
أفضل والأول أصح فإن قیل: كيف ذكر الانتصار في صفات المدح في 
قوله: $ ولا سَابهم بن م ينيرو 4 والمبساح لا مدح فيه ولا ذم؟ 
فالجواب: من ثلاثة أوجه: 

أحدها :أن المباح قد يمدح لأنه قيام بحق لا بباطل. 
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والثاني :أن مدح الانتصار لكونه كان بعد الظلم تحرزا ممن بدأ بالفلم 
فكأن المدح إنما هو بترك الابتداء بالظلم. 


والثالث: إن كانت الإشارة بذلك إلى علي بن أبي طالب حسبما ذكرنا 

فانتصاره محمود لأن قتال أهل البغي واجب لقوله تعالی: سیوا ای نی 4. 
َعْرَضُونّ عَلَيّها 4 أي على النار. 

ظط کیک يِ ندل 4 عبارة عن الذل والكآبة ومن الذل يتعلق 

«نظروت من طرفي فی 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه عبارة عن الذل لأن نظر الذليل بمهابة واستكانة. 

والآخر: أنهم يحشرون عميا فلا ینظرون بأبصارهم وإنما ينظرون 
بقلوبهم واستبعد هذا ابن عطية والزمخشري والظرف يحتمل أن يريد به 
العين أو يكون مصدرا. 

َو فيم 4 يتعلق بقال أو بخسروا. 

اَل إن ادلی 4 يحتمل أن يكون من كلام الذين آمنوا أو مستأنفا من 
كلام الله تعالی. لمرد د € ذكر في الروم. 

وین سكير » أي إنكار يعني لا تتكرون أعمالكم. 

يهب لمن كاه إا 4 قدم الإناث اعتناء بهن وتأنيسا لمن وهبهن لهء 
قال واثلة بن الأسقع: من يمن المرأة تبكيرها بأنٹی قبل الذكر لأن الله بدأ 


١ 


بالإناث.وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في الأنبياء عليهم السلام فشعيب 
ولوط كان لهما إناث دون ذكور وإبراهيم كان له ذكور دون إناث ومحمد 
صلى الله عليه وسلم جمع الإناث والذكور ويحيى كان عقيما والظاهر أنها 
على العموم في جميع الناس إذ كل واحد منهم لا يخلو عن قسم من هذه 
الأقسام الأر بعة التي ذكر وفي الآية من أدو ات البيان التقسيم. 


1۲١ 


2 ي 9" 
بإأذيئف 


چ وماك کر یکم ا الا ویاو من وني جاب ل بل رشو شف رو 
ما ياء انم عل ٌ2 ڪيم تر ان نآ لیک روان آنرنا اکت کدری ا 


رک گب عر م رسع شر ج کر 2. صم .م 
لا آلإیملن ولایکن عل نورًا دی ہو مّن کو ون با َإلَكَ ری إل رط سكيم 


زی لم انی الکو ماف ال زین آلا ال آلو E‏ 


ا 
می 
3 


لاکن بسر أن يُحَلِمَهُ أ مَدُإِلَا ميا ) الآية بين الله تعالى فيها كلامه لعباده 
وجعله على ثلاثة أوجه: 

أحدها: الوحي المذكور أولا وهو الذي يكون بإلهام أو منام. 

والآخر: أن يسمعه كلامه من وراء حجاب. 

الثالث: الوحي بواسطة الملك وهو قوله أو يرسل رسولا يعني ملكا 
فيوحي بإذنه ما يشاء إلى النبي» وهذا خاص بالأنبياء» والشاني خاص 
بموسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم إذ كلمه الله ليلة الإسراءء وأما الأول 
فيكون للأنبياء والأولياء كثيرا وقد يكون لسائر الخلق ومله: : ط وات ربكل 
الل ومنه: منامات الناس. 

اورم رَشُولا 4 قرئ يرسل ويوحي بالرفع على تقدیر أو هو يرسل 
ا لأن تقديره أن يوحي عطف على أن المقدرة. 

يك ارتا لیک روا مَنْ انا © الروح هنا القرآن والمعنى مثل هذا 
الوحي وهو بإرسال ملك. 

ك € القرآنء والأمر هنا يحتمل أن يكون واحد الأمور أو يكون من 
الأمر بالشيء. 


1۲۲ 


لماكت ری مالكب ولا الْإيمَنٌ € المقصد بهذا شيئان: 

أحدهما: تعداد النعمة عليه صلى الله عليه وسلم بأن علمه الله ما لم يكن 
يعلم. 
أحد» فإن قیل: أما كونه لم يكن يدري الكتاب فلا إشكال فيهء وأما الإيمان 
ففيه إشكال لأن الأنبياء مؤمنون بالله قبل مبعثهم؟ 

فالجواب: أن الإيمان يحتوي على معارف كثيرة» وإنما كمل له معرفتها 
بعد بعثه وقد كان مؤمنا بالله قبل ذلك» فالإيمان هنا يعني به كمال المعرفة 
وهي التى حصلت له بالنبوة. 


را جل و4 الضمير للقرآن. 


1۳ 


سورة الزخرف 
ا 02 َدَيْنَا لع کے ل أ e‏ ال ڪر صي ڪا أن كر فو 
ریت لیا وم ارسلتا دن تی في لارا لیا وما باهم من کی للا اوا یو دسر 
© کا اد یم با وَمَصّى مکل الأوّت © بین سَالْنَهُم من حَلق 
رو عن د ودع 


الوت والارض مولن لَه لعزن الْعَليمَ هه لی جَعَلَ 1 کم الرس مدا 
ررسرے صل ہے حر کار کے اا خر 


ط التب الَيٍینِ 4 يعني القرآن والمبین یحتمل أن یکون بمعنی البین أو 
المبین لغیرہ. 


ط وَإِنَهُ ف أو التپ لَدَيْنَا لعن كيم 4 أم الكتاب اللوح المحفوظ 
والمعنى أن القرآن وصف في اللوح بأنه علي حکیم؛ وقيل: المعنى أن 
القرآن نسخ بجملته في اللوح المحفوظ ومنه كان جبريل ينقله فوصفه الله 
بأنه علي حكيم لكونه مكتوباً في اللوح المحفوظ والأول أظهر وأشهر. 

« أفنضْرِبُ كم زكر صَنَحًا4 الهمزة للإنكار والمعنى أنمسك 


عنكم الذكر» ونضرب من قولك: أضربت عن كذا إذا تركته» والذكر يراد 
به القرآن أو التذكير والوعظ وصفحا فيه وجهان: 


CON IS 
کر ےا ہی‎ 


١ 


أحدهما: أنه بمعنى الإعراض تقول صفحت عنه إذا أعرضت عنه فكأنه 
قال أنترك تذكيركم إعراضا عنكم» وإعراب صفحا على هذا مصدر من 
المعنى أو مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال. 
والآخر: أن يكون بمعنى العفو والغفران فكأنه يقول أنمسك عنكم الذكر 
٤‏ 


عفوا عنكم وغفرانا لذنويكم» وإعراب صفحا على هذا مفعول من أجله أو 
مصدر في موضع الحال. 

«أن نتم فوما مريت 4 قرئ بكسر الهمزة على الشرط والجواب 
في الكلام الذي قبله وقرئ بالفتح على أنه مفعول من أجله. 

«أَسَدَّ ينهم بَمًا» الضمير لقريش وهم المخاطبون بقوله أن كنتم قوما 
مسرفين » فإن قیل: كيف قال: إن كنتم على الشرط بحرف إن التي معناها 
الشك ومعلوم أنهم كانوا مسرفين ؟ فالجواب: أن في ذلك إشارة إلى 
توبيخهم على الإسراف وتجهيلهم في ارتكابه فكأنه شيء لا يقع من عاقل 
فلذلك وضع حرف التوقع في موضع الواقع. 

وَمَضَى مَل اريت 4 أي تقدم في القرآن ذکر حال الأولين وكيفية 
إهلاكهم لما كفروا. 

وَين سَألَهُ € الآية احتجاج على قريش لأنهم كانوا يعترفون أن الله 
هو الذي خلق السموات والأرض وكانوا مع اعترافهم بذلك يعبدون غيره 
ومقتضى جوابهم أن يقولوا خلقهن الله فلما ذكر هذا المعنى جاءت العبارة 
عن الله بالعزيز العليم لأن اعترافهم بأنه خلق السموات والأرض يقتضي أن 
يعترفوا بأنه عزيز عليم وأما قوله الذي جعل لكم فهو من كلام الله لا من 
كلامهم. 

مهدا أي فراشا على وجه التشبيه. 


سيلا 4 أي طرقا تمشون فيها. 


1Yo 


2 


سس رم بے رحاس کر ےو سس ےر لەم و 
رای رَد کے ب الا ماه يدر كارتا يو بده مَيْکًا وو 


الأزوج ھا وحعل لہ ن الف انعو ما رکون لتوا عل طهوروء شم تذکررا 
ED‏ عامس فس رص ح۔ ۶ وس م ہے ا مر 5 
ج تج ےت ینا 


: آل ينا می ©) ولوا م ين عادو جما إن آل سی كفو ين © کے 
قد مما لق بات اسم لم یا ودار اح عَدُهُم يما صرب لين مقا 


مت َه گي لا ومن يُكََوأ کان لنرج امس تيرج 


لم در أي بمقدار ووزن معلوم» وقیل: معناه بقضاء. 
« ذلك نروت 4 تمثيل للخروج من القبور بخروج النبات من 
الأرض. 
لِحَلَقَ الأَرْوْيَ 4 يعني أصناف الحيوان والنبات وغير ذلك. 
« تسوا على ظهوروء 4 الضمير يعود على ما تركبون. 


ثم 1 عة مد ویک پر چوس أن يكون هذا ه سو سی 
وكان بعض السلف إذا ركب دابة يقول اجوہ وو للإسلام» ثم 
يقول: «سْبَحَنَ الى سَخَّرٌ نَا دَا). 


TE) 


«وماحكنا له. قري © أي مطيقين وغالبين. 


َ٥ل‏ سا ملوك ۹ اعتراف بالحشرء فإن قيل: ما مناسبة هذا 
للركوب؟ فالجواب: أن راكب السفينة أو الدابة متعرض للهلاك ہما يخاف 


۲١ 


من غرق السفینة أو سقوطه عن الدابة فأمر بذكر الحشر ليكون مستعدا 
للموت الذي قد يعرض لە؛ وقيل: يذكر عند الركوب ركوب الجنازة. 


© وَجعَلُوا ل ين عبَادِوه جما الضمير في جعلوا لكفار العرب وفي له لله 
تعالى وهذا الكلام متصل بقوله ولئن سألتهم الآيةء والمعنى أنهم جعلوا 
الملائكة بنات الله فكأنهم جعلوا جزءا من عباده نصيبا له وحظا دون سائر 
عباده» وقال الزمخشري: معناه أنهم جعلوا الملائكة جزءا منه» وقال بعض 
اللغويين: الجزء في اللغة: الإناث» واستشهد على ذلك ببيت شعرء قال 
الزمخشري: وذلك كذب على اللغة والبيت موضوء”". 


3 أ َد گا یلق نَاتِ 4 أم للإنكار والرد على الذين قالوا إن الملائكة 
بنات الله ومعنى أصفاكم خصكم أي كيف يتخذ لنفسه البنات وهن أدنى 
وأصفاكم بالبنین وهم أعلا. 

« ايعدم يما صرب لين مد4 أي إذا بشر بالأنثى وقد ذكر 
هذا المعنى في النحل والمراد أنهم يكرهون البنات فكيف ينسبونها إلى الله 
تعالى عن قولهم. 

«أوْمَن ينوا فى الحِلَيَةٍ € المراد بمن ينشأ في الحلية النساء والحلية 
هي الحلي من الذهب والفضة وشبه ذلك» رت رکا تھا يكب وت ٹن 
استعمالها وقرئ ينشأ بضم الياء وتشديد الشين بمعنى يربى فيها والمقصد 
الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله كأنه قال: أجعلتم لله من ينشأ في 


(۱) البيت هو: 
إن أجزأت حرة یوماً فلا عجبت قد تجزئ الحرة المذكارٌ أحياناً 
وانظر الکشاف ۸۱/۳. 
۷ 


الحلية وذلك صفة النقص ثم أتبعها بصفة نقص أخرى وهي قوله وهو في 
الخصام غير مبين يعني أن الأنثى إذا خاصمت أو تكلمت لم تقدر أن تبين 
حجتها لنقص عقلها وقل ما تجد امرأة إلا تفسد الكلام وتخلط المعاني 
فكيف ينسب لله من يتصف بهذه النقائص» وإعراب ينشأ مفعول بفعل 
مضمر تقديره أجعلتم لله من ينشأ أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره أو من 
ينشأ في الحلية خصصتم به الله. 
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ایا التكيكة ر هم كد ای إكذا آي دوا حلمم سكب سمدم 
روو ر 2 یتر ص ا 1ھ 2 سراح ۶ت اج مم ج7 بی ے‫ 
ھک ای کی وھد کے ! هم إلا د خخرصون 


بل قالوا 4 0 ل 


1 
$ کے 5 
۱ 5 


م0 سیا ان على و به جو 
٢ YY eet‏ و فشک بأهدَئ مما 
جم کے کی اا اأ | إا ہما آزییلڈر بی کفرون ل اقتا منم کا 
کک ل رهم لایو رانید وہ ای ب 71 
ف ِنَم سين @ وَجَعَلَهَا َِمَة اة فى عَقہہ۔ َعلّهُم برجمو لا بل منَحْثْ توک 
بخ خی ام ایی وسو شین چا وَلَما جام الق مالا هدا خر ونا پو 
< جما المكتيكة اليب هم يبد أن إِكتً 4 الضمير في جعلوا لكفار 
العرب فحكى عنهم ثلاثة وھ 
أحدها: أنهم نسبوا إلى الله الولد. 
والآخر: أنهم نسبوا إليه البنات دون البنين. 
والثالث: أنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثا وقرئ عند الرحمن بالنون 


8 50 


والمراد به قرب الملائكة وتشريفهم كقوله: لفَآلذِينَ عند ريك 4 وقرئ عباد 
بالباء جمع عبد والمراد به أيضا الاختصاص والتشريف. 


« أَسَهِدُوا حَلْقَهُمَ 4 هذا رد على العرب في قولهم إن الملائكة إناثا 
والمعنى هم لم يشهدوا خلق الملائكة فكيف يقولون ما ليس لهم به علم. 
«سدكنب شهدم وسلو أي تكتب شهادتهم التي شهدوا بها على 
۹ 


ط وناو مه التق ما کمچ الضمير في قالوا للكفار وفي عبدناهم 
للملائكة وقال ابن عطية: للأصنام والأول أظهر وأشهر والمعنى احتجاج 
احتج به الذين عبدوا الملائكة وذلك أنهم قالوا: لو أراد الله أن لا نعبدهم ما 
عبدناهم فكونه يمهلنا وينعم علینا دليل على أنه يرضى عبادتنا لهم ثم رد الله 
عليهم بقوله: ماهم ذلك مِنْعِلِْ 4 يعني أن قولهم بلا دليل وحجة وإنما 
هو تخرص منهم. 

ط انتم بان مَبلِدِ 4 أي من قبل القِرآن وهذا أيضا رد عليهم 
لكونهم ليس لهم كتاب يحتجون به. 


ل بل الو إن ما ءابا علخ اک 4 أي على دين وطريقة والمعنی أنهم 
ليس لهم حجة وإنما هم مقلدو آبائهم. 

«وَكَدَلِكَ ما رسلا من بلك € الآية» المعنى كما اتبع هؤلاء الكفار آباءهم 
بغير حجة اتبع كل من كان قبلهم من الكفار آباءهم بغير حجة بل بطريق 
التقليد المذموم. 

قل اوو تشگ بأَمَدَئ کا ود عليه و4 هذا رد على الذين اتبعوا 
آباءهم والمعنى قل لهم أتتبعونهم ولو جئتكم بدين أهدى من الدين الذي 
وجدتم عليه آباءكم وقرىء قال أو لو جشتکم والفاعل ضمير يعود على 
النذير المتقدم وأما قراءة قل بالأمر فهو خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم 
أمره الله أن يقول ذلك لقريش وقيل: هو للنذير المتقدم أمره الله أن يقول 
ذلك لقومه والأول أظهرء وعلى هذا تكون هذه الجملة اعتراضا بين قصة 
المتقدمين فان قوله: َالو إِنَا يمآ رمثم بء مرو 4 حكاية عن الكفار 
المتقدمين وكذلك قوله فانتقمنا منهم يعني من المتقدمين. 

۳۰ 


استوى فيه الواحد والإثنان والجماعة كعدل وشبهه. 

ل الى مرن 4 يحتمل أن يكون اسٹثناء منقطعا وذلك إن كانوا لا 
يعبدون الله » أو يكون متصلا إن كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره وإعرابه 
على هذا بدل مما تعبدون فهو في موضع خفض أو منصوب على الاستثناء 
فهو في موضع نصب. 

سيور يبن 4 قال هنا سيهدين وقال مرة أخرى فهو يهدين ليدل على أن 
الهداية في الحال والاستقبال. 


«وَجَمَلَهَا طِمَةٌ ةف عَقِيء 4 ضمير الفاعل في جعلها يعود على إبراهيم 
عليه السلام» وقيل: على الله تعالى والأول أظهر والضمير المنقول يعود 
على الكلمة التي قالها وهي: ؤِإنَن برآ مَمَا تَمْبَدُونَ 4 ومعناها التوحيد 
ولذلك قيل يعود على الإسلام لقوله :هو سکم لسرن ین نَل € 
وقیل:یعود على لا إله إلا الله والمعنى متقاربء أي جعل إبراهيم تلك 
الكلمة ثابتة في ذريته لعل من أشرك منهم يرجع إلى التوحيد» والعقب: هو 
الولد وولد الولد ما تناسلا أبدا. 

# بل معت مو مولا ابآ ہچ الإشارة بهؤلاء إلى قريش وهذا الكلام 
متصل ہما قبله لأن قريشا من عقب إبراهيم عليه السلام. 
والعافية فلم يشكروا عليها واشتغلوا بها عن عبادة الله. 

حق جام الى ورول مو 4 وهو محمد صلی الله عليه وسلم 


1۱ 


الو لكا ر هنذا لمران عل جل ت لمن عَظِيم چا أ مز قشو نمت دی ن 


1 
رر ی مدو ے و مج سے مرش تا مر ےم روزي ہے ےم ا ر سر سم فرھ 
فسمتا يدهم متهم في آ 1 بو اليا وف اہم قرق توي درس لخد بطع 
مه ر تو سے h2 a ~o. u‏ ر ےک 2 رگ 
ا ورت ريك حير گا تو @ وو أن کوت الاش ام مه واحدة 
ره ۶ھ ا ص 2 ڪا د ص 
ا سقفًا من فِسَ ر وَمَعَايَ بظھ رود 9 ررم 


وسو عل کک 0 زان سكل ِكَل متا لي تاره 
ميك ل ای قيض کرت ن رکم 
صد وتم عَن اليل سبو آم وکود © يا ی إا اهنا قال يليت يبن بنك 
ارت 57 لی التیغ وکن تمس ایق إِذ ظلمشر کک في المداپ مارك 
شیغ آلش از تہیی الشعى و کہور a‏ 
فنا ميم ميه سے ا آز ربك ری وَعَدْسَهُم انا علیم مُفْتَدِرُودَ © انت 


3 ر سیر 


ا لزلا مزل مها الك ل لن لقتنن عي 4 الضمير في قسالوا 
لقريش والقريتان مكة والطائف ومن القريتين معناها من إحدى القريتين 
كقولك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من أحدهماء وقيل: معناه على 
رجل من رجلين من القريتين فالرجل الذي من مكة الوليد بن المغيرة» 
وقیل: عتبة بن ربيعة» والرجل الذي من الطائف عروة بن مسعود» 
وقیل:حبیب بن عمیر ومعنى الآية أن قريشا استبعدوا نزول القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم واقترحوا أن ينزل على أحد هؤلاء وصفوه 
بالعظمة يريدون الرئاسة في قومه وكثرة ماله فرد الله عليهم بقوله: < آَمْر 
يَفْسِمُونَ ينمت رَيكَ € يعني أن الله يخص بالنبوة من يشاء من عباده على ما 
تقتضيه حكمته وإرادته وليس ذلك بتدبير المخلوقين ولا بإرادتهم ثم أوضح 
ذلك بقوله: تن كسما يدهم مَعِيسَكهُمْ الو ایا 4 أي كما قسمنا المعايش 

۳۲۳ 





في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدینیة وإذا كنا لم نمهل الحظوظ الفانية 
الحقيرة فأولى وأحرى أن لا نمهل الحظوظ الشريفة الباقية. 

تخد بعصم بعصا سُخْرًِا 4 وهو من التسخير في الخدمة أي رفعنا 
بعضهم فوق بعض ليخدم بعضهم بعضا. 

لومت ريك حَير َم تجْمَعُونَ 4 هذا تحقير للدنيا والمراد برحمة ربك 
هنا النبوة» وقیل:الجنة . 


کسر رم 


« ولا آن يَكونَ آلا أَمَّةُ وحِدَةٌ 4 الآية تحقیر أيضا للدنيا ومعناها لولا 
أن يكفر الناس كلهم لجعلنا للكفار سقفا من فضة وذلك لهوان الدنيا على 
الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء ". 
وَمَعَايجَ علدا يَظهَرُونَ € المعارج: الأدراج والسلالم» ومعنى يظهرون 
يرتفعون ومنه: # فما سط غو أن بظهروةٌ 4 والسرر جمع سرير والزخرف 
الذهب وقیل: أثاث البيت من الستور والنمارق وشبه ذلك» وقيل: هو 
التزويق والنقش وشبه ذلك من التزيين کقولے:۶حی إِذا لُخذنیا لازش 


e 


زخرہ ۰ 


وَمَنبَعَشُ عَن كر اليج نمي له سينا يعش من قولك عشى الرجل 

إذا أظلم بصرہ والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة» وقال الزمخشري: 

يعشى بفتح الشين إذا حصلت الآفة في عينيه» ويعشو بضم الشين إذا نظر 

نظرة الأعشى وليس به آفة» فالفرق بينهما كالفرق بين قولك عمى وتعامى 

فمعنى القراءة بالضم يتجاهل ويجحد مع معرفته بالحق والظاهر أن ذلك 
۳ 


عبارة عن الغفلة وإهمال النظر وذكر الرحمن» وقال الزمخشري: يريد به 
القرآن وقال ابن عطية يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ فالمصدر 
مضاف إلى الفاعل ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد لله ومعنى الآية أن سن 
غفل عن ذكر الله يسر الله له شيطانا يكون له قرينا فتلك عقوبة على الغفلة 
عن الذكر بتسليط الشيطان كما أن من داوم على الذكر تباعد عنه الشيطان. 

وم صد سد وهم عَ ناَلکییل 4 الضمير في إنهم للشياطين وضسمیر 
ارا ن سض او کرد عو رع الس لان 

حَق إِذَا جانا © قرئ جاءنا بضمير الاثنين وهما من يعش وشسطانه 

وقرئ بغير ألف على أنه ضمير واحد وهو من يعش والضمير في قال لمن 
يعش» وقيل: للشيطان. 

مد لر 4 فيه قولان: 

أحدهما :أنه يعني المشرق والمغرب وغلب أحدهما في التشبيه كما قيل 
القمران. 

والآخر: أنه يعني المشرقين والمغربين وحذف المغربين ء لدلالة 
المشرقين عليه. 

« وکن عَم الوم إِدكْتتْثْر اتک المداپ مُشْكرِئْنَ 4 هذا كلام يقال 
للكفار في الآخرة ومعناه أنهم لا ينفعهم اشتراكهم في العذاب ولا يجدون 
راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مشل 
الذي أصابه والفاعل في ينفعكم قوله: اک في المذاپ مشكره وچ وإذ 


۳٤ 





ظلمتم تعليل معناه بسبب ظلمكمء وقيل: الفاعل مضمر وهو التبري 
الذي يقتضيه قوله: يكت بين وبتك بعد الْمَشْرِقَينِ 4 وأنكم على هذا تعليل 
والأول أرجح. 


22 


طآَقَتَ شيع اص4 الآية خطاب للنبي صلی الله عليه وسلم والمراد 
بالصم والعمي الكفار إذ کانوا لا يعقلون براهين الإسلام. 

لقم ذبن يك نّا نهم موت 4 إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة 
ومقصد الآية وعيد للكفار والمعنى إن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم فإنا 
سننتقم منهم بعد وفاتك وإن أخرنا وفاتك إلى حين الانتقام منهم فإنا عليهم 
مقتدرون وهذا الانتقام يحتمل أن يريد به قتلهم يوم بدر وفتح مكة وشبه 
ذلك من الانتقام في الدنيا أو يريد به عذاب الآخرة» وقيل: إن الضمير في 
منهم منتقمون للمسلمين وأن معنى ذلك أن الله قضى أن ينتقم منهم بالفتن 
والشدائد وأنه أكرم نبيه عليه السلام بأن توفاه قبل أن يرى الانتقام من أمته 
والأول أشهر وأظهر. 


e 2 2 2 


1o 


2 سح وو کے ۔ سم مڑاے سے ع سے کی ےم ےم ای6 کے ؛ ا احعلتا 1 
وإنه لكر لك ولقويك وسوف دلو ل وَنکل من أَريسَلْنَا ِن مَبَلِكَ من رسا أجعلنا من 

کی ےک مھ ہہ کک ٭ کی سح وھ ہے ےک رک e‏ کہ یھ 
دون النمان ءالهة یعبدوت لو ولقد ارسلنا موسى بِعَايَنوتاً إك فرعوت وملاٍیوفتا 


3 ص ھی سی رس Te‏ کی وه EP‏ مرم ت ص 
ی سول رت المي © فا جام ایوا الام نہ مکو ويا وما ہہ من ٤ای‏ 

ص چ . 4 ہف رس ےم مہ سے2 ہے ص ہای سے کے مجھ ۳۶ 
هي آ ڪر مِن أختها وَأحَدْتَهُم يالْعَدَابٍ لَعَلَهُمَ برجمو لا وَقَالُوأ تأيه السَاحرُ دع لنا 


ہے" 1 ص 


رك با عَهِدَ عِنک تا لمَهَمَرُوتَ @ كلما كفا عم الْعَدَابٌ ادا ہم يتوت 9 
ودی فِرَعَوْنُ فى موصو قال بوم ليس لی مك یشہ وزو الانھنر تجری من کی آفلا 
ردك و آر آتا حير من دا الى هر مین ولا کا ن لو أ َو أسورة من 


ص رصم 


ط وإنه ادر لك وموك € الضمیر في إنه للقرآن أو للإسلام» والذكر هنا 
بمعنی الشرف؛ وقوم النبي صلی الله عليه وسلم هم قريش وسائر العرب». 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض 
ومغاربها وصارت منهم الخلافة والملك» وورد عن ابن عباس: أنه لما 
نزلت هذه الآية علم رسول الله صلی الله عليه وسلم أن الأمر بعده لقريش» 
ويحتمل أن يريد بالذكر التذكير والموعظة فقومه على هذا أمته كلهم وکل 
من بعث إليهم. ۱ 


وسوی سلو ۹ أي تسئلون عن العمل بالقرآن وعن شکر الله عليه. 


ر ہے 


لا وَتکل مَن آنا من فبك ون رُسلِنَآ4 إن قيل: كيف أمر النبي صلی الله 
عليه وسلم أن يسأل الرسل المتقدمين وهو لم يدركهم ؟ فالجواب من ثلاثة 
أوجه : 


الثاني: أن المعنى اسأل أمة من أرسلنا قبلك. 


ھی 


الثالث: أنه لم يرد سؤالهم حقيقة وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة على 
توحيد الله بحيث لو سئلوا أهل مع الله آلهة يعبدون لأنكروا ذلك ودانوا 
بالتوحيد. 


وما يهن ية إِلّا هی اکب ين لُخْيْھَا ہچ الآيات هنا المعجزات 
کقلب العصا حية وإخراج اليد بيضاء وقيل:البراهين والحجج العقلية 
والأول أظهر ومعنى أكبر من أختها أنها في غاية الكبر والظهور ولم يرد 
تفضيلها على غيرها من الآيات إنما المعنى: أنها إذا نظرتها وجدتها كبيرة 
وإذا نظرت غيرها وجدتها كبيرة فهو كقول الشاعر : 

من تلق منهم فقل لاقيت سيدهم. 

هكذا قال الزمخشري: ويحتمل عندي أن يريد ما نريهم من آية إلا هي 
أكبر مما تقدمها فالمراد أكبر من أختها المتقدمة عليها. 

ط وَقَالوأ تأيه آلسّاحرٌ ادع آنا ريك 4 ظاهر كلامهم هذا التناقض فإن قولهم 
يا أيها الساحر يقتضي تكذيبهم له وقولهم ادع لنا ربك يقتضي تصديقهء 
والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن القائلین لذلك كانوا مكذبين وقولهم ادع لنا ربك يريدون 
على قولك وزعمك وقولهم إننا لمهتدون وعد نووا خلافه. 

والآخر: أنهم كانوا مصدقين وقولهم يا أيها الساحر إما أن يكون عندهم 
غير مذموم لأن السحر كان علم أهل زمانهم وكأنهم قالوا يا أيها العالم 
وإما أن يكون ذلك اسما قد ألفوا تسمية موسى به من أول ما جاءهم فنطقوا 
به بعد ذلك من غير اعتقاد معناه. 


1 


«وَبادَئ فِرَعَوْنُ في ومو 4 يحتمل أنه ناداهم بنفسه أو أمر مناديا ينادي 
فيهم. 

كال يموم أَلَيّس لی ملك همر قصد بذلك الافتخار على موسى» 
ومصر هي البلد المعروف وما يرجع إليه ومنتھی ذلك من نهر إسكندرية إلى 
أسوان بطول النيل. 

«وَمَدذِو الأتهئرٌ تی ين تی4 يعني الخلجان الكبار الخارجة من النيل 
كانت تجري تحت قصره وأعظمها أربعة أنهار: نهر الإسكندرية» وتئيس » 
ودمياط» ونهر طولون. 

#أفلا م صو بیود ااا َير مذهب سسيبويه أن أم هنا متصلة معادلة 
والمعنی آناد تبصرون أم تبصرون ثم وضع قوله آنا خير موضع تبصرون 
لأنهم إذا قالوا له أنت خير فإنهم عندہ بصراء وهذا من وضع السبب موضع 
المسبب وكان الأصل أن يقول أفلا تبصرون أم تبصرون ثم اقتصر على أم 
وحذف الفعل الذي بعدها واستأنف قوله أنا خير على وجه الإخبار ويوقيف 
على هذا القول على أم وهذا ضعيف» وقيل:أم بمعنى بل فهي منقطعة. 

«مَهِينُ 4 أي ضعيف حقیر قاله الزمخشري وغيره. 

ول يَكَادْ ين 4 إشارة إلى ما بقي في لسان موسى من أثر الجمرة 
وذلك أنها كانت قد أحدثت في لسائه عقدة فلما دعا أن تحل أجيبت دعوته 
وبقي منها أثر كان معه لكنةء وقيل: يعني العي في الكلام وقوله ولا يكاد 
يبين يقتضي أنه كان يبين لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإثبات. 


۱۴۸ 





ج لے لص 


« ول" أل عَيوِأَسورةٌ ين دَهَبٍ » يريد لولا ألقاها الله إليه كرامة له ودلالة 
على نبوته والأسورة جمع سواز وأسوار وهو ما يجعل في الذراع من الحلي 
وكان الرجال حينئذ يجعلونه. ۱ ۱ 


و 
مُفَمرِست € أي مقترنين به لا يفارقونه أو متقارنين بعضهم مع بعض 
ليشهدوا له ويقيموا الحجة. 


۳۹ 


اسح مز کر طاو تهج كن يما كيد © قدا اشوا انتَكٹتا مجر 
اعرف کی اتیک © هجم تدهم سلاو متا را کک کرت © ٭ A‏ ع مار 


ا ص ےو سے رو ۔ 


ملا دارمل مِنة يدوت ل و تاوا اهاعد آم هو ماضریو لک إل ب بل 
شر قوم > مود 2 إن ہُو إِلَاعبَد عبد انمتا عه وَحَعَلَهُ ا م کی اشک ب5 که 
لتا ینکر يَلدَكهُ ف لض يلمت 0 ا نَم ال ِسَّاعَةِ کل مارت ها ونون ندا 
ee‏ لک عدو مین( ا 

الکو کک بخ اذى عدون مد ا اه وید @ إن 
اہ خُر ری ورک اعدو مدا رط سے 9 


9 استحف هَرْمَهُ 4 أي طلب خفتهم بهذه المقالة واستهوى عقولهم. 
سفوا أي أغضبونا. 


لنجَمَلْسَهُجَ سلما وما لآخريت » السلف بفتح السين واللام جمع 
سالف وقرىء بضمها جمع 55 ومعناه متقدم أي تقدم قبل الكفار ليكون 
موعظة لهم ومثلا يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك. 


وما صرب ا مرم مكلا دا موَمُلكمِنْهُ دوک 4 روي عن ابن عباس 
وغيره في تفسيره هذه الآية: أنه لما نزل في القرآن ذكر عيسى ابن مریم 
والثناء عليهء قالت قريش: ما يريد محمد إلا أن نعبده نحن كما عبدت 
النتصاری عيسى » فهذا كان صدودهم من ضريه مثلاء حكى ذلك ابن 
عطیةء والذي ضرب المثل على هذا هو الله في القرآن» ويصدون بمعنى 
يعرضون» وقال الزمخشري: لما قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم على 
قريش : لاحم وما تع دوت من دوين الو حصب حصب جَهَئَّم 4 امتعضوا مسن 
ذلك وقال عبد الله بن الزبعرى: أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال 
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صلی الله عليه وسلم: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» فقال: خصمتك 
ورب الكعبة! ألست تزعم أن عيسى ابن مريم نبي وتثني عليه خيرا؛ وقد 
علمت أن النصاری عبدوه فإن كان عيسى في النار فقد رضینا أن نکون نحن 
وآلھتنا معه ففرحت قريش بذلك وضحکوا وسكت النبي صلى الله عليه 
وسلم فأنزل الله تعالى: یی کلت لهم یت الضسی أرلیک عم 
مَبَعَدُونَ € ونزلت هذه الآية» فالمعنى على هذا لما ضرب ابن الزبعرى 
عيسى مثلا وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة النصارى إياه إذا 
قريش من هذا المثل يصدون أي يضحكون ويصيحون من الضرح؛ وهذا 
المعنى إنما يجري على قراءة يصدون بکسر الصاد بمعنی الضجیج 
والصياح. 


وتالا الها حيرأ ہُو يعنون بهو عيسى» والمعنى أنهم قالوا 
ءآلهتنا خير أم عيسى فإن كان عيسى يدخل النار فقد رضينا أن نكون نحن 
وآلهتنا معه لأنه خير من آلهتناء وهذا الكلام من تمام ما قبله على ما ذكره 
الزمخشري في تفسير الآية التي قبله» وأما على ما ذكر ابن عطية فهذا ابتداء 
معنى آخر وحكى الزمخشري في معنى هذه الآية قولا آخر وهو أنهم لما 
سمعوا ذكر عيسى قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم عبدوا آدميا ونحن 
عبدنا الملائكة» وقالوا: آلهتنا وهم الملائكة خير أم عيسى؟ فمقصدهم 
تفضيل آلهتهم على عيسى» وقيل: إن قولهم أم هو يعنون به محمدا صلى 
الله عليه وسلم فإنهم لما قالوا إنما يريد محمد أن نعبده كما عبدت النصارى 
عيسى قالوا ءآلهتنا خير أم هو يريدون تفضيل آلهتهم على محمد والأظهر 
أن المراد بهو عيسى وهو قول الجمهور ويدل على ذلك تقدم ذكره. 


مَاصَّرَبوٌ َك إلا جلا 4 أي ما ضربوا لك هذا المثل إلا على وجه الجدل 
وهو أن يقصد الإنسان أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل فإن 
ابن الزبعرى وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن عيسى لم يدخل في قوله تعالى: 
حصب جَهَئَمَ4ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بأنهم: كوم 


ہہ 
ان هو[ عبد اَتممتا مَليّهِ 4 يعني عيسى والإنعام عليه بالنبوة والمعجزات 
ون 


وو ما ناییگ ملاک فى الارضِ لمو لفون 4 في معناها قولان: 


أحدهما: لو نشاء لجعلنا بدلا منكم ملائكة يسكنون الأرض ويخلفون 
فيها بني آدم فقوله منكم يتعلق ببدل المحذوف أو بيخلفون. 

والآخر: لو نشاء لجعلنا منكم أي لولدنا منكم أولادا ملائكة يخلفونكم 
في الأرض كما يخلفكم أولادكم فإنا قادرون على أن نخلق من أولاد الناس 
ملائكة فلا تنكروا أن خلقنا عيسى من غير والد حكى ذلك الزمخشري. 

َء لملم ِسَّاعَةِ 4 الضمير لعيسى وقیل:لمحمد صلی الله عليه وسلم» 
وقيل: للقرآن فأما على القول بأنه لعيسى أو لمحمد فالمعنى أنه شرط من 
أشراط الساعة يوجب العلم بها فسمى الشرط علما لحصول العلم به ولذلك 
قرئ لعلم بفتح العين واللام أي علامة وأما على القول بأنه للقرآن فالمعنى 
أنه يعلمكم بالساعة. 

رلا نَ کم بعص لی لفون فد > إنما بين البعض دون الكل لأن 


الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنياء وقيل: بعض بمعنى كل وهذا 


ہے ہہ 


إا آلكامة آنه ب رمم کا بن زورک © الف لاد ومین عه ہت 
لالت 0 تمت 1 SE‏ رد ائ تلت © ا اوی 
راا میں © اداو الما اش وار یی تبرقت ج يلاك کیم 


يط ال رک ات نس کروی کے و 
َك لن الچ أورنشمومَا یما کش توت ٣د‏ 2 نها تا و 

© إو امجن فى عَذاب ج لدو © لا يفار عه وم فيه م ا 
رلک اهم ایی چا 


اخ الراب یں نوم مويل رت مير عاب بوي آیر َل قل طروت 


طََحْتَلت أَلَحَرَابُ ۹ ذكر في مريم. 
< مَل يَظرُو إلا ألَامَةَ ‏ أي ينتظرون والضمير لقريش أو للأحزاب. 


< الا ومن عه لض عدو رلا لمن تيت 4 الأخلاء جمع خليل 
وهو الصديق وإنما يعادي الخليل خليله يوم القيامة لأن الضرر دخل عليه 

< يبا الآية تقديره يقول الله يوم القيامة للمتقين يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. 


کے سر سے 


ہے 4 أي تنعمون وتسرون. 


لوحم فيه مُيَلِسُونَ 4 أي یائسون من الخير. 


1۳ 


- 


کرش © أ اربوا 

ہم کنب چا فل إن کات لان ود اتا وَل الَسَِدِتَ چا سبح رب الوت 
لاض رب ألسزشِ عا فود 9 درشم ووا ویلب حَق کشو بوم الى بود وة 
ره الى فى الا رن آلأرض لھ وشو كيم التبم ل وتبا الى لم 
مف المت ارش وَمَايتَُمَاوعِنكَمٌ لم اكَامَز رر جرت © رک نیف الیک 
توت يمن دونه لَه إلا من کہد الك َم يموت © وکین الهم من عَلقَهمْ 
رسع ےرمک 


03 

: کے عن صل ب کی 7 سم ل سے ل ےوک زه ع م جهو مہ سم سعدےم لہ ردلا 

فول الله فا بوفکوں لچ ويله يرب إن ھنولاء فوع لا یؤینوں لریا فاصفح عنم وقل سلام 
0 كت oe‏ 


ليا 


rer‏ ع کے و 


آنا ين غنيئوة © آم سج أن کا سمخ رم وهم ب وش 


مت 


3 


ما 


ل 


١ ہا‎ 


موا يك ليع علا ربك € المعنی أنهم طلبوا الموت ليستريحوا سن 
العذاب وروي أن مالكا يبقى بعد ذلك ألف سنة وحينئذ يقول لهم إنكم 
ماكثون أي دائمون في النار. 


۶ قد جگ بآلَيّ 4 الآية من كلام الله تعالى لأهل النار أو من كلام الله 
لقريش في الدنيا. 


مما آنا و مُموتَ 4 الضمير لكفار قريش والمعنى أنهم إن أحكموا 
كيد النبي صلى الله عليه وسلم فإنا محكمون نصره وحمايته. 


يبو الآية» روي: أنها نزلت في الأخنس بن شريق والأسود بن 
عبد يغوث اجتمعا وقال الأخنس: أترى الله یسمع سرنا؟ فقال الآخر: يسمع 
نجوانا ولا يسمع سرنا. 


TG 3 


سرهم وهر © السر: ما يحدث الإنسان به نفسه أو غيره في خفية» 
والنجوى: ما تكلموا به فيما بينهم. 
١‏ 


الملائكة الحافظون للأعمال. 


فلإ ن لخن ود اتا أو آلْعَيدِبنَ 4 في تأويل الآية أربعة أقوال: 


الأول: أنها احتجاج ورد على الكفار على تقدير قولهم ومعناها لو كان 
للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد كما يعظم 
خدم الملك ولد الملك لتعظيم والدہ: ولكن ليس للرحمن ولد فلست 
بعابد إلا الله وحده وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم لأنه علق عبادة 
الولد بوجوده ووجوده محال فعيادته محال» ونظير هذا أن يقول المالكي 
إذا قصد الرد على الحنفي في تحريم النبيذ إن كان النبيذ غير مسكر فهو 
حلال؛ لكنه مسكر فهو حرام. 

القول الثاني: أن المعنی إن كان للرحمن ولد فأنا أول من عبد الله وحده 
وكذبكم في قولكم أن له ولدا والعابدين على هذين القولين بمعنى العبادة. 

القول الثالث: أن العابدين بمعنى المنكرين يقال عبد الرجل إذا أنف 
وتكبر وأنكر الشيء والمعنى إن زعمتم أن للرحمن ولدا فأنا أول المنكرين 
لذلك» وإن على هذه الأقوال الثلاثة شرطية. 

القول الرابع: قال قتادة وابن زيد إن هنا نافية بمعنى ما كان للرحمن ولد 
وتم الكلام» ثم ابتدأ قوله: اتا أو الْميدتَ 4 والقول الأول هو الصحيح 
لأنه طريقة معروفة في البراهين والأدلة وهو الذي عول عليه الزمخشري» 
وقال الطبري: هو ملاطفة في الخطاب ونحوه قوله تعالى: «ِوَإِنآ راڪم 
مَل هُدَّى اف َكل تين € وقال ابن عطية: منه قوله تعالى في مخاطبة 
الكفار: فان شر ایی 4 يعني شركائي على قولكم. 
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«هَدَرَهُمَ € الآية موادعة منسوخة بالسيف. 


َو اآزی فى ألكَمَكهِ إل وَفي الات إل أي هو الإله لأهل الأرض 
وأهل السماء والمجرور يتعلق بإله لأن فيه معنى الوصفية. 


ونك ام کا 4 أي علم زمان وقوعها. 


سے ص مده 


«وَلَايَبْكُ الات يتوت ين دونه أَلتَّمَعَةَ 4 أي لا يملك كل من عبد من 
دون الله أن يشفع عند الله لأن الله لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه فهو المالك 
للشفاعة وحدہ. 


الا من سيد يلحي وَهُم يعمو اختلف هل يعني بمن شنهد بالحق 
الشافع أو المشفوع فيه فإن أراد المشفوع فيه فالاستثناء منقطع والمعنى لا 
يملك المعبودون شفاعة لكن من شهد بالحق وهو عالم به فهو الذي يشفع 
فيه ويحتمل على هذا أن يكون من شهد مفعولا بالشفاعة على إسقاط حرف 
الجر تقديره الشفاعة فيمن شهد بالحق وإن أراد بسن شهد بالحق الشافع 
فيحتمل أن يكون الاستثناء منقطعا وأن يكون متصلا إلا فيمن عبد عيسى 
والملائكة والمعنى على هذا لا يملك المعبودون شفاعة إلا من شهد منهم 
بالحق. 

9 دَقِيلِء ربإ حول مَوْمٌ لووك 4 القيل مصدر كالقول والضمیر 
يعود على النبي صلی الله عليه وسلم وقرئ: قيله بالنصب والخفض وقرئ 
في غير السيع بالرفع فأما النصب فقيل هو معطوف على : يرم رہ 4 
وقيل: هو معطوف على موضع الساعة لأنها مفعول أضيف إلى المصدرء 
وقيل: معطوف على مفعول وهو محذوف تقديره يكتبون أقوالهم وقیله؛ 


1١5 


وأما الخفض فقيل: إنه معطوف على لفظ الساعة ويحتمل أن يكون معطوفا 
على قوله بالحق» وأما على الرفع فقيل إنه مبتدأ وخبره ما بعده وضعف 
إضمار حرف القسم كقولك الله لأضربن زيدا والرفع كقولهم أيمن الله 
ولعمرك وجواب القسم قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون كأنه قال: أقسم بقيله 
أن هؤلاء قوم لا يؤمنون. 

آم صمح عَنْهِم © منسوخ بالسيف. 

ولسم تقديره أمري سلام أي مسالمة» وقيل: سلام عليكم على 
جهة الموادعة وهو منسوخ على الوجهين. 


فسوی يَعْلَمُونَ © تهديد. 


۷۷ 


سورة الدخان 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ت مر سے مول و کے کے کت ا را 0 IS‏ 
د والححتب الو 9 ا ادرت ف لاق ر رکو إا كنا مدرب ل ذہا يُفْرَقُ 
وط ما يك 2 رت 20 
نر عكر © تان نیا نامر سن( رخن يك إن هر سي الم 

سے کک rz‏ ع کر إل ورم ہرم 5 

رپ الوت وال رض وما 4 یھنا إن کنر ُوقییت © لا إله إلا E‏ 
یروب اباب یی نكو تبرت کے اکر يِب يوم أف الکا؛ 
دان یب لها کی الاس کت عَتَاب أليم ل رید تا اف عن العذداے إِنَا مُْميُونَ 


9ى 0-7 20 سول مين ا 


«والححتب آَلمينٍ 4 ذكر في الزخرف وهو قسم جوابه إنا أنزلناه وقيل: 


إنا كنا منذرين وهو بعيد. 

«إِنَآأنرَلسَهُ في لیکو رة 4 يعني ليلة القدر من رمضان وكيفية إنزاله 
فا أنه ازل إلى السا الذي سا راع نرنه جيل على اض 
صلی الله عليه وسلم شيئا بعد شيء» وقيل: معناه أنه ابتدأ إنزاله في ليلة 
القدر وقيل: يعني بالليلة ادر ور رت 0 


لقوله: إا رلته في ليلو القَذر ) مع قوله : کر رمان ای أَرلَ فِهِ 
لمران . 


ط یبا فرق کل مر حَكِرٍ © معنى يفرق يفصل ويخلص والأمر الحكيم 
أرزاق العباد وآجالهم وجميع أمورهم في ذلك العام نسخ من اللوح 
المحفوظ في ليلة القدر ليتمثل الملائكة ذلك بطول السنة القابلة» وقيل: إن 
هذا يكون ليلة النصف من شعبان وهذا باطل لما قدمنا. 


١4 


مرا يْنْ نین 4 مفعول بفعل مضمر على الاختصاص قاله الزمخشري؛ 
وقال ابن عطية: نصب على المصدر وقيل: على الحال. 

#مُرْسِلِينَ # إرسال الرسل عليهم السلام» وقيل: من إرسال الرحمة 
والأول أظهر. 

ط ارب يوم تأت اك يدّحَانٍ مو 4 في هذا قولان: 

أحدهما: قول علي بن أبي طالب وابن عباس أن الدخان يكون قبل يوم 
القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام وينضج رؤوس الكافرين والمنافقين 
وهو من أشراط الساعة» وروى حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:" إن أول أشراط الساعة الدخان"''. 

والثاني: قول ابن مسعود إن الدخان عبارة عما أصاب قريشا حين دعا 
عليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم بالجدب فكان الرجل یری دخانا بينه 
وبين السماء من شدة الجوع؛ قال ابن مسعود: خمس قد مضين الدخان و 
اللزام والبطشة والقمر والروم. 

مَدذا عَدَابٌ آم 4 يحتمل أن يكون من قول الله تعالى أو من قول 
الناس لما أصابهم الدخان وهذا أظهر لأن ما بعده من كلامهم باتفاق فيكون 
الكلام متناسقا. 

© أن هم ليذ » هذا من كلام الله تعالى ومعناه استبعاد تذكير الكفار مع 
تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم والواو في قوله: طولخم واو 
الحال. 

طول مين يعني محمدا صلی الله عليه وسلم. 


)١(‏ وانظر تفسير أبي السعود .٦٥٤/٢‏ والحديث لم أقف عليه مرفوعاً. 
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ہ مدي و سو و سے 4 و کم ا کے 2 المع 2 ہے ور ے شی ہے مە جک سے 
کے ولوا عله نالوا ملك حون 9 إن کیٹا لْعَدَّابٍ قلیلا نک عَايدُونَ 9 يوم تبش البطمّة 
م س سے 2 سے > x‏ ہم A‏ ےم رے le, lo‏ رر ارہ ے ص < 
ابر نَا يمون © چ ولق َناك قوع وروت وبا ہم رسو كيم 9 أن 


ہے ا ر می رب مسق لع چ > 5 تی AK‏ نے ا ا بسلطن سن لچ 

ادو إل عبَادَ الله یلک کل بين لا وآن لا اعلی اله ا ءا 27 شض ام 

سرم د 2 ہم صظ کچ ہے 7 1 2 کی 1 ےھ کے ea‏ 

في عُذْتُ پر ویک أن مون للا وإن لز وینوا لى اعازلدت لها دعا ريد أن مدرلا قوم 


٠.‏ 4 2 2 1 7 سو عو رو بوہےے۔ ہے کوہ وم 
رو ا کسر پیتادی للا إِنَحكُم مُتَبعونَ ل واترك لبر رخو تم جنك مغرو 9© 


کہ رکا ین بك ووو 9 ررر مقار گریم 9 وتر کاڈ ہا كين © کرٹ 
ارين © 

وَقَانُوا معد أي يعلمه بشر. 
هي يوم بدر. 

رسو ڪَرمٌ) يعني موسى عليه السلام. 

« أن أَدُواإِكَ بادآو أن هنا مفسرة نائب مناب القول وأدوا فعل أمر من 
الأداء وعباد الله مفعول به وهم بنو إسرائيل» والمعنى: أرسلوا بني إسرائيل 
كما قال في طه: اسل معنا بی نکیل 4 وقيل: عباد الله منادى والمعنى أدوا 
إلي الطاعة والإيمان يا عباد الله والأول أظهر. 

طِلَاتَلوا 4 أي لا تتکبروا. 

لطن ٭ أي حجة وبرهان. 

$ أن تزمون کچ اختلف هل معناه الرجم بالحجارة أو السب والأول أظهر. 

امرون ) أي اتركون وخلوا سبيلي. 
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ط ار بعبَادى 4 هذا أمر من الله لموسى عليه السلام والعباد هنا بنو 
إسرائيل أي اخرج بهم بالليل. 

«إنّحكم مُتَبَعُونَ 4 إخبار أن فرعون وجنودہ يتبعونهم. 

« زابر رَّهوًا 4 أي ساكنا على هيئته» وقيل: يابسا وروي أن موسى 
لما جاوز البحر أراد أن يضربه بعصاه فينطبق كما ضربه فانفلق فقال الله له 
اتركه كما هو ليدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه» وقيل: معنى رهوا: سھلا 
وقيل : منفرجا. 

وَعْبُونِ ہچ يحتمل أن يريد الخلجان الخارجة من النیل وكانت ثم عيون 
في ذلك الزمان» وقيل: يعني الذهب والفضة وهو بعيد. 
َمَقَا ريم فيه قولان؛ المنابر والمساكن الحسان. 

تم من التنعم بالأرزاق وغيرها. 

لفَلكهينَ € أي متنعمين» وقيل: فرحين» وقيل: أصحاب فاكهة. 

< ذلك ۹ في موضع نصب أي مشل ذلك الإخراج أخرجناهم أو في 
موضع رفع تقديره الأمر كذلك. 

١‏ وأوشتها تما مَلخَربينَ» يعني بني إسرائيل حكاه الزمخشري 
والماوردي» وضعفه ابن عطية قال: لأنه لم يرو في مشهور التواريخ أن بني 
إليهاء ويدل على أن المراد بنو إسرائيل قوله في الشعراء: دأوشتها بي 
سک بل 4. 
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٭ ہے 
مر 


قتا کت عم آلا والاازیش رما کا سط لچ وقد ا ب سیل مت عدا المھین, 
تيا ين فوت ا ن لا ين الم ری © وقد رهم عل لے عل لكي © 
كت مَا ف و بلکوا ميت ليا إن تول ليقو پا إن إلا موتا الاو 
سرا إن شتم مب يقت اهم هم حير موک ا 
سخ وم ذا مز © رک تا اتوت الأ رہ يتنا یی © 
مو و مم تہ ل ےت 
9 زم لام مول کل ارلا شم عزوت © امنب أل دک هر المد 
لسع 9 ت جت ررر ©) 


فما بکت ملم لاء وأ اش فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه عبارة عن تحقيرهم وذلك أنه إذا مات رجل خطير قالت 
العرب في تعظيمه بكت عليه السماء والأرض على وجه المجاز والمبالغة 


فالمعنى أن هؤلاء ليسوا كذلك لأنهم أحقر من أن يبالي بهم. 

الثاني :قيل إذا مات المؤمن بكى عليه من الأرض موضع عبادته ومن 
ليس لهم عمل صالح. 

الثالث: أن المعنى ما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض والأول 
أفصح وهو منزع معروف في كلام العرب. 

وما نوا منظرينَ 4 أي مؤخرين. 


ض4 أي متكبرا. 


«اخَررتَهُم عل صلی 4 أي كنا عالمين بأنهم مستحقون لذلك. 

0 لعَلّمِينَ 4 أي على أهل زمانهم. 

با گ4 أي اختبار. 

«إِنَّ مَ'ولَاءِ 4 يعني کفار قريش. 

© فأو تابي خاطبت ریش بذلك النبي صلی الله عليه وسلم 
وأصحابه على وجه التعجيز› روي أنهم طلبوا أن يحيي لهم قصي بن كلاب 
يسألوه عن أحوال الآخرة. 

اهم حر یا يد أَمْ هَوْمْ تیم 4 كان تبع ملك من حمير وكان مؤمناء وقومه كفارا 
فذم الله قومه ولم يذمه. وروي عن النبي صلی اللہ عليه وسلم أنه قال:"ما 
أدري أكان تبع نبيا أو غير نبي". ومعنى الآية أقريش أشد وأقوى أم قوم تبع 
والذين من قبلهم من الكفار وقد أهلكنا قوم تبع وغيرهم لما كفروا فكذلك 
نهلك هؤلاء فمقصود الكلام تهديد. 

لين ين َم 4 عطف على قوم تبع وقيل: هو مبتدأ فیوقف على ما 
قبله والأول أصح. 

ْبِ4 حال منفية ذكرت في الأنبياء. 
وم ایق مول عَن مول € المولی هنا يعم الولي والقريب وغیر ذلك سن 
الموالي. ۱ 

طإلَامَّن مِم اَل 4 استثناء منقطع إن أراد بقوله ولا هم ينصرون الكفارء 
ومتصل إن أراد بذلك جميع الناس. 


۳ 


ام الاير © لمل يقي في البظون للا کم لمیر لي حذوه عو إل سواه 

لي چا م موا شر قَْق رید ي بن عَناپ لیر ©) مف اتلك أت السَيْدُ 

ہچہ کان کے و تن لان اليم نکر تر )فى کی 

تشعو اٹہ یں شای وإنترق لكوي @ كفك هم فر 

عن لھا يدعو فیا یگل که منت 9 نڈوٹورے يها الموے إلا امَو 
رس م سير مص 


لأر ممم عدب فح © تنک ہی رھ کر ماود اللي © إتا 
کے بر گر يريه بلِسَايْكَ لم 2 


A4 


بد ڪون لی فا یف رکش ترک کا 
طلکا الْأَيِرِ € أي الفاجر وهو من الإثم وقيل: يعني أبا جهل فالألف 
واللام للعهد والأظهر أنها للجنس فتعم أبا جهل وغيره. 
«كَلْمْهَلٍ 4 هو دردي الزيت وقيل: ما يذاب من الرصاص وغيره. 
اعيو اوہ © أي سوقوه بتعنيف. 


ل سبوا دوق َأ ِن عَذّاِ ألْحَمِيِوٍ ) المصبوب في الحقيقة إنما هو 
0 وهو الماء الحار ولكن جعل المصبوب هنا العذاب المضاف إلى 
الحميم مجازا لأن ذلك أبلغ وأشد تهويلا وقد جاء الأصل في قوله: يصب 

ذف إت ات الْمَرِيرُ ألْحكَرمْ € يقال هذا للكافر على وجه التوبيخ 
والتهكم به أي كنت العزيز الكريم عند نفسك» وروي أن أبا جهل قال ما 
بين جبليها أعز مني ولا أكرم فنزلت الآية. 


#تَمترون# تفتعلون من المرية وهي الشك. 


نی ماب أَمِينٍ © قرئ بضم الميم أي موضع إقامة وفتحها أي موضع 
قيام والمراد به الجنةء والأمين من الأمن أي مأمون فيه» وقيل: من الآمنة 
وصف به المكان مجازا. 


من شنڈیں وَإِسَئَبْرَقِ © السندس: الرقيق من الديباج» والإستبرق: 
الغليظ منه. 


مثل ذلك زوجناهم. 

ليدَعُونَ ها4 أي يدعون خدامهم. 

ل ال رت الہک 4 استثناء منقطع والمعنى لا يذوقون فيها الموت 
لكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى خاصة قبل ذلك» ولولا قوله فيها لكان متصلا 


مہ © أي سهلناه والضمير للقرآن. 
لساك أي بلغتك وهي لسان العرب. 


KE 


« ریب اہ نلیا 4 أي ارتقب نصرنا لك وإهلاكهم فإنهم مرتقبون 
ضد ذلك ففيه وعد له ووعيد لهم. 


1١6 


سورة الجاثية 


حم زربا تيل آلکتپ یں الہ العزيز بس لين مؤت يا وف 

ہم صر رص موی ےر 7 7 پور ہ۔ م۳ 

ملق وما يبت ین داب ايت EE‏ يكف 1 وَالہار وا آزل اہ مِنَّ الکَمَآء ين رَرْقٍ 

سے صا ضع كيس سے" سے م رسم نی ا 2 صو ام 

ليا به الارضٌ بعد مويها وصْرِينٍ الريئح م ايت لوم يمقِلُونَ لج يلك ایت ال تلوهًا عك 
عد 


بالق اي دی بعد اہ ةنك ير أت اکت لہ شی علوم 
0 کر رہ رہ ہے 
OS‏ ته عا عنم ما موا یکا وآ ما اند وأ من دون أله وي 
ا نف وم © كذ لد لي كا ایت ریم تع عاب ن يَجْرْ ايد لا اله 


ای سخ لہ ار تر ری اك ف بأتروء لفون مَصِْوء لعل نکر وي 


«تَِيلُ 4 ذکر في الزمرء وما بعد ذلك تنبيه على الاعتبار بالموجودات 
وقد ذكر معناہ في مواضع. 


¥ 


ولل آقالي اير الأفاك: مبالغة من الإفك وهو الكذب والأثيم سن 
الثم وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث» ولفظها على العموم. 


«ِبصَرِي ) أي يدوم على جاله سن الكفر وإنما عطفه بشم لاستعظام 
الإصرار على الكفر بعد سماعه آيات الله واستبعاد ذلك في العقل والطبع. 


وَلِذَا لم مِنَءَاتََا» أي إذا بلغه منها شيء» ولم يرد العلم الحقيقي. 
لين ووم ج4 كقوله: رین وَرَآيوء عَذَّابٌ عيض ) وقد ذكر في 
إبراهيم. 


10٩ 


ھتہ ور ینوک ليا ل 
"َو أي رما كوأ کی یی ليا من َيِل 
صدا فلٌیسے۔ ومن أسأه قعلیہا تا إل نزک لئے © تقد ان انبل 
التب ور رش رتم نايت ردام عل اکر © اتهم ينين 
کت دما جام الله یا يهم ن رمک يَقنى ينهم بد 


رربم ل ےس د < 


لقم فيِمَا نوا فيه لور لفوت ثد جعلنلك عل سَرِبِعَةَ من لمر ايها ولا نّمِم تم 


أهواة يع مون لا نهم آن يعوا نا لف یز لله کا ر ايت کٹ اي 
ہے اہ ۶ ےم A‏ ص ا سسو را دده 5 سے دی ۶ 
بعض والله GAN‏ یڑ لاتا وَشُدی وَتَحْمَة لِقَوْمٍ ووت 9 آم 
ی اا تِ أن ا کا لذبت ءامنوا وع د أ ادل سوا کے دم 
سا سر 2ے ص ا سے ہے یہ 2 
مام سأ ما > مورك فيا سی الد وت الائ پل ارد کل یں ہت 
0 رص بت وهم 1 ٭ د 


رند اني أَلسَموتِ وَمَا فی الْأَيّشضِ4 يعني الشمس والقمر والملائكة 
وبني آدم والحيوانات والنبات وغير ذلك. 


۲میا مْنَهُ 4 أي كل نعمة فمن الله تعالى والمجرور في موضع الحال أو 
خبر ابتداء مضمر وقرأ ابن عباس منة. 


CE‏ َم ا 


فل لَِِْينَ ءامنوا يَمْفِرُوا للت لا وة يام أنه ۹ أمر الله المسؤمنین أن 
یتجاوزوا عن الكفار ولا يؤاخذوهم إذا آذومم وكان ذلك في صدر 
الإسلام» قيل: إنها منسوخة بالسيف» وقيل: ليست بمنسوخة لأن احتمال 
الأذى مندوب إليه على كل حال؛ وأما القتال على الإسلام فليس من 
ذلك» وروي: أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب شتمه رجل من الكفار 
فأراد عمر أن يبطش به. وأيام الله هي نعمه فيرجون على أصله؛ وقيل: أيام 
الله عبارة عن عقابه فالرجاء بمعنى الخوف ويغفروا مجزوم في جواب شرط 

۷ 


مقدر دل عليه قل» قال الزمخشري: حذف معمول القول. والمعنى: قل لهم 
اغفروا يغفروا. 
«لجزى وما يِمَاكَانوُا يََخْمِبُونَ 4 فاعل يجزي ضمیر يعود على الله وقرئ 
بنون المتکلم وقال ابن عطية: إن الآية وعيد فالقوم على هذا هم الذين لا 
يرجون أيام الله ويكسبون يعني السيئات» وقال الزمخشري: القوم هم الذين 
آمنوا وجزاؤهم الثواب بما كانوا يكسبون بكظم الغيظ واحتمال المكروه. 
عل اورت 4 ذکر في البقرة. 


2 


فیک يَنَ لامر 4 أي معجزات من أمر الدين. 
< لكك َل سر يِنَالآمْرٍ4 أي ملة ودين. 


أ حب الین ريما کات أن بزب ءاشا 4 آم هنا ماڑنکارء 
واجترحوا اكتسبوا والمراد بالذين اجترحوا السيئات الكفار لمقابلته بالذين 
آمنوا ولأن الآية مكية وقد يتناول لفظها المذنبين من المؤمنين» ولذلك يذكر 
أن الفضيل بن عياض قرأها بالليل فما زال يرددها ويبكي طول الليل ويقول 
لنفسه: من أي الفريقين أنت؟! ومعناها إنكار ما حسبه الكفار من أن یکونوا 
هم والمؤمنون سواء في المحيا والممات وفي تأويلها مع ذلك قولان: 

أحدهما: أن المراد ليس المؤمنون سواء مع الكفار لا في المحيا ولا في 
الممات فإن المؤمنین عاشوا على التقوى والطاعة والکفار عاشوا على الكفر 
والمعصية وكذلك ملتهم ليست سواء. 

والقول الآخر:أنهم استووا في المحيا في أمور الدنيا من الصحة والرزق 
فلا يستوون في الممات بل يسعد المؤمنون ويشقى الكافرون فالمراد بها 


١64 


إثبات الجزاء في الآخرة وتفضيل المؤمنين على الكافرين في الآخرة وهذا 
المعنى هو الأظهر والأرجح فيكون معنى الآية كقوله: ط مالين 
كَلْبزِمنَ 4 وكقوله : ط ار َمل ایی ءامو وص الصَيح تٍكَْمُفيِيِتَ فى اتی آز 


طسوا عَيَاهم وَمَمَاثہُمْ 4 هذه الجملة بدل من الكاف في قوله كالذين 
آمنوا وهي مفسرة للتشبيه وهي داخلة فيما أنكره الله مما حسبه الکفارء 
وقيل: هي كلام مستأنف والمعنى على هذا أن محيا المؤمنين ومماتهم سواء 
وأن محيا الكفار ومماتهم سواء لأن كل واحد يموت على ما عاش عليه 
وهذا المعنى بعيد والصحيح أنها من تمام ما قبلها على المعنى الذي 
اخترناه» وأما إعرابها فمن قرأ سواء بالرفع فهو مبتدأ وخبره محياهم 
ومماتهم والجملة بدل من الجار والمجرور الواقع مفعولا ثانيا لنجعل ومن 
قرأ سواء بالنصب فهو حال أو مفعول ثان لنجعل ومحياهم فاعل بسواء لأنه 


المؤمنين. 


طوَشْمَرَی عل نقیں یکا حكَسَبَتٌ 4 معطوف على قوله بالحق لأن فيه 
معنى التعليل أو على تعليل محذوف تقدیرہ خلق الله السموات والأرض 
ليدل بهما على قدرته ولتجزى كل نفس بما كسبت. 


10۹ 


> ےہ 
کے ہے ہے سے مو ل و ا ع حي صر ل حعی کی 


زیت من اتخذ إلنهم هوب وأضله له ال عل عار وم لى سمه سمو ولو وَجَعل عل بصرہء وہ 


ا اک نک کو © تاجن إلا جنا ت ترت رکا تا لگا إل 
ار اميل لك من عار ._۔ ایشا یکت ما کان حنم له 
أن قالوا انت ارايت إن کشر رون © فل اللہ جيكد رب گل ت اوت 
پت ری ےت 
مسر المتيللوت لچک وی کل از َيه عل شا رق کی ا يه 1 تسل مار لھا 
اک ٥طق‏ اکم بلْحَقّ إا َنيح کیا تر تسم اود ل اما الست ءامنوا و 0 


ہوم شوہ روي , سروم مد سو A‏ 
لصحت فد ڪه رُم في وت ل شال له يي 


هوم ےا عورم 5 


لمَاعَة 5 


7 ا ہے 


اغخذ لهم وه 4 أي أطاعه حتی صار له كالوله. 


وأ سد اک دُعَلَ یر4 أي على علم من الله سابق» وقیل: على علم من هذا 
الضال بأنه على ضلال ولكنه يتبع الضلال معاندة. 

ركم 4 ذكر في البقرة. 

طم يَبدِيهِ مِنْبَمَدِئهِ 4 قال ابن عطية: فيه حذف مضاف تقديره من بعد 
إضلال الله إياه» ويحتمل أن يريد فمن يهديه غير الله. 

يوأ الضمیر لمن اتخذ إلهه هواه أو لقريش. 

موی کا 

والآخر: نموت نحن ويحيا أولادنا. 

الثالث: نموت حين كنا عدما أو نطفا ونحيا في الدنيا. 


الملا 


والرابع: نموت الموت المعروف ونحيا قبله في الدنيا فوقع في اللفظ 
تقديم وتأخير ومقصودهم على كل وجه إنكار الآخرة ويظهر أنهم كانوا 
على مذهب الدهرية بقولهم وما يهلكنا إلا الدهر فرد الله عليهم بقوله: وما 
هم بدَلِكَ لك مِنْ عِلر 4 الآية. 

اتا © ذكر في الدخان. 

فل اي4 الآية رد على المنكرين للحشر والاستدلال على وقوعه 
بقدرة اللہ تعالى على الإحياء والإماتة. 

«وَبرلَ أُموَجَإيَةٌ 4 أي تجثو على الركب وتلك هيئة الخائف الذليل. 


ول لوم كنبا 4 أي إلى صحائف أعمالهاء وقيل: الكتاب المنزل 
عليها والأول أرجح لقوله: لمَدَاكِتبَْا یلق َي يلق © الآية فإن قيل: 
كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى؟ فالجواب: أنه أضافه 
إليهم لأن أعمالهم ثابتة فيه وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكه وأنه هو الذي 
أمر الملائكة أن يكتبوه. 


اكا َنيح ماسر تََملُون 4 أي نأمر الملائكة الحافظين بكتب 
أعمالكم» وقيل: إن الله يأمر الحفظة أن تنسخ أعمال العباد من اللوح 
المحفوظ ثم يمسكونه عندھم فتأتي أفعال العباد على ذلك فتكتبها الملائكة 
فذلك هو الاستنساخ؛ وكان ابن عباس يحتج على ذلك بأن يقول: لا يكون 
الاستنساخ إلا من أصل. 


15١ 


وَأمَا الْنَ کفروا ددر يكن ایی تسل ليك ڈاستہبرحم وم قوما جره مين ليا وڏا قیل إن وَعَدَ 
اه حق وَلسَاعة لا رہ ب ھا مم کا ری ما الاه إن تی ا اَم ن بقرت لچ 
يدام سات ما یاو وای يم کا كاثوأبو. يترود ليا وقیل الوم تنک کا یمر لماه يوم 


سے سے ۶۴۴ ۰ ۔ صظ کی یع نے f‏ رک سے 1 ألم و 2 مت 
دا وموك لار وما کر بین قصریں 9 دلگ بان اذ ءا اه هروا ورن ليه الد 
الم لا منیو متا ولا هم عبرت © ق ند رب لکوت ورب الْأرْضٍ رت 


ہے 


الم @ له الکیبا ف لسوت لأر هو لر الک © 


افد تن 4 تقديره يقال لهم ذلك. 
وای € ذكر مرارا. 


الوم نسنر النسيان هنا بمعنى الترك وأما في قوله: يتر 4 فيحتمل 
أن يكون بمعنى الترك أو الذهول. 


ولاهم توس » من العتبى وهي الرضا. 


11۲ 


سورة الأحقاف 

حم ليا تیل کدی من أله المَیز ا کے کک اتی لاق تاع إل 
باي وجل a‏ نسي الیب گرا کا زوا رض © قل ان ارم ما بد دعوت ون دون 2 
أن ماد َلهأ أن لض آم لحم شر فى اتات اش ف یکت ند قل کنا آؤ أثكر: 
علي إ ود عر تحت 
اة وهم عن داوم عرد يا دا حشر خی الئاس كاثوأ لم عدا کاو ےت 
"و ساد نت دوہ ٹول 
یھ لتك افيا ١‏ 

e‏ ذكر في الزمر. 

الي > ذكر مرارا. 

وجل شی 1 يعني يوم القيامة. 

اون مَانَا لمأ احتجاج على التوحيد ورد على المشركين فالأمر 
بمعنى التعجيز. 

© رك فى لسوت أي نصيب. 

وني یکپ 4 تعجيز لأنهم ليس لهم كتاب يدل على الإشراك بالله بل 
الكتب كلها ناطقة بالتوحيد. 

أو أَتكْرَوَ ين علیہ أي بقية من علم قديم يدل على ما يقولون» وقيل: 
معناه من علم تثيرونه أي تستخر جوله » وقيل: هو الإسناد» وقيل: هو الخط 


11۳ 


في الرمل» وكانت العرب تتكهن به» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" كان نبي من الأنبياء يخط في الرمل فمن وافق خطه فذاك"0, 


چم ھ 


وَمَنَ آضَلٌ © الآية معناها لا أحد أضل ممن يدعو إلها لا يستجيب له 
وهي الأصنام فإنها لا تسمع ولا تعقل ولذلك وصفها بالغفلة عن دعائهم 
لأنها لا تسمعه. 


کے و سے سر 


ودا حر الاش كا کم اَعَد أي كان الأصنام أعداء للذين عبدوها. 

5ا ايمادتوم كَفرينَ € الضمیر في كانوا للأصنام أي تتبرأ الأصنام سن 
الذين عبدوها وإنما ذكر الأصنام بضمائر مشل ضمائر العقلاء لأنه أسند 
إليهم ما يسند إلى العقلاء من الاستجابة والغفلة والعداوة. 

طف إن اهما ملكو لي ِنَأ سكا 4 أي لو افتريته لعاقبني الله على 
الافتراء عقوبة لا تقدرون على دفعها ولا تملكون شيئا من ردها عليه فكيف 
أفتريه وأتعرض لعقاب الله. 


هرم بمَانُْفِيصُونَ یه 4 أي بما تتكلمون به يقال أفاض الرجل في 
اذيك [ذا خا من فيه واد 


.۲۰٠/۱٢ وتفسير اللباب‎ ٤۲/٠٤ وانظر تفسير الرازي‎ ۸۳٦ رواه مسلم الحديث رقم‎ )١( 
15 


یی ژر lee‏ شر رر ر ہم کر 0-7 لە نم کس مر >> 2 کے ع موہ ره کے 
ما کٹ عا مرش وَمَ1 ایی ما قعل ی ولا یکر إن یع لاما بوسح إن وما تا | 
27ھ يم عر دم رە 0 5 ہی سے ےھ ہس سر سر مھ سے ہے ے صم 
د میں ل فل ارم إن کان من عند الہ وکفرغم روہ وکہد ساد من بن إِسَرهِيلٌ عل 
٠.‏ 7 يي 2 5 
5 ا م 


ْسَانًا عَرَبيًا تر الْذِينَ ظلموا وبشریٰ 


کم گے دي »مس رس ھ72 


لخي © ان الیکا 1 بنا الله ستقلموا فلا خوف عله ولا هم يحزنوت 
K‏ ر ىس ہے سوم مه ہدش ے ش۵ 
ايک اح اد رین ذہا جر یما کا يعملونَ 9© 


3 


ل لماكت دكا يََالرّشُل 4 البدع والبديع من الأشياء ما لم ير مثله أي ما 
كنت أول رسول ولا جئت بأمر لم يجيء به أحد قبلي بل جكت ہما جاء به 
ناس كثيرون قبلي فلأي شيء تنكرون ذلك. 

ط وما ُنری ماعل ی ایگ فيها أربعة أقوال: 

الأول: أنها في أمر الآخرة وكان ذلك قبل أن يعلم أنه في الجنة وقبل أن 
يعلم أن المؤمنین في الجنة وأن الكفار في النار وهذا بعيد لأنه لم يزل يعلم 
ذلك من أول ما بعثه الله. 

والثاني: أنها في أمر الدنيا أي لا أدري ہما يقضي الله علي وعليكم فإن 
مقادير الله مغيبة وهذا هو الأظهر. 

الثالث: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما تلزمه 
الشريعة. 

الرابع : أن هذا كان في الهجرة إذ كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 
رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض بها نخل فقلق المسلمون لتأخير ذلك 
فنزلت هذه الآية. 


16 


لكل امش إن کن مِنْ ند الہ وكرم بو معنى الآية أرأيتم إن كان القرآن 
من عند الله وكفرتم به ألستم ظالمين ثم حذف قوله ألستم ظالمين وهو 
الجواب لأنه دل على أن الله لا يهدي القوم الظالمين. 

ط وة کاڈ َب ایل َل وقلیہ4 هذه الجملة معطوفة على الجملة 
التي قبلها فالمعنى أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله مع شهادة شاهد 
من بني إسرائيل على مثله ثم آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم ألستم أضل 
الناس وأظلم الناس واختلف في الشاهد المذکور على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام فقيل:على هذا إن الآية مدنية لأنه إنما 
أسلم بالمدينة» وقيل: إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على 
حسب ما أخبر وكان عبد الله بن سلام يقول: في نزلت الآية. 

الثاني: أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة. 

الثالث: أنه موسى عليه السلام ورجح ذلك الطبري والضمير في مثله 
للقرآن أي يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد 
والضمير في آمن للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو الرجل الآخر فإيمانه 
بين» وإن كان موسى عليه السلام فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد صلى الله 
عليه وسلم وتبشيره به. 

َال آل كتروالِلَدنَ ءامنا لکانَ حيرا مَاسَبَقُوئا لی 4 أي لو كان 
الإسلام خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء والقائلون لهذه المقالة هم أكابر قريش لما 
أسلم الضعفاء كبلال وعمار وصهيب» وقيل: بل قالها كنانة وقبائل من 
العرب لما أسلمت غفار ومزينة وجهينة» وقيل: بل قالها اليهود لما أسلم 
عبد الله ابن سلام والأول أرجح؛ لان الآية مكية وكانت مقالة قريش بمكة 


15 


وأما مقالة الآخرين فإنما كانت بعد الهجرة» ومعنى الذين آمنوا من أجل 
الذين آمنوا أي قالوا ذلك عنهم في غيبتهم وليس المعنى أنهسم خاطبوهم 
بهذا الكلام لأنه لو كان خطابا لقالوا ما سبقتمونا. 


ر سس ل للق ے 


وڈ لم ھدوا يو فقوا نّ هاذَاإفك يہ 4 أي لما لم يهتدوا قالوا هذا 
إنك قديم ونحو هذا ما جاء فى المشل: "من جهل شیا عاداه" ووصفوه 
بالقدم لأنه قد قيل: قديماء فإن قيل:كيف تعمل فسيقولون في إذ وهي 
للماضي والعامل مستقبل؟ فالجواب: أن العامل في إذ محذوف تقديره إذ 
لم يهتدوا به ظهر عنادهم فسيقولون» قال ذلك الزمخشري؛ ويظهر لي أن 
إذ هنا بمعنى التعليل لا ظرفية بمعنى الماضي فلا يلزم السؤال والمعنى أنهم 
قالوا هذا إفك بسبب أنهم لم يهتدوا به وقد جاءت إذ بمعنى التعليل في 
القرآن وفي كلام العرب ومنه: 3 وَكنينهَمَكْمْ ليم تة € أي بسبب 

«وَمِن ِكب مُوسوإِمَامَا وََحْمَةٌ 4 الضمير في قبله للقرآن وكتاب 
موسى هو التوراة وإماماً حال» ومعناه يقتدى به. 

« وهلا كب مُصَيْقٌ لِسَانا عَرَييّا 4 الإشارة بهذا إلى القرآن ومعنى: 
تُصَيَةّ 4 مصدق ہما قبله من الكتب» وقد ذكرنا ذلك فی البقرة ولساناً 
وهو محمد صلی الله عليه وسلم واختار هذا ابن عطية. 


«أسْتَقَسُاْ 4 ذكر في حم السجدة. 


2 2 2 44 


۷ 


مر س ایوس مخ ىل ا رد خا ره E‏ رر ےو و اء و دے ر رب و صو مک سے وی ما سر 2A1‏ ہی 
وَوَصّينًا الضان بولدیه إِحَسنًا لته مار کرھا ووضعته كرها وحلم وفصلم تون کہرا 


7 ررس ٤ے‏ مر ام سے گے ہے الحم » که کا ےر ص کے سوئو مل 
حو دا بلع سدم وبل أَربعِينَ سَتَة ال رب وزی أن آشکر یمن الق امت عَلَ ول 
ہے ہے هسمه ور ہے ف ر کے چ AA ee‏ کے > م میرم کے 
لدی ان آمل سیکا رل وبح لی في ميق في منت لیک تا مد السا تچ 

ہے ہر ہم ممرے ھ رر ر ص 


گے ص 8 ہم ەر سم على م 22 . بے مجر ےک ہوم س 
ولك آلب قبل عنم احسَی ما لوا وننجاوز عن سیعاتہم فج أحح ات وعد اليد 
م ر سس م سر e‏ 4 2 سه کی - 5 کے ار سے مج رم ري يي 
الذى کاو ودود وزی قال ودی أفٍ لکتا اتمداِنق أن احرج وقد حَلْتٍ ألقَرون من 


ے٭ ول موس ح کم کر رمصے ساس ےسیو 270 ره ممع گر و ر تس سے صن و ےد کے ص پک 
با وهما د تِغیثانِ الله بلك ءامن إن وعد اللو حق فيقول ما هدا إلا أستطير الأول 9© 


ایک الین حک لهم لول ف ار مذ حلت ين نيهم تق ل الإ چم كاوها 
خیرت 9 

وس4 ذكر في العنكبوت. 

اة آم كرما وون ةكرحا) أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة ويقال 
كره بفتح الكاف وضمها بمعنى واحد. 


ےرم مھ ہم 


وله وَفصّله تشون َر أي مدة حمله ورضاعه ثلاثون شهرا وهذا 
لا يكون إلا بأنه ينتقص من أحد الطرفين» وذلك إما أن تكون مدة الحمل 
ستة أشهر ومدة الرضاع حولين كاملين» أو تكون مدة الحمل تسعة أشهر 
ومدة الرضاع حولين غير ثلاثة أشهر ومن هذا أخذ علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه والعلماء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإنما عبر عن مدة 
الرضاع بالفصال وهو الفطام لأنه منتهى الرضاع. 

بم أَسُدَّم 4 ذكر في يوسف. 

َي أبن سَنَةٌ 4 هذا حد كمال العقل والقوة ويقال إن الآية نزلت في 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهء وقيل: إنها عامة. 


1١58 


لن أي لن 4 أي في جملة أصحاب الجنة كما تقول رأيت فلانا في 

< ری مَالَ ولد أ لَك 4 قال مروان بن الحكم: نزلت في عبد 
الرحمن بن أبي بكر الصديق حين كفره» كان أبوه وأمه يدعوانه إلى الإسلام 
فيأبى ويقول لهما: أف» وأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: " والله 
ما نزل في آل أبي بكر شيء من القرآن إلا براءتي"' ويبطل ذلك قطعا قوله 
تعالى : ط أُلَيكْ لَك حى لبهم الول 4 لان عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق أسلم وكان من خيار المسلمين وكان له في الجهاد غنى عظیم 
وقال السدي: ما رأيت أعبد منه» وقال ابن عباس: نزلت في ابن لأبي بكر 
ولم يسمه ويرد ذلك ما ذكرناه عن عائشة وقيل: هي على الإطلاق فيمن 
كان على هذه الصفة من الكفر والعقوق لوالديه» ويدل على أنها عامة قوله 
تعالى: « أُرلَيك ليبن حَن لهم الول 4 بصيغة الجمع ولو أراد واحدا بعينه 
لقال ذلك حق عليه القول» وقد ذكرنا معنى أف في الإسراء. 

يدان آن اق 4 أي أتعدانني أنا أن أخرج من القبر إلى البعث. 

وَھُمَا هيان أله 4 الضمير لوالديه أي يستغيثان بالله من كراهتهما لما 

يقول إنهما ثم يقولان له: لوَيَكَكَ» ثم يأمرانه بالإيمان:طفَيَقُولُ مهدا إل 
أستطِي را لأولِينَ 4 أي قد سطره الأولون في كتبهم وذلك تكذيب بالبعث 
والشریعة. ۱ 


۱۷۹/۰ انظر تفسیر البحر المحيط‎ )١( 
۹ 


ےا راد ار ا ےھ سے مصصوے سر ےہ ل ال متت رو ھے٭> ال حمس صر عم 2 

ولک موحت با یاو رم اکم وشم کا با لج) ررم یش الین كرا ع الا 
fort‏ سا ا و م وج مه سوسم مر کے اتوھ م ام 7۔, . _ سے سے صخ و سے 
ذب ییک نی َیایکڑ الدایا رمتعم اوم رون عَذَابَ الھُونِ یما گٹر سکرو في 


ت - 


الات ع تلق ریا کم قفو 9© # وذ کر ما عاو إذ آنذر وم بلَتحَقَافِ وَمَدَ حَلّتِ 
ادد مرب َيه ومن حل الا تعدو لا الد إن لاف عك عَذَابَ بوم حير 9 اوا 
ليختا گا عن اتا اا ما َو إن كت من الصو © قال نما امام عند أل 
َبتُك ما انث ہہ ولق ارگ وما جهوت يا مما او عَايضَّا تُسَتَقَِلَ ديو 
لا ا عارش تا بل ہما تقلح يد ریخ فیا عاب ایی تر كل توم اتر 


ريا موا لا مر إلا مکی کک ری القوم ا رمن تھا 

« لی درت ایلوا 4 أي للمحسنين والمسيئين درجات في الآخرة 
بسبب أعمالهم فدرجات أهل الجنة إلى علوء ودرجات أهل النار إلى سفل. 

لويم 4 تعليل بفعل محذوف وبه یتعلق؛ تقديره: جعل جزاءهم 

درجات ليوفيهم أعمالهم. 

ووم يعرش € العامل فيه محذوف تقديره اذكر. 

بغ یر تقديره يقال لهم أذهبتم طيباتكم والطيبات هنا الملاذ 
من المآكل وغيرها وقرىء أذهيتم بهمزة واحدة على الخبر وبھمزتین علی 
التوبيخ والآية في الكفار بدليل قوله يعرض الذين كفروا وهي مع ذلك 
واعظة لأهل التقوى من المؤمنين ولذلك قال عمر لجابر ابن عبد الله وقد 
رآه اشترى لحما: أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية. 

لعَدَابَ ألْهُونٍ » أي العذاب الذي يقترن به هوان. 


واد 5 تَا ماد 4 يعني هودا عليه السلام. 
1۷۰ 


فقیل: بالشام: قا ومهرة» ل 
وقد حَلت اندر أي تقدمت من قبله ومن بعده والنذر جمع نذير» فإن 
قيل: كيف يتصور تقدمها من بعده؟ فالجواب: أن هذه الجملة اعتراض 
وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث رسلا متقدمين قبل هود وبعده» وقيل: 
ط ال نما العام مند مداه € أي قل إن العذاب الذي قلتم اثتنا به ليس لي علم 
متى یکون وإنما يعلمه الله وما علي إلا أن أبلغكم ما أرسلت به. 


لما راوه عَارضًا تُستَقْبلَ أوْدِيَيِمَ 4 العارض السحاب الذي يعرض في 
أفق السماء والضمير في رأوه يعود على ما تعدنا أو على المرئي المبهم 
الذي فسره قوله: #عَارِضًا 4 قال الزمخشري: وهذا أعرب وأفصح '' 
وروي: أنهم كانوا قد قحطوا مدة فلما رأوا هذا العارض ظنوا أنه مطر 
ففرحوا به» فقال لهم هود عليه السلام: بل هو ما استعجلتم به من العذاب» 
وقوله ريح بدل من ما استعجلتم» أو خبر ابتداء مضمر. 


م مکل ىء مر وها 4 عموم يراد به الخصوص 


.67 5/7 الكشاف‎ )١( 
1۷۱ 


وقد مَكتهم فیا إن یکم یو ولت کم تما وار واد ما طق عنم َعم 
ولا ارم ولا قد م ین کیو إذ کا ححَدُوت باکت آمو اق ہم کا ابو 
مرم لبن ادوا ین مون لل ریا ل بل اوا عن وکر ِفْکہُمْ وا كانوأ 
بتاک © تاذ متا اك کا بت الجن یوت اشرات كلما روء لانسرا 
اف َا إل مہم شرید © الوا وتا نا سَیعتا ڪا رل من خد موس 


وقد مهم فیا إن فَكتَكُمَ فی4 هذا خطاب لقسريش على وجه 
التهديد أي مكنا عادا فيما لم نمكنكم فيه من القوة والأموال وغير ذلك ثم 
أهلكناهم لما كفروا وإن هنا نافية بمعنى ما وعدل عن ما كراهية لاجتماعها 
مع التي قبلهاء وقيل: إن شرطية وجوابها محذوف تقديره إن مكناكم فيه 
طغيتم » قال ابن عطية: وهذا تنطع في التأويل. 

< ومد اکا ما لكر يِن لمر 4 يعني بلاد عاد: وثمود» وا 
وغيرها والمراد إهلاك أهلها. 


سک کس 


فلولا نصَرَهُمْ 4 الآية عرض معناه النفي أي لم تنصرهم آلهتهم التي 
عبدوا من دون الله . 

ربا أي تقربوا بهم إلى الله وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله واتتصاب 
قربانا على الحال ولا يصح أن يكون قربانا مفعولا ثانيا لاتخذوا وآلهة بدل 
منه لفساد المعنى قاله الزمخشري وقد أجازه ابن عطية. 


بل صَنُواْعَنهم» أي تلفوا لهم وغابوا عن نصرهم حين احتاجوا إليهم. 
۷۲ 


#وإذ صرفنا ايك قرا ین الجن 4 أي أملناهم نحوك والنفر دون العسشرة 
وروي أن الجن كانوا سبعة وكانوا كلهم ذكرانا لأن النفر الرجال دون النساء 
وكانوا من أهل نصيبين» وقيل: من أهل الجزيرة» واختلف هل رآهم النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ قيل: إنه لم يرهم ولم يعلم باستماعهم حتى أعلمه الله 
بذلك» وقيل: بل علم بهم واستعد لهم واجتمع معهم. وقد ورد في ذلك 
عن عبد الله ابن مسعود أحاديث مضطربة» وسبب استماع الجن أنهم لما 
طردوا من استراق السمع من السماء برجم النجوم قالوا: ما هذا إلا لأمر 
حدث! فطافوا بالأرض ينظرون ما أوجب ذلك حتى سمعوا قراءة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في سوق عكاظ فاستمعوا إليه 
وامنوا به. 


اَل من بَمَدِ موسق في هذا دلالة على أنهم كانوا على دين اليهودء 
وقيل: كانوا لم يعلموا ببعث عيسى. 


لمُصَدَْالِمَا بين َو 4 ذكر في البقرة. 

داعالو هو رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

يؤر لسم ين بوكر 4 من هنا للتبعیض على الأصح أي يغفر لكم 
الذنوب التي فعلتم قبل الإسلامء وأما التي بعد الإسلام فهي في مشيئة اللہ 
وقيل: معنی التبعيض أن المظالم لا تغفرء وقيل: إن من زائدة. 

لويم يِن داي ار 4 أي من النار واختلف الناس هل للجن شواب 
زائد على النجاة من النار أم ليس لهم ثواب إلا النجاة خاصة؟ 


1 


ےہ گے مهس ے ہے 7 0 د 0000 عن پ سے ہے ہے . ہے 
ومن لا بت دا الو لس يِمُمجز في الْأَرضٍ واس لم ین دونو ازلِباء أك في صَلَلٍ 
سے ہے مھ 1٦ے‏ 


ہین ل آزکر يرأ أن الله ألرِى حَلقَ الوت وَالْارْص ولم تی يلقن يسدر عك أن 
دم ۔ وہر ےا سے ےو سے صظص کی ے کک ہے رو ےن ۔ رجور م مه ےی كيضرت جيم 
تی اموق بك إل علق کل کیو ریز ©) ويم نيس ادن ترا على اثار أل هدا 
ھج ر س ہروے سر ر ے ب شرو مر ےہ ہے > کے سم ۔ E‏ م چ 
لحي قال بل وریا قال دوو العذاب یما کر تَکفرونَ ل ایر كما صبر أولوأ 


سم 6 رم 


5 2 ےی 3 عر امه ل‎ 7٦1 م2 ہی يمه ا یووم سوب سے سد سح رح‎ aT 
المڑھ وی الرسل ولا ع جل طح كع وم رون ما ودوت پر باہٹوا الا ساعة من مهارم بل‎ 


م 


c4 ہہ‎ 


فَهَل هك إلا لموم لشرد 9 
3 ومن لاج دا ال4 الآية يحتمل أن يكون من كلام الجن أو من کلام 
طآَرلَیوَا 4 الآية احتجاج على بعث الأجساد بخلق السموات والأرض. 
لولم یی يلقن 4 يقال عبيت بالأمر إذا لم تعرفه فالمعنى أنه تعالی علم 
كيف خلق السموات والأرض وأحكم خلقتها فلا شك أنه قادر على إحياء 
الموتى. 


لبمَددِرٍ» في موضع رفع لأنه خبر أن وإنما دخلت الباء لاشتمال النفي 
في أول الآية على أن وخبرها. 

لبج جواب لما تقدم أي هو قادر على أن يحبي الموتى. 

طَصیرکا صر ونوا مرم مِنَّالرمْلٍ » هذا خطاب للنبي صلى الله عليه 
وسلم أي اصبر على تكذيب قومك» وأولوا العزم هم: نوح؛ وإبراهيم» 
وعيسى» وموسى» وقيل: هم الثمانية عشر المذكورون في سورة الأنعام 
لقوله: يدهم أده ) وقيل: كل من لقي من أمته شدة» وقيل: 


۷۷ 





الرسل كلهم أولوا عزم فمن الرسل على هذا لبيان الجنس وعلى الأقوال 
المتقدمة للتبعيض. 

طول جل مم 4 أي لا تستعجل نزول العذاب بهم فإنهم صائرون إليه 
فإنهم إذا هلكوا كأنهم لم یلبشوا في الدنيا إلا ساعة من نهار لاستقصار 
أعمارهم. 

لبْلَعٌ 4 خبر ابتداء مضمر تقديره هذا الذي وعظتم به بلاغ بمعنى كفاية 
في الموعظة أو بلاغ من الرسول عليه الصلاة والسلام أي بلغ هذا المواعظ 


ك٥‎ 


سورة محمد 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لن ر 2 ر2 کس کے نوات کا کے ا بے کا ا تا 

ين کفروا وصدوأ عن سیل الله اصل لهم 9 ورت ءامنا لوا ملحت وەامنوا 
A‏ ہے سے موس ور کر جک موی ملم و 42> کے ماو o‏ 4 ےک ۶ ددم 
زل عل صد وو ی ين زیم گمر عنم سيتتاتوم اص بام لا دیک بان ليت کتریا اوا 
مر ے I KL‏ 2 رر مويو و محري سے حم ص ہم يم م ` چو رصت ح5 2 
نیل وان الین ءامن وا تلق بن ريم كدَِكَ يصب اه لا أمتلهم 9 ذالم اي 
م : 
سر ہےر ہے سے سے گڑے ےم PAL‏ | بارس هه ہے r‏ ےہ مب سے ے ےم وو کے مه 
روا صرب الراب کک إ15 آضخت وھر قدو الوبق إا متا بعد وما يده حى َس اریہ وها 

0 کوک سا عر وه ہے 


يك و کا الله لسر نهم ران ابوا بق گم يعض وال فى سیل لله هن یسل 
آم 2 ميدي دقح با 
«اليدَكتروا» يعني كفار قريش وعموم اللفظ يعم كل كافر كما أن قوله 
بعد هذا والذين آمنوا يعني الصحابة وعموم اللفظ يصلح لكل مؤمن. 
وَسَدُواعَن مل اق 4 يحتمل أن يكون صدوا بمعنى أعرضوا فيكون غير 
متعد أو يكون بمعنی صدوا الناس فيكون متعديا وسبیل الله الإسلام 
والطاعة. 
اسل أَعْْلَهمَ #4 أي أبطلها وأحبطهاء وقيل: المراد بأعمالهم هنا ما 
أنفقوا في غزوة بدر فإن هذه الآية نزلت بعد بدر واللفظ أعم من ذلك. 
اموا يما رل َل تحَمّرِ 4 هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم 
قوله: لامو وكيوا ألضَلِحَتِ 4 ولذلك أكده بالجملة الاعتراضية وهو قوله: 


وو للق بن تیم 4. 


۷٦ 


22 قیل معئاه زعت حالهم رام وحقيقة البال 0 
بالإيمان والإخلاص والتقوى. 


فر تب الراب أصله فاضربوا الرقاب ضربا ثم حذف الفعل وأقام 

المصدر مقامه والمراد اقتلوهم ولكن عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب 
EES:‏ تشم أي هزمتموهم والإثخان أن يكثر فيهم القتل والأسر. 
فَسْدُوا الباق ) عبارة عن الأسر. 


ما متا بعد ونا وده 4 المن: العتق» والفداء: فك الأسير بمال» وهما 
جائزان» فإن مذهب مالك أن الإمام مخير في الأسارى بین خمسة أشياء 
وهي: المن» والفداءء والقتل» والاسترقاق» وضرب الجزیة؛ وقيل: لا 
يجوز المن ولا الفداء لأن الآية منسوخة بقوله: طفََقْنْلوا لْمُتْرِكينَ © فلا 
يجوز على هذا إلا قتلهم» والصحيح أنها محكمة وانتصب منا وفداء على 
المصدرية والعامل فيهما فعلان مضمران. 
حَق تسم ار أرما الأوزار في اللغة: الأثقال» فالمعنى حتى تذهب 
وتزول أثقالها وهي آلاتهاء وقيل: الأوزار الآثام لأن الحرب لابد أن يكون 
فيها إثم في أحد الجانبين واختلف في الغاية المرادة هنا فقيل: حتى يسلم 
الجميع فحينئذ تضع الحرب أوزارهاء وقيل: حتى تقتلوهم وتغلبوهم وقيل: 
حتى ينزل عيسى ابن مريم» قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها 
التزام الأمر أبدا كما تقول أنا فاعل ذلك إلى يوم القيامة. 


۷۷ 


تک 4 تقديره الأمر ذلك. 


وو مه آنه رمم € أي لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من عنده 
ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنین وأن يبلو بعض الناس ببعض. 


۷۸ 


ریلم اَن ممما كح لا تایا أن اموأ إن تتصروا الله مرم ویلیت اقدامکز ييا ودين 
كوا سک وال تهت 5رت ائھ کرو ا انر اک اط أله ریچ افر 


ےر ا وچ سور سہہےہےہے۔ سے عم ا بیو گا بت ب 
زوا ف لض کرو كنت 6د عیقب ال یں قي مر اک كي كينها( کرک 
جا مہ ص۳ مه - بعرم اس کے 16 


کے ر ہے مه م صرق و سس ع کےہہ جم سے +2 2ء کے سے رو ےر و 
يان ال موک الین ءامنوأ ون الْكَفْرينَ لا موك طم يا إن ال يدل آلذين «امنوأ ولوا 
0 7 سح 2م ت ےم 2 بے سے۔ سے مرکا سے ہے رم مقر م مس وحم سج 

تحت جت تجری من تحنها اله ولیب كقروا يسَمتَعون وبأ ون کنا تا کل لانم لار 
2 کی سك ہے 2ے 2-4 دمر دوم ص ہک ا ہی سے ہیں سے 7 ل کو کی 
موی لمم لج وكين ين کربت ى شد كوة ين يك لَىَ ارك هلکه قلا نامر م لچ 


عر ے2 


کہ 7 عو وط 2 0.6 مر و رو پا مر 4ھ ےی ےھ صا گے Ki‏ 2 
ان كان عل بین من روہ کمن زین لم سو علو وَأَبَعوا هوام (ج) مکل لن الى وعد 


وو 2 ےر یہو هه ٠+‏ ا ع سو کر کہ ےہ ک در ےکی وم 2" کہ یں > 
الملفور فیا انر من ماع عير ءاسن انر من لبن لم ی لغار طعمم وَأنْهثرٌ من خر لذو لسرب 


سرع سر2 


وان من عسل صلی وم فا دن کل ارت تعفر بین وهم کن هو خب ن لار وفوا 
ماه یما فقطم اشر لیا 

طمَركهَاكُغ 4 أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها فهو من المعرفةء وقيل: 
معناه طيبها لهم فهو من العرف وهو طيب الرائحة؛ وقيل: معناه شرفها 
ورفعها فهو من الأعراف التي هي الجبال. 

لقَتَسَمَا» لهم أي عثارا وهلاكا وانتصابه على المصدرية والعامل فيه 
فعل مضمر وعلى هذا الفعل عطف وأضل أعمالهم. 

«وَلِلْكَفينَ أََْنْهَا 4 أي لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدمين من 
الدمار والهلاك. 

لمو ربن امب » أي وليهم وناصرهم وكذلك :ون الْكَفِْنَ لا مول 
َم 4 معناه لا ناصر لهم ولا يصح أن يكون المولى هنا بمعنى السيد لأن الله 
مولى المؤمنين والكافرين بهذا المعنى ولا تعارض بين هذه الآية وبين قوله: 

وروا إل ال مَوْلَهُمْ الح چ4 لأن معنى المولى مختلف في الموضعين 
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مولى الذين آمنوا فإنه خاص بالمؤمنين لأنه بمعنى الولي والناصر. 

واو كما تاك الام 4 عبارة عن كثرة أكلهم وعن غفلتهم عن النظر 
كالبهائم. 

ين فريك ال أَخْرْحنْكَ 4 يعني مكة وخروجه صلی الله عليه وسلم من 
وقت الهجرة ونسب الإخراج إلى القرية والمراد أهلها لأنهم آذوه حتى 

«ِأمَلَكْهُْر4 الضمير للقرى المتقدمة المذكورة في قوله: < وگن يّن 
تقر # وجمعه حملا على المعنى والمراد أهلكنا أهلها. 

أضْنَكنَ عَلَييَْوَ نري 4 أي على حجة ويعني به النبي صلی الله عليه 
وسلم كما يعني قريشا بقوله: كم رين مسوم عمو © واللفظ أعم من ذلك. 

فا مَکَلَالَ یچ ذكر في الرعد. 

ءاسن أي غير متغير. 

هكن هول وألااو 4 تقديره أمثل أهل الجنة المذكورة کمن هو خالد في 
النار فحذف هذا على التقدير والمراد به النفي وإنما حذف لدلالة التقدير 
المتقدم وهو قوله: أشن كان عل ِتقو من ريد 4. 


1A۰ 


ونم گن َس ليك کی إا روا ین عن : نيك قال رای 55ا “ا ویک ان 
طم اک عل تہ مو اهر خر © ین اد َادهْرْ خی رکه تنوه 9 


يروي إلا لمَاعَةَ ا ام تق لاق سر هم و انار اک لا 2 
اله 0 کہ وآ ہم لدی يلون IAF‏ ہیر کھ ہک یعلم ماک و ومون رک 
ي۶ 


نل ا کے کٹا وک لت خر من ارت شر یک ےت زابت 
اأذِنَ ‏ فُلوہم كرض ينظرُونَ لِك نر و یج المر ن کاو لہ لا 
وفوا ریک کا عم اش و فط اه 4 ھآ EF E‏ 
يفا د ی تيم کم © لأ لت اخ كذ ت اذا 

عون أنه رون الراب > أن عل فار انائ 21 ۰ھ ان اسح ردو عَلع 
يم اوتا لی العام مز لق و ر 


ط ومهم گن تی إِلِكَ € يعني المنافقين وجاء يستمعون بلفظ الجمع رعيا 
الوا لذبت وشا اوتا ألم روي أنه عبدالله بن مسعود. 


مادا قال انتا كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين إما احتقارا لكلامه 
كأنهم قالوا أي فائدة فيه» وإما جهلا منهم ونسيانا لأنهم كانوا وقت كلامه 
معرضين عنه» وآنفا معناه الساعة الماضية قريبا وأصله من استأنفت الشيء 


إذا ابتدأته. 


دالت مدا َادَهْرَ مُدَى 4 يعني المؤمنين والضمير في زادهم لله تعالى أو 

للكلام الذي قال فيه المنافقون ماذا قال آنفاء وقيل: يعني بالذين اهتدوا 

قوما من النصارى آمنوا بسيدنا محمد صلی الله عليه وسلم فاهتداؤهم هو 
يمانهم بعيسى وزيادة هداهم إسلامهم. 
۱۸۱ 


« مهل بعرو إلا آَلتَامَةَ 4 الضمير للمنافقین والمعنى هل ينتظ رون إلا 

الساعة لأنها قريبة. 

مَقَدْ جاه أَشْرَاطهًا 4 أي علاماتها والذي كان قد جاء من ذلك مبعث 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم لأنه قال:" أنا من أشراط الساعة؛ وبعثت 
أنا والساعة كهاتين". 

ا كم إا جاهنم وكريهُمَ 4 أي كيف لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة بغتة 
فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة ففاعل جاءتهم الساعة وذكراهم 
مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدم والمراد به الاستبعاد.. 

ط رأة لآ لَه إلا اد 4 أي دم على العلم بذلك واستدل بعضهم بهذه 
الآية على أن النظر والعلم قبل العمل لأنه قدم قوله فاعلم على قوله 
واستغفر. 

وله يعم مسقم ومنونگر 4 قیل: متقلبكم تصرفكم في الدنيا ومشواكم 
إقامتكم في القبور وقيل: متقلبكم تصرفكم في اليقظة ومثواكم منامكم. 

18 ارت َة كان المؤمنون يقولون ذلك على وجه الحرص على 
نزول القرآن والرغبة فيه لأنهم كانوا يفرحون به ويستوحشون من إبطائه. 

«مسورة تُيَكَمَةٌ 4 يحتمل أن يريد بالمحكمة أي ليس فيها منسوخ أو يريد 
متقنة » وقرأ ابن مسعود سورة محدثة. 

يك ليب فى لويم كرض يولك 4 يعني المنافقين ونظرهم ذلك 
من شدة الخوف من القتل لأن نظر الخائف قريب من نظر المغشي عليه. 


اول لَه ) في معناه قولان: 


1A۲ 


أحدهما: أنه بمعنى أحق وخبره على هذا طاعة والمعنى أن الطاعة 
والقول المعروف أولى لهم وأحق. 

والآخر: أن أولى لهم كلمة معناها التهديد والدعاء عليهم كقولك: ويل 
لہ ومنه قوله: اول لك ارک4 فيوقف على أولى لهم على هذا القول 
ويكون طاعة ابتداء کلام تقديره طاعة وقول معروف أمثل أو المطلوب منهم 
طاعة وقول معروف أو قولهم لك يا محمد طاعة وقول معروف بألسنتھم 
دون قلوبهم. 

لهذا عَرْم ار أسئد العزم إلى الأمر مجازا كقولك نهاره صائم وليلة 
قائم. 

«صككدقُوا لَه 4 يحتمل أن يريد صدق اللسان أو صدق العزم والنية وهو 
أظهر. 

< قل سیئر إن كولم أن توا ف الْارّضٍ فوا َا 4 هذا خطاب 
للمنافقين المذکورین حرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ 
والمعنى هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن توليتم 
ومعنى توليتم صرتم ولاة على الناس وصار الأمر لكم وعلى هذا قيل إنها 
نزلت في بني أمیة وقيل: معناه أعرضتم عن الإسلام. 

ريدو عل آذبرهر 4 نزلت في المنافقين الذين نافقوا بعد إسلامهم» 
وقيل: نزلت في قوم من اليهود كانوا قد عرفوا نبوة سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم من التوراة ثم كفروا به. 

سرد لَهُمَ © أي زین لهم ورجاهم ومناهم. 


1A۳ 


مَل لَه 4 أي مد لهم في الأماني والآمال والفاعل.هو الشيطان» 
وقيل: الله تعالى» والأول أظهر لتناسب الضمير بين الفاعلين في سول 
9 | 


1A4 





بقار اتہر © کت اتهم المتيكة برت وجکر وَأَدْسرَهُمْ © دید 
ينهد انوا ما أشخّط الله وڪره رودم تأشبط أَمَعَلُّم © ام حَیب 
یھر رلم فی حن اقول اک بقار أفسلک © باون ی م 


الرس و بد ما يي کی امات ل شا اله شا کیا رس کک ا 
# بنا دن امنا آیلیٹرا لہ يوا الرس ولا یلاو انکر © 


طمَلل سکم في بض الْأَمْرِ» قال ذلك اليهود للمنافقين» وبعض 
الأمر يعنون به مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحاربته. 

ط کت ا9ا وَقَنه الیگ 4 أي كيف يكون حالهم إذا توفتهم 
الملائكة يعني ملك الموت ومن معه والفاء رابطة للكلام مع ما قبله 
والمعنى هذا جزعهم من ذكر القتال فكيف يكون حالهم عند الموت. 

ظیضرثتک وَجْومَهَمَ 4 ضمير الفاعل للملائكة» وقيل: إنه للكفار أي 
يضربون وجوه أنفسهم وذلك ضعيف. 

«أْمَحَِِبَ4 الآية معناها ظن المنافقون أن لن یفضحھم الله والضغن 
الحقد ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله. 


رص رل 2ے 


َلَزنَكَا لَأرْتتدَكَهْمَ 4 أي لو نشاء لأريناك المنافقين بأعيانهم حتى 
تعرفهم بعلامتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من 
المسلمين وروي أن الله لم يذكر واحدا منهم باسمه. 


١8ه‎ 


رھ سه 


رتهم في لحن القَوْلِ چ4 معنى لحن القول مقصده وطريقته؛ وقيل: 
اللحن هو الخفي المعنى كالكناية والتعريض» والمعنى أنه صلى الله عليه 
وسلم سيعرفهم من دلائل كلامهم وإن لم يعرفه الله بهم على التعيين. 

وَلتَبلوْك 4 أي نختبركم. 

حَيَّ تل4 أي نعلمه علما ظاهرا في الوجود تقوم به الحجة عليكم وقد 
علم الله الأشياء قبل كونهاء ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما یصدر 
منھم وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: "اللهم لا تبتلينا 
فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت أستارنا". 

وَكَآهُوا اٹول » أي خالفوہ وعادوه ونزلت الآية في المنافقين وقيل: في 
اليهود. 

ولا با الک4 يحتمل أربعة معان: 

أحدها: لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الإيمان. 

والثاني: لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات ذكره الزمخشري وهذا على 
مذهب المعتزلة؛ خلافا للأشعرية فإن مذهبهم أن السيئات لا تبطل 
الحسنات. 

والثالث: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب. 

والرابع: لا تبطلوا أعمالكم بأن تقتطعوها قبل تمامها وعلى هذا أخذ 
الفقهاء الآية وبهذا يستدلون على أن من ابتدأ نافلة لم يجز له قطعها وهذا 
أبعد هذه المعاني والأول أظهر لقوله قبل ذلك في الكفار أو المنافقين 
وسيحبط أعمالهم فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم مشل 
هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وصدهم عن سبيل الله ومشاقتهم 
الرسول: 


۸٦ 


کیا شراک سے فاب لك ر کد فتن 
کنیا رق ال رأث الگا اڈ تتح رک َك کک © رکم ی لديا ليث 
E Ê Ka‏ نولک © إن نكما ْم 
نلوا وع مرج اتک ج کات هلا دعوت پا تُنفِقُوأ في سيل اللہ تَوںکم سن 
ےن 565 ا اتنا َه اتن وسم الْفْصَراةٌ وين ترام 
را را چ 


فان يعفر اله هر 4 هذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له» 
وقد أجمع المسلمون على ذلك. 
« فلا تَهِمُوأ ويدَعْواإِلَ المَلر٭ أي لا تضعفوا عن مقاتلة الكفار وتبتدئوهم 
بالصلح فهو كقوله : طوَإن جم مل جت ت ). 
ون يرك أصلَكْمْ 4 أي لن ينقصكم أجور أعمالكم يقال وترت الرجل 


أتراه إذا نقصته شيئا أو أذهبت له متاعا. 


ولا ْمَل اَنَوْلکُم 4 أي لا يسألكم جميعها إنما يسألكم مايخف 
عليكم مثل ربع العشر وذلك خفيف. 


ن تتنگوهَا وبوا 4 معنی يحفكم: يلح عليكم» والإحفاء 
أشد السؤال» وتبخلوا جواب الشرط. 


وريج اش کتک 4 الفاعل الله تعالى أو البخل والمعنى يخرج ما في 
وک ال الإنفاق. 


۸۷ 


يفو في سيل الہ 4 يعني الجهاد والزكاة. 
بخل على نفسه بالثواب الذي يستحقه بالإنفاق. 

لوب توو مَسَتَبَدِلَ وما وم 4 أي يأت بقوم على خلاف صفتكم بل 
راغبين في الإنفاق في سبيل الله فقيل: إن هذا الخطاب لقريش» والقوم 
غيرهم هم الأنصار وهذا ضعیف لن الآية مدنية نزلت والأنصار حاضرون؛ 
وقيل: الخطاب لکل من كان حينئذ بالمدينة والقوم هم: أهل اليمن» وقيل: 
فار 
رس 


١1848 


سورة الفتح 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إا فحنا لَك تسا میا خر لک َه ما تدم ین دي وما تأر وبر سم علب ريك 
رطا ا ریش اک کمن عورا © خر الوت ر ألتكينةى ار انز 
اا کک جم وق حو الوت وا لار وکن آل ینا یا 00 | دحل 
لْمرْمِينَ لزت جت تی ون ها ار ڪر یہ وَيشَيْرَ عَنْهُرْ سياه کان 
يك عند الله قرزا عَفِليما 6 وَيُحَذبت ہے وَالْمتَفمَتٍ امرك وا کت 

باو ظرک ا عم ديه اوہ وَعْضِب الله ليم لمهم واعد لہ 
2 ےج شرث اکر تال الہ یا کیا 9 


١ 


0 


نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الحديبية لما أراد أن يعتمر بمكة فصده المشركون وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمر وهما راجعان إلى المدينة:" لقد نزلت علي سورة هي 
أحب إلي من الدنيا وما فيها ". 

انا فحنا ك كنا ميا » يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم 
أي حكمنا لك على أعدائك أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله : ۶ ما يفم ال 
یں مِنْيّحمَةِ4 أو من فتح البلاد واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعه 
أقوال: 

الأول: أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون وذكره بلفظ الماضي 
لتحققه وهو على هذا بمعنى فتح البلاد. 

الثاني: أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي 
عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش وهو على هذا بمعنى الحكم 

۹ 


أو بمعنى العطاء ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق 
ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت فيه حتى أنزل الله هذه السورة 
ويتبين أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة وهذا هو الأصحء لأنه روي أنها 
لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت؟ 
فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال:" بل هو أعظم الفتوح قد 
رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالروح ورغبوا إليكم في الأمان ". 

الثالث: أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر 
وغيرها. ۱ ۱ 

الرابع: أنه الهداية إلى الإسلام ودليل هذا القول قوله ليغفر لك الله 
فجعل الفتح علة للمغفرة ولا حجة في ذلك إذ يتصور في الجهاد وغيره أن 
يكون علة للمغفرة أيضا أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل فيكون 
المعنى إنا فتحنا لك فتحا مبينا فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة 
الدنيا والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك. 


2 


لوال أ ألسَكيتة ) أي السكون والطمأنينة يعني سكونهم في صلح 
الحديبية وتسليهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: معناه 
الرحمة. 

قان باه رک ألو 4 معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين 
وقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداء وقیل: معناه أنهم لا 
يعرفون الله بصفاته فذلك هو ظن السوء به والأول أظهر بدليل ما بعده. 


علي دار الس € يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء. 


لحر عر لحري و و 
4 


مم اَل شهدا ومس ويَذِيرا لن ل سوه اواو ورسولو- وتموّروه ونورو 
خر تر هسل ©1 الیک يبوك تا ايرس ال ب اہ تر ار 


بایعو 


2 کت پل کک ل د مَسَمُؤْيه ل عَظِمًا (2) 
سیوا ل لاو ہے 128 ص عن رہ سی سر شر ہے سے ہے َ‫ 

: ات اآنکلٹرے من الراب لصتا أَمولنَا وَأعَلُوبا فا شكفيز مو تيه 
EEL‏ نلك لک د ی او سا إِنْ أراد یکم ضرا از اناد یک كنا بل بی کا 


آله یما صَمَلُونَ بی ل بل نح أن لن بقلب اسول وَالمُڈھٹی ت اک اہم بدا ر 
تہ ومن ل رین بل وَرَسُولوء 


رر و لس کے 


أعتدتا للکافرہ ن س و سور 9 ورلو مل المت َال بیز لمن اء وَيِعَدّب من د 2 


2 تو مر کر مر مع س‫ مر سے سے ےم مسا ً2" 

يسكات ¦ اک ر عفرا نِا ڑا سیوا سے ل المكتفورت إذا انطلفَحر ات مغايم 
َ‫ 7 ى٤‏ ھے رم ع 1 م َ‫ 22 

0 اوماد رواد ES‏ رت أن توا کم َه قل لن تتبعونا تما ڪ دلگ الت 


بدا یلا شراط گنلک کیک 

3إا أرسلكك مَّدِهِدًا» أي تشهد على أمتك. 

روه 4 أي د تعظموه» وقیل: تنصرونه وقفريء تعززوه بسزایین 
منقوطتين والضمير في تعزروه وتوقروه للنبي صلی الله عليه وسلم وفي 
تسبحوہ لله تعالى» وقيل: الثلاثة 1 

و الت نشرک تايئرم َه 4 هذا تشريف للنبي صلی الله عليه 
وسلم حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله ثم أكد هذا المعنى بقوله: يد أله 
قوق أيدِيم 4 وذلك على وجه التخييل والتمثيل» يريد أن يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى وإن لم 
تكن كذلك في الحقيقة وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام كعقده مع الله كقوله: من يطع اَلرَسُول فَقَذ أطَاع أنه © وتأول 
۱۹۱ 


المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة وهذا بعيد هنا ونزلت الآية 
في بيعة الرضوان تحت الشجرة وسنذكرها بعد. 

لین ٹکٹ فَإتما يک عل نت ني € يعني أن ضرر نكثه على نفسه ويراد 
بالنکٹ هنا نقض البيعة. 


« سيول َك الشکلثیت يد التپ 4 الآية سماهم بالمخلفين لأنهم 
تخلفوا عن غزوة الحديبية والأعراب هم أهل البوادي من العرب» لما خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يعتمر رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا 
من قريش وغيرهم فقعدوا عن الخروج معه ولم يكن إيمانهم متمكنا فظنوا 
أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفر ففضحهم الله في هذه السورة 
وأعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم 
وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم. 

یوون نيهم تا س في لوبهم 4 يحتمل أن يريد قولهم شغلتنا أموالنا 
وأهلونا لأنهم كذبوا في ذلك أو قولهم فاستغفر لنا لأنهم قالوا ذلك رياء من 
غير صدق ولا توبة. 

فو برا 4 أي هالكين من البوار وهو الهلاك ويعني به الهلاك في 
الدين. 

« سَیقُولُ الْمْكَلتُوت 4 الآية أخبر الله رسوله صلی الله عليه وسلم أن 
المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة 
أخرى وهي غزوة خیبر فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا. 


14۲ 


طئیڈوک أن يبروا ْم امو 4 أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل 
الحديبية وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر 
وفتحها وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم وأراد المخلفون أن 
يشاركوهم في ذلك فهذا هو ما أرادوا من التبديل وقيل: كلام الله. 

لتقل لن ترجا مى أبدا ولن ملوأ مب عدوا ۹ وهذا ضعيف لأن هذه الآية 
نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد الحديبية 
بمدة. 

«حَدَلِك تالح أله من نَل 4 يريد وعده باختصاصه أهل الحديبية 

یوون بل تشد وا 4 معناه يعز عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة 
وبل هنا للإضراب عن الكلام المتقدم وهو قوله: لن تَيَمُونَا کیم 
َا اله من قبََلُ © فمعناها رد أن يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم وأما بل في 
قوله تعالى: بل كا لَايفْمَهُوبَ إلا لا 4 فهي إضراب عن وصف المؤمنين 
بالحسد» وإثبات لوصف المخلفين بالجهل. 


14۹۳ 


- کے گی َ‫ > ey‏ ۔ شر ده ب > 2 7 : 7 0 ہم کے و تر م 

وو 5 و ستدعون إلى وم أل باس سیب يلوم أو مسْلمُوَ قإن يعوا 

5 سے 007-۰ سے کے 20 پا 5 سمھ ا قم كيه حصرمرے کا َم 

بتکم الله اجا حستا إن تلذ كنا توم ين َل ربک عاب أليما © لس عَلَ 

SI‏ لع ور بے سے مع کے املع یی سے ۳ے ر کے لمش مواه حر دي 

لاع حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ومن بطع الله وروم بذجل جت 

کچ 5 کہ 7 ےھر سے ضے 00 ردم عير ےی 3 2000 يام ا ہم 

کری ون يها ابر ومن یا يعَذِبْهُ عدبا الما © چ لد رض الہ عَن امو 

- سے ہے ے سب وو چ‎ e Aa °5 کر‎ ٣ 

اذ یفاک حت الجر عم ما فى فلوو ارد الس َة علوم وأنتبهم نتا ربب © 

مانم د ا کیا 2 اق -. 2 9-8 ری و 2 م 8002 
2 کر یاخدونہا وان الله عربزا حَكما يا وعد کم الله مَفْإِنِم کثبرہ تاخذونا 

سس کہ وس" کہ" 2 کے A‏ ے سل سے سار درگ ک کر نے دماح 

جل لم هزه کک ابی الاس عنکم ولتد ءايه لِلمْمِنٹَ ودیک مرا 

2-2 کے7 س7۹ مک ص Aol‏ 

مستقیما لیا وآخرہ 


7 2 ع عى اس ہے 
مدرو علا د حاط الله يهنا ن َه عل ڪل ىء تَيب 


۰ 
0 
٠ 
١ 


ہے کے شور کک ے‫ +ع و تركو +7 0201 ی ر کے 20 ےپ 6 سے 

وا لک لذبن كفروا ولو الادبار کم لا تجڈویت ياولا یس برا ل سمه اللہ ال قد 
7 7 ا سے 

ہم سم 4 رک وام و سے 27 ہم کر 

خلت من کل ون تد لستة الع ديلا 


«سَيُتعَوَ إل قرو اڑل بأ سيير اختلف في هؤلاء القوم على أربعة 
أقوال: 

الأول: أنهم هوازن ومن حارب النبي صلی الله عليه وسلم في غزوة 

والثاني: أنهم الروم إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم 
في غزوة تبوك. 

والثالث: أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر 
الصديق. 

والرابع: أنهم الفرس؛ ويتقوى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقوى المنذر بن سعيد القول الثالث بأن 
الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية» قال: وهذا لا يوجد 
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إلا في أهل الردةء قلت: وكذلك هو موجود في كفار العرب إذ لا تؤخذ 
مد فيقوي ذلك أنهم هوازن» أو يسلمون عطف على تقاتلونهم 


سه میرح سب 


7 زا کا کا تت يريد في غزوة الحديبية. 

« سن عل عَلَ ای حر الآية معناها أن الله تعالی عذر الأعمى والأعرج 
والمریض في تركهم للجھاد لسبب أعذارهم. 

َد رض ال عن المؤمييت إذ يبإيعوتلك تحت الج ر4 قال رسول الله 
مت الله عليه وسلم:" لا يدل النار إن شاء الله ند من أهل النجرة الذين 
بايعوا تحتها"» وفي الحديث أنهم كانوا ألفا وأربعمائة وقيل: ألفا وخمسمائة 
وسبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ الحديبية وهي 
موضع على نحو عشرة أميال من مكة أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر وأنه لا يريد حربا فلما 
وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له فصرخ صارخ أن عثمان قد قتل 
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة على القتال وأن لا 
يفر أحد» وقيل: بايعوه على الموت ثم جاء عثمان بعد ذلك سالما وانعقد 
الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على أن يرجع 
ذلك العام ويعتمر في العام القابل» والشجرة المذكورة كانت سمرة هنالك 
ثم ذهبت بعد سنین فمر عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته فاختلف 
الصحابة في موضعها. 

َعم مَافى مُلْوْمَ 4 يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا 
عليه» وقيل: من كراهة البيعة على الموت وهذا باطل لأنه ذم للصحابة 
وقد ذكرنا السكينة. 


«دَأنَبهَ مَبَمَامبًا » يعني فتح خيبر» وقيل: فتح مكة والأول أشهرء 
أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة وأما 
المغانم المذكورة أولا فهي غنائم خيبر وهي المعطوفة على الفتح القريب 
وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا فهي كل ما يغنم 
المسلمون إلى يوم القيامة والإشارة بقوله:9مَعَجَّلَ لَك مذو 4 إلى خیبر 
وقيل: إن المغانم التي وعدهم هي خیبر؛ والإشارة بهذه إلى صلح 
الحديبية. 


لوف اى لتا مَك 4 أي كف أهل مكة عن قنالكم في الحديبية» 
وقيل: كف اليهود وغيرهم عن إضرار نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى 
الحديبية. 

روتكود ءايه لَلَموْمِِينَ 4 أي تكون هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس 
عنكم آية للمؤمنین يستدلون بها على النصر واللام تتعلق بفعل محذوف 
تقديره فعل الله ذلك لتكون آية. 

وُر لََْرُ علي يعني فتح مكة؛ وقيل: فتح بلاد فارس والروم؛ 
وقيل: مغانم هوازن في حنين والمعنى لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله 
بها بقدرته ووهبها لكم وإعراب أخرى عطف على عجل لكم هذه أو 
مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى أو مبتدأ. 

« وأوفتلكم الْديَكتَا* يعني أهل مكة. 


$ سُنَةَآسَهِ4 أي عادته والإشارة إلى يوم بدر» وقيل: الإشارة إلى 
نصر الأنبياء قديما: 


1۹١ 


وھ الى کف لْدِيَهُمْ عنک وایدیک عتم طن مک من بعد أن اظفرکم اه وان أ 
یماما بجا 9 هم ال گنروا وس ڈوم عن سير ألْحرَارِ وَاذى مكرما أن 
کے فا رہ تفرگ نزت لز يلوق لطر تيك وی تكد 
پیر عل لِدْحْلَ َه في رَو من اء لو رتوا لہا ايت كرو مر عَدَها 
یا9 إِدْجَعَلَ آرت کَمروا ن فوخ ليه َة تھا انر َه سيم 
ge‏ سس کے سرے تا ر 


منیدے وَأَلَرَمَهُم کم التقوئ واوا می يا وھا وکارے اللہ 


م A2‏ 
ج 


ل رسُولِو وعل | 
کل َْوِعَِيم 0 
هال ىگ ايهم مخ وي عنم روي في سببها أن جماعة سن 
فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية لیصیبوا من عسكر رسول الله صلى اللہ 
عليه وسلم فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 
جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوما وساقوهم إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأطلقهم. فکف أيدي الكفار: هو أن هزموا وأسرواء 
القتل. وقوله: ين بعد أن أَظفَرَحٌ يهر يعني من بعدما أخذتموهم أسارى. 
مم الیک ڈیا 4 يعني آهل مكة. 


«وَصَدُِركُم عن اَلْسَسَِد العراو ب4 يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد 
الحرام عام الحديبية. 

«وأفذى مَمَکوقًا نيب تلم الهدي ما يهدى إلى البيت من الأنعام» 
وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد ساق حينئذ مائة بدنة» وقيل: 
سبعين ليهديهاء والمعكوف: المحبوس؛ ومحله موضع نحره يعني مكة 
والبيت» وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول في صدوكم ومعکوفا 
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حال من الهدي» وأن يبلغ مفعول بالعكف فالمعنى صدوكم عن المسجد 
الحرام وصدوا الهدي عن أن يبلغ محله والعكف المذكور يعني به منع 
المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حبس المسلمين بالهدي بينما ينظرون في 
أمورهم. 

وولا جال مهن ناء متت َر تعلَمُوهُمْ 4 الآية تعلیسل لصرف الله 
المؤمنین عن استثصال أهل مكة بالقتل وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم فلو سلط الله المسلمين على أهل مكة لقتلوا 
أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم ولكن كفهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا 
بين أظهرهم وجواب لولا محذوف تقديره لولا رجال مؤمنون ونساء 
مؤمنات لسلطناكم عليهم. 


أن تَطعُوهُم 4 في موضع بدل من رجال ونساءء أو بدل من الضمير 
المفعول في لم تعلموهم. والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره. 


متيس ينهم مَصَرَة4 أي تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة» واختلف 
هل يعني الإثم في قتلهمء أو الدية» أو الكفارة» أو الملامةء أو عيب 
الكفار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهم أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين» 
وهذا أظهر لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم 


فيه ولا دية ولا ملامة ولا عيب. 

ينجل أنه ف بَحْمَيهِء مَن 44 يعني رحمة للمؤمنين الذين کانوا بين 
أظهر الكفار بأن كف سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم أو رحمة لسن 
شاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلك واللام تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق 
الكلام تقديره كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. 


۹۸ 


لوروا لعَذّبنا كَمَرُوأ 4 معنى تزيلوا: تميزوا عن الكفارء والضمير 
للمؤمنين المستوري الإيمان أي لو انفصلوا عن الکفار لعذبنا الكفارء فقوله 
لعذبنا جواب لو الثانية وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا ويحتمل أن يكون 
لعذبنا جواب لو الأولى وكررت لو الثانية تأكيدا. 


« إِدْجَعَلَ الب كفروأ في لوبهم ليه يعني أنفة الكفر وهي منعهم 


للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين عن العمرة» ومنعهم من أن يكتب في 
كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم» ومنعهم من أن يكتب محمد رسول 
الله وقولهم لو نعلم أناك رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيك» والعامل في إذ جعل محذوف تقديره اذكر أو قوله: طلْمَدَّبنَا » 
والسكينة هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك. 

ازمر كَيَةَ الََرَئ € قال الجمهور: هي لا إله إلا الله وقد روي 
ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلم. وقيل: لا إله إلا الله محمد رسول 
اللہ وقيل: لا إله إلا الله والله أكبرء وهذه كلها متقاربة» وقيل: هي بسم 
الله الرحمن الرحيم التي أبى الكفار أن تكتب. 

«وكانوًا حى يها وَأَمَلَّها4 أي كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهمء 
وقیل: أحق بها من اليهود والنصاری. 


جا ىہ 2 e‏ 


۹ 


لت صت ال روآ اليا يلحي لکن الد الحرم إن سا ال يمنت تن 
روس کم مَمقَوَِیَ لا کت اتات یم مال تئر تک ين ڈرو كلدك َغ رسا 
هو ارتا رس روم الْهُدَ زین الح لبظه رم عل الین طن کین باه سيدا 


ھکیو سس یج ور شرب چ سی مہ رو جا ہے سوب و سے اس گر 


ا مد وول ا 7 ه لین معه: أَشِرَاء عل الکتار راء یم رھم را سج 7 مدا بدبتغون فضلا 


4 م عط .و 4 ریم ےر ررر 
yy‏ می له في 
ee‏ نطعه فار ره 1 آل ت 2 


الک وعد اللہ ا ئا 8 للح متم دا راء قينا e‏ 


تد صَدَفح أله رَسُولهُ ریا َألْحَيَ 4 كان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قد رأى في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبیت هو وأصحابه 
بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون» وروي أنه أتاه ملك في النوم فقال له 
لتدخلن المسجد الحرام الآية» فأخبر الناس برؤياه ذلك فظنوا أن ذلك 
يكون في ذلك العام فلما صده المشركون عن العمرة عام الحديبية قال 
المنافقون: أين الرؤيا ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك فأنزل الله 
تعالى : طلَقَد صَدَفَح أله رَسُولَه ليا آَلْحَنَ 4 أي تلك الرؤيا صادقة وسيخرج 
تأويلها بعد ذلك فاطمأنت قلوب المؤمنين وخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في العام المقبل هو وأصحابه فدخلوا مكة واعتمروا وأقاموا بمكة 
ثلاثة أيام وظهر صدق رؤياه وتلك عمرة القضية» ثم فتح مكة بعد ذلك» 
ثم حج هو وأصحابه» وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين 
وبالحق يتعلق بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالا منها. 


«إن سآ أَّهُ» لما كان الاستئناء بمشيئة الله يقتتضي الشك في الأمر 
وذلك محال على الله اختلف فى هذا الاستثناء على خمسة أقوال: 


الأول: أنه استثناء قاله الملك الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في 
المنام فحكى الله مقالته كما وقعت. 

والثاني: أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله في كل أمر مستقبل. 

والثالث: أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته لأنه يمكن أن يتم 
له الأمر أو يموت أو يمرض فلا يتم له. 

والرابع: أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنین لا لدخول المسجد. 


والخامس: أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله. 


یون ره وسک وَمُقَيَرِكَ 4 الحلق والتقصير من سنة الحج والعمرة» 
والحلق أفضل من التقصير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله 
المحلقین ثلاثا ثم قال في المرة الأخيرة والمقصرين”". 

َعم مام تما چ4 يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة فإنه 
لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب ورغب الناس في الإسلام فکان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في ألف وخمسمائة وقيل: ألف 
وأربعمائة» وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف. 


«فجَعَلَ من ذون دلت فَتَحَا قربا يعني فستح خيبر» وقيل: بيعة 
الرضوان» وقيل: صلح الحديبية وهذا هو الأصح لأن عمر قال لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. وقيل: هو فتح 
مكة» وهذا ضعيف لأن معنی قوله: #من دُونِ دلت € قبل دخول المسجد 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (۱۷۲۷) ومسلم الحديث رقم: (۲۲۹۲) والترمذي الحديث رقم: 
(۴۷) وابن ماجه الحديث رقم: (To)‏ 
۲۰١‏ 


الحرام وإنما كان فتح مكة بعد ذلك فإن الحديبية كانت عام ستة من الهجرة 
وعمرة القضية عام سبعة وفتح مكة عام ثمانية. 

ہہ مَل الین کے » ذكر في براءة. 

لرگ با سه ددا 4 أي شامدا بأن محمدا رسول الله أو شاهدا بإظهار 


دينة. 


عرو 2 


وَين مهد يعني جميع أصحابهء وقيل: من شهد معه الحديبية 
وإعراب الذين معطوف على محمد رسول الله صفته وأشداء خبر عن 
الجميع » وقیل: الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد 
ورجح ابن عطية هذاء والأول عندي أرجح لأن الوصف بالشدة والرحمة 
يشمل النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابهء وأما على ما اختاره اہن عطية 
فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصا بالصحابة دون النبي صلى الله عليه 
وسلم» وما أحق النبي صلی الله عليه وسلم بالوصف بذلك لأن الله قال 
فيه : «بالمؤمدرت تارف رة وقال: جَهِر مار لكين وأغلظ 
ہمہ فهذه هي الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. 

يمام في مُجُوههِم» السيما العلامة وفيه ستة أقوال: 

الأول: أنه الأثر الذي يحدث فى جبهة المصلي من كثرة السجود. 

والثاني: أنه أثر التراب في الوجه. 

الثالث: أنه صفرة الوجه من السهر والعبادة. 

والرابع: حسن الوجه لما ورد في لحديث: "من كثرت صلاته بالليل 
حسن وجهه بالنهار" وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي 
فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مروي عنه. 


۰۲ 


الخامس: أنه الخشوع. 

السادس: أن ذلك يكون في الآخرة يجعل الله لهم نورا من أثر السجود 
كما يجعل غرة من أثر الوضوء وهذا بعيد؛ لأن قوله: رهم ركا سُجَّدًا» 
والأول أظھں وقد كان بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي 
بن عبدالله بن العباس أثر ظاهر من أثر السجود. 
لوغر فى الإنيل كَررع 4 وقيل: إن مثلهم في الإنجيل عطف على مثلهم في 
التوراة ثم ابتدأ قوله كزرع وتقديره هم كزرع والأول أظهر ليكون وصفهم 
في التوراة بما تقدم من الأوصاف الحسان وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع 
والتمثيل وعلى القول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في التورية. 

كزرع أخرج سَ4 هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم 
قوي وظھں وقيل: الزرع مثل للنبي صلی الله عليه وسلم لأنه بعث وحده 
وكان کالزرع حبة واحدة ثم كثر المسلمون فهم كالشطء وهو فراخ السنبلة 
التي تنبت حول الأصل ويقال بإسكان الطاء وفتحها بمد وبدون مد وهي 
لغات. 

ارده أي قواه وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة ويحتمل أن يكون 
الفاعل الزرع والمفعول شطأه أو بالعكس لان کل واحد منهما يقوي 
الآخر» وقيل: معناه ساواه طولا فالفاعل على هذا الشطء ووزن آزره 
فاعله» وقيل: أفعله وقرئ بقصر الهمزة على وزن فعل. 


۲۰۳ 


سكو عَلَ سُوقِهء © جمع ساق أي قام الزرع على سوقه» وقيل: قوله 
كزرع يعني النبي صلی الله عليه وسلم أخرج شطأه بأبي بكر فازرہ بعمر 
فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب. 


«ليفيظ بح الَكُنَر4 تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين 
فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم 
الکفار وقيل: يتعلق بوعد وهو بعيد. 

لينم لبيان الجنس لا للتبعيض لأنه وعد عم جميعهم رضي الله 


سورة الحجرات 
بسم الله الرحمن الرحیم 

ایا ان انو لا رما ي بڑی الو وسواو نا ندا اک ان نے تی عم © كاي لي 
ناش ترفعوا صو تق صزت ای ر ترا مول کجھے یکم یں أن 
ل تك اث سر لا نمو إن ادن يصون أَصْوَاتهُحْ عِند عند رول أله أَوْليِكَ اليِنَ 
امتح الله موي ح لتقا كر ف ؟ وََجَرٌ عَظیے لیا إن از بُتَادُوَكَ من وزاء 
جرت لسفت ل ينوت © رق أت شاع کے لتب 360 یا 
عَفُورُ تیم © اب الع ءامنا إن جاء کر ای بنا ممَييواً أن تيد رما هدر 
آ0 یراع اش كدي واعلموا أن ہنس کو ی ا 
تیم راز لا عق پلک یکی رر لیڈ وك گر شوق الین 
7 هم اناوت نيا تس د تہ 


2 


9لا ند موا بین يدي الہ وَرَسُولو۔ © فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا تتكلموا بأمر قبل أن يتكلم هو به ولا تقطعوا في أمر إلا 
بنظره. 

والثاني: لا تقدموا الولاة بمحضره فإنه يقدم من شاء. 

والثالث: لا تتقدموا بين يديه إذا مشى وهذا إنما يجري على قراءة 
يعقوب لا تقدموا بفتح التاء والقاف والدالء والأول هو الأظهر لان عادة 
العرب الاشتراك في الرأي» وأن يتكلم كل أحد بما يظهر له فريما فعل ذلك 
قوم مع النبي صلی الله عليه وسلم فنهاهم الله عن ذلك ولذلك قال مجاهد: 
معناه لا تفتاتوا على الله شيئا حتى يذكره على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلمء وإنما قال بين يدي الله لأن النبي صلی الله عليه وسلم إنما يتكلم 
بوحي من الله. 

Y0 


لا تَا سکم رق صَوْ تأي 4 أمر الله المؤمنين أن يتأدبوا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب كرامة له وتعظيماء وسببها: أن بعض جفاة 
الأعراب كانوا يرفعون أصواتهم 


2 


«أن بط أَمَسلُکُم پچ مفعول من أجله تقديره مخافة أن تحبط أعمالكم 
إذا رفعتم أصواتكم فوق صوته أو جهرتم له بالقول صلى الله عليه وسلم 
فالمفعول من أجله يتعلق بالفعلین معا من طريق المعنی؛ وأما من طريق 
الإعراب فيتعلق عند البصریین بالثاني وهو لا تجهر وعند الکوفیین بالأول 
وهو لا ترفعوا أصواتكم وهذا الإحباط ؛ لأن قلة الأدب معه صلى الله عليه 
وسلم والتقصير في توقيره يحبط الحسنات وإن فعله مؤمن لعظيم ما وقع فيه 
من ذلك» وقیل: إن الآية خطاب للمنافقين وهذا ضعيف لقوله في أولها : 
ط ايها لذت ءامٹوا 4 وقوله: وارلا تم 4 فإنه لا يصح أن يقال 
هذا لمنافق فانه يفعله جرأة وهو يقصده. 


ايد يعْصُونَ أَصواتَهُمَ عند رشول ال 4 نزلت في أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما فإنه لما نزلت الآية قبلها قال أبو بکر: والله يا رسو الله لا 
أكلمنك إلا سرا. وكان عمر يخفي كلامه حين يستفهمه النبي صلی الله عليه 
وسلمء ولفظها مع ذلك على عمومه» ومعنى امتحن اختبر فوجدها كما 
يجب مثل ما يختبر الذهب بالنار فيوجد طیباء وقيل: معناها دربها للتقوى 
حتى صارت قوية على احتماله بغير تكلف» وقيل: معناه أخلصها الله 
للتقوى. 


0 ان الک ناوك من ورام ہاو لجرت حت ره 1 هم لایع قلورت #الحجرات: جمع 
حجرة وهي قطعة من الأرض يحجر عليها بحائط. وكان لكل واحدة من 


۰۰٦ 


أزواج النبي صلی الله عليه وسلم حجرة ونزلت الآية في وفد بني تميم 
قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا المسجد ودنوا من حجرات 
أزواج النبي صلی الله عليه وسلم ووقفوا خارجھا ونادوا: یا محمد اخرج 
إلينا. فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة توقير» فتربص رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مدة ثم خرج إليهم» فقال له واحد منهم وهو الأقرع 
بن حابس: يا محمد إن مدحي زين وذمي شين» فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ويحك ذلك الله تعالى. 

« آ ڪهم لا يتيوت 4 يحتمل وجھین: 

أحدهما: أن يكون فيهم قليل ممن يعقل» ونفى العقل عن أكثرهم لا 
عن ججميعهم. 

والآخر: أن يكون جميعهم ممن لا يعقل وأوقمع القلة موضع النفي 
والأول أظهر في مقتضى اللفظ والثاني أبلغ في الذم. 

وو آم صَبَرُوأ حَق رم إل لكان حيرا لَه يعني خيرا في الشواب وفي 
ساط نفس التي ل الله عليه ول وقضاه حواتجهم رإكار فعلهم فيه 

لان جاه سق با يدوا 4 سببھا أن النبي صلی الله عليه وسلم بعث 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ زكاتهم فروي أنه كان 
معاديا لهم فأراد إذايتهم فرجع من بعض طريقه فكذب عليهم وقال للنبي 
صلی الله عليه وسلم: إنهم قد منعوني الصدقة وطردوني وارتدوا. فخضب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وهم بغزوهم ونظر في ذلك فورد وفدهم 
منكرين لذلك» وروي أن الوليد بن عقبة لما قرب منهم خرجوا إليه متلقين 


۰۰۷ 


له فرآهم على بعد ففزع منهم وظن بهم الشر فانصرف؛ فقال ما قال؛ 
وروي أنه بلغه أنهم قالوا: لا نعطيه صدقة ولا نطيعه فانصرف وقال ما قال. 
فالفاسق المشار إليه في الآية هو الوليد بن عقبة ولم يزل بعد ذلك يفعل 
أفعال الفساق حتى صلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم 
قال لهم أزيدكم إن شئتم. ثم هي باقية في كل من اتنصف بهذه الصفة إلى 
آخر الدهر» وقرئ فتبينوا من التبين وتثبتوا بالشاء من التثبت ويقوي هذه 
القراءة أنها لما نزلت روي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "التثبت 
من الله والعجلة من الشيطان" واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد 
لأن دلیل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول» قال المنذر البلوطي: 
وهذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول لأن الله أمر بالتبين 
قبل القبول فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسقا. 

أل تا رادأ € في موضع المفعول من أجله تقديره مخافة أن 
تصيبوا قوما بجهالة والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم الوليد ما 
ذكر. 

لو شک كبر مِنَلَْر َعم 4 أي لشقیتم والعنت المشقة وإنما قال لو 
يطيعكم لم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته 
عليه الصلاة والسلام لهم والحق خلاف ذلك وإنما الواجب أن يطيعوه لا 
أن يطيعهم وذلك أن رأي رسول الله صلی الله عليه وسلم خير وأصوب من 
رأي غيره ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكواء فالواجب عليهم الانقياد إليه 
والرجوع إلى أمره وإلى ذلك الإشارة بقوله :ولك آله بكم ابن 4 
الآية . 


رون لان رح لقن فكلو اص لوا اق بحت إحْد هما عل لحري دیلو اله 
بغی حق تفن اك ار ا کن کان e‏ فيطو إن أله ب 
لمق ر 1 كاده نَم الْؤْمٹونَ اوہ کا می FEOF Ea‏ َو لی ون © 


کا ال 24 سوا مام ے٭ رو گے مک صرےر سج ے۔ عرس 2 

كما الہ ٤‏ ال وت قر ا و واد اه من ذساءٍ عسوج أن 

کک تیک قرا ی ہک کا رر الا شر :د بيد 

5 7 مو و ر صر سار ممه د “و اع عن - 2 ار 

ل 3 وہر جوا سے بص الظي ثم ولا 
e‏ 


مرا وکا ینک مشک تتضا عيب مرك أن اتل ت كور ی کی 


وتوأ أ 1 2 یہ 


زین دان من مين افتتَارا َصَلِحُوايمَا4 اختلف في سبب 
نزولهاء فقال الجمهور: 0 بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد 
الله بن أبي بن سلول حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه 
إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فبال حمار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال عبدالله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لقد آذاني من نتن 
حمارك فرد عليه عبدالله بن رواحة وتلاحا الناس حتى وقع بين الطائفتين 
ضرب بالجريد» وقيل: بالحدید وقیل: سببها أن فريقين من الأنصار وقع 
بينهما قتال فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهد ثم حكمها 
باق إلى آخر الدهرء وإنما قال اقتتلوا ولم يقل اقتتلا لأن الطائفة في معنى 
القوم والناس فهي في معنى الجمع. 


ص ےت 


إن بعت إِحَدَْهُمَا على الخ فقيلوا الى تی4 أمر الله في هذه الآية بقتال 
الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية» فأما الفتن التي تقع بين المسلمين 
فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: أنه لا يجوز النهوض في شيء 
منها ولا القتال وهو مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من 


۹ 


الصحابة رضي الله عنهم وحجتهم قول رسول الله صلی الله عليه وسسلم: 
"قتال المسلم کفر'' وأمره عليه الصلاة والسلام بكسر السيوف في الفتن. 

والقول الثاني: أن النهوض فيها واجب لتكف الطائفة الباغية» وهذا قول 
علي وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة وهو مذهب مالك وغيره من 
الفقهاء وحجتهم هذه الآية فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل 
على من اعتزل الفریقین منزله يريد نفسه أو ماله فليدفعه عن نفسه وإن أدى 
ذلك إلى قتله لقوله صلی الله عليه وسلم "من قتل دون نفسه أو ماله فهو 
شهيد" '' وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في 
الفتن» فقيل: مع السواد الأعظم» وقيل: مع العلماء» وقيل: مع من يرى أن 
الحق معه» وحكم القتال في الفتن: أن لا يجهز على جريح» ولا يطلب 
هارب» ولا يقتل أسيرء ولا يقسم فيء. 


طحق تََِء 4 أي ترجع إلى الحق. 

«مَآصلحو بن خوك ) إنما ذكره بلفظ التثنية لأن أقل من يقع بينهم البغي 
اثنان» وقیل: أراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرئ بين إخوتكم بالتاء على 
الجمع وقرئ بین إخوانكم بالنون على الجمع أيضا. 

هكرك من َو 4 نهي عن السخرية وهي الاستهزاء بالناس. 


عمو أن يكرا حيرا َنَم 4 أي لعل المسخور منه خير من الساخر عند الله 
وهذا تعليل للنهي. 


.)۱٢٥٤( النسائي الحديث رقم: ( 5070) والمسند الحديث رقم:‎ )١( 
و الحديث‎ )۱٢٤۰( في البخاري:" من قتل دون ما له فهو شهيد". البخاري الحديث رقم:‎ )۲( 
.)۱۳۳۸( رقم: (٢۲۰)وأبو داود الحديث رقم: (4157) والترمذي الحديث رقم:‎ 
۲۰ 


طول فآ من ِا 4 لما كان القوم لا يقع إلا على الذكور عطف النساء 
عليهم. 

لوا ليزوا سك 4 أي لا يطعن بعضكم على بعض واللمز العیب سواء 
كان بقول أو إشارة أو غير ذلك وسنذكر الفرق بينه وبين الهمز في سورة 
الهمزة وأنفسكم هنا بمنزلة قوله: لاح سكم 4. 

لول ابروا اللي 4 أي لا يدع أحد أحدا بلقب: والتنابز بالألقاب: 
التداعي بهاء وقد أجاز المحدثون أن يقال الأعمش والأعرج ونحوہ إذا 
دعت إليه الضرورة ولم يقصد النقص والاستخفاف. 

طینس ام الم وٹ بعد امن يريد بالاسم أن يسمى الإنسان فاسقا 

أحدها: استقباح الجمع بین الفسق وبين الإيمان فمعنى ذلك أن من فعل 
شيئا من هذه الأشياء التي نهي عنها فهو فاسق وإن كان مؤمنا. 

والآخر: بئس ما يقوله الرجل للآخر يا فاسق بعد إيمانه كقولهم لمن 
أسلم من اليهود يا يهودي. 

الثالث: أن يجعل من فسق غير مؤمن» وهذا على مذهب المعتزلة. 
ليبا كنا ينَالَنَ 4 يعني ظن السوء بالمسلمین؛ وأما ظن الخير فهو 


إت بعص لظن إِنْرُ € قيل في معنى الإثم هنا: الكذب لقوله صلی الله 
عليه وسلم:" الظن أكذب الحديث ". لأنه قد لا يكون مطابقا للأمرء وقيل: 


۲۱ 


إنما يكون إثما إذا تكلم به وأما إذا لم يتكلم به فهو في فسحة؛ لأنه لا 
يقدر على دفع الخواطر واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة سد الذرائع 
في الشرع لأنه أمر باجتناب كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم فأمر باجتناب 
الأكثر من الإثم احترازا من الوقوع في البعض الذي هو إثم. 


ولا عسوا أي لا تبحثوا عن مخبآت الناس وقرأ الحسن تحسسوا 
بالحاء والتجسس بالجيم في الشر وبالحاء في الخیر وقيل: التجسس ما 
كان من ورای والتحسس بالحاء الدخول والاستعلام. 


لاي بض بنضًّا» المعنی لا يذكر أحدكم من أخيه المسلم ما یکره 
لو سمعه والغيبة هي ما يكره الإنسان ذكره من خلقه أو خلقه أو دينه أو 
أفعاله أو غير ذلك وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: "الغيبة أن 
تذكر أخاك المؤمن ہما یکرہ قيل: يا رسول الله وإن كان حقا؟ قال: إذا 
قلت باطلا فذلك بهتان”'' وقد رخص في الغيبة في مواضع منها في 
التجريح في الشهادة والرواية والنصيحة في النكاح وشبهه وفي التحذير من 
أهل الضلال. 


يب آذ ڪر أن باعل لحم لد کا مرش شبه الله الغية بأكل 
لحم ابن آدم ميتا والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم ثم زاد في تقبيحه أن جعله 
ميتا لأن الجيفة مستقذرة» ويجوز أن يكون ميتا حال من الأخ أو من لحمهء 
وقيل: فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد التقرير كأنه لما قررهم قال: هل 
يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أجابوا فقالوا: لا نحب ذلك. فقال 


)١(‏ انظر صحيح مسلم الحدیث رقم: (٭1۹٦)‏ وسنن أبي داود الحديث رقم: (71؟4) وليس 
فيهما لفظ المؤمن بل لفظها (ذكر أخاك بما يكره) وكذلك في الترمذي الحدیث رقم: 
(1801) فكلمة المؤمن في رواية المؤلف لا أدري من أي رواية جاءت. 
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لهم: فكرهتموه. وبعد هذا محذوف تقديره فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي 
تشبهه وحذف هذا لدلالة الكلام عليه وعلى هذا المحذوف يعطف قوله 
واتقوا الله قاله أبو علي الفارسي» وقال الرماني: كراهة هذا اللحم يدعو 
إليها الطبع» وكراهة الغيبة يدعو إليها العقلء وهو أحق أن يجاب لأنه بصير 
عالم» والطبع أعمى جاھلء وقال الزمخشري: في هذه الآية مبالغات كثيرة 
منها: الاستفهام الذي معناه التقرير. ومنها: جعل ماهو في الغاية من 
الكراهة موصولا بالمحبة» ومنها: إسناد الفصل إلى أحدكم والإشعار بأن 
أحد من الأحدين لا يحب ذلك» ومنها: أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة 
بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتاء ومنها: أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة 
بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخا له. 


۲۰۳ 


ہا الاش انا عَلْنکر ين ڈگ وان وان جما تك شر ال تعدوأ ےت 
ا اکا ڑچ جال لقان لقانت 


er‏ و 


يدخلٍ امن یکو ون یا الله 24 وَرَسُوَلهٌ کا من ا ل سيا 2 ان اللہ عور 
َع @ کک المؤيثوبت أل :نا 4 7 7 ل با 0 5 
وَأَفُسهھم في سیل 5 اوک هم شم لیڈ © 5 قل ام رہ الم ى860.- 


و ےر سو سس ل ل ص سام مجح lC‏ م رچ مر مره 
وا یَعْلمُ ماف ألسَّموتِ و کے کو( ا تدر 
مھ 2 ورۋە 7 و2 


ا تع عو الكل ييا جج 


یتام لاس إِنّا قت ین درون » الذكر والأنثى هنا: آدم وزوجهء قال 
. عطیة: ويحتمل أن يريد الجنس كأنه قال إنا خلقنا کل واحد منكم من 

ذکر وأنثى والأول أظهر وأصح ید وت 
وآدم من التراب ''''. ومقصود الآية التسوية بين الناس والمنع مما كانت 
العرب تفعله من التفاخر بالأحساب والطعن في الأنساب» فبين الله أن 
الكرم والشرف عند الله ليس بالحسب والنسب إنما هو بالتقوى قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم:" من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق اللہ"'''۔ 
وروي أن سبب الآية'" أن رسول الله صلی الله عليه وسلم: أمر بني بياضة 
أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم» فقالوا: كيف نزوج بناتنا لموالينا؟ 

لجنو شعو وال 4 الشعوب جمع شعب بفتح الشين وهو أعظم من 
القبيلة» وتحته القبيلة» ثم البطن» ثم الفخذء ثم الفصیلةء وهم القرابة 


. )۳۸۹۰( والترمذي الحدیث رقم‎ . )٦4٥٤( آبو داود الحديث رقم‎ )١( 
لم أعثر على تخريجه.‎ )۲( 
.۲٢٢ أسباب النزول للواحدي هي‎ )۳( 


الأدنون» فمضر وربيعة وأمثالهما شعوب وقریش قبيلة» وبنو عبد مناف 
بطن» وبنو هاشم فخذ» ويقال بإسكان الخاء فرقا بينه وبين الجارحة» وبنو 
عبد المطلب فصيلة» وقيل: الشعوب في العجم والقبائل في الصرب؛ 
والأسباط في بني إسرائيل» ومعنى لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا. 

لالت الْأْعرَابُ ءامن 4 نزلت في بني أسد بن خزيمة وهي قبيلة كانت 
تجاور المدینة أظهروا الإسلام وکانوا إنما يحبون المغانم وعرض الدنيا 
فأكذبهم الله في قولهم آمنا وصدقهم لو قالوا أسلمنا وهذا على أن الإيمان 
هو التصديق بالقلب» والإسلام هو الانقياد بالنطق بالشهادتين والعمل 
بالجوارح» فالإسلام والإيمان في هذا الموضع متباينان في المعنى وقد 
يكونان متفقين» وقد يكون الإسلام أعم من الإيمان فيدخل فيه الإيمان 
حسبما ورد في مواضع أخر. 

وین یلیم اه ورَسُوآه کا ییک ين اسل نّا © معنى لا يلتكم لا ینقصکم 
شيئا من أجور أعمالكم وفيه لغتان يقال لات وعليه قراءة نافع لا يلتكم بغير 
همز ویقال ألت وعليه قراءة من قرأ لا يألتكم بهمزة قبل اللام» فإن قيل: 
كيف يعطيهم أجور أعمالهم وقد قال إنهم لم يؤمنوا ولا يقبل عمل إلا من 
مؤمن؟ فالجواب: أن طاعة الله ورسوله تجمع صدق الإيمان وصلاح 
الأعمال فالمعنى إن رجعتم عما أنتم عليه من الإيمان بألسنتكم دون 
قلوبكم» وعملتم أعمالا صالحة فإن الله لا ینقصکم منھا شيئا. 

كياب أي لم يشكوا في إيمانهم وفي ذلك تعريض بالأعراب 
المذكورين بأنهم في شك وكذلك قوله في: اوک هُمْ لسرت » 
تعريض أيضا بالأعراب إذ كذبوا في قولهم آمنا وإنما عطف ثم لم يرتابوا بثم 
إشعارا بثبوت إيمانهم في الأزمنة المتراخية المتطاولة. 


را 


رهد يريد جهاد الكفار لأنه دليل على صحة الإيمان ويبعد أن 

يريد جهاد النفس والشيطان لقوله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. 
يمو عك أن أَسْكمُوا 4 نزلت في بني أسد أيضا فإنهم قالوا للنبي صلی 

الله عليه وسلم إنا آمنا بك واتبعناك ولم نحاربك كما فعلت هوازن وغطفان 
وغيرهم. 

طبل اَل ينعأ مَدَنگرلاڑیکن 4 أي هداكم للإيمان على زعمكم 
ولذلك قال إن كنتم صادقين ويمن عليكم يحتمل أن يكون بمعنى ينعم 
عليكم أو بمعنى يذكر إنعامه وهذا أحسن لأنه في مقابلة يمنون عليك. 


۲٦ 


سورة ق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ولان اليد لا بل یراک ج شم مدو مَنمُۃ نل انکر دای يك 9 دا 
کہا یال لام مہ ف آئر ریچ © أل بترا إل الس رر کیت بها 
یکا وما ا بن وج لج وَالْارْصَ مدد تھا ولا ہا ری انشا يا من كل نچ تَھیج 

یر وکر کل عبد میب © ڑا یی اکم م م يننا یو جتن َب 


ص چ 
مجے 1 2 5 ک۱ وھ 2 کی ےدک سو ر طا ےک نے ری سے مک کل ا ی 
وید 9 ولل باسني ها طلم تید لھا رکا لاد ایتا بد بده متا کدف 
او و ہے 
لع 


تكلمنا على حروف الهجاء في أول سورة البقرة» ويختص ق بأنه قيل: 
إنه من اسم الله القاهر» أو القدیر وقيل: هو اسم للقرآن» وقيل: هو اسم 
الجبل الذي يحيط بالدنيا. 


موہ اروے کر 


وألمرءان لمَجِيدٍ 4 من المجد وهو الشرف والكرم وجواب هذا القسم 

محذوف تقديره ما ردوا أمرك بحجة وما كذبوك ببرهان وشبه ذلك وعبر عن 

هذا المحذوف وقع الإضراب ببل» وقيل: الجواب 8 تَايلْفِظٌ يِن كول ۹ وقيل: 

طف ديك اتی 4 وقیل :5ذ مشش الا 4 وهذه الأقوال 
ضعیفة متكلفة. 

بل يبرا ددهم يدينه 4 الضمير في عجبوا لكفار قريش والمنذر 

واختاره ابن عطية قال: ولذلك قال تعالى: قال الكفرونَ © أي الكافرون من 

۲۷ 


سے 


الناس» والصحيح أنه لقسريش وقوله: َال الََکَرنَ 4 وضع الظاهر 
موضع المضمر لقصد ذمهم بالکفر؛ كما تقول جاءني فلان» فقال الفاجر 
كذا إذا قصدت ذمه وقوله: #مُنَذِرٌ يَنْهُمْ 4 إن كان الضمير لقسريش فمعنى 
منهم من قبيلتهم يعرفون صدقه وأمانته وحسبه فيهم» وإن كان الضمير 
لجميع الناس فمعنى منهم إنسان مثلهم وتعجبهم يحتمل أن يكون من أن 
بعث الله بشراء أو من الأمر الذي يتضمنه الإنذار وهو الحشر ويؤيد هذا ما 
يأتي بعد. 


دا نا وكا راب ۹ العامل فى إذا محذوف تقدیرہ أنبعث إذا متنا. 


« ذلك رجحم بعِيدٌ 4 الرجع مصدر رجعته والمراد به البعث بعد الموت 
ومعنى بعيد أي بعيد الوقوع عندهم» وقيل: الرجع الجواب أي جوابهم هذا 
بعيد عن الحق وعلى هذا يكون قوله ذلك رجع بعيد من كلام الله تعالیء 
وأما على الأول فهو حكاية كلام الكفار وهو أظهر. 

مد عمتا ما تفص أدص مِنْهُمَ 4 هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث 
معناه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم فلا يصعب 
علينا بعثهم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "كل جسد ابن آدم تأكله 
الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب" وقيل: المعنى قد علمنا ما 
يحصل في بطن الأرض من موتاهم. والأول قول ابن عباس والجمهور وهو 
أظهر. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (4510) ولفظه:" ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً 
وهو عجب الذنب ومنه یرکب الخلق يوم القيامة" وكذلك في مسلم الحدیث رقم:(87657) 
أما اللفظ الذي أورده المحقق فهو قريب مما في سنن أبي داود الحديث رقم: (1114). 
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« نانب حيط 4 يعني اللوح المحفوظ ومعنى حفيظ جامع لا يشذ 
عنه شيء» وقیل: معناه محفوظ من التغيير والتبديل. 

بل کرو يلحي لَمَاجَكدَهُمَ ) هذا الإضراب أتبع به الإضراب الأول 
للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أقبح من تعجبهم وهو التكذيب بالحق الذي 
هو النبوة وما تضمنته من الإخبار بالحشر وغير ذلك» وقال ابن عطية: هذا 
الإضراب عن كلام محذوف تقديره ما أجادوا النظر ونحو ذلك. 

نهر ف أمْرِمَرِيج 4 أي مضطرب لأنهم تارة يقولون شاعر» وتارة 
ساحر وغير ذلك من أقوالهم» وقيل: معناه منكر» وقيل: ملتبس» وقيل: 

وَرَيتَهَا 4 يعني بالنجوم. 

#رَوسِيَ 4 يعني الجبال. 

ل منک زوع تھیچ © أي من كل نوع جميل. 

لما مک © يعني المطر كله وقيل: الماء المبارك ماء مخصوص ينزله 
الله كل سنة» ری كل الط فمف امازہفعتاشت 

« وَحَبّ ليد © هو القمح والشعير ونحو ذلك مما يحصد. 

لباقت € أي طويلات. 


طلم سو ضِيدٌ 4 الطلع أول ما يظهر من الثمر وهو أبيض منضد كحب 
الرمان» فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد» فإذا تفرق فليس بنضيد. 
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كَدَلِكَ ْج 4 تمثيل لخروج الموتى مسن القبور بخروج النبات من 
الأرض. 


گذبت اھ عَم نوع واب الي وتو ©) اة وو وخ أل © وضعب الك 
روا ا عد 9 ات سق الأول بل مر في يٍ یم علق جبدر لا 
ومذ لقنا لضن وناد اروش يوه تنم و ا ف دين صل ويد © لابق لتقا 
عن يمين وڪن عالق يد تا بلفظ من قول إا لدي رقیب عد ربا د سکره امون پاق 
لك ما کت مه د ليا وميم فى ألصور ذلك يوه رید لھا وات کل فين مَعَهَا سای 
سيد( لَقَدَ کت ن َف من دا كفا نك طا 3 َم اي ید ال ر هذا 
لَك © الا جم ل د تبر عل کر من ثيب © اید جنل ع 


کو پیا اکر َي ى التپ آلتیید © ٥#‏ يسم را مآ تم وليك کا فى سكل 


مرا 

لوَأْمحبْ اي 4 قوم كانت لهم بثر عظيم وهي الرس بعث إليهم نبي 
فجعلوه ه في الرس وردموا عليه فأهلكهم الله. 

«وأحب الْأبَكَةِ4 يعني قوم شعيب وقد ذكر. 

قوم نيم ۹ ذكر في الدخان. 

یوید أي حل بهم الهلاك. 

ضيبا اَن الأول 4 يقال عي بالأمر إذا لم يعرف علمه والخلق الأول 
خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة» وقيل: يعني خلق آدم وقيل: خلق 
السموات والأرض» والأول أظهر ومقصود الآية الاستدلال بالخلقة الأولى 
على البعث والهمزة للإنكار. 

3 بل هرف نلق جرب أي هم في شك من البعسث وإنما نكر 
الخلق الجديد لأنه كان غير معروف عند الكفار المخاطبین؛ وعرّف الخلق 
الأول لأنه معروف معهود. 


EN ہے‎ 


er, 
. 


ور 6 اوک 4 يعني جين الإنسان ومعنى توسدوس به م 
تحدثه نفسه فى فكرتها وذلك أخفى الأشیاء وقيل: يعني آدم ووسوسته 


« ون ا لہ مِنْ بل اید © هو عرق كبير في العنق وهما وريدان عن 
يمين وشمال وهذا مثل في فرط القرب والمراد به قرب علم الله واطلاعه 
على عبده وإضافة الحبل إلى الوريد كقولك مسجد الجامع أو يراد بالحبل 
العاتق. 


« يتلق الْمَكيَانِ4 يعني الملكين الحافظين الكاتبين للأعمال والتلقي هو 


تلقى الکلام بحفظه وكتابته والعامل في إذ و أَوبُ © وقیل: مضمر تقديره 
اذكر واختاره ابن عطية. 


«ِن الب وَعنِألَمالٍ يد4 أي قاعد» وقيل: مقاعد بمعنى مجالس ورده 
ابن عطية: بأن المقاعد إنما يكون مع قعود الإنسان والقاعد يكون على 
جميع هيئة الإنسان» وإنما أفرده وهما اثنان لأن التقدیر عن اليمين قعید 
وعن الشمال قعیدء من المتلقيين فحذف أحدهما لدلالة الآخر عليه» وقال 
الفراء: لفظ قعيد يدل على الاثنين والجماعة فلا يحتاج إلى حذف. 


الفط ین كول إلا ديه ر يد العتيد الحاضر وفي الحديث أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن مقعد الملكين على الشفتين قلمهما 
اللسان ومدادهما الریق"'' وعموم الآية يقتضي أن الملكين يكتبان جميع 


)١(‏ في المحرر الوجيز بلفظ :"إن مقعد الملكين على الثنيتين بدل الشفتين". ۱۸۳/٦‏ ولم أجده 
مخرجاً. 
۲۲ 


أعمال العبد ولذلك قال الحسن وقتادة: يكتبان جميع الكلام فيثبت الله من 
ذلك الحسنات والسيئات ويمحو غير ذلك وقال عكرمة: إنما تكتب 
الحسنات والسيئات لا غير. 

فلت سَکَه ألمت باي أي بلقاء الله أو فراق الدنياء وفي مصحف 
عبدالله ابن مسعود: وجاءت سكرة الحق بالموت» وكذلك قرأها أبو بكر 
الصديق» وإنما قال جاءت بالماضي لتحقق الأمر وقربه وكذلك ما بعده من 
الأفعال. 


« ذلك ماک نہ يد 4 أي تفر وتهرب والخطاب للإنسان. 

#سَابِى سيد السائق: ملك يسوقهء وأما الشهيد فقیل: ملك آخر يشهد 

عليه وهو الأظھرء وقيل: صحائف الأعمال: وقيل: جوارح الإنسان. 

طلتد کت فى عَفْلَوَ يِن مدا 4 خطاب للإنسان الذي يقتضيه قوله: ول 
تفگ يريد أنه كان غافلا عما لقي في الآخرة» وقيل: هو خطاب لسيدنا 
محمد صلی الله عليه وسلم أي كنت في غفلة من هذا القصص وهذا في 
غاية الضعف لأنه خروج عن سياق الكلام. 

«فَكنْفْنَا عنكَ غطء4 © قيل: كشف الغطاء معاينته أمور الآخرة. 


بص الین حَرِيد» أي يبصر ما لم یبصرہ قبل قال رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم:" الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا " . 


)١(‏ هو في تفسير الألوسي معزو لعلي بن أبي طالب . الألوسي ۲۹۱/۲٢‏ وفي تفسير الثعالبي 
مرفوع للنبي صلی الله عليه وسلم ٤۸۲/۳‏ ولم أهتد لتخريجه. 
YY‏ 


ا وال قرس هداما دى يد“ القرین هنا الشيطان الذي كان يغويه» وقيل: 
الملك الذي يتولى عذابه في جهنم » والأول أرجح لأنه هو القرين المذكور 
بعد ولقوله: #نقيض له شیطلنا فهو له رين 4 ومعنی قوله: هداما لدی عد 
أي هذا الإنسان حاضر لدي أعتدته ويسرته لجهنم» وكذلك المعنى إن قلنا 
إن القرين هو الملك السائق وإن قلنا إنه أحد الزبانية فمعناه هذا العذاب 
لدي حاضرء ويحتمل أن يكون ما في قوله ما لدي موصوفة أو موصولة فإن 
كانت موصوفة فعتيد وصف لها وإن كانت موصولة فعتيد بدل منها أو خبر 
بعد خبر أو خبر مبتدإ محذوف وما هي خبر المبتدإ على هذه الوجوهء 
تل أن بكرن عند الخ ورن ها بدلا تن هذا أو مشضوية فل 
مضمر. 

انی جَهَمَ 4 الخطاب للملكين السائق والشهيدء وقيل: إنه خطاب 
لواحد على أن يكون بالنون المؤكدة الخفيفة ثم أبدل منها ألف» أو على أن 
يكون معناه ألق ألق مثنى مبالغة وتأكيدا أو على أن يكون على عادة العرب 
من مخاطبة الاثنين كقولهم: خليلي» وصاحبي» وهذا كله تكلف بعيد» 
ومما يدل على أن الخطاب لاثنين قوله: مالقا في اَلعداب ألَدِير». 


تع َس > قيل: مناع للزكاة المفروضة والصحيح العموم. 
مريب » شاك في الدين فهو من الريب بمعنى الشك. 


اَی جَعَلَ 4 يحتمل أن يكون مبتدأ وخہرہ فألقياه وأدخل فيه ألفا 
لتضمنه معنى الشرط» أو يكون بدلا أو صفة ويكون فألقياه تکرارا للتوكيد. 


وس 2 


قال ينه ريام أَطْمدِمّه» القرين هنا شيطانه الذي وكل به في الدنيا بلا 
خلاف» ومعنى لمآ ليمك ما أوقعته في الطغيان ولكنه طغی باختياره 
وإنما حذف الواو هنا لأن هذه جملة مستأنفة بخلاف قوله وقال قرينه قبل 
هذا فإنه عطف. 


ا را اود م سی ضیرم یم لر رصا 77ے ل وي 2 ےم کے ے ےہ ٤‏ 8 ہے کے وم 
َال کا میا کی وقد دمت إل بالود ا ما يبدل الول لک رما آنا بک ید 6 ب 
ree INTE‏ سے کر گر ہم 32 سم ے کر سے 


ر - 2 2 ہے 1 کو سا ب ہے 7“ 
تقول جهنم هل أمتلاتٍ ويمول هل من مزبیر ‏ لصت اة مین خر بد ج هداما نوعَدُونَ 


نے e‏ ° 2 ہے صتچھہہے۔ وم ص 2 ہے ال گر عم اعت 4 ر صرحن ار 
کل آواپ حَفِيظٍ ل منْ حى ان پالنیپ جا لب تیب ل أَدَخْلُوهَا بسر ذلك یو 
ص22 


خی حر حر ےصح ہے پر روص ے ر وس ع ص موب ہے ٠.‏ >4 . 0 
کشو €9 کم کا ہکا فھا دیا مید وي رگم آملکتً لهم ن ورن هم أسد ينهم بنا 
ما الد هَلْ من تیم © ّف ذلك آیکری لمن کان لم ب أو ألقى الم وشو 


ہ‫ ير occ‏ کم وس ہے ETH‏ م Ae‏ 5 5 ئ 2 
شھیڈ © وقد حلفا لوت وَالاَض وما بَْنَهُمَا فى تو أيَامٍ وَمَا مَسَنا ین 
جو کے 

رپ 


3لا تَا لد 4 خطاب للناس وقرنائهم من الشياطين. 

ماد الیل لی أي قد حکمت بتعذيب الكفار فلا تبديل لذلك» 
وقيل: معناه لا يكذب أحد لعلمي بجميع الأمور فالإشارة على هذا إلى قول 
القرين ما أطغيته. 

< وول َل ين مرب 4 الفعل مسند إلى جهنم» وقيل: إلى خزنتها من 
الملائكة » والأول أظهر واختلف: هل تتكلم جهنم حقيقة أو مجازا بلسان 
الحال؟ والأظهر أنه حقيقة وذلك على الله يسيرء ومعنى قولها: هَل ین 
مير € إنما تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ» وقيل: معناه لا مزيد أي ليس 
عندي موضع للزيادة فهي على هذا قد امتلأت» والأول أظهر وأرجح لما 
ورد في الحديث:" لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع 
فيها الجبار قدمه”''. وفي الحديث كلام ليس هذا موضعه» والمزيد يحتمل 


)۱( البخاري الحديث رقم: (EAEA)‏ ومسلم الحديث رقم: (6086) والمسئد الحديث رقم : 
(۷۳۹۳). 
۲١‏ 


أن يكون مصدرا كالمحيض أو اسم مفعول فإن كان مصدرا فوزنه مفعل 
وإن كان اسم مفعول فوزنه مفعول. 

َرَت لن 4 أي قربت ثم أكد ذلك بقوله: 59 بيد ». 

© لگ أو # أي كثير الرجوع إلى الله فهو من آب يؤوب إذا رجع وقيل: 
هو المسبح لله من قوله: « نبال أو معة.» 


« حَفِيظٍ © أي حافظ لأوامر الله فيفعلها ولنواهيه فيتركها. 


2 رر 


حى اَن لمي © أي اتقى الله وهو غائب عن الناس فالمجرور في 
موضع الحال ومن خشي بدل أو مبتدأء فإن قيل: كيف قرن بالخشية الاسم 
الدال على الرحمة؟ فالجواب: أن ذلك لقصد المبالغة في الثناء على من 
يخشى الله لأنه يخشاه مع علمه برحمته وعفوه قال ذلك الزمخشري» 
ويحتمل أن يكون الجواب عن ذلك: أن الرحمن صار يستعمل استعمال 
الاسم الذي ليس بصفة كقولنا الله. 


وديا مرِيدُ4 قيل : معناه النظر إلى وجه الله کقولے :٭ لْلْسْى وَزِسَادَة # 
وقيل: يعني ما لم يخطر على قلوبهم كما ورد في الحديث مما يرويه النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال: " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
كنول ادن مت ولا خر ول فلت ت۰۷ 


« هم اَعَد منم بَمًا ۹ الضمیر في هم للقرون المتقدمة وفي منهم لكفار 
قريش. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (۷۹۸) ومسلم الحديث رقم: (0000) والترمذي الحديث رقم: 
(۳۱۲۱) وابن ماجه الحديث رقم: )٤۳۱۹(‏ والمسند الحديث رقم: (47/ا/9). 
YY‏ 


فقوا ہے و سرت س ھپ ہپ ارح لضي 


# َل من تيص 4 أي قالوا هل من مهرب من الله أو من العذاب. 
© لِسَنْكَانَ لَه لب أي قلب واع يعقل ويفهم. 
2 الو لمع وهو وشو ت سَهِيدٌ # أي استمع وهو حاضر القلب. 


3 وَمَا متا ین لَُّوبٍ 4 اللغوب: الإعياء والتعب. 


رمه ہے ےم A2‏ رر ہے سے عص ملس وړو 7 ہے سے سے یر مخ گر ئط ۲ 
ار عل ما ولوت وَسَیّم يحم ريك ب طلوع السّمس وَل الغروب لو وَمِنَ اب 
سه وبر الشجود ل رسکی بم باو لاد ين گگاپ قرس 9 يوم يعوب لَه 


م 2 مدر مار مجم ہے معو مہ لم ع م 7ور طم ہے۔ LT‏ ڑگ 4 e‏ 
الق درک بوم روج © إا قن ضي. وَيْميتُ وَإلَِْا الم ليا بن كمف الْاَرْسُ عَم 
مر 


فان من 


کا سے و بعر ع ہے کر ہکےہ ۔ عع ار کر رہ > صا پر ے سے روم 
ع باس سج 8 سي رم ور حم کے 0 2 2 
اعا ذلك حشی علفا یبر لی َحَنْ اعلر ہما ولون وم أت لیم بار فد 
فک 1 
سس مر 


يخاف وعيد 


فصر عل ما ولوت € يعني كفار قريش وغيرهم. 

«وَسَيّحَ يحَمَدِ رَيِكَ # يحتمل أن يريد التسبيح باللسان أو يريد الصلاة 
وقد ذكر الزمخشري فيه الوجهين» وقال ابن عطية: معناه صل بإجماع مسن 
المتأولين. وهي على هذا إشارة إلى الصلوات الخمس فقبل طلوع الشمس 
الصبحء وقبل الغروب الظهر والعصر. ومن الليل المغرب والعشاء» وقيل: 
هي النوافل. 

عوَاَدب را شود 4 قال عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي اللہ 
عنهما: يعني الركعتين بعد المغرب؛ وقال ابن عباس: هي النوافل بعد 
الفرائض » وقيل: الوتر. 

نّيع ) معناه انتظر فهو عامل في يوم يناد على أنه مفعول به صريح 
عاملا في يوم يناد فيوقف على استمع والأول أظهر. 

© يوم باد الماد ین گان ّرب € المنادي هنا إسرافيل الذي ينفخ في 
الصورء وقيل: إنما وصفه بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق» وقيل: المكان 
صخرة بيت المقدس وإنما وصفها بالقرب لقربها من مكة» وقيل: لقربها 


۹ 


من السماء لأنها أقرب إلى الأرض إلى السماء بثمانية عشر ميلا وهذا 


ليم ارج 4 يعني خروج الناس من القبور. 
ليم تق 4 العامل في هذا الظرف معنى قوله :حرطي تا ي4 أو 
هو بدل مما قبله. 


a 


لما أت لهم يجبّارٍ 4 أي بقهار تقهرهم على الإيمان كقوله: فلت 
عَلَتِھم يمْصَيْطرٍ © وقیل: إخبار بأنه صلی الله عليه وسلم رءوف بهم» غير 
جبار عليهم وهذا أظهر. 


لد بر ياق ان من قاف وَعِيدٍ 4 كقوله: تما ندر الد توت ّم 4 
لأنه لا ينفع التذكير إلا فی فيمن يخاف. 


سورة الذاريات 
يسم الله الرحمن الرحيم 


ارت تال کیلب رقا © تيكب نوج اتی راج نا ومن رڈ 
موم 2 


لي ران الین ليخ مل وساد دات لبك وها انہر لی کول ا من يك لیا فل 
تو 


لدت دروا ) هي الریاح تذرو التراب وغيره ومنه قوله تعالی: ندرد 
ليح € وانتصب ذروا على المصدرية. 


نوكت رة 4 هي السحاب تحمل المطر والوقر الحمل وهو مفعول 


3 تلت ب هي السفن تجري في البحر وإعراب يسرا صفة لمصدر 


« َلْمتَيَمَتِ آَم هي الملائكة تقسم أمور الملكوت من الأرزاق 
والآجال وغير ذلك» وأمرا مفعول به» وقيل: إن الحاملات وقرا السفن» 
وقيل: جميع الحيوان الحامل وقيل: إن الجاريات يسرا السحاب» وقيل: 
الجواري من الكواكب» والأول أشهر وهو قول علي بن أبي طالب. 


و ر 


إا دصاق 4 هذا جواب القسم› ويحتمل توعدون أن يكون من 
الوعد أو من الوعيد والأظهر أنه يراد به البعث في الآخرة وهو يشمل الوعد 
والوعيد. 


۳1 





يَأ رم الدین هنا الجزاءء وقيل: الحساب. 


وسا دّاتِ بْب أي ذات الطرائق مثل الطرائق التي تكون في الماء 
إذا هبت عليه الرياح وكذلك حبك الزرع وهي الطرائق التي فيه وقيل: 
الحبك النجوم» وقيل: زینة السماءء وقيل: حسن خلقتهاء وواحد الحبك 
حباك أو حبيكة. 


ط لہ نى مول مي » يحتمل أن يكون خطابا لجميع الناس لأنهم اختلفوا 
فمنهم مؤمن ومنهم کافر؛ ويحتمل أن يكون خطابا للكفار خاصة لأنهم 
اختلفوا فقال بعضهم ساحرء وقال بعضهم كاهن» وقال بعضهم شاعر. 

« بف َنْهُ من أك € معنى يؤفك يصرف والضمير في عنه يحتمل أربعة 
أوجه: 

أحدها: أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو للإسلام 
والمعنى یصرف عن الإيمان به من صرف أي من سبق في علم الله أنه 
مصروف. 

الثاني: أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين المذكور والمعنى يصرف 
عن الإيمان به من صرف. 

الثالث: أن يكون الضمیر للقول المختلف والمعنى يصرف عن ذلك 
القول إلى الإسلام من قضى الله بسعادته» وهذا القول حسن إلا أن عرف 
الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في العرف من خير إلى شر وهذا من شر 
إلى خير. 


تغرف 


الرابع: أن يكون الضمير للقول المختلف وتكون عن سببية والمعنی 
يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. 


نل لصون دعاء عليهم كقولهم قاتلك الله. وقيل: إن ققل 
بمعنى لعن» قال ابن عطية: واللفظ لا يقتضي ذلك» وقال الزمخشري: 
أصله الدعاء بالقتل ٹم جرى مجرى لعن وقبح» والخراصون الكذابون 
وأصل الخرص التخمین؛ والقول بالظن» والإشارة إلى الكفارء وقيل: إلى 
الكهان» والأول أظهر. 


۲۳ 


َم فى کر کاشرک نا تحار نيم لين © بوم م عل ار يفت 2 دون 
تک مدا الى كم روہ تیا چا ٥‏ لين فى جلت ومن للا مآ الله دم 
تریح دصل وال چ رن آلا مإ إتوقيت 9 رن شك ابره هادف 
الو حر 


مہ فسخ ل بر یر ے شو مس م سد ا Sle SAT e A‏ 
السا رکز وَمَابوَحَدُونَ قورب الما وأ لارض إِتّم لحق لما نکم نطف 


الین مف غم سَاهُوت 4 الغمرة: ما يغطي عقل الإنسان» وأصله من 
غمرة الماء والمراد به هنا الجهلة والغفلة عن النظر. 


3 سلون يان يوم لين 4 أي يقولون متى يوم الدين على وجه الاستبعاد 
والاستخفاف. 


2 ووو 


يوم م عل ار فى 4 هذا جواب عن سؤالهم» ومعنى يفتنون: 
يحرقون ويعذبون» ومنه قيل للحّرة فتين لأن الشمس أحرقت حجارتهاء 
ويحتمل أن يكون يومهم معربا والعامل فيه مضمر تقديره يقع ذلك يوم هم 
على النار يفتنون وأن يكون مبنيا لإضافته إلى مبني وعلى هذا يجوز أن 
يكون في موضع نصب بالفعل المضمر حسبما ذكرنا أو في موضع رفع 
والتقدير هو يوم هم على النار يفتنون. 


رثا کہ أي يقال لهم ذوقوا حرقتكم. 


يي مآ ماهم رم 4 يعني يأخذون في الجنة ما أعطاهم ربهم من 
الخيرات والنعيم› وقيل: المعنى آخذين في الدنيا ما آتاهم ربهم من شرعه» 
« كنا يلان الل مَامبَجَمْونَ * الهجوع: النوم» وفي معنى الآية قولان: 
۲۳٤‏ 


أحدهما: وهو الصحيح أنهم كانوا ينامون قليلا من الليل ويقطعون أكشر 
الليل بالسهر فى الصلاة والتضرع والدعاء. 

والآخر: أنهم كانوا لا ينامون بالليل قليلا ولا كثيرا ويختلف الإعراب 
باختلاف المعنيين فأما على القول الأول ففي الإعراب أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون قليلا خبر كانوا وما يهجعون فاعل بقليلا لأن قلیلا 
صفة مشبهة باسم الفاعل وتكون ما مصدرية والتقدير كانوا قليلا هجوعهم 
من الليل. 

والثاني: مثل هذا إلا أن ما موصولة والتقدير كانوا قليلا الذي يهجعون 

والثالث: أن تكون ما زائدة وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير 
كانوا يهجعون وقتا قليلا من الليل. 

والرابع: مثل هذا إلا أن قلیلا صفة لمصدر محذوف والتقدير كانوا 
يهجعون هجوعا قليلا وأما على القول الثاني ففي الإعراب وجهان: 
أحدهما: أن تكون ما نافية وقليلا ظرف والعامل فيه يهجعون والتقدير كانوا 
ما يهجعون قليلا من الليل. 

والآخر: أن تكون ما نافية وقليلا خبر كان والمعنى كانوا قليلا في الناس 
ثم ابتدأ بقوله من الليل ما يهجعون وكلا الوجهين باطل عند أهل العربية لأن 
ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فظهر ضعف هذا المعنى لبطلان 
إعرابه. 

ولحارم َك أي يطلبون من الله مغفرة ذنوبهم» والأسحار آخر 
الليل وقد جاء في الحديث:" أن الله تعالى يقول في الثلث الآخر من الليل 


Yo 





و ےم وأآءء٠‏ 00( ٠ ۰ ٠‏ . 
من يستغفرني فأغفر له" “'. وقيل :معنى یستغفرون يصلون وهذا بعيد من 
اللفظ. 


ر 
ت 


طف لهم حنٌ سابل دلرو 4 الحق هنا نوافل الصدقات» وقيل: 
المراد الزكاة وهذا بعيد لأن الآية مكية وإنما فرضت الزكاة بالمدينة وقيل: 
إن الآية منسوخة بالزكاة وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع 
التعارض ولا تعارض بين الزكاة والنوافل وتسمية النوافل بالحق كقوله: 
«حَتَاعَلَاَلْمْيِنِنَ4 وإن كان غير واجب» وقال بعض العلماء: في المال حق 
سوى الزكاة» ورجحه ابن عطية» واختلف الناس في المحروم حتى قال 
الشَعْبي: أعياني أن أعلم ما المحروم؟ ‏ وقیل: المحروم الذي ليس له في 
بيت المال سهمء وقيل: الذي أجيحت ثمرته» وقيل: الذي ماتت ماشيته» 
وقيل: هو الكلب وهذه الأقوال أمثلة والمعنى الجامع لها أن المحروم الذي 
حرمه الله المال بأي وجه كان. 


لون أشي € إشارة إلى ما في خلقة الإنسان من الآيات والعبر ولقد 
قال بعض العلماء: إن فيه خمسة آلاف حكمة» وقال بعضهم: الإنسان 
نسخة مختصرة من العالم. 


رف اليل دفي را وُعَدُونَ 4 معنى وف لهل ررق المطرء وقيل: 
القضاء والقدر»› ويحتمل أن يكون ما توعدون من الوعد والوعيد والكل في 
السماء ولذلك قيل يعني الجنة والناں وقيل: الخير والشر. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (444!) وسنن أبي داود الحديث رقم: )١١7١(‏ والمسند 
والحديث رقم: (71/5/ ) والموطأ الحديث رقم: .)٤٤۷(‏ 
(۲) انظر الطبري ٦١۸/۲٢‏ وابن كثير .٤۱۹/۷‏ 
۲۳٦‏ 


نه لق هذا جواب القسم والضمير لما تقدم من الآيات أو الرزق 


أو لما توعدون. 

ط مَل مآ أَتَكْمتَطِمُتَ ۹ أي حق مثل نطقكم لا يمكن الشك فيه وما زائدة 
وقرئ مثل بالنصب والرفع فالرفع صفة لحق؛ والنصب على الحال من حق 
أو من الضمير المستتر فيه أو صفة لحق» وبني لإضافته إلى مبني» أو 
لتركيبه مع ما فيصير نحو أينما وكلما. 


۲۷ 
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لا خف وَل ہکم یر © امات مرا فى صر کت وها وقات مور عَم 9 
انوا کدی ر م شر الک الم @ ٭ 6[ تا نانک آي امسن 2 ارا 
إا اتتا إل رر رہ © رس عَم جار بن طبر © مُسَرَمَةٌ مد رَيك لتر © 
تنا من کا نہ و الین © قا وعدا هاعر بن ن الس ©) رکا فیا اي 
یں ای الاب الال © دف مسج کہ ا وعو سطس من ا تو يرقو 
وال سی أو جو 9 

لهل أتنك حَدِيتُ صَيِفِإِبسِمَ لْتَكْرَصِ 4 المراد بالاستفهام في مشل هذا 
التفخيم والتهويل وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين جاؤوا ليبشروه بالولد 
وبإهلاك قوم لوط ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند الله ولأن 
إبراهيم عليه السلام أكرمهم لأنه خدمهم بنفسه وعجل لهم الضيافة والعامل 
في إذ دخلوا على هذا المكرمين» ويحتمل أن يكون العامل فيه محذوفاً 
تقديره اذكر. 

« الوا سما ۹ نصب هذا لأنه في معنى الطلب وهو مفعول بفعل مضمر 
ورفع الثاني لأنه خبر تقديره أمري سلام وهذا على أن يكون السلام بمعنى 
السلامة وإن كان بمعنى التحية فإنما رفع الثاني ليدل على إثبات السلام 
فيكون قد حياهم بأكثر مما حيوه وینتصب السلام الأول على هذا على 
المصدرية تقديره سلمنا عليك سلاما ويرتفع الثاني بالابتداء تقديره سلام 
عليكم قوم منكرون أي لم يعرفهم. 

# مَالَ آلا تأر يحتمل أن يكون ألا حضا على الأكل أو تكون 
الهمزة للإنكار دخلت على لا النافية. 


۲۳۸ 


َوَس نهم حي 4 إنما خاف منهم لما لم يأكلوا. 

رة ب عير 4 هو إسحاق عليه السلام لقوله: < مرها 
باحق 4. 

لف صَرَّ4 أي في صيحة وذلك قولها: بويا لد أن جود * وهو من 
صر القلم وغيره إذا صوت » وقيل: معناه في جماعة من النساء. 

«نْصَكْْ رمَا أي ضربته حياء منهم أو تعجبا مسن ولادتها وهي 
عجوز. 

رص مم و8 .عور 5 ٠‏ 

$ وقالت حور عَفم © تقديره قالت أنا عجور عقيم ذكيف ألد؟ أو تضصدیرہ 

مالقا حَطبَخ 4 أي ما شأنكم وخبركم؟ والخطب أكثر ما يقال في 
الشدائد. 

ل لإا أَنْسِلنآإِكَ َم رب يعني قوم لوط وقد ذكرنا الحجارة 
ومسومة في هود. 

« انان فا مِنَألْمُوْمِينَ4 الضمير المجرور لقرية قوم لوط لأن 
الكلام يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرهاء والمراد بالمؤمنین لوط وأهله» 
أمرهم الله بالخروج من القرية لينجوا من العذاب الذي أصاب أهلها 
ووصفهم بالمؤمنین وبالمسلمين لأنهم جمعوا الوصفین وقد ذكرنا معنى 
الإسلام والإيمان في الأحزاب. 


۳۹ 


ل وف موسج 4 معطوف على قوله: ط وف آلأرض َإتإلُوقِيِينَ 4 أو على 
قوله : ورگا پآ ايه 4. 
00 معنى تولى أعرض عن الإيمان» وركنه سلطانه وقوته. 


© وال ستجر أو جو 4 أي قال إن موسى ساحر أو مجنون فأو للشك أو 
للتقسيم ء قله بمعنى الواو وهذا ضعيف ولا يستقيم هنا. 
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أخذئه ووو قد تم في الج وهو ملم وَف حدس َم ريح الََتَم ليا ما در عن 
کیو ات علو الا جم کیم 9 ن توه إذ ل یل مت کک سرع يا فَعنّوأ عَن أَمْرِ 
ھا وس E‏ من یام وما كانوأ کم ریت لها ودوم 

چ ين نل تع سکاا رما فة (©) ام به رم ا لومون تا لا 
7و2 هاو الهو © رين صغل کن ES‏ کرو مروا إل نے إن 

لک نه ذم ور میں لا ولا ملوأ مع أله کڈ رؤا يي ذلك ما اق 
ال تله مل إلا واتار أر بوك ا لا أتواصوأ يوء بل هم قوم طاغوب ليا فول 0 
َم قا ت بوم لھا وڈ ہر فان الک بے َع لیے ل وما ڪلت كن الک والوضى 
لا یکن @ ا ميد و ل ان لَه ا 
لوث © ود ریت کا د ل کزب اتی لا کہا © رل زر كارا 
مو ودود 

لوَمومُلِم 4 أي فعل ما یلام عليه يعني فرعون. 

ط الم آَم وصفها بالعقم لأنها لا بركة فيها مسن إنشاء المطر أو 
إلقاح الشجر. ١‏ 

امير € أي الفاني المنقطع والعموم هنا يراد به الخصوص فيما أذن 
للريح أن تهلكه. 

وف نَمو فيل مم تمنّعُوأ حى ين 4 فيه قولان: 

أحدهما: أن الحين هي الثلاثة الأيام بعد عقرهم الناقة. 

والآخر: أن الحين من أول بعث صالح عليه السلام إلى حين هلاكهم 
وعلى هذا يكون « قَمتَوَا نچ مرتباً بعد تمتعهم وأما على الأول فيكون إخبارا 
عن حالهم غير مرتب على ما قبله. 


e 
1 


دَأَمَدَنْهُم اَلَدِمَةٌ 4 يعني الصيحة التي صاحها جبريل. 

وهم يَنظرُوبَ © أي يعاينونها لأنها كانت بالنهار. 

« لسا بها بير € أي بقوة وانتصاب السماء بفعل مضمر. 

© وَإِنَلَمُوسِسُونَ 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناہ قادرون فهو من الوسع وهر الطاقة ومله: «عل لسع 
َدَرّهُ 4 أي القوي على الإنفاق. 

والآخر: جعلنا السماء واسعة أو جعلنا بينها وبين الأرض سعة. 

والثالث: أوسعنا الأرزاق بمطر السماء. 

« تم اَلَو 4 الماهد: الموطئ للموضع. 


رين ل َء علا ردن 4 أي نوعين مختلفین كالليل والنهار والسواد 
والبياض والصحة والمرض وغير ذلك. 


الل ان4 أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة» وفي اللفظ تحذير 


وترهيب. 


١‏ وريد توقیف وتعجيب» أي هم بمثابة من أوصى بعضهم بعضا 
أن يقول ذلك. 


لامَوَلعَئْهُمَ 4 منسوخ بالسيف. 
© مَمَآأَنتَ يموم 4 أي قد بلغت الرسالة فلا لوم عليك. 


YY 





# وما علقت ا الان إلا يدون 4 قيل : معناه خلقتهم لكي آمرهم 


لاما دنهم من رذ أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. 


« وما رد أن يُظِعِمُونِ 4 أي لا أريد أن يطعمون لأني منزه عن الأكل وعن 
صفات البشر وأنا غني عن العالمين» وقيل: المعنى ما أريد أن يطعموا 
عبيدي فحذف المضاف تجوزا وقيل: معناه ما أريد أن ينفعوني لأني غني 
عنهم وعبر عن النفع العام بالإطعام والأول أظهر. 

«آلْمَتِينُ» أي الشديد القوة. 


سرج ته سس وى 7ھ 8 
ل٥‏ ليبن موأ دبا الذنوب: النصيب» ويريد به هنا نصيبا من 
العذاب» وأصل الذنوب: الدلوء والمراد بالذين ظلموا كفار قریش 
وبأصحابهم من تقدم من الكفار. 
مرل زي مروا من ومهم الى يُوعَدُونَ 4 يحتمل أن يريد يوم القيامة 


أو يوم هلاكهم ببدر والأول أرجح لقوله في المعارج: « لك اب ای كوأ 


۲۴۳ 


سورة الطور 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تادر © کک تور 2ن و ف شور لا الت السشر 9 الف المع 9 
َر ال شور © ی عَذَابَ َيل کر بقل 0 
وَثَسِيرٌ الْحبَال © د © الزن هم في خوض يلْعبون لیا يوم 
وو ليا خی 2 كيك 20000 
لا یوت © انار سواه 5 روأ سو عا 7ك ما ون ما مر 2م تم تسلو لہا 


کے 

وور هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام؛ وقیل: 
الطور كل جبل» فكأنه أقسم بجنس الجبال . 

< وكتبٍ مَسَطور» قيل: هو اللوح المحفوظ: وقيل: القرآن» وقيل: 
صحائف الأعمال . 

«ف ينشور الرق في اللغة: | لصحیفةء وخصصت في العرف بما كان 
من جلد» والمنشور خلاف المطوي . 

«وَالبَيِتٍ الْمََمُور4 هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه أبدا وبھذا عمرانه» وهو حيال الكعبة» وقيل: 
البيت المعمور الكعبة وعمرانها بالحجاج والطائفين» والأول أظهر وهو 
00 عباس . 


والح رِآلْسْجُورٍ» هو بحر الدنياء وقيل: بحر في السماء تحت العرش 
والأول أظهر وأشهر» ومعنی المسجور: المملوء ماء وقيل: الفارغ من 
الماءء ويروى: أن البحار يذهب ماؤها يوم القیامةء واللغة تقتضي الوجهين 
لأن اللفظ من الأضدادء وقيل: معناہ الموقد نارا من قولك سجرت التنور 
واللغة أيضا تقتضي هذاء وروي: أن جهنم في البحر . 

لإِنَّعَدَابَ ريك لَوْيَم 4 هذا جواب القسم ويعني عذاب الآخرة . 

يوم مور اه مورا © أي تجئ وتذهب» وقیل: تدور» وقيل: تتشقق 
والعامل في الظرف واقع ودافع أو محذوف . 

3 الي هم في حَوْضٍ يَلْمَبونَ 4 الخوض التخبط في الأباطيل شبه بخوض 
الماء . 

ط يوم عوك 4 أي يدفعون بتعنيف ويوم بدل من الظرف المتقدم. 
« أفييحر هلآ 4 توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن 
القرآن سحر . 

ط آم نتر لا يروت 4 توبيخ أيضا لهم وتهكم بهم أي هل أنتم لا 
تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق. 

# فََصِيرةأ اڑا تَا 4 ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه 
وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه في أن كل واحد من الحالين لا 

نما روب مكدر تَعْمَلْوْنَ 4 هذا تعليل لما ذكر من عذابهم وليس تعلیلا 


:تی 


مَكهينَ يمَآ الهم رھ E‏ 2 عذاب الو لھا وأ وآشریوا مِنِيكا یما کسر 
تعملون لا مین عل شر ار تَصفُوفةٍ رجهم کے 7 پا اَم 
یم این الفا بر يم وينم وما ؟ تم ن لهم بن نك 1 انی يا کسب رهی 2 

سم سر نار کے د ےصح د رر ابي 
كه ےر ہد سس ری ہے 00 
يم شا اہ ایم اور تكو ءاف بي مع ہیں باون لیا ارا را ڪت 
ل ف امتا م سفق يا مى الله عا رونا عَذَا 0890+ كس كل 
تدعوة را از أذ © سور کا ات عم مت ريك بکاھ ْ ولا جونِ لا آَم 
وو شاع نار بوء ربب لمن لا 


« مَنكهِينَ 4 يحتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة فیکون نحو لابن 
وتامر» أو يكون من الفكاهة بمعنی السرور . ۱ 

#وَوَفَهُمَ € معطوف على قوله في جنات أو على آتاهم ربهم أو تكون 
الواو للحال . 

آ يوا € أي يقال لهم کلوا . 

ظط با 4 صفة لمصدر محذوف تقديره كلوا أكلا هنيئاء ويحتمل أن 
يكون وقع موقع فعل تقديره هنأكم الأكل والشرب . 

«9 ور عِينٍ © الحور جمع حوراء: وهي الشديدة بياض بياض العین 
وسواد سوادهاء والعين جمع عيناء وهي الكبيرة العینین مع جمالها وإنما 
دخلت الباء في قوله: يور # لأنه تضمن قوله زوجناهم معنی قرناهم قاله 
الزمخشري» وقال إن وَالدِنَ مام 4 معطوف على بحور عين أي قرناهم 
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قوله :9 یر عِيِنٍ 4 ويكون والذين آمنوا مبتدأ خبره ألحقنا . 


لوَالَدِينَ ءامنا وانْبمنهح درَبَُم بإيمئن قتا بم دربم € معنی الآية ما ورد في 
الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله يرفع ذرية 
المؤمن في درجته في الجنة ‏ وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه". 
فذلك كرامة للأبناء بسبب الآباءء قيل: إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا 
صغاراء وقيل: على الإطلاق في الأبناء المؤمنین وبإيمان في موضع الحال 
من الذریة والمعنى أنهم اتبعوا آباءهم في الإيمان» وقال الزمخشري: إن 
هذا المجرور يتعلق بألحقنا والمعنى عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 
والأول أظهرء فإن قيل: لم قال بإيمان بالتنكير؟ فالجواب: أن المعنى 
بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم ولكنهم لحقوا بهم كرامة 
للآباء فالمراد تقليل إيمان الذرية ولكنه رفع درجتهم فكيف إذا كان إيمانا 
عظيما . 


او مہ فا المعنى ألحقنا ذريتهم بهم وما نقصناهم شيا 
من ثواب أعمالهم بسبب ذلك بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب 
أعمالهم والضمير على القولين يعود على الذين آمنوا وقيل: إنه يعود على 
الذرية . 


)١(‏ الدر المشور ۳۰۹/۹ والبغوي ۳۸۹/۷ والبيضاوي ۲۳٣/٢‏ والحديث خرجه الحاكم في 
ك۷ 


کل أنري مَاكْسَبَ رَه أي مرتهن فإما أن تنجيه حسناته» وإماأن 
تهلكه سيئاته . 

تدده م4 الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة . 

رفاسا © أي يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب . 

ط َالَو ول تأي 4 اللغو الكلام الساقط والتاثیم الذنب فهي بخلاف 
عیبر ادا 

« لمان لَّهْرَ € يعني خدامهم . 

كني ولو حو اللؤلؤ: الجوهرء والمكنون: المسصون وذلك 
لحسئه» وقيل: هو الذي لم يخرج من الصدف . 

3 قالوأ إا تلم أَعلنَا مُمَفِقِينَ» أي كنا في الدنيا خائفين من الله 
والإشفاق شدة الخوف . 

© أَلسَّمُوِ € أشد الس وقيل: هو من أسماء جهنم . 

« إا ڪامت بل تَدَعُوهُ 4 يحتمل أن يكون بمعنى نعبده أو من الدعاء 
بمعنى الرغبة ومن قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله . 


© إِنّه هو ال ام4 البر الذي يبر عباده ويحسن إليهم وقرئ أنه ہفتح 
الهمزة على أن يكون مفعولا من أجله أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به 
وقرئ بكسرها على الاستئناف. 


کس 


3 رفا أت ِِعْسَدِرَيْكَ يكاهن ولا حونو هذا خطاب للنبي صلی الله 
عليه وسلم أي ذكر الناس ثم نفى عنه ما نسبه إليه الكفار من الكهانة 
والجنون ومعنى بنعمة ربك بسيب إنعام الله عليك . 


لام يول شاع ريص يوء ريب المثون 4 أم في هذا الموضع وفيما بھصدہ 
وقيل: الموت وكانت قريش قد قالت: إنما هو شاعر ننتظر به ريب المنون 
فيهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء» كزهير والنابغة . 


۹ 


6 
e ll ۶‏ رس م 2“ 7 کے ےت رود عه کے کے رہ مل ْےے ھے کے 
قل تصوأ فان معکم صرب الم ری ل آم تأمرهر حلمم دا ام هم قوم طاغونَ لي آم 
ے ہے سر ڑےر 1 . م e‏ س کر سر 2 جو ابي رو . سد 
بوت نوا بل لا شون 9 اا ریت نلو إن انوأ یقت ل آم فوا من غير 


د 71 کی ررقم ہےک بي 
2 


راي جے یہ PEP‏ روء کے رکم 0 a‏ 

ن ام هم یشرت لج ام حلفا ا لکوت والأرض بل لا يوون ل أم عند هم خراین 
مو ہے جو ہے 7 ا لی و كيو مزا مرا 5 مار کے roe‏ سے کی کی حل 
رک مهم فيلوت @ أم م ا نتشر و یات تیم سآن تید آم ل 
سج سے ۔ سد ورو کے مم 5 ان e‏ مکی کے 57 020 0 یت 
الکٹ رلک مہ ج ا تعھہ ترام ين تنم قلود آم نھ اليب م کو 


فل تربصو 4 أمر على وجه التهديد . 

« أ مه أََلَسُمُ یندا 4 الأحلام العقول أي كيف تأمرهم عقولهم بهذا 
والإشارة إلى قولهم هو شاعر أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب 
وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز كقوله: «أصَكَربدَك تأ 4. 

« مهم قوم طَاعُونَ» أم هنا بمعنى بل ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة 
الاستفهام بمعنى الإنكار كما هي في هذه المواضع كلها . 

م يوون نول 4 أي اختلقه من تلقاء نفسه وضمير الفاعل لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم وضمیر المفعول للقرآن . 

« آم ْنَمَو 4 فيه ثلاثة أقوال: 


أحدها: أن معناه أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم فهم من أجل 


ذلك لا يعبدون اللّه. 


الثاني: أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات فهم لا يؤمرون ولا 
ينهون كحال الجمادات. 
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الثالث: أم خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا بأعمالهم فهو على 
هذا كقوله: اَدَحِيَْتْراَتَما تما خلفتلگم عَبکا عا # 

ط آم شم الکیٹرے> معناه أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون 
الخالق أم هم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون . 

ل ام مندھم خرآن ريك © المعنى أعندهم خزائن الله بحيث هم يستغنون 
عن عېادته» وقيل: أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاءوا ويمنعون من 
شاءوا ويخصون بالنبوة من شاءوا . 

8 م هم الْمصِيِطِرُونَ 4 أي الأرباب الغالبون» وقيل: المسيطر المسلط 
القاهر . 

طلست نک د يعني أم لهم سلم يصعدون به إلى السماء 
فيسمعون ما تقول الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم ثم عجزهم 
بقوله :8 ميات ت مُسَتَعُمُ بِشلطن تین 4 أي بحجة واضحة على دعواهم 

ط تعر جر مهم تن كغرم تقار معناه أتسألهم عن الإسلام أجرة فيثقل 
عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعك . 

آم عند دعر ليب قم يبود 4 المعنى أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم 


يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لا نعذب» وقيل: المعنى فهم 
يكتبون للناس سننا وشرائع من عبادة الأصنام وتسييب السوائب وشبه ذلك. 


کت 


ذو كنا ایی قرا مر اسیو © اج کم إل عب الو یکی الو عما رکون 9 
وان يروا کسفا ن الما آي ساقطا يووا سحاب مرٹوم لیا فد رشم حى ي إل ا تم ليك نہ 
يصعَفُونَ ريا يوم لا يكن کک مم کیک ولا شم برو 69 ون رین لمأ عدب ون ذلك 
رک اکر لا يلون وار لحر رك نك اتا وَسَيَحْ حب ريك ےد كفو © 


وص ل 


3 أ يدون كد € إشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي صلی الله عليه 
وسلم حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه . 

«ا ديكروا م الْمَكيِدُونَ 4 أي المغلوبون في الکید والذين كفروا يعني 
من تقدم الکلام فيهم وهم كفار قریش فوضع الظاهر موضع انہر 
ويحتمل أن يريد جميع الكفار . 

« م هم لہ عله المعنی هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله 
ويمنعهم منه وحصر الله في هذه الآية جميع المعاني التي توجب التكبر 
والبعد من الدخول في الإسلام ونفاها عنهم ليبين أن تكبرهم من غير 
موجب وكفرهم من غير حجة . 

# زان یروا کنا ناماه سَاؤطا مووا سحا ْم 4 كانوا قد طلبوا أن ينزل 


عليهم كسفا من السماء فالمعنى أنهم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم لبلغ بهم 
الطغيان والعصيان والجهل والعناد أن يقولوا لیس بكسف وإنما هو سحاب 


00 


ل ومهم الى فيه يُصَمَمُونَ ۹ يعني يوم القيامة والصعقة فيه هي النفخة 
الأولى؛ وقیل: غير ذلك» والصحيح ما ذكرنا لقوله في المعارج عن يوم 
القيامة : # ذلك أو الي ى كوا مدو © . 

« عَدَبا ذو َلك ۹ يعني قتلهم يوم بدر وقيل: الجوع بالقحطء وقیل: 
عذاب القبر . 

واصر لہ ريك € أي اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم فإنا نريك. 

8 وَسيَحْ َيه َم 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه قول سبحان الله ومعنى حين تقوم من كل مجلسء وقيل: 
أراد حين تقوم وتقعد وفي كل حال وجعل القيام مثالا. 

الثاني : أنه الصلوات النوافل. 

والثالث: أنه الصلوات الفرائض فحين ت وو سد 
من نوم القائلة ومن الليل المغرب والعشاء» وإدبار النجوم الصبح؛ و 
قال هي النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر. 


Yor 


سورة النجم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ولج إِداھوی ریا ماضل صَاحبك وماغو عویٰ لا ما یوق من اموق لہا إن هو للا وی يكن 
سس یی ا دو مرق اوی لیا وهو الاق لق الام سے د دل @ کان 
قاب فوسین أو آدق ج اوی إل عبیوه ما ایک لھا ما کذب لواد مارائ ل سروم عل 
ما ير ل وآمد اہ رة َم ليا عند دة الى ال مت 0 
اة ميقع تام رام ا مرو سے a‏ الکری ریا 

اجر إا مر 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها الثريا لأنها غلب عليها التسمية بالنجم ومعنى هوى غرب 
وانتثر يوم القيامة. 

الثاني: أنه جنس النجوم ومعنى هوى كما ذكرنا أو انقضت ترجم 
الشياطين. 

الثالث: أنه من نجوم القرآن وهي الجملة التي تنزل وهوى على هذا 
معناہ نزل : 

ما َل صاب وما عَو ) هذا جواب القسم والخطاب لقريش» 
وصاحبكم هو النبي صلی الله عليه وسلم فنفى عنه الضلال والغي» 
والفرق بينهما أن الضلال بغير قصد والغي بقصد وتكسب . 


٭ وَماينطق عَنِ الوه چ۹ أي ليس يتكلم بهواه وشهوته إنما يتكلم بما يوحي 
الله إليه . 


Yoo 





إن هو إلا وى يوي 4 يعني القرآن . 

عَم سيد الى ) ضمير المفعول للقرآن أو للنبي صلی الله عليه وسلم 
والشديد القوى: جبريل» وقيل: الله تعالى» والأول أرجح لقوله : طدی نر 
ند ى مرش ) والقوى جمع قوة . 

« فير 4 أي ذو قوة» وقيل: ذو هيئة حسنة والأول هو الصحیح في 
اللغة . 


« مات 4 أي استوى جبریل في الجو إذ رآه النبي صلی الله عليه وسلم 
وهو بحراء» وقيل: معنى استوى ظهر في صورته له على ستمائة جناح» قد 
سد الأفق بخلاف ما كان يتمثل به من الصور إذا نزل للوحي وكان ينزل في 


صورة دحية . 
ط وَهْرَ الأ الَْمْلَ 4 الضمیر لجبريل» وقيل: لسيدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم والأول أصح ۰ 


ط مم قَدَلَ 4 الضمير لجبریل أي دنا من سيدنا محمد صلی الله عليه 
وسلم فتدلى في الهواء وهو عند بعضهم من المقلوب تقديره: تدلى فدنا . 

دكن اب مَوْسَيْنِ أَوأَدَنَ 4 القاب: مقدار المسافة أي كان جبريل من سيدنا 
محمد عليهما الصلاة والسلام في القرب بمقدار قوسين عربيين ومعناه من 
طرف العود إلى طرفه الآخرء وقيل: من الوتر إلى العود؛ وقيل: ليس 
القوس التي يرمى بها وإنما هي ذراع تقاس بها المقادير ذكره الثعالبي وقال: 
إنه من لغة أهل الحجاز وتقدير الكلام فكان مقدار مسافة قرب جبريل من 
سيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام مثل مسافة قوسين ثم حذفت هذه 

۲0٦ 


المضافات» ومعنی: ورای 4 أو أقرب وأو هنا مشل قوله «أويرِيدُورت » 
وأشبه التأويلات فيها أنه إذا نظر إليه البشر احتمل عنده أن يكون قاب 
قوسين أو يكون أدنى وهذا الذي ذكرنا أن هذه الضمائر المتقدمة لجبريل 
هو الصحيح وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح ١‏ وقیل: إنها لله تعالى وهذا القول یرد عليه الحديث والعقل إذ 
يجب تنزيه الله تعالى عن تلك الأوصاف من الدنو والتدلي وغير ذلك . 

ط او إل عبد ما أو 4 في هذه الضمائر ثلاثة أقوال: 

الأول: أن المعنى أوحى الله إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما 
أوحى. 

الثاني : أوحى الله إلى عبده جبريل ما أوحى وعاد الضمير على الله في 
القولين لأن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن لم يتقدم ذكره فهو كقوله: طإنَا 
رلته في لآ اندر 1. 
وفي قوله لما اك 4 إبهام يقتضي التفخيم والتعظيم . 

طمَاكدَبَ لواد مارآ أي ما كذب فؤاد محمد صلی الله عليه وسلم ما 
رآه بعينه بل صدق بقلبه أن الذي رآه بعينه حق والذي رأى هو جبريل يعني 
حین رآه بمقدار ملا الأفق» وقيل: رأى ملكوت السموات والأرض» 
والأول أرجح لقوله: « وقد رکا رة نی 4 وقيل: الذي رآه هو الله تعالى» 
وقد أنكرت ذلك عائشة» وسئل رسول الله صلی الله عليه وسلم: "هل رأيت 
ريك؟ فقال: نور أنى أراه" . 


# فونه عل مار € هذا خطاب لقريش والمعنى أتجادلونه على ما يرى 

3 وقد رة ّى 4 هذا لقد رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام 
مرة أخرى وهو ليلة الإسراء» وقيل: ضمير المفعول لله تعالى وأنكرت ذلك 
عائشة وقالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة 
الإسراء فقد أعظم الفرية على الله تعالى . 

عند سِدْرَةَ الت © هي شجرة في السماء السابعة» قال رسول الله صلی 

الله عليه وسلم:: ثمرھا'' كالقلال وورقها كآذان الفيلة". وسميت سدرة 
المنتهى لأن إليها ينتهي علم كل عالم» ولا يعلم ما وراءها إلا الله تعالى» 
وقيل: سميت بذلك لأن ما نزل من أمر الله يتلقى عندها فلا يتجاوزها 
ملائكة العلو إلى أسفل ولا يتجاوزها ملائكة السفل إلى أعلى . 

نداب لو ۹ يعني أن الجنة التي وعدها الله عباده هي عند سدرة 
المنتهى» وقيل: هي جنة آخری تأوي إليها أرواح الشهداء والأول أظهر 
وأشهر . 


3 إذ يمت آلسَدْرَةَ مَايقَقَیٰ © فيه إبهام لقصد التعظيم قال ابن مسعود: غشيها 
فراش من ذهب» وقيل: كثرة الملائكة» وفي الحديث أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال:" فغشيها ألوان لا أدري ما هي ". وهذا أولى أن تفسر به 
الآ 
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٤٤٤/۸ ومصنف ابن أبي ثسيبة‎ ۱۲۰١۷ والمسند الحديث رقم‎ ۲۳٢ مسلم الحديث رقم‎ )١( 
.۲۷٦٢ وتهذيب الآثار للطبري الحديث رقم‎ 
4م0؟”‎ 


امام الث تالت 4 أي ما زاغ بصر سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم 
عما رآه من العجائب بل أثبتها وتيقنها وما طغى أي ما تجاوز ما رأى 
إلى غیرہ . 


والجنة والنار والملائكة والأنبياء وغير ذلك» ويحتمل أن تكون الکبری 
مفعولا أو نعتا لآيات ربه والمعنى يختلف على ذلك. 


٦ھ‏ ۶> مك دق اتروع الک الڈگز ول آل ج ود إذا ني 
ضير ليا إن هى إل أ نهل يوقا أ اک رآ لے ا من ملعن إن يون إلا 
لی رما تھی لاس ولق بشم یں یم ل © ام زج م تق ٹا وی لآير 
الأول لا جارك د من تی ف لکوت کا ن ممم يا إلا ون بتر ان یادن له لمن 
0 لاخ از سن ل كد َيه اش ل وما م یو ین جار 
إن شی إلا الکن ون الک لا ين یں كلق یا لچ افرش عن کن کو عن ورا و ير ر 
آل الذي و 


ظا و یم لت لمر وة الَلكَة اَلذثْرَ © هذه أوثان كانت تعبد من 
دون الله فخاطب اللہ من كان يعبدها من العرب على وجه التوبيخ لهم وقال 
ابن عطية: الرؤيا هنا رؤية العين لأن الأوثان المذكورة أجرام مرئية فأما 
اللات فصنم كان بالطائف» وقيل: كان بالكعبة» وأما العزئ فكانت صخرة 
بالطائف؛ وقيل: شجرة فبعث إليها رسول الله صلی الله عليه وسلم خالد بن 
الوليد فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها تدعو بالويل فضربها 
بالسيف حتى قتلهاء وقيل: كانت بيتا تعظمه العرب» وأصل لفظ العزى 
مؤنثة الأعزء وأما مناة فصخرة كانت لهذيل وخزاغة بين مكة والمدينة 
وكانت أعظم هذه الأوثان» قال ابن عطية: ولذلك قال تعالى: ط اَللَالَِءَ 
اك € فأكدها بهاتين الصفتين» وقال الزمخشري: الأخرى ذم وتحقير أي 
المتأخرة الوضيعة القدر ومنه: 8 قات أَحَرَهم لا ولَْهُمَ > . 


لاک الذَّكر ول الكُقَ 4 کانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأوثان بنات الله 
فأنكر الله عليهم ذلك أي كيف تجعلون لأنفسكم الأولاد الذكور وتجعلون 
لله البنات التي هي عندكم حقيرة بغيضة ؟ وقد ذكر هذا المعنى في النحل 


1 





وغيرها. ويحتمل أن يكون أنكر عليهم جعل هذه الأوثان شركاء لله تعالى 
مع أنهن إناث والإناث حقيرة بغيضة عندهم . 

ٍايْكَإِذا وَتمة ضير 4 أي هذه القسمة التي قسمتم جائرة غير عادلة» 
يعني جعلهم الذكور لأنفسهم والإناث لله تعالى» ووزن ضيزى فعلى بضم 
الفاء ولكنها كسرت لأجل الياء التى بعدها . 

« إن هى إل أنما سيوم 4 الضمير للأوثان وقد ذكر هذا المعنى في 


رس اکم 


الأعراف في قوله: « أتجيلوتنى ف اَسْعآو 4. 

« إن يمو إلا ان 4 يعني أنهم يقولون أقوالا بغير حجة كقولهم: إن 
الملائكة بنات الله وقولهم إن الأصنام تشفع لهم وغير ذلك . 

ام لانن مَامَقٌ > آم هنا للإنكار والإنسان هنا جنس بني آدم أي ليس 
لأحد ما يتمنى بل الأمر بيد الله وقيل: إن الإشارة إلى ما طمع فيه الكفار 
من شفاعة الأصنام» وقيل: إلى قول العاصي بن وائل: لأوتين مالا وولداء 
وقيل: هو تمني بعضهم أن يكون نبيا والأحسن حمل اللفظ على إطلاقه . 

و من مُا فی ألسّسوتِ 4 الآية رد على الكفار في قولهم إن الأوثان 
تشفع لهم كأنه يقول الملائكة الكرام لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بإذن الله 
فكيف أوثانكم . 

< لا من بعد أن بأد الیم يمه وبر 4 معناه أن الملائكة لا يشفعون 
لشخص إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة فيه ويرضى عنه . 

ط سمو اكه َة الأ يعني قولهم إن الملائكة بنات الله ثم رد 
عليهم بقوله: 2 وما هم ہو۔ ين لے ؟4. 


ےہ سے رع مد متا کے مکی وو ا عن ا ی سر فورم 2 م 
َلِكَ مبلمر ن الولو لن ريک هو عله يمن َل عن ملو وهو عله من 5 وله ما 
خ ص حرص مي م آ3 ۔ 21 | 2 احستوا بآ جر ہے ~~ 
فى لسوت وما نی الْأرضٍ لیجری ا اه آمٹزا تا عفا رر ال سخ لذن 


یی کل الإ لے إلا أل وك وع الور هر 5 ہے 

زس و کش لت بو لوك كلا شا شك خر ا سی أت © ات 
عن یاک وا نک 9 أء N‏ یما فی صحف 

موس 9 ابی الى وک ل اتو ورك رآ وکن رما سی 

سیم سوك بی 2 2 بره الجر أ SE DDS‏ یھ ت2خ 


حك واگ واب 


2 
3 
کا 
۹ سی 
4 تا 


۹۹ 
٦ 


لا ذلك مَبَلھُر تن ایر 4 أي إلى ذلك انتھی علمهم لأنهم علموا ما ينفع 
في الدنيا ولم يعلموا ما ينفع في الآخرة . 

3 جى 4 اللام متعلقة بمعنى ما قبلها والتقدیر أن الله ملك أمر 
السموات والأرض ليجزي الذين أساؤا بما عملواء وقيل: يتعلق بضل 
واهتدى . 

كير الإ 4 ذكرنا الکبائر في النساء . 

ٍ إلا أل > فيه أربعة أقوال: 

الأول: أنه صغائر الذنوب فالاستثناء على هذا منقطع . 

الثاني : أنه الإلمام بالذنوب على وجه الفلتة والسقطة دون دوام عليها. 

الثالث: أنه ما ألموا به في الجاهلية من الشرك والمعاصي. 

الرابع: أنه الهم بالذنب وحدیث النفس به دون أن يفعل. 


۲۲٢ 


« کل ثرا اسك أي لا تنسبوا أنفسكم إلى الصلاح والخير» قال 
ابن عطية: ویحتمل أن يكون نهيا عن أن يزكي بعض الناس بعضا وهذا 
بعيد» لأنه تجوز التزكية في الشهادة وغيرها . 

$ رييت ای تول 4 الآية نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: نزلت في 
العاصي بن وائل . 


< ورهب لى رف 4 قیسل: في طاعة الله في ذبح ولده» وقيل: وفی 
تبليغ الرسالة» وقيل: وفى شرائع الإسلام. وقيل: وفى الكلمات التي ابتلاه 
الله بهن » وقيل: وفى هذه العشر الآيات . 

3 الاد وة وزْرَأْ» ذكر فيما تقدم وهذه الجملة تفسير لما في 
صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام . 

« وَآن ل لَِإْنٍ إل ما سى 4 السعي هنا بمعنى العمل وظاهرها أنه لا 


ينتفع أحد بعمل غيره وهي حجة لمالك في قوله لا يصوم أحد عن وليه إذا 
مات وعليه صيام» واتفق العلماء على أن الأعمال المالية کالصدقة والعتشق 
يجوز أن يفعلها الإنسان عن غيره ويصل نفعها إلى من فعلت عنه» واختلفوا 
في الأعمال البدنية كالصلاة والصيام» وقيل: إن هذه الآية منسوخة بقوله: 
« قتا يم مريت 4 والصحيح أنها محكمة لأنها خبر والأخبار لا تنسخ» 
وفي تأويلها ثلاثة أقوال: 
الأول: أنها إخبار عما كان في شريعة غيرنا فلا يلزم في شريعتنا. 
YT‏ 


الثاني: أن للإنسان ما عمل بحق وله ما عمل له غيره بهبة العامل له» 
فجاءت الآية في إثبات الحقيقة دون ما زاد عليها. 


الثالث : أنها في الذنوب وقد اتفق ق أنه لا يحمل أحد ذنب أحد: 


ويدل على هذا قوله بعدها : # ألا رر زه ون ری وكأنه يقول لا 
يؤاخذ أحد بذنب غيره ولا يؤاخذ إلا بذنب نفسه. 


«وَأنَّ سَعَيَّهُ سَوْفَ بی 4 قیل: معناه يراه الخلق يوم القيامة والأظهر أن 
صاحبه هو الذي يراه لقوله: ٭فَمن ن يعمل یتال درو خی ر44 ۶ ون 


سر رص 2 


ِل رك الْستبن» فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه إلى الله المصير في الآخرة . 

والآخر: أن معناها أن العلوم تنتهي إلى الله ثم يقف العلماء عند ذلك» 
وروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال" "لا فكرة في الرب””". 


« وان هْوَأَضْسَكَ وأَبَكٌ » قيل معناه أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النارء 
وهذا تخصيص لا دليل عليه» وقيل: أبكى السماء بالمطر وأضحك الأرض 
بالنبات وهذا مجازء وقيل: خلق في بني آدم الضحك والبكاء؛ والصحيح 
أنه عبارة عن الفرح والحزن لأن الضحك دليل على السرور والضرح؛ كما 
أن البكاء دليل على الحزن فالمعنى أن الله تعالى أحزن من شاء من عباده 
وأسر من شاء . 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره ٦٦٦/۷‏ والقرطبي ۱۱٥/۱۷‏ والبغوي ٦۱۷/۷‏ والبحر المحيط 
۰ وتفسير الرازي .459/1١5‏ 
٤‏ 


وم هو امات وَلَيا لھا وَأ علق علق أ لكر تالق 9 من نو إن شق لا وآ مك 


ہت نيا ون ہو Ji A‏ با O‏ وا 00 و نه أَهْلفَ سو 


تنا اف ا وعم نح یں نل مم كاثوا مخ آظلم وَأ لها انمه أقون 
ننا ما عئی ل ياي الله ريك ل e‏ 


e‏ د وکا بن لچا وان 


ونه هو اما وو ہ SE‏ وقيل: 
أحيا بالإيمان وأمات بالکفر والأول أرجح لأنه حققة 


ینن َطْنَةِ4 يعني المني . 

انى € من قولك أمنى الرجل إذا خرج منه المني . 

3 اة الڈری » يعني الإعادة للحشرء وأقنى: يعني أكسب عياده 
المال» وهو من قنية المال وهو كسبه وادخاره» وقيل: معنى أقنى أفقر وهذا 
لا تقتضيه اللغة» وقیل: معناه أرضى » وقیل: قنع عبده . 

اَلِيْعرّیٰ ۹ نجم في السماء وتسمى كلب الجبار وهما شعريان الغمیصاء 
والعبور» وخصها بالذكر دون سائر النجوم لأن بعض العرب كان يعبدها . 


ع وع 


ادا آلأوك) وصفها بالأولى لأنها كانت في قديم الزمان فهي الأولى 
بالإضافة إلى الأمم المتأخرة» وقيل: أنما سميت أولى لأن ٹم عادا أخرى 
متأخرة وهذا لا يصح» وقرأ نافع عادا الاولى بإدغام تنوين عاد في لام 
الأولى بعد حذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام وضعف المازني والمبرد 


Yo 


هذه القراءة وهمز قالون الواو دون ورش» وقرأ الباقون على الأصل 
بكسر تنوین عادا وإسكان لام الأولى . 
لوَبَمورَافَآأبْقَ € أي ما أبقى منهم أحداء وقيل: ما أبقى عليهم . 


2 


ط والتؤتيكة مر منشَامَاعئّن4 هي مدينة قوم لوط ومعنى أهوى 
طرحها من علو إلى أسفل وفي قوله ١‏ مَاعَتّى» تعظیم للأمر . 

لمأي ءال ريك سما هذه مخاطبة للإنسان على الإطلاق ومعناه بأي 
نعم ربك تشك . 

هَذَائَذِي يَالُّڈُر الأول » يعني القرآن أو النبي صلی الله عليه وسلمء 
ومعنى من النذر الأولى من نوعها وصفتها . 

2 قي الاَزَمَد 4 أي قربت القيامة . 

«ءَشِنَةٌ 4 يحتمل لفظه ثلاثة أوجه أن يكون مصدرا کالعافیة أي ليس لها 
كشف وأن تكون بمعنى كاشف والتاء للمبالغة كعلامة وأن تكون صفة 
لمحذوف تقدیرہ: نفس كاشفة أو جماعة کاشفة ويحتمل معناه وجهين: 


أحدهما: أن يكون من الكشف بمعنى الإزالة أي ليس لها من يزيلها إذا 
وقعت. 


والآخر: أن يكون بمعنی الاطلاع أي ليس لها من يعلم وقتها إلا الله . 
نهدا اث تَمَجَبُونَ 4 الإشارة إلى القرآن وتعجبهم منه إنكاره. 


ونع سيدو أي لاعبون لاهون» وقيل: غافلون مفرطون . 


۲٦ 


2 وو 


تدا به وأعيدُوا » هذا موضع سجدة عند الشافعى وغيره» وقد قال 


ابن مسعود قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد وسجد كل من كان 
معه. 


۷ 





سورة القمر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اس 77 ر3 e‏ در ده 2 11 
قرت السَاعة وَاَدَعَقیٌ لمر نيا وين برا أيه عرو ويف ولوأ حر سم لیا وَحكدوأ 


كأ[ کے 2 ہار سے 


وَأَتَبعوا رئش لا تتو 
ہت ہے ادو و مي كه رڪ 


سل کر 2ے ER‏ 


۹ے مت 1 elf‏ 7 7 
ا 
ا 


)بب 0 
0 ما فِه مُرمجَرٌ 


روصم 


أف أَلسَاعَةٌ 4 أي قربت القيامة ومعنى قربها أنها بقي لھا من الزمان 
قليل بالنسبة إلى ما مضى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"بغت أنا والساغة كهاتين وأاشار بالسبابة والوسط "۷ ٭. 


ودی الْتَتَر # هذا إخبار عما جرى في زمان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وذلك أن قريشا سألته آیة فأراهم انشقاق القمر فقال صلى الله عليه 
وسلم: اشهدواء وقال عبد الله ابن مسعود: انشق القمر فرأيته فرقتين فرقة 
وراء الجبل وأخرى دونه» وقيل: معنى انشق القمر أنه ينشق يوم القيامة 
وهذا قول باطل ترده الأحاديث الصحيحة الواردة بانشقاق القمر» وقد 
اتفقت الأمة على وقوع ذلك وعلى تفسير الآية بذلك إلا من لا يعتبر قوله . 


# وَإِن يروا ءايه يمرو ويقولوا سِحْرُ َر 4 هذه الضمائر لقريش والآية 
المشار إليها انشقاق القمر وعند ذلك قالت قريش: سحر محمد القمير» 


)١(‏ البخاري الحديث رقم o۰4‏ ومسلم الحديث رقم Eo‏ وسنن الترمذي الحديث رقم: 


(4١؟)‏ والنسائی الحديث رقم )۱٥٥١(‏ وابن ماجه الحديث٤٤.‏ 
۲۸ 


ومعنى # س مُسَيّمرٌ © دائم وقيل: معناه ذاهب يزول عن قريب » وقيل معناہ: 
شديد وهو على هذا المعنى من المرة وهي القوة . 


ط وَكُلُ آنر گے مُسَتَقَرٌ # أي كل شيء لا بد له من غاية فالحق يحق 


والباطل يبطل. 

وقد عد اهم ين اذاي ماه فه مردجر 4 الأنباء هنا هنا يراد بها ما ورد 
في القرآن من القصص والبراهين والمواعظ› ومزدجر اسم مصدر بمعنى 
الازدجار أو اسم موضع بمعنى أنه مظنة أن يزدجر به . 


#يحكمة عِحكمَة بَِِكَة > بدل من ما فيه أو خبر ابتداء مضمر . 


« هما تن اندر يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية لمعنى الاستبعاد 
والانکار . 


فول نه عه € أي أعرض عنهم لعلمك أن الإنذار لا ينفعهم . 

يوم يَنْعٌ اع گی تی نو نُحكُرٍ © العامل في يوم مضمر تقديره اذكر أو 
قوله يخرجون بعد ذلك» وليس العامل فيه وول عَنْهّم» لفساد المعنى فقد 
تم الكلام في قوله: نول ل عَنْهُمَ € فيوقف عليه» وقيل إن: المعنى تول 
عنهم إلى يوم يدع الداع والأول أظهر وأشهر» والداعي جبریل أو إسرافيل 
إذ ينفخ في الصور والشيء النكر: الشديد الفظيع» وأصله من الإنكار أي 
هو منکور لأنه لم يرقط مثله والمراد به يوم القيامة . 

# ُمَّعًا لسر 4 كناية عن الذلة وانتتصب خشعا على الحال من 
الضمير في يخرجون . 


۲۹ 


یش يلا4 أي من القبور . 


عاتم جرد مر شبههم بالجراد في خروجهم من الأرض فكأنه 
استد لال على البعث كالاستد لال بخروج النبات» وقیل: إنما شيههم 
بالجراد في كثرتهم وأن بعضهم يموج في بعض. 


«مهْلِوِينَ 4 أي مسرعين» وقيل: ناظرين إلى الداع . 


۷۰ 


کٹ لَه م نوج مكدب عدا واا نون وانڈچر دعا ريه آي تقوب نيز وي 
کھت اب اک أو ہیر © وکر لیتق عبرا تالت الم عق أثر مذ مد © 
وحمت عل دات اوج وسر لج مجر ایتا جرا لمن کان یر لو وقد هآ ايه مَل ِن 
تنك جاتكنت ک6 مد در © قد کو ان لاز ہز ون مذکر © کت ما 
رہم اا 0 00 
لنَكدَوا عبَدَئا4 يعني نوحا عليه السلام ووصفه هنا بالعبودية تشريفا له 
واختصاصا : 
لوَازْدْجِرَ 4 أي زجروه بالشتم والتخویف وقالوا له:« قال لین لر تنه بش 
قدا ري أ مَمْلُوبٌ اتير أي قد غلبني الكفار فانتصر لي أو انتصر 
لنفسك وقالت المتصوفة معناه قد غلبتنى نفسى حين دعوت على قومى 
< لا أب اك باو ّبر عبارة عن كثرة المطر فكأنه يخرج من 
أبواب وقيل: فتحت فی السماء أبواب يومئذ حقيقة والمنهمر الكثير . 
فال الْمَهُ» ماء السماء وماء الأرض . 
ہے گی ےم م 2 - ت ۰ ٠.‏ ۰ ۰ 
لعل آمر مد مر © أي قد قضي في الأزل ويحتمل أن يكون المعنى أنه 
قدر بمقدار معلوم. وروي في ذلك أنه علا فوق الأرض أربعين ذراعا . 
سر رر تر و م اص ر2 کے 72 3 
© مله عل دات الوح ودر يعني السفينة» والدسر: هي المسامير» 
واحدها دسارء وقيل: هي مقادم السفينة » وقيل: أضلاعها والأول أشهر . 


۲۷۱ 


لتر اميا ) عبارة عن حفظ الله ورعيه لها . 


ج4 لکن کا كير أي جزاء لنوح» وقيل: جزاء لله تعالى والأول أظهر 
وانتصب جزاء على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ما تقدم من فتح أبواب 
السماء وما بعده من الأفعال» أي جعلنا ذلك كله جزاء لنوح ويحتمل أن 
يكون قوله كفر من الكفر بالدين والتقدير لمن كفر به فحذف الضمير أو 
يكون من الكفر بالنعمة لأن نوحا عليه السلام نعمة من الله كفرها قومه فلا 
يحتاج على هذا إلى ضمير محذوفو . 

8 وَلفّد ها ءَايَهٌ4 الضمیر للقصة المذكورة أو الفعلة أو السفینة وروي 
في هذا المعنى أنها بقيت على الجودي حتى نظر إليها أوائل هذه الأمة . 

فَهَلْ ین تر 4 تحضيض على الادكار» فيه ملاطفة جميلة من الله 
لعباده» ووزن مدكر مفتعل وأصله مدتكر ثم أبدل من التاء دالا وأدغمت 
فيها الدال . 

« کی کان ما ودر #4 توقيف فيه تهديد لقريش والنذر جمع نذير. 

وكقد را لاد لادد أي يسرناه للحفظ وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه 
يحفظه الأطفال الأصاغر وغيرهم حفظا بالغا بخلاف غيره من الکتب؛ وقد 
روي أنه لم يحفظ شيء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن وقيل: معنى 
الآية سهلناه للفهم والاتعاظ به لما تضمن من البراهين والحكم البليغة وإنما 
كرر هذه الآية البليغة وقوله فذوقوا عذابي ونذر لينبه السامع عند كل قصة 
فيعتبر بها إذ كل قصة من القصص التي ذكرت عبرة وموعظة فختم كل 


۲۲ 


رس 


واحدة بما يوقظ السامع من الوعيد في قوله: کیان عَذَك وبْدّ 4 ومن 
الملاطفة في قوله: 3 وكقد يرا لمران لار مهل من مُذکر 4. 


2 پت‎ ê 03 


۲۷۲۳ 


ہج سے 


إا رمتا علیم را مما فی بوم تين م مر © بنع الاس کم اعجار ل قمر 9© 
کک کات ایی در © د تا ان الل کل زین کر © کذبت مود با ره 
قاو اب کا وجا مُه لا إا نی کی وَسْغْرٍ لچ انی لكر ین بیت ب هو كَذَابُ 
ایر سیئر کاک الكذاث الاير @ اام ا اق ف لن رنت ان 
وش أ تيع أذ الاه سا بی جک یز بر اض € ادوا صا فتعاطیٰ تعفر () یکت کان عذای 
رن پا اعم معو كوا كتهب اتیل © لال کا ررر تمل 
یکر © کت ل شرج 


را صما € أي مصوتة فهو من الصریر يعني الصوت» وقيل: معناه 
باردة فهو من الصر . 

طف وم تين مُسْتَمِرِ4 روي أنه كان يوم أربعاء حتى رأى بعضهم أن كل 
يوم أربعاء نحس» وروي:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر 
أربعاء من الشهر يوم نحس مستمر" . 

نزع الاس أي تقلعهم من مواضعهم . 

کم عاد ل عر 4 أعجاز النخل: هي أصولهاء والمنقعر: 
المنقطع؛ شّبهَ الله عادا لما هلكوا بذلك لأنهم طوال عظام الأجسام 
كالنخل» وقيل: إذا كانت في حفرها الريح تقطع رؤوسهم فتبقى أجسادا بلا 
رؤوس فشبههم بأعجاز النخل لأنها دون أغصانء وقيل: كانوا حفروا حفرا 
يمتنعون بها من الريح فهلكوا فيها فشبههم بأعجاز النخل إذا كانت في 
حفرها . 


)١(‏ خرجھ الألوسي عن ابن مرديه والخطيب البغدادي الألوسي ۷۰/۲۰ ولم أعثر عليه في 
كتب التخریج المعتمدة. 
YY‏ 





< € هو صالح عليه السلام وانتصب بفعل مضمرء والمعنى: أنهم 
أنکروا أن يتبعوا بشرا وطلبوا أن يكون الرسول من الملائكة ثم زادوا أن 
أنكروا أن يتبعوا واحدا وهم جماعة كثيرون . 

ومر 4 أي عناد» وقیل: معناه جنون» وقيل: معناه هم و غم وأصله 
مق السعير تمعتن الناربوكانه رق القن ایی 

اس و مس لل سو 

ا 4 بطر مر . 

«وَبتي أن ألما سمه بم 4 أي لهم يوم وللناقة يوم من غير أن يتعدوا على 
الناقة فالضمير في نبئهم يعود على ثمود وعلى الناقة تغليبا للعقلاءء وقيل: 
إن الضمير لثمود والمعنى لا يتعدى بعضهم على بعض. 

کل شب تسر أي محضور مشهود . 

فاد َأْصَاِجم» يعني عاقر الناقة واسمه قدار وهو أحيمر ثمود وأشقاها . 

ر تمان » أي اجترأ على أمر عظيم وهو عقر الناقةء وقیل: تعاطى 
السيف. 

صَيْحَةٌ َة © صاح بها جبريل صيحة فماتوا منها . 

طانکاوا كمسر لحر € الهشيم: هو ما تكسر وتفتت من الشجر 
وغيرهاء والمحتظر: الرجل الذي يعمل الحظيرة وهي حائط من الأغصان 
أو القصب أو نحو ذلك» أو يكون تحلیقا للمواشي أو السكنى» فشبه الله 
ثمود لما هلكوا بما يتفتت من الحظيرة من الأوراق وغيرهاء وقيل: 
المحتظر المحترق . 


٥٢ 





وت ءال او یکم سعر 9 کت کے 
وقد ندرم لگا ارتا پانڈر ل وقد رودو عن نيفو سنا اکم قوف 
O‏ ددم کے کہ فلات ق لي دوف عدای ودر لا وقد ر 5 
الان لای ھل من مد ر قد GE J‏ اش ہا E‏ نا AEE‏ لد 
2 م سی 4 و2 وھ حم 
عي تدر © انار ع" حار من ولیک اک أ کک رة في الزير لچا آم يفولون حن جيم 
تید @ 

لحَاصِيًا چ4 ذكر في العنكبوت . 

مارا بار 4 تشككوا . 

ل وقد وذو عن صَيْفِه مس اَيْتہُم ۹ الضيف هنا هم الملائكة الذين 
ال سر سس سوک 
وأرادوا منهم الفاحشة فطمس جبريل على أعينهم فاستوت مع وجوههم» 
يروا فيه أحدا . 

ط نارگ جين يي 4 هذا خطاب لقریش على وجه التهديد والهمزة 
للإنكار ومعناه هل الكفار منکم خير عند الله من الکفار المتقدمين 
المذكورين بحيث أهلكناهم لما كذبوا الرسل وتنجون أنتم وقد كذبتم 
رسولكم بل الذي أهلكهم يهلككم . 


ار ۴ برا في ازير 4 معناه أم لكم في كتاب الله براءة من العذاب. 


ارولو شُنَیڑ4 أي نحن نجتمع وننتصر لأنفسنا بالقتال . 


۲۷ 


سی لمع وَيولُونَ لدي 9 بل الکَة رودم اة أذ مر ا إن سرمي فى 
© رتا نرا إلا وہ نج بار (© لئد لکا ات یاک فمل ون مدر 
© ر کنو تکل ن ایر © و صر تلم سر © إن ا ن جگ 


حجن , درم اسل ہےے۔ 22> x‏ 
َر )في مَنَعَد صِدْقٍ عند ملي یر © 
سم او رور ہرم شوہ ٠‏ 5 
سيرم المع وَيولُونَ لبر 4 هذا وعد من الله لرسوله بأنه سيهزم جمع 
قريش وقد ظهر ذلك يوم بدر وفتح مكة . 


وء 


«إِنَالْمْجْرِمِينَ ف صَلل وَثثرٍ © المراد بالمجرمين هنا الكفار وضلالهم في 
الدنيا والسعر لهم في الآخرة وهو الاحتراق» وقيل: أراد بالمجرمين القدرية 
لقوله في الرد عليهم إنا كل شيء خلقناه بقدر والأول أظهر . 


َوَن اتّار € أي يجرون فيها . 


مومعو ۔ 


اك م ةدر المعنى أن الله خلق كل شيء بقدر أي بقضاء 
معلوم سابق في الأزل ويحتمل أن يكون معنى بقدر بمقدار في هيئته وصفته 
وغير ذلك والأول أرجح وفيه حجة لأهل السنة على القدرية» وانتصب كل 
شيء بفعل مضمر يفسره خلقناه . 

ومآ أَمرئآإِلَا وده كنج بِالْبصَرِ 4 عبارة عن سرعة التكوين ونفوذ أمر 
الله والواحدة يراد بها الكلمة وهى قوله كن . 

# ومد اها هُلَكْنَ] اَصْیَاعَکم € يعني أشياعكم من الکفار . 


00 


« وك ىو مَصَلُوه في لبر 4 أي كل ما فعلوه مكتوب في صحائف 
الأعمال. 


VY 


واحد والمراد الصغير والكبير من أعمالھم وقيل: جميع الأشياء . 


«وتبر» يعني أنهار الماء والخمر واللبن والعسل واكتفى باسم الجنس. 


«ف مَفَعّد ملق أي في مكان مرضي . 


YA 





سورة الرحمن عزوجل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


آل جع الثز٤اه‏ © کی لزنم © ملم اد © اَلتَتش وَالْقَمرُ 
باو تنم ابر ندا وة مارت لیات ل توان 
الان 0 رأقيثوأ لْوَر الوط ولا ميرو اليا ودر وَصَعَهَا ِلَأَنَامِ 
نا یکھڈ الل دا الاً کار وکل ذر آلف ااذ © يَأ ٤ال‏ رکا 
تكن کی الوس ين مسل لتک رق 


لَآليَّحْمَنُ عَلَّمَ آلْمّرْءَانَ 4 هذا تعديد نعمة على من علمه الله القرآن» 
وقيل: معنى علم القرآن جعله علامة وآية لسيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم والأول أظهر وارتفع الرحمن بالابتداء والأفعال التي بعده أخبار 
متوالية ويدل على ذلك مجیٹھا بدون حرف عطف. 

َل الإضْدنّ 4 قيل: جنس الناس» وقيل: يعني آدم» وقيل: يعني 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا دليل على التخصيص والأول أرجح. 

لعَلّمَهُ آلْبيَانَ 4 يعني النطق والکلام . 


«أَلشَّمْس وَالْقَمَرَحَسَبَانِ 4 أي يجريان في الفلك بحسبان معلوم وترتيب 
مقدر وفي ذلك دليل على الصانع الحكيم المريد القدير . 


ولجم وَالكُجَر مَسَجَْانِ 4 النجم: عند ابن عباس النبات الذي لا ساق له 
كالبقول والشجر النبات الذي له ساق» وقيل: النجم جنس نجوم السماء 
والسجود عبارة عن التذلل والانقياد لله تعالى» وقيل: سجود الشمس 
غروبها وسجود الشجر ظله . 
۲۷۹ 


«ووصّع الْهِيرّات4 يعني الميزان المعروف الذي يوزن به الطعام وغيره 
وكرر ذكره اهتماما به وقيل: أراد العدل . 


«ولا روا لْمِينَانَ 4 أي لا تنقصوا إذا وزنتم . 


انار € أي للناس» وقیل: الإنس والجن» وقيل: الحيوان كلهء 
الأكمام: يحتمل أن يكون جمع کم بالضم وهو ما يغطي ويلف النخل من 
الليف وبه شبه كم القمیص؛ أو يكون جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف 
الثمرة . 


© لصن 4 ورق الزرع» وقيل: التين . 


لوََلرَيحَانُ4 قيل: هو الريحان المعروف» وقيل: كل مشموم طيب 
الريح من النبات» وقيل: هو الرزق . 

أي ءَالاہ ريا تَكَرّبان) الآلاء: هي النعم واحدها إلى على وزن 
معی؛ وقيل: إلى على وزن قضى» وقيل: ألى على وزن أمد أو على وزن 
حصر والخطاب للثقلين الإنس والجن بدليل قوله سنفرغ لكم أيها الثقلانء 
روي: أن هذه الآية لما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت 
أصحابه» فقال:" جواب الجن خير من سكوتكم إني لما قرأتها على الجن 
قالوا لا نکذب بشيء من آلاء ربنا". وكرر هذه الآية تأكيدا ومبالغة» وقيل: 
إن كل موضع منها يرجع إلى معنى الآية التي قبله فليس بتأكيد لأن التأكيد 
لا يزيد على ثلاث مرات . 

طحَقََالْإشَنَ ین صَلَصّلكَالْتف ار 4 الإنسان هو آدم والصلصال 
الطين اليابس فإذا طبخ فهو فخار . 


۰۸۰ 


ولق الجان من یج من تَار لها اَي ءال ریگ ثُكَوَبَانِ ا نب أ شرف ورب 
تق © زج :لت ركنا كزان 9 مرج اتی چیا © چنا بر کا ان 9 أي 
لت اذ © بت رکا ارز التیتاٹ © اج لت رکا كك © 
کور کاٹ ف ابر خلج نان ءال ریکما ٹکو بان لڑھا کی من کہ کان )وبق وه 
رك ڈو کی لوکار چا ای ءال رکا كبانج کلم من في لمر والار کل پور 
هر في سان ياي ٤ال‏ لد رکا تُکوبانلچا 


< َعَلَقَ الجآنً من مارج من فٌار 4 الجان الجن يعني إبليس والد الجن» 
والمارج: اللهيب المضطرب من النار . 


ے گر 2ه e‏ لي بل ار 


رب المشروِينِ ورب لغرب 4 يريد مشرق الشمس والقمر ومغرب الشمس 
والقمر وقيل: مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما : 


مرج لحرن ميان 4 ذکر في الفرقان أي يلتقي ماء هذا وماء هذا وذلك 
إذا نزل المطر في البحر على القول بأن البحر العذب هو المطر وأما على 
القول بأن البحر العذب هو الأنهار والعيون فالتقاؤهما بانصباب الأنهار في 
البحر وأما على قول من قال إن البحرین بحر فارس وبحر الروم أو بحر 
القلزم واليمن فضعیف لقوله في الفرقان : هدا عذب قرَات وهلدًا ملح أجاج 4 
وكل واحد من هذه أجاج» والمراد بالبحرين في هذه السورة ما أراد في 
الفرقان . 


مره سوسا سم یئا 
“9 ينتهما بر رخ © أي حاجز يعني جرم الأرض أو حاجز من قدرة الله . 


موس 


یبغیان علی الناس بالفیض . 


لا يان 4 أي لا يبغي أحدهما على الآخر بالاختلاط: وقيل: لا 


58١ 


۶ 


رج مهما ولغ وَلْمَرْمَاتُ 4 اللؤلؤ: كبار الجوهر والمرجان صغارہ 
وقيل: بالعكس» وقیل: إن المرجان أحجار حمر. قال ابن عطية وهذا هو 
الصواب» وأما قوله منهما ولا يخرج إلا من أحدهما فقد تكلمنا عليه في 
فاطر . 
وله رالشات فى ال كالم 4 يعني السفن» وسماها منشآت لان 
الناس ينشؤونها وقرئ بكسر الشين بمعنی أنها تنشئ السير أو تنشئ الموج» 
والأعلام: الجبال شبه السفن بها . 


اَن الضمیر في عليها للأرض يدل على ذلك سياق الكلام 
وإن لم يتقدم لها ذكر ويعني بمن عليها بني آدم وغيرهم من الحيوان ولكنه 
غلب العقلاء . 

بی وجه ريك ذو اك وَالْإكاو 4 الوجه هنا عبارة عن الذات» وذو 
الجلال صفة الذات لأن من أسمائه تعالى الجليل ومعناه يقرب من معنى 
العظيم وأما وصفه بالإكرام فيحتمل أن يكون بمعنى أنه يكرم عباده كما 
قال: وَلِقَد كَرَمَْا بن عَادَمْ © أو بمعنى أن عباده يكرمونه بتوحيده وتسبيحه 
وعبادته . 


الهم ف ات والأرض) المعنی أن كل من في السموات والأرض 
يسأل حاجته من الله فمنهم من يسأله بلسان المقال وهم المؤمنون ومنهم من 
يسأله بلسان الحال لافتقار الجميع إليه . 

کل پور هنان المعنى أنه تعالی يتصرف في ملكوته تصرفا يظهر 
في كل يوم من العطاء والمنع والإماتة» والإحياء» وغير ذلك» وروي: 


TAY 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأهاء فقيل له: وما ذلك الشأن؟ فقال: 
" من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين"". 

وسئل بعضهم: كيف قال كل يوم هو في شأن والقلم قد جف بما هو 
كائن إلى يوم القيامة؟ فقال: هو في شأن يبديه لا في شأن يبتديه . 


. ۱۹۷/٦ الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
YAY 


سف كم أب ا ©) يَأ ٤ال‏ ركنا بان 9 يمقر ان ولچ إن اطم أن 
سم عم ٠.‏ 1 سے مرو >> چم و 5-5 ہر کے نے صما مس 2 
نمدا من آظار لکوت ولس انمد لا ندوب إل لکن © ياي ءَالةِ ریا 
كيبن © نسل یکا سواط ن تار اس کک یران @ ای الي رَيَكْنَاتَكَذْبانِ © 
ٍ1ا نکی الگا کات ر کلی کان 9 وای ءا لک رریھاٹکوبان لھا ومین لا شل عن 
دوہ إن وَلا کان © ای اذه ریما کر بان لا يعرف لمجو یمهم ؤْحَدٌ 
ایی لام 9 ای ءال ریا تگربان کدی جم البى يَكَدّبْ يها لجرو © 

«ستفرحٌ لك أيه الکن 4 معناه الوعيد كقولك لمن تهدده ساتفرغ 
لعقوبتك وليس المعنى التفرغ من شغلء ويحتمل أن يريد انتهاء مدة الدنيا 
وإنه حينئذ ينقضى شأنها فلا يبقى إلا شأن الآخرة فعبر عن ذلك بالتفرغ» 

© إن اَسْکَعْثمْ أن دوا مِنْ أقطار لسوت وَالْأَرَضٍ نمدا © هذا كلام يقال 
للجن والونس يوم القيامة ومعناه إن استطعتم الهروب والخروج من أقطار 
السموات والأرض فافعلواء وروي أنهم يفرون يومئذ لما يرون من أهوال 
القيامة فيجدون سبعة صفوف من الملائكة قد أحاطت بالأرض فيرجعون» 
وقيل: بل خوطبوا بذلك في الدنياء والمعنى إن استطعتم الخروج عن قهر 
الله وقضائه عليكم فافعلواء وقوله فانفذوا أمر يراد به التعجيز. 

« لَاتَفْدُوَإِلًا طن » أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة ولیس لكم 


فوه. 


اَل علا شواظ ين تار واس الشواظ: لھیسب النار والنحاس: 
الدخانء وقيل: هو الصفر يذاب ويصب على رؤوسهم»؛ وقرئ شواظ بضم 


YA 


وبالخفض عطف على نار . 


0 


لذا أَنَقّتِ أَلسَّمَآهُ 4 جواب إذا قوله فيومئذ وقال ابن عطية: جوابها 


محذوف . 


© فکات وَرْدَةٌ كأَلدّمَانِ» معنی وردة حمراء كالوردة» وقيل: هو من 
الغرس الوردء قال قتادة: السماء اليوم خضراء وهي يوم القيامة حمراء» 
والدهان جمع دهن كالزيت وشبهه» شبه السماء يوم القيامة به لأنها تذوب 
من شدة الهول» وقيل: يشبه لمعانها بلمعان الدهن» وقيل: إن الدهان هو 
الجلد الأحمر . 


وهار كل عن ديوش ولاج 4 السؤال المنفي هنا هو على وجه 
الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون 
بسيماهم» ولأن أعمالهم معلومة عند الله مكتوبة في صحائفهم وأما السؤال 
الثابت في قوله: ٭ فوریلک لَسْعَلتَهُمْ أَجمعِينَ 4 وغيره فهو سؤال على وجه 
الحساب والتوبيخ فلا تعارض بين المنفي والمثببت» وقيل: إن ذلك 
باختلاف المواطن والأول أحسن . 


يعرف الْمُجَرمُوتَ مهم * يعني بعلامتهم وهي سواد الوجوه وغير ذلك 
والمجرمون هنا الكفار بدليل قوله :مذو جم الى یگرب بها بترمو ». 

يود پاليى لادم 4 قيل: معناه يؤخذ بعض الكفار بناصيته وبعضهم 
بقدميه» وقیل: بل يؤخذ كل واحد بناصيته وقدميه فيطوى ويطرح في النار. 


YAo 


رر بل سے 2 سے بيو ۱ے میں 


ةر سوب راصش 22+ رد سے سے بے سے 2 7 
بطوفون ينها وت یم کا :لا بای الہ رکا مک مان نيا ومن کات مقام ريو جتان ل اي 
وت ۶ 2 | 7 K2‏ سے سے یم کے۱ ہے 
الم ریا كان © د ان © ای الك ریا نگاو © زيما ينان يجان لا فا 


اک رکا کو مان لا زيما ین گی کیہ یجان 9 يَأ کالہ یکا کزان ) متكي عل 
يي من اس يي" کی ألمت دان فا ءال ریا تکوبان @ فين صرت 
طرف تر يک پش كھ وکا جا © يي مال یکنا کزان © کنن لباوت 
والمعاٹ لھا يا الح رَيَكمًا گا کل برك حمسن إلا لجسن © ياي ءال 
ری انگ بان یں میم جتان ایال راگ باد 


يطو يتا وب يان 4 الحميم: الماء الساخن» والآن: الشديد 
الحرارة» وقيل: الحاضر من قولك آن الشيء إذا حضر والأول أظهر . 

وَلِمَنَ حاف مَقَام ريم جَنََّانِ © مقام ربه القيام بين يديه للحساب ومنه يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» وقیل: قيام الله عليه بأعماله ومنه: : © امن هو قَايِكٌ 
گل تفي مسبت ۹ء وقيل: معناه لمن خاف ربه وأقحم المقام كقولك 
خفت جانب فلان» واختلف هل الجنتان لكل خائف على انفراده أو 
للصنف الخائف وذلك مبني على قوله: لمن حاف مَقَامَريدِ 4 هل يراد به 
واحد أو جماعة» وقال الزمخشري: إنما قال جنتان لأنه خاطب الثقلين 

ل دَوَائا أَقََنِ 4 ثنى ذات هنا على الأصل لأن أصله ذوات قاله ابن عطية» 
والأفنان: جمع فنن وهو الخصن أو جمع فن وهو الصنف من الفواكه 
وغيرها. 

فما یں گل َه روْجَانِ 4 أي نوعان . 


YA 


سے 


ى الجندینِ دان 4 الجنا: هو مايجتنى من الثمارء ودان: قريب» 
وروي : أن الإنسان يجتني الفاكهة في الجنة على أي حال كان من قيام أو 
جلوس أو اضطجاع لأنها تتدلى له إذا أرادها وفي قوله جنا الجنتين ضرب 
من ضروب التجنیس ۰ 


9 صرت لرن € ذكر في الصافات . 


سے ر 


« لَر یلیہ إن فَبَكَهُمْ ولا جَآنَ © المعنی أنهن أبكار ولم يطمثهن معناه لم 
يفتضهن» وقيل: الطمث الجماع سواء كان لبكر أو غيرهاء ونفي أن 
يطمثهن إنس أو جان مبالغة وقصدا للعموم فكأنه قال لم یطمٹھن شيء؛ 
وقيل: أراد لم يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجن جن وهذا 
على القول بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر . 


لام اث وَالْمرْجَانُ ۹ شبه النساء بالياقوت والمرجان في الحمرة 
والجمال» وقد ذكر معنى المرجان في أول السورة. 

مل جَرَمْالِْحْسَن إلا سن 4 المعنى أن جزاء من أحسن بطاعة الله 
أن يحسن الله إليه بالجنة» ويحتمل أن يكون الإحسان هنا هو الذي سأل عنه 
جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:" أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك". وذلك هو مقام المراقبة والمشاهدة فجعل جزاء 
ذلك الإحسان بهاتين الجنتين» ويقوي هذا أنه جعل هاتين الجنتين 
الموصوفتین هنا لأهل المقام العلي وجعل جنتین دونها لمن كان دون ذلك 
فالجنتان المذكورتان أولا للسابقين والجنتان المذكورتان ثانيا بعد ذلك 
لأصحاب اليمين حسبما ورد في الواقعة» وانظر كيف جعل أوصاف هاتين 
الجنتين أعلى من أوصاف الجنتين اللتين بعدهماء فقال هنا: ظعينانٍ ران 


۲۷ 


وقال في الآخرتین: لاعیتان تصَّاحَنَانَ 4 والجري أشن من النضخ› وقال هنا: 
« نكل ٍران وقال هناك: لككهة ول راك وكذلك صفة الحور 
هنا أبلغ من صفتها هنالك وكذلك صفات البسط ويفسر ذلك قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "جنتان من ذهب آنیتھما وکل ما فيهماء وجنتان 
من فضة آنيتهما وکل ما فيهما"”". 


2 % 3 2 


)0( الجامع الكبير الحديث رقم: 0( ومسند الطاليسي الحديث رقم: (6070) وشعب 
الإيمان للبيهقي ٦٤٤‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم رقم: (۳۷۳۱) . 
YARA‏ 


ر ہب e‏ ا 5503 یه ے رصم ع 
مدھاکتان لھا ای الكو رکا تکوبان لھا فہما عیتان نضاحتان ل قاي ا لاو ري 
£ ررس بقار 2 سوس کر ہس e. e ÎU‏ س سە س غير 
کان ۵ا پر سی i E‏ 
عدج اس ےش ر 21 سے رسفت وب 
ر روم 


لیو پش ا ا 5ء 7 کرب :0 منکن یں عل رف خر 
تع سار 9 بای ال ريا نكب( را انم رک زی کک ولاقام ا 


مُعَاكَانِ 4 أي تضربان إلى السواد من شدة الخضرة . 
«عیتان ص نضّاختانِ 4 أي تفوران بالماء والنضخ بالخاء المعجمة أشد من 
النضح بالحاء المهملة . 


که ول وا € خص النخل والرمان بالذكر بعد دخولهما في 
الفاكهة تشريفا لهما وبيانا لفضلهما على سائر الفواكه وهذا هو التجريد . 


بحسا خيرات جمع خيرة» وقال الزمخشري وغیرہ: أصله 
خيرات بالتشديد ثم خففت كميت و قد قرئ بالتشدید قالت أم سلمة: يا 


ہے £ 


رسول الله أخبرني عن قوله تعالى: خیرات سان © قال:" خیرات الأخلاق 
خان الو وه : 


حر مَعْصورَاتٌ فى ایا 4 الحور جمسع حوراء والمقصورات: 
المحجوبات لأن النساء يمدحن بملازمة البيوت ويذممن بكثرة الخروج» 
والخيام هي البيوت التي من الخشب والحشيش ونحو ذلك وخيام الجنة من 
اللؤلؤ . 


)١(‏ أخرجه أبي جریر والطبراني وابن مردويه والطبري ۷٥/٢۴‏ والدر المنشور ۳۷۱/۹ وانظر 
تفسير الثعالبي .۳٤٣/٤‏ 
۲۶۹ 


< میں حل قرف حُضْرٍ € الرفرف البسطء وقيل: الوسائد وقيل: 
رياض الجنة. 


$ وبري حِسَانِ 4 العبقري: الطنافس» وقيل: الزرابي» وقيل: الديباج 
الغليظ وهو منسوب إلى عبقري وتزعم العرب أنه بلد الجن فإذا أعجبتها 
شيء نسبته إليه . 

برأم ريك 4 ذكر تبارك في الفرقان وغيرهاء والاسم هنا يراد به 
المسمى على الأظھر؛ وقرأ الجمهور ذي الجلال بالياء صفة لربك وقرأ ابن 
عامر بالواو صفة للاسم وقد ذكر معنى ذي الجلال والإكرام. 


۹۰۴ 


سورة الواقعة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


5ا وقعت وة لیپا لیس لوقعنها به لي خاؤصة مد رت الاارش َباَت 
الال سا حتف من وخ روجا ملک ج اصح الکو ما مث 
٦‏ رت رت 
یر رہ ہت 
2 ام سبلت © 
روى ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من قرأ سورة 
الواقعة لم تصبه فاقة أبدا ". ولما حضرت ابن مسعود الوفاة قيل له: ما 
تركت لبناتك؟ قال: تركت لهن سورة الواقعة. 


ِا وقعت الْوَاقِعَة )4 يعني إذا قامت القيامة فالواقعة اسم من أسماء 
القيامة تدل على هولها كالطامة والصاخة؛ وقيل: الواقعة الصيحة وهي 
النفخة في الصور وقيل: الواقعة صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وهذا 


بعید. 
لسن لوقعہا گذبة 4 يحتمل ثلاثة أوجه: 
الأول: أن تكون الكاذبة مصدر كالعافية» والمعنى ليس لها كذب ولا 
رده 


الثاني : أن تكون كاذبة صفة محذوف كأنه قال ليس لها حالة كاذبة أي 
هي صادقة الوقوع ولا بد وهذا المعنى قريب من الأول. 


الثالث: أن يكون التقدير ليس لها نفس كاذبة أي تكذيب في إنكار 
البعث لأن کل نفس تؤمن حينئذ. 


اة ود“ تقديره هي خافضة رافعة فينبغي أن يوقف على ما قبله 
لبيان المعنى والمراد بالخفض والرفع أنها تخفض أقواما إلى النار وترفع 
أقواما إلى الجنة» وقيل: ذلك عبارة عن هولها لأن السماء تنشق والأرض 
تتزلزل وتمور والجبال تنسف فكأنها تخفض بعض هذه الأجرام وترفع 


e 
IA ري‎ 


3 إِدَارْحَتٍ الْأرْضُ ربا 4 أي زلزلت وحركت تحريكا شديدا وإذا هنا بدل 
من إذا وقعت ويحتمل أن يكون العامل فيه خافضة رافعة. 


e 


« وُت الْحِبَالُ بسا » أي فتتت» وقيل: سيرت. 


«هبة يُبَْنا € الهباء: ما يتطاير فى الھواء من الأجزاء الدقيقة ولا تكاد 
ترى إلا في الشمس إذا دخلت على كوة قاله ابن عباس» وقال علي بن أبي 
طالب: هو ما تطاير من حوافر الدواب من التراب» وقيل: ما تطاير من شرر 
النار فإذا طفى لم يوجد شيئاء والمنبث: المتفرق. 


:7 سے مر 


« وك روجا َة 4 هذا خطاب لجميع الناس لأنهم ينقسمون يوم 
القيامة إلى هذه الأصناف الثلاثة وهم: السابقون» وأصحاب اليمين» 
وأصحاب الشمال. 

فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلا في الجنة» وأما أصحاب اليمين 
فهم سائر أهل الجنةء وأما أصحاب الشمال فهم أهل النار. 


۲۹۲ 


ےصح امن مآ اتب لمم 4 هذا ابتداء خبر فيه معنى التعظيم 
كقولك زيد ما زيد والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة من اليمْن وهو ضد 
الشؤم وتكون المشأمة به مشتقة من الشؤم أو تكون الميمنة من ناحية اليمين 
والمشأمة من ناحية الشمال واليد الشؤمى هي الشمال وذلك لأن العرب 
تجعل الخير من اليمين والشر من الشمال أو لأن أهل الجنة يحملون إلى 
جهة اليمين وأهل النار يحملون إلى جهة الشمال أو يكون من أخذ الكتاب 
باليمين أو الشمال. 


وسرو ألتيقُونَ 4 الأول: مبصدأ والشاني خبرہ على وجه التعظیم 
كقولك أنت أنت أو على معنى أن السابقين إلى طاعة الله هم السابقون إلى 
الجنة» وقيل: إن السابقون الثاني صفة للأول أو تأكيد والخبر أولشك 
المقربون والأرجح أن يكون الثاني خبر الأول لأنه في مقابلة قوله أصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وعلى 
هذا يوقف على السابقون الثاني ويبتدئ بما بعده. 


ط لن الْذَليَ يلين الآخينَ» الثلة: الجماعة من الناس» فالمعنی أن 
السابقين من الأولين أكثر من السابقين من الآخرين» والأولون هم أول هذه 
الأمة» والآخرون المتأخرون من هذه الأمةء والدليل على ذلك ما روي أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "الفرقتان في أمتي ”2 وذلك لأن صدر 
هذه الأمة خير ممن بعدهم فكثر السابقون من السلف الصالح وقلوا بعد 
ذلك ويشهد لذلك قوله صلی الله عليه وسلم:"خير القرون قرني ثم الذين 


.۲۰۸/۲۰ والألوسي‎ ۳۷/٤ والثعالبي‎ 7١5/٠١ انظر تفسير البحر المحيط‎ )١( 
۲۹۳۴ 


يلونهم ثم الذين يلونهم”". وقيل: إن الفرقتين في أمة كل نبي فالسابقون في 
كل أمة يكثرون في أولها ويقلون في آخرهاء وقيل: إن الأولين هم من كان 
قبل هذه الأمة والآخرين هم هذه الأمة فيقتضي هذا أن السابقين من الأمم 
المتقدمة أكثر من السابقين من هذه الأمة وهذا بعیدء وقيل: إن السابقين 
يراد بهم الأنبياء لأنهم کانوا في أول الزمان أكثر مما كانوا في آخره. 

ماعل مُرر مَوَصُودَقٍ 4 السرر جمع سرير والموضونة: المنسوجة» وقیل: 
المشبكة بالدر والياقوت» وقيل: معناه متواصلة قد أدني بعضها من بعض. 


< مُتَقَِِلِتَ € أي وجوه بعضهم إلى بعض. 


)١(‏ روي بألفاظ منها: "خيركم قرني". "وخير الناس قرني". البخاري الحديث رقم ۲٦٥٢‏ وفي 
مسلم:” خير الأمة القرن الذي يلوني". الحديث رقم ٦٥۹۹‏ وأبو داود الحديث رقم 
(fA)‏ 
4۹٤‏ 


E DEES‏ ری اکر از تيرج 
جرا ہما كانوأ یمون لیا لا دمعو مم ها نا ولا ما إلا تیک مکنا مکنا © رأ اصن 
الین مآ َب َب البيين ا فى یتر 6 عوجر تا اج تشر گا يل َم( وم 
تکرب لي وھ پتین نت وی ر2 إن انان پک 
ہا متهن أبكارا لیا عرب عا ا ©) کب کپ ایی © لے الا تحت 
الین اراب ال ع کل ایال ف رر یر لال ين ر لال 
ولا كبر © إت كنأل درك مت رذ و 

ودن عدو € الولدان: صغار الخدم» والمخلدون الذين لا يموتون» 
وقيل: المقرطون بالخلدات وهي ضرب من الإفراط والأول أظهر. 

طبأگوآي ارين 4 الأكواب: جمع كوب وهو الإناء وهو الذي لا أذن له 
ولا خرطوم يمسك بهء والأباريق: جمع إبريق وهو الإناء الذي له خرطوم 

« وكأ من ن ذكر في الصافات. 

لالَايِصَدَعُونَ عَتا ولا يرد 4 أي لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يصيب 
من خمر الدنیاء وقيل: لا يفرقون عنها فهو من الصدع وهو الفرقة ومعنى لا 
ینزفون لا يسكرون. 

رکه مِمَا نَت قيل : یتخیرون ما شاؤوا لکثرتھاء وقیل: : مخيرة 
مرضية. 

وحور ین © قد ذكر معناه وقرئ بالرفع على تقدير فيها حور أو عطف 
على الضمير في متکئین أو على ولدان وبالخفض عطف على المعنى كأنه 
قال ينعمون بهذا كله وبحور عين» وقيل: خفض على الجوار. 


٥ 


لاور َلْسَكُونِ ) شبههن باللؤلؤ في البیاض ووصفه بالمكنون لأنه 
أبعد عن تغيير حسنه» وسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
هذا التشبيه فقال: "صفاؤهن كصفاء الدر في الأصداف الذي لا تمسه 
الأيدي" 00 


ط لام فا نو ولا تيم © اللغو: الکلام الساقط كالفحش وغيره» 
والتأثيم مصدر بمعنى لا يؤثم أحد هناك نفسه ولا غيره. 


إلا وِلَاسَلَمَاسَلَمًا چ4 انتصب سلاما على أنه بدل من قيلا أو صفة له أو 
مفعول به لقيلا لأن معناه قولا ومعنا السلام على هذا التحية والمعنى أنهم 
يفشون السلام فيسلمون سلاما بعد سلام ويحتمل أن يكون معناه السلامة 
فینتصب بفعل مضمر تقديره أسلموا سلاما. 


«وأضب الین مآ أصَعب الین 4 هذا مبتدأ وخبره قصد به التعظيم فيوقف 
عليه ويبتدأ بما بعده ويحتمل أن يكون الخبر في سدر ويكون ما أصحاب 
اليمين اعتراضا والأول أحسن وكذلك إعراب أصحاب الشمال. 


« ف سر خصو السدر: شجر معروف قال ابن عطية: هو الذي يقال له 
شجر أم غيلان وهو كثير في بلاد المشرق» وهو في بعض بلاد الأندلس 
دون بعض» والمخضود: الذي لا شوك فيه كأنه خضد شوكه وذلك أن 
سدر الدنیا له شوك فوصف سدر الجنة بضد ذلك» وقیل: المخضود: هو 
الموقر الذي انثنت أغصانه من كثرة حمله فهو على هذا من خضد الغصن 
إذا ثناه. 


. ٥۳۲/۷ الطبري ۱۰۸/۲۳ وابن كثير‎ )١( 
۲٦ 


«وطلج مور الطلح: شجر عظيم كثير الشوك قاله ابن عطية» وقال 
الزمخشري: الطلح هو شجر الموزء وحكى ابن عطية هذا عن علي بن أبي 
طالب وابن عباس» وقرأ علي بن أبي طالب "وطلع منضود" بالعین؛ فقيل 
له: إنما هو وطلح بالحاء فقال: ما للطلح والجنة! فقيل له: أنصلحها في 
المصحف؟ فقال: المصحف اليوم لا يغير» والمنضود: الذي تنضد بالثمر 
من أعلاه إلى أسفله حتى لا يظهر له ساق. 

لوْظِلٍ مَدُور» أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسخه الشمس وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: "إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعها اقرؤوا إن شئتم وظل ممدود"'. 


#وَمَآو تکرب 4 أي مصبوب وذلك عبارة عن كثرته» وقيل: المعنى 
أنه جار في غير أخاديد» وقيل: المعنى أنه يجري من غير ساقية ولا دلو ولا 


بعب: 


«لَامَعَطوءَةَ ولا موی م أي لا ينقطع إبانها كفاكهة الدنيا فإن شجر الجنة 
يثمر في كل وقت ولا تمتنع ببعد تناولها ولا بغير ذلك من وجوه المنع. 

< وش مَروْءَةٍ 4 هي الأسرة» وقد روي أن ارتفاع السرير منها مسيرة 
خمسمائة عام وقيل: هي النساء وهذا بعيد. 

«إِنَآأَنتأتهُنَ إنتآه» الضمیر لنساء الجنة فإن سياق الكلام يقتضي ذلك وإن 
لم يتقدم ذكرهن ولكن تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساءء وأما من 
قال إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليهاء وقيل: يعود على الحور 
)١(‏ البخاري الحديث رقم: )۳۲٣۲(‏ والترمذي الحديث رقم: )۳۲۱٣٣(‏ وابن ماجه الحديث 


رقم: (٤٤٤۳٣٦)۔‏ 
ك۷ 


العين المذكورة قبل هذا وذلك بعيد فإن ذلك في وصف جنات السابقين 
وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين» ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى 
يخلقهن في الجنة خلقا آخر في غاية الحسن بخلاف خلقة الدنيا فالعجوز 
ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة. 


هاگن 4 روي: أنهن دائمات البكارة متى عاود الوطء وجدھا 
بكرا. 


عا » جمع عروب: وهي المتوددة إلى زوجها بإظهار محبته» وعبر 
عنهن ابن عباس: بأنهن العواشق لأزواجهن» وقيل: هي الحسنة الكلام. 


« ابا ضحي الین چ4 أي مستويات في السن مع أزواجهن» وروي 
أنهم يكونون في سن أبناء ثلاثة وثلاثين عاماء ولأصحاب اليمين يتعلق 
بقوله: أنشأناهن على ما قاله الزمخشري ويحتمل أن يتعلق بأترابا وهذا هو 
الذي يقتضيه المعنى أي أترابا لأزواجهن. 


4س 
0 


ط له ت الْأَيَلِينَ وَبْلَةمِنَالآحينَ 4 أي جماعة من أول هذه الأمة وجماعة 
من آخرهاء وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" الفرقتان من أمتي". 
وفي ذلك رد على من قال إنهما من غير هذه الأمةء وتأمل كيف جعل 
أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بخلاف السابقين فإنهم 
قليل في الآخرين وذلك لأن السابقين في أول هذه الأمة أكثر منهم في 
آخرها لفضيلة السلف الصالح» وأما أصحاب اليمين فكثير في أولها 
وآخرها. 

«ف مور ييي اك وَظِلٍ یَن تَُم € السموم: الحر الشديدء والحميم: 
الماء الحار جداء واليحموم: هو الأسود وظل من يحموم: هو الدخان في 

144 


قول الجمهورء وقيل: سرادق النار المحيط بأهلها فإنه يرتفع من كل جهة 
حتى يظلهم» وقيل: هو جبل في جهنم. 


۲۹ 


اڈ رود عل لت اللي © ادا رر بدا ينا كنأ رکا[ بو 

أو ءاباؤتا الاولو د کل ت الأَََِ وا لخر ل لَمَجَمُوعُوتَ إل بیقتِ ت نوم علوم لا مم کم 

ا السا الكو @ کیو بن كَجر من تفم © قاش ينها لیر لہا فر له بن 

لتے وق نرہ شرب لا )ذا وم َم لین © کن لفك فاو سيو ا 
کت ار وء آم تن الف ليا ن قدرنا بینکر الموتَ وما عن 
مس موو ع راتک نک ني ل کل جه وقد ند اتا لا الأول 

0 


لوا ميرك عل للدت العم € معنی يصرون: يدومون من غير إقلاع؛ 
والحدث: هو الإثم» وقيل: هو الشرك» وقيل: هو الحنث في اليمين أو 
8 أَيدَا يننا 4 الآية معناها أنهم أنكروا البعث بعد الموت وقد ذكرنا 
قراءة الاستفهامين في الرعد وآباؤنا في الصافات. 
« يا الال خطابا لکفار قريش وسائر الكفار. 
همون عَلَِّهِ € الضمير للمأكول. 
« ملح شرب أ فير وزن ہو ام مر و وكسرت الهاء لأجل الياء 
وهو: جمع أهيم وهو الجمل الذي أصابه الهيام بضم الهاء وهو داء معطش 
يشرب معه الجمل حتى يموت أو يسقم» 81 هيماء » وقيل: هو جمع 
هائم وهائمة» وقيل: الهيم الرمال التي لا تروى من الماءء وهو على هذا 
جمع هيام بفتح الهاء وقرئ شرب بذ بضم الشين» واختلف هل هو مصدر أو 
اب اش وقرئ بالفتح وهو مصدرهء فإن قيل: كيف عطف قوله 


fe 


الأول يقتضي الشرب مطلقا والآخر يقتضي الشرب الكثير المشبه بشرب 
الهيم. 


لهَدَا نْْكُمَ 4 النزل: أول ما يأكله الضيف فكأنه يقول هذا أول عذابهم 
فما ظتك بسائره. 


لے ےچ م 


لمَنؤْلا تُصّرْفُونَ ) تحضيض على التصديق إما بالخالق تعالی وإما بالبعث 
لأن الخلقة الأولى دليل عليه. 


ط ایم مانو 4 هذه الآية وما بعدها تتضمن إقامة براهين على 
الوحدانية وعلى البعث وتتضمن أيضا وعیدا وتعديد نعم ومعنى تمنون 
تقذفون المني في رحم المرأة. 


ءآش قوب َم تح نٌ لمن #4 هذا توقيف يقتضى أن يجيبوا عليه بأن الله 
هو الخالق لا إله إلا هو. 


س مَدَرْنَا َك آلْمَوسَ 4 أي جعلناه مقدرا بآجال معلومة وأعمار منها 
طويل وقصير ومتوسط. 


2 


وما نحن يِمَسْبُووِنَ علع أن بل امک وننش کم في ما لا نَمو ۹ المسبوق على 
الشيء هو المغلوب عليه بحيث لا يقدر عليه ونبدل أمثالكم معناه نهلككم 
ونستبدل قوما غيركم» وقیل: نمسخكم قردة وخنازير وننشئكم معناه نبعثکم 
بعد هلاككم وفيما لا تعلمون معناه ننشئكم في خلقة لا تعلمونها على وجه 
لا تصل عقولكم إلى فهمه» فمعنى الآية أن الله قادر على أن يهلكهم وعلى 
أن يبعثهم ففيها تهديد واحتجاج على البعث. 


۳1 


ا کے ر 


3ددك تحضيض على التذكير والاستدلال بالنشأة الأولی على 
النشأة الآخرة وفي هذا دليل على صحة القياس. 


ایم کا تروت لي اشر تَرَْصُوته: آم ن الررصُونَ ڑا لو اء َة حملا فطش 
سک لیا إن تو و بل کن روود 9 من الک الى نرود ا ماشه 
من الثزن آم كَنْ الا 9 لو ناء منت اجاج موا مشکروٹ ا بث انار لبي 
© سَبَحْ پان ريك لبر @ ٭ تَلا أقیۂ يموقع اشُجْر ا ورتم مَس َر 
لمن بے © م قران کیم چ نی کی نکر لا سے رلا الفطْهرُرنَ © 

ات وہ أم حن ألررعُونَ 4 المراد بالزراعة هنا إنبات ما يزرع وتمام 
خلقته» لأن ذلك مما انفرد الله به ولا يدعيه غيره» قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم:" لا يقولن أحدكم زرعت ولكن يقول حرثت' ”ا والمراد 
بالحرث قلب الأرض وإلقاء الزريعة فيهاء وقد يقال لهذا زرع» ومنه قوله: 
يشب لر ). 


3لو اء لَجَعَلئَهُ حًا فير تَتَكهوْنَ4 الحطام: اليابس المفتت» وقيل: 

#فظاتر تن کو 4 أي تطرحون الفاكهة وهي المسرة يقال رجل فكه إذا 
لأن صيغة تفعّل تأتي لزوال الشيء كقولهم تحرج وتأثم إذا زال عنه الحرج 
والإئم فالمعنى صرتم تحزنون على الزرع لو جعله الله حطاما وقد عبر 
بعضهم عن تفكهون بأن معناه تتفجعون» وقيل: تندمون» وقیل: تعجبون 
وهذه معان متقاربة والأصل ما ذكرنا. 


. ۱۲۹/۲۴ والطبري‎ ٦٤٤/۷ ابن كثير‎ )١( 
۳ 


إن لمغرمون بل تم حم“ تقديره تقولون ذلك لو جعل الله زرعكم 
حطاما والمغرم المعذب لأن الغرام هو أشد العذاب» ويحتمل أن يكون من 
الغرم أي مثقلون بما غرمنا من النفقة على الزرع والمحروم الذي حرمه الله 
الخير. 

ِنَالْمُرَِ4 هي السحاب» والأجاج: الشديد الملوحة» فإن قيل: لم ثبتت 

اللام في قوله لو نشاء لجعلناه حطاما وسقطت في قوله لو نشاء جعلناه 
أجاجا؟ فالجواب: من وجهين: 

أحدهما: أنه أغنى إثباتها أولا عن إثباتها ثانيا مع قرب الموضعين. 

والآخر: أن هذه اللام تدخل للتأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون آية 
المشروب للدلالة على أن الطعام أوكد من الشراب لأن الإنسان لا يشرب 
إلا بعد أن يأكل. 


7ر ال روك 4 أي تقدحونها من الزناد والزناد قد يكون من حجرین 
ومن حجر وحديدة» ومن شجر وهو المرخ والعصار ولما كانت عادة 
العرب في زنادهم من شجر قال الله تعالى: <ادَأشْرَأَنَاتمْ جرا © أي الشجرة 
التي تزند النار منهاء وقيل: أراد بالشجرة نفس النار كأنه يقول نوعها أو 
جنسها فاستعار الشجرة لذلك وهذا بعيد. 


تن جلها رة أي تذكر بنار جهنم. 


ومِتعًا للُقَوينَ “4 المتاع : ما يتمتع به ويحتمل المقوين أن يكون من 
الأرض القواء وهي الفيافي» ومعنی المقوين: الذين دخلوا في القواء 
ولذلك عبر ابن عباس عنه بالمسافرين» ويحتمل أن يكون من قولهم أقوى 


u: 


المنزل إذا خلاء فمعناه: الذين خلت بطونهم أو موائدهم من الطعام ولذلك 
عبر بعضهم عنه بالجائعين. 


قلا قي یوق الجر 4 لافي هذا الموضع وأمثاله زئداة وكأنها 
زيدت ناد القسم أو لاستفتاح الكلام نحو ألاء وقيل:هي نافية لكلام 
الكفار كأنه يقول لا صحة لما يقول الكفار وهذا ضعيف والأول أحسن لأن 
زيادة لا كثيرة معروفة في كلام العرب؛ ومواقع النجوم فيه» قولان: 

أحدهما: قول ابن عباس: إنها نجوم القرآن إذ نزل على النبي صلى الله 
عليه وسلم مقطعا بطول عشرين سنة» فكل قطعة منه نجم. 

والآخر: قول كثير من المفسرين أن النجوم الكواكب ومواقعها مغاربها 
ومساقطهاء وقيل: مواضعها من السماءء وقيل: انكدارها يوم القيامة. 


« وَإِنَه َس لَوَتَمَلَمُونَ عَيۃٌ 4 هذه جملة اعتراض بين القسم وجوابه 
وقوله لو تعلمون اعتراض بین الموصوف وصفته فهو اعتراض في 
اعتراض: والمقصود بذلك تعظيم المقسم به وه مواقع التجوم وجواب 
القسم إنه لقرآن كريم وأعاد الضمير على القرآن لأن المعنى يقتضيه أو لأنه 
مذكور على قول من قال إن مواقع النجوم نزول القرآن. 

« يكي تَكْنُونٍ #4 أي مصون والمراد بهذا الكتاب المكنون المصاحف 
التي كتب فيها القرآنء أو صحف القرآن التي بأيدي الملائكة عليهم 
السلام. 


« لايم إلا الْمُطَهّرُونَ 4 الضمیر يعود على الكتاب المكنون» ويحتمل 
أن يعود على القرآن المذكور قبله إلا أن هذا ضعيف لوجهين: 


أحدهما: أن مس الكتاب حقيقة ومس القرآن مجاز والحقيقة أولى من 
المجاز. 

والآخر: أن الكتاب أقرب والضمير يعود على أقرب مذكور. 

فإذا قلنا إنه يعود على الكتاب المکنون فإن قلنا إن الكتاب المكنون هو 
الصحف التي بأيدي الملائكة فالمطهرون يراد بهم الملائكة لأنهم مطهرون 
من الذنوب والعيوب والآية إخبار بأنه لا يمسه إلا هم دون غیرمم؛ وإن 
قلنا إن الكتاب المكنون هو الصحف التي بأيدي الناس فيحتمل أن يريد 
بالمطهرين المسلمين لأنهم مطهرون من الكفر أو يريد المطهرين من 
الحدث الأكبر وهي الجنابة أو الحيض فالطهارة على هذا الاغتسال أو 
المطهرين من الحدث الأصغر فالطهارة على هذا الوضوءء ويحتمل أن 
يكون قوله لا يمسه خبرا أو نهيا على أنه قد أنکر بعض الناس أن يكون نهيا 
وقال لو كان نهيا لكان بفتح السين» وقال المحققون: إن النهي يصح مع 
ضم السين لأن الفعل المضاعف إذا كان مجزوما أو اتصل به ضمير المفرد 
المذكر ضم عند التقاء الساكنين إتباعا لحركة الضمير وإذا جعلناه خبرا 
فيحتمل أن يقصد به مجرد الإخبار أو يكون خبرا بمعنى النهي وإذا کان 
لمجرد الإخبار فالمعنى أنه لا ينبغي أن يمسه إلا المطهرون أي هذا حقه 
وإن وقع خلاف ذلك» واختلف الفقهاء فيمن يجوز له مس المصحف على 
حسب الاحتمالات في الآية فأجمعوا على أنه لا يجوز أن يمسه کافرء لأنه 
إن راد بالمطهرين المسلمين فذلك ظاهرء وإن أراد الطهارة من الحدث 
فالإسلام حاصل مع ذلك» وأما الحدث ففيه ثلائة أقوال: 

الأول: أنه لا يجوز أن يمسه الجنب ولا الحائض ولا المحدث حدثا 
أصغر وهو قول مالك وأصحابه ومنعوا أيضا أن يحمله بعلاقة أو وسادة» 


اجس 


وحجتهم الآية على أن يراد بالمطهرين الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر 
وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة» ومن حجتهم أيضا كتاب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم" أن لا يمس القرآن إلا 
طاه ". 

الثاني: أنه يجوز مسه للجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر وهو 
مذهب أحمد بن حنبل والظاهرية وحملوا المطهرون على أنهم المسلمون 
والملائكة أو جعلوا لا يمسه لمجرد الإخبار. 

والقول الثالث: أنه يجوز مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر» ورخص 
مالك في مسه على غير وضوء للمعلم والصبيان لأجل المشقة» واختلفوا 
في قراءة الجنب للقرآن فمنعه الشافعي وأبو حنیفة مطلقا وأجازه الظاهرية 
مطلقاء وأجاز مالك قراءة الآية اليسيرة» واختلف في قراءة الحائض 
والنفساء للقرآن عن ظهر قلب فعن مالك في ذلك روايتان وفرق بعضهم 
بين اليسير والكثير. 


)۲٥۷( وكتاب أبي داوود في المراسيل الحديث رقم:‎ 0١ رواه مالك في الموطإ‎ )١( 
.6 50 /1/ وانظر تفسیر اہن كثير‎ 
وحن‎ 


أا اث ام ُو وي لیا ولون رزکی نم ترد @ ڑل إا بلقي ال وي 
ت ر نر تطروت زا ون أ ف یھ ینک وا لیکن لا ید @ َر إن شک عبر 
مدیزیں دن پا حا إن كُمٌ صو @ اا إن کا الم ہیں لیا روح وران حتت 

ج1 کت لبي( نل ین لب رک إن کان هن 

گنی لسكا © يهن بی رتسي ےی ماکز ن انوج نج 
إت ريك انيلو 

طَيْہَدَا تبث ام مهود 4 هذا خطاب للكفار والحديث المشار إليه هو 
القرآن» ومدھنون: معناه متهاونون وأصله من المداهنة وهي لين الجانب» 
والموافقة بالظاهر لا بالباطن وقال ابن عباس: معناه مكذبون. 


۶ وتعلونَ رذق کاک تيو 43 قال ابن عطية : أجمع المفسرون على أن 
0 توبيخ للقائلین : في المطر إنه نزل بنوء كذا وكذاء والمعنی: تجعلون 
شكر رزقكم التكذيب فحذف شكر لدلالة المعنى عليه؛ وقرأ علي ابن أبي 
طالب: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون» وكذلك قرأ ابن عباس إلا أنه قرأ 
تكذبون بضم التاء والتشديد كقراءة الجماعة وقراءة علي بفتح التاء وإسكان 
الكاف من الكذب أي يكذبون في قولهم نزل المطر بنوء كذاء ومن هذا 
المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تعالى یقول: أصبح 
من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب» وكافر بي مؤمن بالكوكبء فأما من 
قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی كافر بالكواكب» وأما من قال 
مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا فذلك كافر بي مؤمن بالکوکب''''۔ والمنهي عنه 
في هذا الباب أن يعتقد أن للكوكب تأثيرا في المطر وأما مراعاة العوائد 


() البخاري الحديث رقم: (A)‏ ومسلم الحديث رقم: )1١5(‏ وسنن أبي داود الحديث 
رقم: )۳٣٤۷(‏ والمسند الحديث رقم: .)۱١٤٤٤(‏ . 
۳*۸ 


التي أجراها الله تعالى فلا بأس به لقوله صلی الله عليه وسلم: "إذا أنشأت 
بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة”". وقد قال عمر للعباس وهما في 
الاستسقاء: كم بقي من نوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يقولون إنها 
تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا. قال ابن المسيب: فما مضت سبع 
حتى مطروا. 

وقيل: إن معنی الآية تجعلون سبب رزقكم تكذيبكم للنبي صلی الله 
عليه وسلم فإنهم كانوا يقولون إن آمنا به حرمنا الله الرزق كقولهم: «إن تييع 
مد مَعَكَ تُتَحَطَفْ ين أَنْضٍنً 4 فأنكر الله عليهم ذلك وإعراب أنكم على هذا 
القول مفعول بتجعلون على حذف مضاف تقديره تجعلون سبب رزقكم 
التكذيب» ويحتمل أن يكون مفعولا من أجله تقديره تجعلون رزقكم 
حاصلا من أجل أنكم تكذبون وأما على القول الأول فإعراب أنكم تكذبون 
مفعول لا غير. 


ولا إذابََتٍ لوم 4 لولا هنا عرض والضمير في بلغت للنفس لأن 
سياق الكلام يقتضي ذلك وبلوغها للحلقوم حين الموت والفعل الذي 
دخلت عليه لولا هو قوله ترجعونها أي هلا رددتم النفس حين الموت 
ومعنى الآية احتجاج على البشر وإظهار لعجزهم لأنهم إذا حضر أحدهم 
الموت لم يقدروا أن يردوا روحه إلى جسده وذلك دليل على أنهم عبيد 
مقهورون. 

واش يذ تَظرُوَ 4 هذا خطاب لمن يحضر المیت من أقاربه وغيرهم 
يعني تنظرون إليه ولا تقدرون له على شيء. 


. ۹۰/۲ الموطأ‎ )١( 
۳۹ 


نرب َه َك 4 يحتمل أن يريد قرب نفسه تعالى بعلمه واطلاعه 
أو قرب الملائكة الذين يقبضون الأرواح فيكون من قرب المسافة. 


ولك لاود € إن أراد بقوله نحن أقرب الملائكة فقوله لا تبصرون 
من رؤية العين» وإن أراد نفسه تعالى فهو من رؤية القلب. 


رص مر ہے 


لوا إن کم َي میں رومان کُم َو 4 لولا هنا عرض كالأولى 
وكررت للتأكيد والبیان لما طال الکلام والفعل الذي دخلت عليه لولا 
الأولى والثانية قوله ترجعونهاء أي هلا رددتم النفس إلى الجسد إذا بلغت 
الحلقوم إن كنتم غير مدينين وغير مربوبين ومقهورين فافعلوا ذلك إن کنتم 
صادقين في كفركم وترتيب الكلام فلولا ترجعون النفس إذا بلغت الحلقوم 
إن كنتم غير مدينين فارجعوا إن كنتم صادقين. 

ما ]کان من الريك الضمير في كان للمتوفى وكرر هنا ما ذكره في 
أول السورة من تقسيم الناس إلى ثلاثة أصناف السابقين وأصحاب اليمين» 
وأصحاب الشمال» فالمراد بالمقربين هنا السابقون المذكورون هناك. 


روح وران © الروح: الاستراحةء وقیل: الرحمة؛ وروی: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قرأ فروح بضم الراء ومعناه الرحمة» وقيل: الخلود 
أي بقاء الروح» وأما الريحان فقيل: إنه الرزق» وقيل: الاستراحة» وقيل: 
الطيب» وقيل: الريحان المعروف في الدنيا يلقاه فى الجنة وفي قوله" 
لوح وران ۹ ضرب من ضروب التجنيس. 

لكين تپ لين معنى هذا على الجملة نجاة أصحاب اليمين 
وسعادتهم» والسلام هنا يحتمل أن يكون بمعنى السلامة أو التحية» 


۳1۰ 


والخطاب في ذلك يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد من 
أصحاب اليمين فإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالسلام بمعنى السلامة 
والمعنى سلام لك يا محمد منهم» أي لا ترى منهم إلا السلامة من 
العذاب» وإن كان الخطاب لأحد من أصحاب اليمين فالسلام بمعسنى 
التحية» والمعنى سلام لك أي تحية لك يا صاحب اليمين من إخوانك وهم 
أصحاب اليمين أي يسلمون عليك فهو كقوله: إلا ويلا سَكَمَاسَلَمَا» أو يكون 
السلام بمعنى السلامة والتقدير سلامة لك يا صاحب اليمين ثم يكون قوله 
من أصحاب اليمين خبر ابتداء مضمر تقديره أنت من أصحاب اليمين. 


وأصحاب المشأمة. 
7 


© إِنَّ هدا هو حَقٌ لين 4 الإشارة إلى ما تضمنته هذه السورة من أحوال 
الخلق في الآخرة» وحق اليقين: معناه الثابت من اليقين» وقيل: إن الحق 
واليقين بمعنى واحد فهو من إضافة الشيء إلى نفسه كقوله: مسجد الجامع 
واختار ابن عطية أن يكون كقولك في أمر تؤكده: هذا يقين اليقين» أو 
صواب الصواب» بمعنى أنه نهاية الصواب. 

یع بن ريك لمم 4 لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم: "اجعلوها في رکوعکم" فلما نزلت: "سبح اسم ربك الأعلى" قال 
عليه السلام: اجعلوها في سجودكم"". فلذلك استحب مالك وغيره أن 


)۱( سنن أبي داود الحديث رقم: (VTY‏ وأبي ماجه الحديث رقم: (۸۷۷) والمسند الحديث 
رقم: .)۱٦۹۷۷۳(‏ 
رش 


يقول في السجود سبحان ربي الأعلى» وفي الرکوع سبحان ربي العظیم 
وأوجبه الظاهرية» ويحتمل أن يكون المعنى تسبيح الله بذكر أسمائه والاسم 
هنا جنس الأسماء والعظيم صفة للرب أو يكون الاسم هنا واحدا والتعظيم 
صفة له وكأنه أمره أن يسبح بالاسم الأعظم ويؤيد هذا ويشير إليه اتصال 
سورة الحديد بها وفي أولها التسبيح وجملة من أسماء الله وصفاته وقد قال 
ابن عباس: اسم الله العظيم الأعظم موجود في ست آيات من أول سورة 
الحدید وروي أن الدعاء عند قراءتها مستجاب. 


1۲ 


سورة الحديد 


لهام ے> ص, م سس سم یکم رم مر ۲7ے ل ےر کے 35 2 
سح لو ما فى الوت والارض وھ الْعَيرٌ یم لیا کم ماف الوا والارض ی۔ ووی 
یہ مھ ہیں 


مر گے ےپ اه کم > "8 1111 م۶ ےر کا ر و ب 8 2 
هو ڪل کل ئو فيد يڳ هو الأول والاخر والظهر باط وهو کل دَیو عَم لها هو 


ای حَلق لکوت وَآلْاَرْضَ فى س ایام مه أستو عل امرش عا ما لغ فی لاض وما 
رج وہ وما زل من الشمآہ وما رج يها وشو مکی این ما کم وَل ما مون بی 9 
م مف لکوت ولارن وَل أله م انار 2 برج الیل فی اجار ویج لہا في ال 
هو مل پات الور © ء!مثوأ واو رسُولوء وانیٹرا ا ملک یی بد َل 
سے 2 ا و کی ٤یو‏ سے ہش یی + وار ہلا ۴ے گر ر ول ڑھ ۔ صلا 
اموا متك وأنققوا مم آجر کی لیا وما لک لا ومون الله والرسول يدعو نووا برک 
رمم چ مھ 2 نہ ر 
7 ا 

سبح ينما في اوت وَالْأَرْضِ 4 هذا التسبیح المذكور هنا وفي أوائل سائر 
السور» المسبحات يحتمل أن يكون حقيقة أو أن يكون بلسان الحال؛ لأن 
كل ما فی السموات والأرض دليل على وجود الله وقدرته وحكمته والأول 
والصف بلفظ الماضى وفى الجمعة والتغابن بلفظ المضارع وكل واحد 


هو اوأر ) أي ليس لوجودہ بداية ولا لبقائه نهاية. 


وهر وباي 4 أي الظاهر للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على 

الباطن الذي لا تدركه الأبصارء أو الباطن الذي لا تصل العقول إلى معرفة 

كنه ذاته» وقيل: الظاهر العالي على كل شيء» فهو من قولك ظهرت على 

الشيء إذا علوت عليه والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه والأول 
۳ 


أظهر وأرجح ودخلت الواو بين هذه الصفات لتدل على أنه تعالى جامع لها 
مع اختلاف معانيها وفي ذلك مطابقة لفظیة وهي من أحسن أدوات البيان. 


له انتوئ عَلَلْمشِ 4 قد ذكر وكذلك ما بعده. 


شوم أبن مَاكُتُمَ 4 يعني أنه حاضر مع كل أحد بعلمه وإحاطته 
وأجمع العلماء على تأويل هذه الآية بذلك. 

لوَأنْففأمِئًا جَعَلكٍْ َيِه » يعني الإنفاق في سبيل الله وطاعته» 
وروي أنها نزلت في الإنفاق في غزوة تبوك وعلى هذا روي أن قوله:طمَالِينَ 
اموا ونونف نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه جهز جیش 
العسرة يومئذ» ولفظ الآية مع ذلك عام وحكمها باق لجميع الناس» 
وقوله: لاتُستَْلَقِينَ فيه € يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله لأنه 
خلقها ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتتصرف فيها فأنتم فيها بمنزلة 
الوكلاء فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه» ويحتمل 
أن يكون جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم فورثتم عنه الأموال فأنفقوها 
قبل أن تخلفوها لمن بعدكم كما خلفها لكم من كان قبلكم» والمقصود 
على كل وجه تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. 

ومَا لک لا لقث َه 4 معناہ أي شيء يمنعكم من الإيمان والرسول 
يدعوكم إليه بالبراهين القاطعة والمعجزات الظاهرة» فقوله ما لكم استفهام 
يراد به الإنكار ولا تومن 4 في موضع الحال من معنى الفعل الذي يقتضيه 
مالكم والواو في قوله: لوَالرَسُولُ بذعو واو الحال. 
1٤‏ 


طوقَد َمْدَمِكَفَي4 يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما جعل في العقول من 
النظر الذي يؤدي إلى الإيمان أو يكون الميثاق الذي أخذه على بني آدم حين 


T10 


هو أل بر عل ع روء ٤اک‏ نِمَو ن الست إل الور وان الله یک موف 
تل ومالك آلاثثوان سل اوه کوت ولاز لا نتوی منک ن فق 
سس طم او آل نعو یں بعد وفوا ولا وعد الله امدق 
واه يما تَعَمَلُونَ ے حر کن دا ل ریش آنه ا حا ضوفم م وله عرد کے لچ 

ْم تر لومي والمؤيمكت ينعن نونكم لیخ تيم لني اد لق جَئّتُ برك ون یبا 


لبد كيين فيا لك مر لوث ار 
«هْوَالَذى يرل عل عب يوه ءاي يك 4 يعني سيدنا محمدا صلی الله عليه 
وسلم والعبودية هنا للتشريف والاخصتاض والآيات هنا القرآن. 


ومالك أَلّاثُفْثوافی سيلأ 4 الآية معناه أي شيء يمنعكم من الإنفاق 
في سبيل الله والله يرث ما في السموات والأرض إذا أفنى أهلهاء ففي ذلك 
تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. 

فلا مَستٍی ینکر اَنشَقَ من بل التي َمل 4 الفتح هنا فتح مکة؛ وقيل: 
بات والأول أظهر وأشهر ومعنى الآية التفاوت في الأجر 
والدرجات بين من أنفق في سبيل الله وقاتل قبل فتح مكة وبين من أنفق 
وقاتل بعد ذلك فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفا والحاجة إلى الإنفاق 
والقتال كانت أشد» ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة الحاجة أعظم 
أجرا ممن أنفق في حال الرخاء وفي الآية حذف دل عليه الكلام تقديره لا 
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق من بعد الفتح وقاتل 
ٹم حذف هذا لدلالة قوله: أك أعْظمُ دة مالي امن بعد وَکَتارا 
وفي هذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تسبوا أصحابي 


لکش 


(0) u 


فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" ٠‏ يعني 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وخاطب بذلك من جاء بعدهم 
من سائر الصحابة ويدخل في الخطاب كل من يأتي إلى يوم القيامة. 


ركد وَعَدَ لَه الس 4 أي كل واحدة من الطائفتين الذين أنفقوا وقاتلوا 
قبل الفتح وبعدہ وعدهم الله الجنة. 
« كن االزی يقرش اله ًا نا4 ذکر في البقرة. 
رى 4 العامل في الظرف أجر كريم أو تقدیر اذكر. 


«ينئ وشم بين َنِم € قیل: إن هذا النور استعارة يراد به الهدى 
والرضوان» والصحيح هو قول الجمهور أنه حقيقة وقد روي ذلك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى على هذا أن المؤمنين يكون لهم 
يوم القيامة نور يضيء قدامهم وعن يمين كل واحد منھم؛ وقيل: يكون 
أصله في أيمانهم يحملونه فينبسط نوره قدامهم» وروي أن نور كل أحد 
على قدر إيمانه» فمنهم من يكون نوره كالنخلة السحوق”" ومنهم من 
يضيء ما قرب من قدميه ومنهم من يضيء مرة ويهم بالإطفاء مرة» قال ابن 
عطية: ومن هذه الآية أخذ الناس مشي المعتق بالشمعة قدام معتقة إذا مات. 


ضرم لوجت * أي يقال لهم ذلك. 


(1) البخاري الحديث رقم: )۳٦۷۳(‏ ومسلم الحديث رقم: )7١(‏ وأبو داود الحديث 
رقم: )٥۰۳۹(‏ والترمذي الحديث رقم: )۳۷۹١(‏ وابن ماجه الحديث رقم: )۱٥۷(‏ 
والمسند الحدیث رقم: .)1١5619(‏ 

(۲) السحوق: أي الطويلة التي بعد ثمرها على المجتني. 

1¥ 


رور سر گل 2 ُونَ وال 7 و ہے أ 6 نظرونا د رد في وراک قاتشا 
ےہ7 ہو صےے 


کش یم بشر با وت کے دو ت ا ۱ 
می 6 2 2 کر 1 رصع سه oer “t2‏ 2 ف حي كمع م 
کک الوا کی و5551 تام رضم وَارَْش وركم الأماذ أ ا ] 

2-7 موسرو رخ مط۔ م مه عمو أ ماود 6 


وع کم يأ العرود ل الع لا ود و 3 فدية ولا مِنَ ألَدنَ 
7 
وتنم رن ألْمَصِيرٌ ا 


لات 


۹خ 


٠ 


ط و ينول انکیٹ المت رایت ءامنا طروت نیش ين ور چ۹ يوم بدل من 
يوم ترى أو متعلق بالفوز العظيم أو بمحذوف تقديره اذکر ومعنى الآية أن 
كل مؤمن مظهر للإيمان يعطى يوم القيامة نورا فيبقى نور المؤمنين وینطفئ 
نور المنافقين فيقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم أي نأاخذ 
منه ونستضيء به ومعنى انظرونا انتظرونا وذلك لأن المؤمنين يسرعون إلى 
الجنة كالبرق الخاطف والمنافقون ليسوا كذلك» ويحتمل أن يكون من النظر 
أي انظروا إلينا لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم فاستضاؤوا 
بنورهم ولكن يضعف هذاء لان نظر إذا كان بمعنى النظر بالعين يتعدى 
بإلي» وقرئ أنظرونا بهمزة قطع ومعناه أخرونا أي أمهلونا في مشيكم حتى 

قبل آنجٹا ورا ایوا يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين أو 
قول الملائكة ومعناه الطرد للمنافقين والتهكم بهم لأنهم قد علموا أن ليس 
وراءهم نور ووراءكم ظرف العامل فيه ارجعواء وقيل: إنه لا موضع له مسن 
الإعراب وأنه كما لو قال ارجعوا ومعنى هذا الرجوع ارجعوا إلى الموقف 
فالتمسوا فيه النور أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا النور بتحصيل الإيمان أو 
ارجعوا خائبين وتنحوا عنا فالتمسوا نورا آخر فلا سبيل لكم إلى هذا النور. 


۳1۸ 


لضب يت سور لب أي ضرب بین المؤمنين والمنافقین بسور يفصل 
بينهم وفي ذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه» وقيل: إن هذا السور 
هو الأعراف وهو سور بين الجنة والنارء وقيل: هو الجدار الشرقي من بيت 
المقدس وهذا بعيد. 


ےو ص صر 


لباطنه ر فيه الم وهر ین مہ العذَابُ )4 باطنه هر جهه ة المؤمنين وظاهره 
هو جهة المنافقين وهي خارجة كقوله ظاهر المدينة أي خارجها والضمير 
في باطنه وظاهره يحتمل أن يكون للسور أو للباب والأول أظهر. 


يادوت ألم تكن مک4 أي ينادي اح المؤمنين فيقولون لهم ألم 
نكن معكم في الدنيا يريدون إظهارهم الإيمان 


لفن اخ 4 أي أهلكتموها وأضللتموها بالنفاق. 


وو نَم 4 أي أبطأتم بإیمانکم وقيل: : تربصتم الدوائر بالنبي صلی اللہ 
عليه وسلم وبالمسلمين. 


وتبثم أي شككتم في الإيمان. 


وركم الأما4 أي طول الأمل والتمني ومن ذلك أنهم کانوا يتمنون 
أن يهلك النبي صلی الله عليه وسلم والمؤمنون أو يهزمون إلى غير ذلك من 
الأماني الكاذبة. 


طحق تر أي الفتح وظهور الإسلام أو موت المضافقین على 
الحال الموجبة للعذاب. 


لالْمَرُورٌ © هو الشيطان. 


۳14 


د مولح » أي هي أولى بكم وحقيقة المولی الولي الناصر فكأن هذا 
استعارة منه أي لا ولي لكم تأوون إليه إلا النار. 


i 3% 3% 2 


۰ 


٭ اق يل یلت ءمٹرا ل شح يبح نكر أله وما رل من تلق ولا مكؤوا لد آرڈرا 
الكككب بن مَل صلل عي اش ست نارين َك تیم كشوت © آلوأ أن ا ی 
واقس لَه تا حسکا بف لهم ولھ بك گی ا ول امثوأ أله ومسلو 


و ار - مھ گرم 


وك هم الصِدِعُون وداه عند دهم لھم أجرهم رََيْمُم ولیت گنروا وکنا 

الم أن لت منوا أن نسَح فوم زكر أنه معنى ألم يأن ألم يحن يقال 
أني الأمر إذا حان وقته وذكر الله يحتمل أن يريد به القرآن أو الذكر أو 
التذكير بالمواعظ » وهذه آية موعظة وتذكير» قال ابن عباس: عوتب 
المؤمنون بهذه الآية بعد ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن» وسمع الفضيل 
بن عياض قارئا يقرأ هذه الآية فقال: قد آن» فكان سيب رجوعه إلى الله 
وحكي أن عبد الله بن المبارك أخذ العود في صباه ليضربه فنطق بهذه الآية 
فكسره ابن المبارك وتاب إلى الله. 


َلَايَكوْوًا ایی وا التب ين مَبَلُ4 عطف ولا يكونوا على أن تخشع» 
ويحتمل أن يكون نهيا والمراد التحذير من أن يكون المؤمنون كأهل الكتب 
المتقدمة وهم اليهود والنصارى. 

لضفال مم آلأمدٌ€ أي مدة الحياة» وقيل: انتظار القیامةء وقيل: انتظار 
الفتح والأول أظهر. 

انا أن لَه مي آلأرس َد مها أي يحييها بإنزال المطر وإخراج 
النبات» وقیل: إنه تمثيل للقلوب أي يحي الله القلوب بالمواعظ كما يحي 
الأرض بالنبات والمطرء وفي هذا تأنيس للمؤمنين الذين ندبوا إلى أن 
تخشع قلوبهم والأول ارا لأنه الحقيقة. 


۲١ 


© إِذَ الْمصَّدْدِنَ وَالْمُصَرْكَتِ» بتشديد الصاد من الصدقة وأصله 
المتصدقين وكذلك قرأ أبي بن كعب وقرئ بالتخفيف من التصديق أي 
صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام. 

موَأَوْضْْاشَّه 4 معطوف على المعنى كأنه قال: إن الذين تصدقوا وأقرضوا 
وقد ذكرنا معنى أقرضوا في قوله: « من الى مرش الد 4. 

«الصَدَيفُونَ » مبالغة من الصدق أو من التصديق وكونه من الصدق 
أرجح لأن صيغة فعيل لا تبنى إلا من فعل ثلائي في الأكثرء وقد حكي 
بناؤها من رباعي كقولهم رجل مسيك من أمسك. 


2 2 ہر 


وََلشْمَداه ند رَيِمَ 4 يحتمل أن يكون الشهداء مبتدأ وخبره ما بعده» أو 

يكون معطوفا على الصديقين فإن كان مبتدأ ففي المعنى قولان: 

أحدهما: أنه جمع شهيد في سبيل الله فأخبر أنهم عند ربهم لهم أجرهم 
ونورهم. 

والآخر: أنه جمع شاهد ويراد به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم 
يشهدون على قومهم وإن كان معطوفا ففي المعنى قولان: 

أحدهما: أنه جمع شهيد فوصف الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء 
أي جمعوا الوصفين» وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال:" مؤمنو أمتي شهداء» وتلا هذه الآية". 

والآخر: أنه جمع شاهد لأن المؤمنين يشهدون على الناس كقوله: 


کس ہو پر ےر رہ 


«إنكووا شهداء عَلَ الاس 4. 


۲ 


ِلَهْ رليم وَبُوْرهُمَ 4 هذا خبر عن الشهداء خاصة إن كان مبتدأ أو خبر 
عن المؤمنين إن كان الشهداء معطوفا ونورهم هو النور الذي يكون لهم يوم 
القيامة حسبما ذكر في هذه السورة» وقيل: هو عبارة عن الهدى والإيمان. 


۳ 


ak‏ أا وة ا وکا کی لیب انو وب وار يتك ویار ر الخ وله كا و2 
عَْثِ اغ الکفار بائ م ویج فرب م2 مصفرا م یکن حطلماً اف اة مدان ر 
کم رڑے رص یح ہے ےر مس صصح TE‏ کی ہے و 2 
ُمَفْفرَة ين َه َرضْون وما لوادتي إلا متخ امو اساي تَا اق رن تن 
2 
س اعد 


رو >> A‏ ہے 


ت پل بے ءَامَنوا 07 أله ورُسلِوْء ذلك فصل لے 


6 5 


اتک ول ترخا ا اتم وا فیٹ اال تر 

كنل عَيْثِ أب الْكُتَارَ اند 4 الآية معناها تشبيه الدنيا بالزرع الذي 
رعاہ ا سرلا وه سو حي سا ا لور والكفار هنا 
يراد به الرٌاع فهو من قوله كفرت الحب أي سترته تحت الأرض» وخصهم 
بالذكر لأنهم أهل البصر بالزرع والفلاحة فلا يعجبهم إلا ما هو حقيق أن 
يعجب» وقيل: أراد الکفار بالله وخصهم بالذكر لأنهم أشد إعجابا بالدنيا 
وأكثر حرصا عليها. 

طسَابقُوا إل مَعْفرَوْ من ريك 4 أي سابقوا إلى الأعمال التي تستحقون بها 
المققرة» فقيل المعتى كنا في أرل صف مين القمال: وقيل: احضروا 
تكبيرة الإحرام مع الإمام» وقيل: كونوا أول داخل إلى المسجد وآخر خارج 
منه وهذه أمثلة والمعنى العام المسابقة بقة إلى جميع الأعمال الصالحات وقد 
۷۷899 0" 

وة عَرضهَا كَعَرْضٍ أَلسَمَهِ وَالْأرْضِ 4 السماء هنا یراد به جنس السموات 
لل فرلا آل عاد وقد 6 تس مرا 
ما اسَابَ ین مُصِيبَةٍ تيب فى اَلَْض ولا اشک إلا ف ڪب ين بل أن ترا ۶ 
المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون» 


او 


5 ڪر ين تل اك ماما إن کلک مَل الہ ید @ لگنا اسا کک ما 


قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم:" إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن 
بخلق 'السمرات والأرفن ضس الف سق وعر سه على الما 
والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير أو شر وقيل: أراد به 
المصيبة في العرف وهو ما يصيب من الشر وخص ذلك بالذكر لأنه أهم 
على الناس. 
وف الْأرضِ 4 يعني القحوط والزلازل وغير ذلك» وفي أنفسكم: يعني 
الموت والمرض والفقر وغير ذلك» ونبرأها: معناه نخلقها والضمير يعود 
على المصيبة أو على أنفسكم أو على الأرض» وقيل: يعود على جميعها 
لأن المعنى صحيح في كلها. 

« کی لتاسو عل ماکاک ولا تنَا يمآ ١م‏ 4 المعنى فعل الله 
ذلك وأخبركم به لكي تسلموا لقضاء الله ولا تكترثوا بأمور الدنیا ومععنى لا 
تأسوا لا تحزنوا أي فلا تحزنوا على ما فاتكم منها ولا تفرحوا بهاء وقرأ 
الجمهور بما آتاكم بالمد أي بما أعطاكم الله من الدنيا وقرأ أبو عمرو يما 
أتاكم بالقصر أي بما جاءكم من الدنياء فإن قیل: إن الإنسان لا يملك نفسه 
عن أن يفرح بالخير ويحزن للشر كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما 
أتي بمال كثير: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا؛ فالجواب: أن . 
النهي إنما هو عن الفرح الذي يقود إلى الكبر والطغیانء وعن الحزن الذي 


وا تال فور 4 المختال: صاحب الخیلاء والفخور: شديد الفخر 
على الناس. 


)١(‏ في صحيح مسلم بلفظ: "الخلائق" بدل "الأشياء". الحدیث رقم: )٤۷۹۷(‏ وانظر تفسیر 
الألوسي 113/8. 
Yo‏ 


الین لوت وباو الئاس بالل ومن و ن اللدھو الَْحُ ميد © لَمَد 


کے سر م ل کےے۔ بے صصے سے 2 5-0 رصخ لس مر مر م هه کت 0 ر 
أَرَسَلْنَا راتا اعت وأنزلنا مهم الكت وَآلْميرات ليقوم الاش الوط وأنزلنا 


ے او کی وم ے ھ رو ۔ رر 


مم 1 0 ص سسمے ي مم 0 پہڑے ۶ 
اید فو باس سيد ومندفِعٌ لتاس وليعلم الله من ينصرم ورسلم َيب إن اللدقوی 


1 ہے e‏ کے 2 ص ہے م صرص٭صے ےت م ۶۰ 2> 2 2< ره ر و ےہ 
عر قد ارسلتا ا وهم وَجَعَلنًا فى درِستِهِمًا النبوة والحكتب فینہم مهت 


رَکیڑ مہم يود 

لیب یکوت 4 بدل من کل مختال فخور أو خبر ابتداء مضمر تقدیرہ 
هم الذين» أو منصوب بإضمار أعني» أو مبتدأ وخبره محذوف. 
والميزان: العدل؛ وقيل: المیزان الذي يوزن به» وروي: أن جبريل نزل 
بالميزان ودفعه إلى نوح وقال له مر قومك يزنوا به. 

ورتا ليد 4 عَبّر عن خلقه وإيجاده بالإنزال» وقيل: بل أنزله 
حقيقة لأن آدم نزل من الجنة ومعه المطرقة والإبرة. 

فو باس سَدِيدٌ4 يعني أنه يعمل منه سلاح للقتال ولذلك قال: ©وَلِيعلَم 
أله نير ود والمنافع للناس: سكك الحرث والمسامير وغير ذلك. 
قليلون وأكثرهم فاسقون لأن منهم اليهود والنصارى وغيرهم. 


ê i 0ت جو‎ 


اہو 


5 21 کر مي مم ہم مي رم دعم ور یل‎ e 
ثم فنا عل ءاتدرهم برسلا وَقَقَيَمًا بعسى ان مريم وءاتينة الإنجمل وجعلتا فى‎ 
وو ہے رھ و رکم سر سر مرک سر ےس مع م و 7 رے ےھ ری ےکر سور عب‎ 
قلوب لدت امعو رأف ورحمة وَرَهباية ابندغوهاما كِهاعَليهم إلا ابيَمَاة رِضونِ‎ 
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سے 8 
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للم فما رعوھا حق رعايتها فعائینا ایت منوا منم جرهم وكير مَنہُمْ فود 
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مک اع و رس ۶۶ ھھ و عم مصیے 5 جم 41 کہ 
الذي او انوا الله وءاملواً برسوله- يويم وین من رحَيوء وجعل ڪم نورا 

لعا ےم سو ہے کر ے يه ہے کے جر ے 2 < مو و ہے 
نّ بوء عفر لک وله عَفُورٌ َج لا للا يعلد اهَل الڪ كب ألا يقرو عل 


3 
و ءولمم م وه reed‏ 


کی اس به وتر کے رہ م مع بير مہم 4 0 
و تن مَصَل انون لقصل ید ليیو من اه وهه ذو ْمَل المي 9© 


f 
ای‎ 


N و‎ 


عو 


ا 


لئ نَا 4 ذكر في البقرة. 
جملا ف فوب الت ْو رَأَقَة وَيَمَه4 هذا ثناء عليهم بمحبة 
بعضهم في بعض كما وصف أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
بأنهم : رمام 4. 


وباي أبتدَهُوهَا 4 الرهبانية: هي الانفراد في الجبال والانقطاع عن 
الناس في الصوامع ورفض النساء وترك الدنیاء ومعنى ابتدعوها أي 
أحدثوها من غير أن يشرعها الله لهم وإعراب رهبانية معطوف على رأفة 
ورحمة أي جعل الله في قلوبهم الرأفة والرحمة والرهبانية وابتدعوها صفة 
للرهبانية والجعل هنا بمعنی الخلق والمعتزلة يعربون رهبانية مفعولا بفعل 
مضمر يفسره ابتدعوها لأن مذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله فأعربوها على 
مذهبهم» وكذلك أعربها أبو علي الفارسي وذكر الزمخشري الوجهين. 


ما تھا عله الَا رضن او 4 كتبنا هنا بمعنى فرضنا وشرعنا 
وفي هذا قولان: 


YY 


أحدهما: أن الاستثناء منقطع والمعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكنهم 
فعلوها من تلقاء أنفسهم ابتغاء رضوان الله. 

والآخر: أن الاستثناء متصل والمعنى كتبناها عليهم ابتغاء رضوان الله 
والأول أرجح لقوله: «آبتَدَصُوهَا © ولقراءة عبد الله بن مسعود: ما كتبناها 
عليهم لكن ابتدعوها». 

اروها حَقَّ رِعَابِتَهَا4 أي لم يدوموا عليها ولم يحافظوا على الوفاء 
بها يعني أن جميعهم لم يراعوها وإن رعاها بعضهم والضمير في رعوها 
للذين ابتدعوا الرهبانية وكان يجب عليهم إتمامها وإن لم يكتبها الله سبحانه 
وتعالى عليهم لأن من دخل في شيء من النوافل يجب عليه إتمامه» وقيل: 
الضمير لمن جاء بعد الذين ابتدعوا الرهبانية من أتباعهم. 

واوا رَسُولِدء © إن قيل: كيف خاطب الذین آمنوا وأمرهم بالإيمان 

وتحصيل الحاصل لا ينبغي؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أن معنى آمنوا دوموا على الإيمان واثبتوا عليه. 

والآخر: أنه خطاب لأهل الكتاب فالمعنى يا أيها الذين آمنوا بموسى 
وعيسى آمنوا بمحمد صلی الله عليه وسلم ويؤيد هذا قوله: يویم كين 
من توچ أي نصيبين» وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي... الحديث". 


4 ہے دي ےم کے 


«وجعل لکم ورا تمشُون بو 4 يحتمل أن يريد النور الذي يسعى بين أيدي 
المؤمنين يوم القيامة أو يكون عبارة عن الهدى ويؤيد الأول أنه مذكور في 


ضر سے ےا ےر و 


هذه السورة ويؤيد الثاني قوله: لوجع لتا لم ورا يَمْتِى و فالتا 4. 


۲۸ 


تيتا انل التب ألا قرو َل تيسن لاه لا في قوله: 
لئلا زائدة والمعنى: ليعلم أهل الكتاب» وكذلك قرأها ابن عباس» وقرأ ابن 
مسعود: لكي يعلم) والمعنى» إن كان الخطاب لأهل الکتاب يا أهل 
الكتاب آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الذي وعد من آمن منكم وهو 
تضعيف الأجر والنور والمغفرة لأنهم لم يسلموا فلا ينالون شيئا من ذلك» 
وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى ليعلم أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا 
أنهم لا يقدرون أن ينالوا شيئا مما أعطى الله المسلمين من تضعيف الأجر 
والنور والمغفرة» وقد روي في سبب نزول الآية أن اليهود افتخرت على 
المسلمين فنزلت الآية في الرد عليهم وهو يقوي هذا القول» وروي أيضا أن 
سببها أن الذين أسلموا من أهل الكتاب افتخروا على غيرهم من المسلمين 
بأنهم يؤتيهم الله أجرهم مرتين فنزلت الآية معلمة أن المسلمين مثلهم في 
ذلك. 


۳۹ 


کہ ہہ 
سمح 72 1 0 کے 2 03 ا سے وسصظتے ے م 
ال ول ای مح 0ئ للع وا ات ورا إنَّ ليع 
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ر 


م 2 سے 4 . م رو 
الزن بظاهرو هرون منکُم من د يلبهم ماهر ک ووم إذ ممم | ال ولدتھم 


انت PETE‏ زی اقول وروا ورک آ العفو عمو وان هرود من سايم 
TEE‏ وعظوت یہہ وله امون جر 

قسن لر يذ مَصِيَامٌ رين ميعن ین نل أن عمسا فتن لر مسمَ اكام سين 
هك امو پاللہ ول وَيَْلَت حُدُودُ لکوت مدا ایم 9 إن لن 
ادون اله وَرَسُومٌ کا کا کت اَن من نلھ وقد ارتا پر رس8 عَذَابٌ 

رت ل جیما غم بحا عأ َحصلۂ الله وص وان عل گی 
را 

ےر کے 


قد سَہم الله قول أي َك في رجه 4 نزلت الآية في خولة بنت حكيمء 
وقیل: 20ھ704 وقيل: خولة بنت خويلد» وقيل: اسمها جمیلة؛ 
وكانت امرأة أوس بن الصامت الأنصاري أخي عبادة بن الصامت فظاهر 
منها وكان الظهار فى الجاهلية يوجب تحريما مؤبدا فلما فعل أوس ذلك 
جاءت امرأته إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن 
أوسا أكل شبابی ونشرت له بطنی فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني! فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه؛ فقالت: يا 
رسول الله لا تفعل فإني وحيدة ليس لي أهل سواه» فراجعها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بمثل مقالته فراجعته فهذا هو جدالها . 


1١‏ ا 


.٦۷٤/٤ والكشاف‎ ۱۷٤/٤ أحكام القرآن‎ )١( 
f 


نی اک ألو كانت تقول" اللهم إني أشكو إليك حالي 
وانفرادي وفقري". وروي: أنها كانت تقول:" اللهم إن لي منه صبية 
صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا". 


فو مع عورش ) المحاورة: هي المراجعة في الكلام» قالت عائشة 
رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات لقد كنت حاضرة وكان 
بعض كلام خولة يخفى علي وسمع الله كلامهما. ونزل القرآن في ذلك 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها وقال له: أتعتق رقبة؟ 
فقال: والله ما أملكهاء فقال: أتصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله ما أقدر» 
فقال له: أتطعم ستين مسكينا؟ فقال: لا أجد إلا أن يعينني رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بمعونة وصلاة يريد الدعاء فأعانه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخمسة عشر صاعا وقيل: بثلاثين صاعا ودعا له فكفر بالاطعام 
وأمسك زوجته. 


3 لين هرود نک ين َيه م4 قسرئ يظاهرون بألف بعد الظاء 
وبحذفها وبالتشديد والتخفيف والمعنى واحد وهو إيقاع الظهارء والظهار 
المجمع عليه: هو أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. ويجري 
مجرى ذلك عند مالك تشبيه الزوجة بكل امرأة محرمة على التأبيد كالبندت 
والأخت وسائر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع والمصاهرة سواء 
ذكر لفظ الظهر أو لم يذكره كقوله: أنت علي كأمي أو كبطن أمي أو يدها أو 
رجلها خلافا للشافعي فإن ذلك كله عنده ليس بظهار لأنه وقف عند لفظ 
الآية» وقاس مالك عليها لأنه رأى أن المقصد تشبيه حلال بحرام. 


۳1 


لما مرک أُمَهْتِهِرَ 4 رد الله بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده 
حقیقةء وأخبر تعالى أن تصير الزوجة أما باطل فإن الام في الحقيقة إنما هي 
الوالدة. 

ولتم ولون منحكرا يِن الْقَوْلِ وَرْوَا 4 أخبر تعالی أن الظهار منكر وزور 
فالمنکر هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور هو الكذب وإنما جعله كذبا 
لأن المظاهر يصير امرأته كأمه وهي لا تصير كذلك أبداء والظهار محرم 
ويدل على تحريمه أربعة أشياء: 

أحدها:قوله تعالى: آنا شى أَمهْتِهھۂ € فإن ذلك تكذيب للمظاهر. 

والثانى: أنه سماه منكرا. 

والثالث :أنه سماه زورا. 

والرابع: قوله: وت اله لمعو َر فإن العفو والمغفرة لا تقع إلا عن 
ذنب وهو مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة. 


ري« 


أدبن يرون من سايم م عدون لما الوأ اختلف الناس في معنى قوله: 
ود یما الوأ على ستة أقوال: 
الأول: أنه إيقاع الظهار في الإسلام» فالمعنى أنهم كانوا يظاهرون في 
الجاهلية فإذا فعلوه فى الإسلام فذلك عود إليه » هذا قول ابن قتيبة » فتجب 
الكفارة عنده بنفس الظهار بخلاف أقوال غيره فإن الكفارة لا تجب إلا 
بالظهار والعود معا. 


۲ 


الثانی: أن العود هو وطأ الزوجة؛ روي ذلك عن مالك فلا تجب 
الكقارة على ماش طا فإذا وطيء وتيت عليه الكفارة شواء أميتك 
الزوجة أو طلقها أو ماتت. 

الثالث: أن العود هو العزم على الوطء» وروي هذا أيضا عن مالك فإذا 
عزم على الوطء وجبت الكفارة سواء أمسك المرأة أو طلقها أو ماتت. 

الرابع: أن العود هو العزم على الوطء وعلى إمساك الزوجة» وهذا أصح 
الروايات عن مالك 

الخامس: أنه العزم على الإمساك خاصةء وهذا مذهب الشافعي فإذا 
ظاهر ولم يطلقها بعد الظهار لزمت الكفارة. 

السادس: أنه تكرار الظهار مرة أخرى وهذا مذهب الظاهرية وهو 
ضعيف لأنهم لا يرون الظهار يوجب حکما في أول مرة وإنما يوجب في 
الثانية وإنما نزلت الآية فيمن ظاهر لأول مرة فذلك يرد عليهم» ويختلف 
معنى لما قالوا باختلاف هذه الأقوال؛ فأما على قول ابن قتيبة والظاهرية فما 
مصدرية والمعنی: يعودون لقولهم» وأما على سائر الأقوال فما بمعنى الذي 
والمعنى: يعودون للوطء الذي حرموه أو للعزم عليه أو للإمساك الذي 
تركوه أو للعزم عليه. 


مَتَحرُرَقبَوٍ © جعل الله الكفارة في الظهار على ثلاثة أنواع مرتبة لا 

ينتقل إلى الثاني حتى يعجز عن الأول ولا ينتقل إلى الثالث حتى يعجز عن 

الثاني فالأول: تحرير رقبةء والثاني: صيام شهرين متتابعين» والثالث: إطعام 

ستين مسكيناء فأما الرقبة: فاشترط مالك أن تكون مؤمنة لأن مذهبه حمل 

المطلق على المقيد وجاءت هنا مطلقة وجاءت في كفارة القتل مقيدة 

بالإيمان» وأما صيام الشهرين فاشترط فيه التتابع فإن أفسد الصائم التتابع 
rr‏ 


باختياره ابتدأه من أوله باتفاق وإن أفسده بعذر كالمرض والنسيان فقال 
مالك يبني على ما كان معه» وقال أبو حنيفة: يبتدئ» وروي القولان عن 
الشافعي» وأما الإطعام: فمشهور مذهب مالك أنه مد لكل مسكين بمد 
ہشام واختلف في مد هشام فقيل: إنه مدان غير ثلث بمد النبي صلی الله 
عليه وسلم وقيل: إنه مد وثلث» وقيل: إنه مدان» وقال الشافعي وابن 
القصار: يطعم مدا بمد النبي صلی الله عليه وسلم لكل مسكين» ولا يجزئه 
إلا كمال عدد الستين فإن أطعم مسكينا واحدا ستين يوما لم يجزه عند مالك 
والشافعي خلافا لأبي حنيفة» وكذلك إن أطعم ثلاثين مرتين والطعام يكون 
من غالب قوت البلد. 


ین ل أن يماسا 4 مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به 
الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل» فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من 
ذلك حتى يكفرء وقال الحسن والثوري: أراد الوطء خاصة» فأباحا ما دونه 
قبل الكفارة» وذكر الله قوله من قبل أن يتماسا في التحرير والصوم ولم 
يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك؛ فحمل مالك الإطعام على ما 
قبله ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل 
على المقيد» وقال أبو حنيفة: يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن 
يطأ قبل الكفارة لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس. 


ذلك نموا قال ابن عطية: الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير 
إلى الصوم. وقال الزرمخشري: المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا وهذا 
أظهر لأنه أعم. 


نالب ادو َة أي يخالفون ويعادون. 


A: 





تق أي هلكواء وقيل: لعنواء وقيل: كبت الرجل إذا بقي خزيانا 
ونزلت الآية في المنافقین واليهود. 


٣ 


ص سے ۶ کر سيج خرر د کا ری مہا مدکی لے ےر 2 و > 

أل تر ان أَمَهَيَعْلهُمافى آَلسَّموتٍِ ومان ا ما یستٹرث ين جر لك ل خر هذ وا 
2 مو ما کا اڈ ا مھ 4 

م مقو سے ۳1 7ھ رر 1 ے‫ پر ر سر ےڈ ے ہیو۔ہ ٠‏ کے رم 2 لا سو 

یوم الم ِن الله کل ی لیم لہا الع کر لک ان ماعن لجو م يعودون لما وا عه 


ہر عر مر ص صل م ورم یر ے ہے 


وجوت پآ م عدون وَمَعْصِيَتٍ الرسول ولا جاءوك حيو يما لز جك بد لله ويقولون 
5ھ ےکی 2 72 عع سے رم مم كو ده م ص آآہ ۶ 22 سے 
ف نسم للا يدبا الله يما تقول حَسَبْهُمْ جم يصَلْوئهَا هن الْمَصِيرٌ يناجا الزيت 
۲- سے و مگ r 2 e22‏ < , ےر مت وعم 2 2 
E ٠‏ َج باونو ادون ومَعْصِيتِ ارو جوا ابر لتقو ونوا له 

منوا ولیس صارَهم سیا 


ای إل ترون © إِنَمَا الحو بن الشّيِطّن ليحرت الذي ءامنا 
باڈن أله وی َه َل ترق رة © 4 e‏ تخرف 
ا و ا 


المیلیں ٤‏ پاسخو 1 و یتسم الله 0 ولا قل َفْشُرُوأ فا يرف فم أيه الزم نّ اموا وہ 
ررم عه ماشمل ہے 
وبأو الیل ا وله يما مون حر چا 


ورتا ن الذي ایرث ين موچ يحتمل أنا يكون النجوى هنا 
بمعنى الکلام الخفي فيكون ثلاثة مضافاً إليه"“ بمعنى الجماعة من الناس» 
أو يكون ثلائة بذلا أو ضفة» والأول أحسن. 

إلا حُوَرَِيمُمُہ 4 يعني بعلمه وإحاطته وكذلك سادسهم وهو معهم أينما 
كانوا. 

ألم تَر یل الب موأ عن لجو 4 نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما 
بينهم ويتغامزون على المؤمنين فنهاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
ذلك فعادواء وقيل: نزلت في المنافقين والأول أرجح لقوله: ولا جَآمُوكَ 
حَيَوَكَ یما کر يك به الہ 4 لأن هذا من فعل اليهود والأحسن أن المراد اليهود 


. 7/5 انظر الکشاف‎ )١( 
۳٦ 


والمنافقين معاء لقوله: رر لل این لوقا يِب أله عَم € فنزلت الآية 


زر 


ودا جَآمُوكَ حَيَوَكَ بمَا ر َك به الہ 4 كانت اليهود يأتون رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فیقولون: السام عليك يا محمدء بدلا من السلام عليكم» 
والسام الموت وهو ما أرادوه بقولهم» وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول لهم: وعليكم؛ فسمعتهم عائشة یوما فقالت: بل عليكم السام 
واللعنةء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "مهلا يا عائشة إن الله يكره 
الفحش والتفحش فقالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: أما سمعت ما قلت 
لهم؟ إني قلت: وعلیکم"'''. ويريد بقوله: يما كز يك بو ال 4 قوله تعالى: 
لد ِل وام ل عاد والرّرت أَصْطرّح 4. 

«وَبَعُولُونَ ف أَنضيحْ لوكا یوما مهيا مول € کانوا يقولون لو كان نبيا لعذبنا 
الله بإذايته فقال الله: وحم کپ أي يكفيهم ذلك عذابا. 


تتا تجو مِنَّ لين حر ال امَنُوأ 4 قيل: يعني النجوى بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول وحذف وصفها بذلك لدلالة الأول عليه وقيل: 
أراد نجوى اليهود والمنافقين ويؤيد هذا قوله ليجزي الذين آمنوا. 


لدا مل لك مسحو ف امجيس فسا 4 اختلف في سبب نزول الآية» 
فقيل: نزلت في مقاعد الحرب والقتال: وقیل: نزلت يسبب ازدحام الناس 


)٤٠۲۷( بعض الحدیث في البخاري الحديث رقم: (1۹۲۷) ومسلم الحديث رقم:‎ )١( 
وفوله: إن الله يكره الفاحش المتفحش". في تفسير‎ )۴۲٦٢٢( والترمذي الحديث رقم:‎ 
.۲۹۳/۱۷ القرطبي‎ 

TTY 


في مجلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وحرصهم على القرب منه» 
وقيل: أقام النبي صلی الله عليه وسلم قوما لیجلس أشياخا من أهل بدر في 
مواضعهم فنزلت الآية ثم اختلفوا هل هي مقصورة على مجلس النبي صلی 
الله عليه وسلم أو هي عامة في جميع المجالس؟ فقال قوم: إنها 
مخصوصة. ويدل على ذلك قراءة المجلس بالإفراد وذهب الجمهور إلى 
أنها عامة ويدل على ذلك قراءة المجالس بالجمع وهذا هو الأصح ويكون 
المجلس بالإفراد على هذا للجنس» والتفسيح المأمور به هو التوسع دون 
القيام ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا يقم أحد من مجلسه 
ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا ”''. وقد اختلف في هذا النهي 
عن القيام من المجلس لأحد هل هو على التحريم أو الكراهة. 

تم أمّهُ لک 4 أي يوسع لكم في جنته ورحمته. 

لوداي نشوا انشا 4 أي إذا قيل لكم ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك 
واختلف في هذا النشوز المأمور بەء فقيل: إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو 
فعل طاعةء وقيل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأنه كان يحب الانفراد أحیانا وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام» 
وقيل: المراد القيام في المجلس للتوسع. 

ر أله لذت !واكم وَين اوي ايل َرَت € فيها قولان: 

أحدهما: يرفع الله المؤمنين العلماء درجات فقوله: لين أوژا ايل 
مَيَكَيٍ 4 صفة للذين آمنوا كقوله جاءني العاقل الكريم وأنت تريد رجلا 
واحدا. 


.)٤٤١١( في مسند الإمام أحمد بلفظ:" لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه..الحديث". رقم‎ )١( 
۳۸ 


والثاني: يرفع الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعا درجات فالدرجات 
على الأول للمؤمئين بشرط أن يكونوا علماءء وعلى الثاني للمؤمنين الذين 
ليسوا علماء وللعلماء أيضا ولكن بين درجات العلماء وغيرهم تفاوت يوجد 
في موضع آخر كقوله صلى الله عليه وسلم: "فضل العالم على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الکواکب''''. وقوله علية الصلاة والسلام: "فضل 
العالم على العابد كفضلي على أدناكم رجلا ”". وقوله عليه السلام: "يشفع 
يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء””. فإذا كان لهم فضل على 
العابدين وعلى الشهداء فما ظنك بفضلهم على سائر المؤمنين. 


۔۳۱٣۷ أبو داود والحديث رقم‎ )١( 

(؟) الترمذي الحديث رقم .۲٦٦۹‏ 

(۳) القرطبي ۳۰۰/۱۷ وهو في سنن ابن ماجه الحديث رقم ل 
۳۳4 


پا الین اموا ةتيمم الول کوبت يدق و صدكة ولا خر کر ور کین لز 
يدوا إن وو مع 2 
ایم افیا الصَلوة ونوا رة وا لیا الہ ورور له ود تا با سا © # ار ر 
لَ نتوي َي کوب أل ہہ ا ہناخ و کل لذب یئم کٹ ڑا 
ا قم مایا یبا إن سَلَه ما كثوأ یسوی لج دوا يبي جنه صدا عن سیل 


الوه عذاب مھیں ا ن تی می عن عنم آمو 5 ود EEE,‏ اک ب انار 


0 روم مود گرم دور د صم میں 2 00 
. خر يها يؤر © بم ِب اي وس کک مسبو أ عل یو آل 
انم هم اکرو 


ادا تيم آلرسول دموا بن دی ودگ صَدَكَةٌ 4 قال ابن عباس: سببها أن 
قوما من شبان المسلمين كثرت مناجاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غير 
حاجة إلا لتظهر منزلتھم وكان النبي صلی الله عليه وسلم سمحا لا يرد أحدا 
فنزلت الآية مشددة في أمر المناجاة» وقيل: سببها أن الأغنياء غلبوا الفقراء 
على مناجاة النبي صلی الله عليه وسلم» وهذه الآية منسوخة باتفاق» نسخها 
قولے بعدها: #ءأشففع أن مدموا بی يد تجونگر صَنَقّتٍِ » الآية فأباح الله لهم 
المناجاة دون تقديم e‏ كان أوجب تقديم الصدقة قبل مناجاته 
عليه السلام» واختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالآية أم لا؟ فقال 
قوم: لم يعمل بها أحد» وقال قوم: عمل بها علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه؛ روي أنه کان له دينار فصرفه بعشرة دراهم وناجاه عشر مرات تصدق 
في كل مرة منها بدرهم وقیل: تصدق في كل مرة بدينار» ثم أنزل الله 
الرخصة لمن كان قادرا على الصدقة وأما من لم يجد فالرخصة لم تزل ثابتة 


له بقوله: ين لَرَيَدُوا نإ ان آنه عمو تم 4. 


کس 


واب َه يكم 4 التوبة هنا يراد بها عفو الله عنهم في تركهم للصدقة 
التي أمروا بها أو تخفيفها بعد وجوبها. 


يمو الصّلوْة وءَاثوا ألررة 4 أي دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعد شرعكم دون ما كنتم قد كلفتم من الصدقة عند المناجاة. 


ارت إل ايبن تاوما ِب آنه عَم 4 نزلت في قوم من المنافقين تولوا 
قوما من اليهود وهم الذين غضب الله عليهم. 
ماهم مَك امم 4 يعني أن المنافقين ليسوا من المسلمين ولا من 


erd‏ الا حسم کے 


اليهود فهو كقوله فيهم: مإ مَدَبدَبينَ ب ذلك لال هواه ولآ إل هول 4 
لفون عَلَ الْكَذِبٍ وَهْمْ يَتلمُونَ 4 يعني أن المنافقين كانوا إذا عوتبوا على 
سوء أقوالهم وأفعالهم حلفوا أنهم ما قالوا ولا فعلوا وقد صدر ذلك منهم 
مرارا كثيرة هي مذكورة في السير وغيرها. 
ادوا أَبَْمَيمْ جلد أصل الجنة ما يستتر به ويتقي به المحذور 
كالترس» ثم استعمل هنا استعارة لأنهم كانوا يظهرون الإيمان لتعصم 
دماؤهم وأموالهم وقرئ اتخذوا بكسر الهمزة. 


۳٤1 


صصص ي 9۹ ۰ سرکےے ہر وہ وو الى 2 
ےت ہے ہے نت ييه ب تی 


« سحو َو م اَلشَيِطْنُ 4 أي غلب عليهم وتملك نفوسهم. 

«فى لْأَدْلَيسَ 4 أي في جملة الأذلين أي معهم. 

ڪب اہ 4 أي قضى وقدر. 

8لا يمد را 4 الآية معناها لا تجد مؤمنا يحب كافرا ولو كان أقرب 
الناس إليه وهذه حال المؤمن الصادق الإيمان ولذلك كان الصحابة رضي 
الله عنهم يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم إذا كانوا كفارا فقد قتل أبو 
عبيدة بن الجراح أياه يوم أحد» وقتل مصعب بن عمير أخاه عزيز بن عمير 
يوم أحد» ودعا أبو بكر الصديق ابنه يوم بدر للہراز فأمره النبي صلى الله 
المشركين يخبرهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحسن أنها 

يُوَآدُورتَ * هذه مفاعلة من المودة فتقتضي أن المودة من الجهتين. 


من کل الک # أي عاداه وخالفه. 


۲ 


کت ف لوی ولایس 4 أي أثبته فيها كأنه مكتوب. 

طوََيَدَهُم بروج ينه أي بلطف وهدى وتوفیق؛ وقيل: بالقرآن» 
وقیل: بجبريل. 

ٍِأوْلهِكَ رب آنه 4 هذه في مقابلة قوله: اولك جرب لتّيْطن» والحزب 
هم الجماعة المتحزبون لمن أضيفوا إليه. 


TEY 


سورة الحشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ج ع رم ہم 


بح یلما فى ] سمرت وما في الْارَضٍ وھو ألْعَزِيرٌ 2 و د احرج الي كما 
مِنْ اَهَل الكتب ین من ويرم لأوّل اشر ما نتم أن حرجو وظوا أتَّهُم مَانِمَمُهُمْ 


7 عر ومع اع يرح ره وو ےو 


e‏ ین حبك لر نتيأ یڑک ف في فلوم الرعب عب يخريون وتم 


یوم دی الم ڈاغت وا اوی الس ا ولول أن کب آم عابم الج 
21 كه یں د ب ےہ ص وام ر م ار رر رر ےم 
ہم في 32 نک این ب ار كرت با ااا ل ريشو ومن کان الله 


نزلت هذه السورة في يهود بني النضير وکانوا في حصون بمقربة من 
المدينة وكان بينهم وبين رسول الله صلی الله عليه وسلم عهد فأرادوا غدره 
صالحوه على أن يخرجوا من حصونهم فخرجوا منها وتفرقوا في البلاد. 


< مرا َي الكت 4 يعني بني النضير. 


ص و 


«لأول تَر 4 في معناه أربعة أقوال: 

أحدها: أنه حشر القيامة أي خروجهم من حصونهم أول الحشر والقيام 
من القبور آخره» وروي في هذا المعنى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال لهم:" امضوا هذا أول الحشر وأنا على الأثر". 

الثاني: أن المعنى لأول موضع الحشر وهو الشام» وذلك أن أكثر بني 
النضير خرجوا إلى الشامء وقد جاء في الأثر:" أن حشر القيامة إلى أرض 


00 


النضير:" اخرجواء قالوا إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر". 

الثالث: أن المراد الحشر في الدنيا الذي هو الجلاء والإخراج فإخراجهم 
من حصونهم أول الحشر وإخراج أهل خيبر آخره. 

الرابع: أن معناه إخراجهم من ديارهم لأول ما حشر لقتالهم لأنه أول 
قتال قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الزمخشري اللام في قوله لأول 

ما ظَتَنسْ أن روا ) يعني لكثرة عدتهم ومنعة حصونهم. 


انهم الہ 4 عبارة عن أخذ الله لهم. 

روت بوت بم وأيدى لومي أما إخراب المؤمنين فهو هدم 
أسوار الحصون ليدخلوها وأسند ذلك إلى الكفار فى قوله يخربون لأنه كان 
بسبب كفرهم وغدرهم وأما إخراب الكفار لبيوتهم فلثلاثة مقاصد: 

أحدها: حاجتهم إلى الخشب والحجارة ليسدوا بها أفواه الأرقة 
ويحصنوا ما خربه المسلمون من الأسوار. 

والثاني: ليحملوا معهم ما أعجبهم من الخشب والسواري وغير ذلك. 

الثالث: أن لا تبقى مساكنهم مبنية للمسلمين فهدموها شحا عليها. 

«تَعمَرُوا يول الْأَبصَرٍ 4 استدل الذين أثبتوا القياس في الفقه بهذ الآية 
واستدلالھم بها ضعيف خارج عن معناها. 


۳٤٤ 


« ولول أن كنب الہ عه الْجَلاء لَمَذَبُمْ ‏ لديا 4 الجلاء: هو الخروج عن 
الوطن. فالمعنى لولا أن كتب الله على ب بني النضير خروجھم عن أوطانهم 
لعذبھم في الدنيا بالسيف كما فعل بإخوانهم بني قريظة ولهم مع ذلك 
عذاب النار. 


اوا 4 ذكر في الأنفال. 


٦ 


ےس کپ و 


2 اا ا ا ءّ سق سق © رتا 
صولھافیاذن ي اللو وزی سق 
اه اله عل ریئو ل منم فما وب جفتم عله ج ولار ب و كن ساط زع من 
کا رال سكلف تر ا لہ ولل زى 
شەر 2114 2 نت سے و ےم موم مه کے سم ھت رر ۔۔ صظ 
20 وَاَلْمَسكين وان الیل ف ا ر ي دول ب اليك ي کک 
رو - ےہ ۶ ا ال ع رمه ہے ٹط ے‫ 7 
الرسول فخ وہ وما تپ رت تقو الله إِنَّ لَه شَییڈ الاب ل لفترا 
ص ا 5 یہ م ےن کر 7 ے2 00 ص 
الجر ذبن ارجا ين دترم مره يبتغون فضلا من اللو ور رن وض ل 
ورس رشو ایک حم سیخ © رر يد الدار وليم ين لھ بحبُوںَ من مَاجر 
7 عئ 
یم ولا دو فى ورم کاک يما آوا و تہ 
کا کن وق شع تیوه ولیک هم التيجرس © رالیک بابر من عدوم 
ولوت ربا افر آنا نویا الذي سفوا بالإيمكن ولا تجتعل في وتا هِلا 
لدی ءامشو ربتا إنك رو قحم 9 


اقنش تن یکر سس شی 
مِنْ 


3 مَافَطْعْتّم من ية 4 اللينة: هي النخلة» وقيل: هي الكريمة من النخل 
وقيل: النخلة التي ليست بعجوة» وقيل: ألوان النخل المختلط وسبب 
الآية أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما نزل على حصون بني النضير 
قطع المسلمون بعض نخلهم وأحرقوه» فقال بنو النضير: ما هذا إلا فساد يا 
محمد وأنت تنهى عن الفساد! فنزلت الآية معلمة أن كل ما جرى من قطع 
أو إمساك فإن الله أذن للمسلمين في ذلك. 


«ولخْرَى الْفَسِقِينَ 4 يعني بني النضير» واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية 
على أن كل مجتهد مصيب فإن الله قد صوب فعل من قطع النخل ومن 
تركهاء واختلف العلماء في قطع شجر المشركين وتخريب بلادهم فأجازه 
الجمهور لهذه الآية ولإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق 


يدض 


نخل بني النضير وكرهه قوم لوصية أبى بكر الصديق رضي الله عنه الجیش 
الذي وجهه إلى الشام أن لا يقطعوا شجرا مثمرا. 

واا أله عل یٹول َمَدآ اَزحَفْث َيِه ن بل ولا رکانب( معنى أفاء 
الله جعله فيئا لرسول الله صلی الله عليه وسلم» وأوجفتم من الوجيف: وهو 
سرعة السير» والركاب: هي الإبل» والمعنى أن ما أعطى الله رسوله من 
أموال بني النضير لم يمش المسلمون إليه بخيل ولا إبل ولا تعبوا فيه ولا 
حصلوه بقتال ولكن حصل بتسليط رسوله صلى الله عليه وسلم على بني 
النضير فأعلم الله في هذه الآية أن ما أخذه من بني النضير وما أخذه من فدك 
فهو فيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما يشاء لأنه لم يوجف 
عليها ولا قوتلت كبير قتال» فهي بخلاف الغنيمة التي تؤخذ بالقتال» فأخحذ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لنفسه من أموال بني النضير قوت عياله» 
وقسم سائرها في المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا غير أن أبا دجانة 
وسهل بن حنیف شكوا فاقة فأعطاهما رسول الله صلی الله عليه وسلم منها 
سهما هذا قول جماعة» وقال عمر بن الخطاب كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينفق منها على أهله نفقة سنة وما بقي جعله في السلاح والكراع 
عدة في سبيل اللہ قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما فتحه الأئمة مما لم 
يوجف عليه فهو لهم خاصة يأخذون منه حاجتهم ويصرفون باقيه في مصالح 
المسلمين. . 


«ا م أا ات عل رَسُولوء رن اهل ای كه لول 4 الآية اضطرب الناس في 
تفسير هذه الآية وحكمها اضطرابا عظيما فإن ظاهرها أن الأموال التي تؤخذ 
للكفار تكون لله وللرسول ومن ذكر بعد ذلك ولا يخرج منها خمس ولا 
تقسم على من حضر الوقيعة» وذلك يعارض ما ورد في الأنفال من إخراج 


۳4A 


الخمس» وقسمة سائر الغنيمة على من حضر الوقيعة فقال بعضهم إن هذه 
الآية منسوخة بآية الأنفال وهذا خطأ لأن آية الأنفال نزلت قبل هذه بمدة» 
وقال بعضهم: إن آية الأنفال في الأموال التي تغنم ما عدا الأرض» وأن 
هذه الآية في أرض الکفار قالوا ولذلك لم يقسم عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أرض مصر والعراق بل تركها لمصالح المسلمين وهذا التخصیص لا 
دليل عليه» وقيل غير ذلك؛ والصحيح أنه لا تعارض بين هذه الآية وبين 
آية الأنفال؛ فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال وإيجاف 
الخيل والركاب فهذا يخرج منه الخمس ويقسم باقيه على الغانمين. 

وأما هذه الآية ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من أموال الكفار من غير 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب وإذا كان كذلك فكل واحدة من الآيتين في 
معنى غير معنى الأخرى ولها حكم غير حكم الأخرى فلا تعارض بينهما 
ولا نسخ» وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء وفي الأنفال لفظ الغنيمة» وقد 
تقرر في الفقه الفرق بين الفيء والغنيمة وأن حكمهما مختلف» قاله أبو 
محمد بن الفرس وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو 
أظهر الأقوال» وأما فعل عمر في أرض مصر والعراق فالصحيح أنه فعل 
ذلك لمصلحة المسلمين بعد استطابة نفوس الغانمين بقوله تعالى :ما أفاءَ 
اہ عل رولو من اَهَل اَی © يريد بغیر قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما 
كانت أموال بني النضيرء ولكنه حذف هذا لقوله في الآية قبل هذا: قا 
مث علیہ ن َيل وَل كبس فاستغني بذكر ذلك أولا عن ذكره ثانيا 
ولذلك لم تدخل الواو العاطفة في هذه الجملة لأنها من تمام الأولى فهي 
غير أجنبية منها فإنه بين في الآية الأولى حكم أموال بني النضير وبين في 
هذه الآية حكم ما كان مثلها من أموال غيرهم على العموم ويصرف الفيء 


اجس 


فيما يصرف فيه خمس الغنائم لأن الله سوى بينهما في قوله: قله وول 
وَلِذِى امرك ولك وَأَلْمَسکین وَأَبنِ ليل وقد ذكرنا ذلك في الأنفال فأغنى 
عن إعادته» وقد ذكرنا فی الأنفال معنى قوله: لله وللرسول وما بعد ذلك. 


فک لا یک ول الك ينگ أي كيلا يكون الفيء الذي أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى دولة ينتفع به الأغنياء دون الفقراءء وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بني النضير على المهاجرين 
فإنهم كانوا حيتئذ فقراء ولم يعط الأنصار منها شیٹا فإنهم كانوا أغنياء» فقال 
بعض الأنصار: لنا سهمنا من هذا الفيء» فأنزل الله هذه الآية» والدولة 
بالضم والفتح ما يدول الإنسان أي يدور عليه من الخير ويحتمل أن يكون 
من المداولة أي كي لا يتداول ذلك المال الأغنياء بينهم ويبقى الفقراء بلا 


٠. 


سي 


وما اتم ارول دوه وَمَانْبكُمْ عنْهُ انوأ نزلت بسبب الفيء 
المذكورء أي: ما أتاكم الرسول من الفيء فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 
فكأنها أمر للمهاجرين بأخذ الفيء ونهي للأنصار عنه» ولفظ الآية مع ذلك 
عام في أوامر رسول الله صلی الله عليه وسلم أو نواهيه؛ ولذلك استدل بها 
عبد الله بن مسعود على المنع من لبس المحرم المخيط» ولعن الواشمة 
والواصلة في القرآن لورود ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


تمہ 4 هذا بدل من قوله: ونی الْتْرْقَ والبتتى وَالْمسككين وين لديل 4 


لیبین بذلك أن المراد المهاجرين ووصفهم بأنهم أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم لأنهم هاجروا من مكة وتركوا فيها أموالهم وديارهم. 


0٠ 


ون ومو الا وَآلِإيسنَ ين َير هم الأنصار» والدار هي المدينة 
لأنها كانت بلدهم والضمير في قبلهم للمھاجرین؛ فإن قيل: كيف قال تبوؤا 
الدار والإيمان وإنما تتبوأ الدار أي تسكن ولا يتبوأ الإيمان؟ فالجواب من 
وجھیں: 

الأول: أن معناه تبوؤا الدار وأخلصوا الإيمان فهو كقوله: 

فعلفتھا تبنا وماء باردا 

تقديره: علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. 

الثاني: أن المعنی أنهم جعلوا الإيمان كأنه موطن لهم لتمکٹھم فيه كما 
جعلوا المدينة كذلك» فإن قيل: قوله من قبلهم يقتضي أن الأنصار سبقوا 
المهاجرين بنزول المدينة وبالإيمان؟ فأما سبقهم لهم بنزول المدينة فلا شك 
فيه لأنها كانت بلدھم وأما سبقهم لهم بالإيسان فمشكل لأن أكشر 
المهاجرين أسلم قبل الأنصارء فالجواب: من وجهين: 

والآخر: أنه أراد تبوؤا الدار مع الإيمان معا أي جمعوا بين الحالتين قبل 
المهاجرين لأن المهاجرين إنما سبقوهم بالإيمان لا بتبوئ الدار» فيكون 
الإيمان على هذا مفعولا معه وهذا الوجه أحسن لأنه جواب عن هذا السؤال 
وعن السؤال الأول فإنه إذا كان الإيمان مفعولا معه لم یلزم السؤال الأول إذ 
لا يلزم إلا إذا كان الإيمان معطوفا على الدار. 

را جدود فی صدورِهم عَاكةَیَتًا أو قيل: إن الحاجة هنا بمعنى 
الحسد» ويحتمل أن تكون بمعنى الاحتياج على أصلها والضمير في يجدون 
للأنصار وفي أوتوا للمهاجرين» والمعنی أن الأنصار تطيب نفوسهم ہما 


ہس 


يعطاه المهاجرون من الفيء وغيره فلا يبجدون في صدورهم شيئا بسبب 
ذلك. 


طوْقِژوت عَل أ 4 أي يؤثرون غيرهم بالمال على أنفسهم ولو 
كانوا في غاية الاحتياج» والخصاصة: هي الفاقة» وروي أن سبب هذه 
الآية:" أن رسول الله صلى اش عليه وسلم لما قسم هذه القرى على 
المهاجرين دون الأنصار قال للأنصار: إن شئتم قسمتم للمهاجرين سن 
أموالكم ودياركم وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم أمسكتم أموالكم 
وتركتم لهم هذه» فقالوا: بل نقسم لهم من أموالنا ونترك لهم هذه الغنيمة". 
وروي أيضا أن سببها: أن رجلا من الأنصار أضاف رجلا من المهاجرين 
فذهب الأنصاري بالضيف إلى منزله فقالت له امرأته: والله ما عندنا إلا قوت 
الصبيان» فقال لها: نومي صبيانك وأطفئي السراج وقدمي ما عندك للضيف 
ونوهمه نحن أنا نأكل ولا نأكل ففعلا ذلك» فلما غدا على رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال له: عجب الله من فعلكما البارحة". ونزلت الآية. 


۶ھ م 


ومن وق شح تيه كهك مم ليحرت 4 شح النفس: هو البخل 
والطمع› وفي هذا إشارة إلى أن الأنصار وقاهم الله شح أنفسهم فمدحهم 
الله بذلك وبأنهم يؤثرون على أنفسهم» وبأنهم لا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتي المهاجرون» وأنهم يحبون المهاجرين. 


ولي جاو مِن بَنْدِهِمْ 4 هذا معطوف على المهاجرين والأنصار 

المذكورين قبل» فالمعنى أن الفيء للمهاجرين والأنصار ولهؤلاء الذين 

جاءوا من بعدھم ويعني بهم الفرقة الثالشة من الصحابة وهم من عدا 

المهاجرين والأنصار كالذين أسلموا يوم فتح مكة» وقيل: يعني من جاء بعد 

الصحابة وهم التابعون ومن تبعهم إلى يوم القيامة وعلى هذا حملها مالك 
oY‏ 


فقال: إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلاحظ له في الغنيمة 
والفيء» لن الله وصف الذين جاؤوا بعد الصحابة بأنهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين 


ror 


اع تر إل الت تاقث أ یراون لإخرنه ای كرون َمل الكت لين رجش 
© إن ترخا لا زود متف وكين ف ل ٹزراخ وكين عرشم لبوك الب 
ثد لا مرک © لأر أَسَدُ رَقبة في شمثرریم من الو ديك يبي كم لا 


ع 
کسر لد سس يرس ہے لبخ ريرس 622 ساس ککھے ورک ہم رب 24 مح م 
شريد تحسبهم جميعا وقلوبهم شى ذلك يأنهم فوم لا يعقوت ل صمل آلب ین 


ctw |‏ ر ۾ م کے 2 0 ومس صارص ہے اح سج یل 2 
لِم فریبا دافا وبال أَمرِوم وم عَذَابُ آل © کل لني ٳڏ قا لون اکر 
4 € ہے ت وتر م ام 


28 عوك عزن گار م وی تی 7چ 1 
آلتار خلدن فا رلك جروا اظن 


رى ليت ناوا 4 الآية نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول وقوم 
من المنافقين بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم: أثبتوا في حصونکم فإنا معكم 
كيف ما تقلبت حالكم. 

ولا یع فيك اَعَد با چ4 أي لا نسمع فيكم قول قائل ولا نطيع من يأمرنا 
بخذلانكم ثم كذبهم الله في هذه المواعيد التي وعدوا بهاء فإن قيل: كيف 
قال: لئن نصروهم ليولن الأدبار» بعد قوله: لا ينصرونهم؟ فالجواب: أن 
المعنى على الفرض والتقدير أي لو فرضنا أن ينصروهم لولوا الأدبار. 

لأس أَسَّدٌ رَقْبَةٌ في صُدُورِهِم ِنَأَو الرهبة: هي الخوف» والمعنى أن 
المنافقين واليهود يخافون الناس أكثر مما يخافون الله. 


م 


لا يفيلو 
على قتالكم مجتمعين إلا وهم في قرى محصنة بالأسوار والخنادق أو من 
وراء الحيطان دون أن يخرجوا إليكم. 


عر دهي 


م جیا إلا فرَى حص أو من ودآو جُثر 4 أي لا يقدرون 


o 


4 


اهر تهر سَري€3 يعني عداوة بعضهم لبعض. 


هر یکا وَفُلُوبْهُم س 4 أي تظن أنهم مجتمعون بالألفة والمودة 
وقلوبهم متفرقة بالمخالفة والشحناء. 


گل الَِينَ ِن به قريبًا4 أي هؤلاء اليهود كمشل الذين من قبلهم 
يعني يهود بني قينقاع فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم أجلاهم عن 
المدينة قبل بني النضير فكانوا أمثالهم» وقیل: يعني أهل بدر الكفار فإنهم 
قبلهم ومثلا لهم في أن غلبوا وقهرواء والأول: أرجح لأن قوله قريبا يقتضي 
أنهم كانوا قبلهم بمدة يسيرة وذلك أوقع على بني قينقاع وأيضا فإن تمثيل 
بني النضير ببني قينقاع أليق لأنهم يهود مثلهم وأخرجوا من ديارهم كما 
فعل بهم وذلك هو المراد بقوله :دافا وبال أمْرِهِمْ 4 وقريبا ظرف زمان. 


« کل آلشَّيِنِ إِدْقَالَ لان كَفْر 4 مثل الله المنافقين الذين أغووا يهود 
بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك بالشيطان فإنه يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه 
والمراد بالشيطان والإنسان هنا الجنس» وقيل: أراد الشيطان الذي أغوى 
قريشا يوم بدر وقال لهم إني جار لكم» وقيل: المراد بالإنسان برصیص 
العابد فإنه استودع امرأة فزين له الشيطان الوقوع عليها فحملت فخاف 
الفضيحة فزين له الشيطان قتلها فلما وجدت مقتولة تبين ما فعل فتعرض له 
الشيطان قال له اسجد لي أنجيك فسجد له فتركه الشيطان وقال له إني بريء 
منك وهذا ضعيف في النقل» والأول أرجح. 


كان عَِقَقَہَُا ْنَا في آلنّار © الضميران يعودان على الشيطان والإنسان 
وفي ذلك تمثيل للمنافقين واليهود. 


Yoo 


کاچ الذي ءامو موا ) کر 0 لَه إن الله حير يما 
عام تنوه © ر ا تك ایی سوا 0 ےھ کشم اوليك هم أ ۾ : 
وی أَمَحَبُ صب السار واب حب الد کس یا وا الح هما لْمَابرُونَ ۳ َر هد 


صقر ے سے 2 ےرا ےه ماح عل صپیتارھم مج ےہ 4 7 
الشس عق بے رة حًا e‏ لله وَل الأمتدل ترما للتّایں 


و ب سس سے 1 ہے ہے ہے سپ وی ےھ ر رڪ مد 

علد بن کرو ني مر ال الى " |1 کت لتيب وَالشَهلدة هو لمن 
آلیّسےۂ هر آله الیک ا دوش ا َلسَّلدم لمرن انيمث 
2 مہ سم 2 1 
aT‏ کاش سو 


yg‏ شش 
أعمالها ليوم القيامة» ومعنى ذلك محاسبة النفس لتكف عن السيئات وتزيد 
من الحسنات وإنما عبر عن يوم القيامة بغد تقريبا له لأن کل ما مو آت 
قريب» فإن قیل: لم کرر الأمر بالتقوى؟ فالجواب من وجهين: 

لا أنه تأكيد. 

والآخر وهو الأحسن: أنه أمر أولا بالتقوى استعدادا ليوم القيامة ثم أمر 
به ثانيا لأن الله خبير بما يعملون فلما اختلف الموجبان كرره مع كل واحد 
منهما. 


جے۔.۔۔۔ ‏ ت ےت ہت 

لورلا هامرم مَل جَسَلٍ 4 الآية توبيخ لابن آدم على قسوة قلبه وقلة 
خشوعه عند تلاوة القرآن فإنه إذا كان الجبل يخشع ويتصدع لو سمع القرآن 
فما ظنك بابن آدم. 


۳0٦ 


وقیل: الغیب الآخرة والشهادة الدنيا والعموم أحسن. 

الس € مشتق من القديس وهو زه عن صفات المخلوقين ومن 
كل نقص وعيب وصیغة فعول للمبالغة كالسبوح. 

اسم « في معناہ قولان: 

أحدهما: الذي سلم عباده من الجور. 


والآخر: السليم من النقائص وأصله مصدر بمعنى السلامة وصف به 
مبالغة أو على حذف مضاف تقديره ذو السلام. 


(للزمث 4 فيه قولان: 
أحدهما: أنه من الأمن أي الذي أمن عبادہ. 


والآخر: أنه من الإيمان أي المصدق لعباده في إيمانهم أو في شهادتهم 
على الناس يوم القيامة» أو المصدق نفسه في أقواله. 


«الْمْهَيِيكُ € في معناه ثلاثة أقوال: الرقيب» والشاهدء والأمين» قال 
الزمخشري: أصله مؤيمن بالهمزة ثم أبدلت هاء. 

«َالْجَبَارُ 4 في معناه قولان: 

أحدهما: أنه من الإجبار بمعنى القهر. 

والآخر: أنه من الجبر أي يجبر عباده برحمته والأول: أظهر. 


«الْمََحكَيرُ 4 أي الذي له التكبر حقا. 


YoY 


البائ أي الخالق يقال أبرأ الله الخلق أي خلقهم ولكن البارئ 
والفاطر يراد بهما الذي برأ الخلق واخترعه. 


امور أي خالق الصور. 


له الہ الْحَیَ یہ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إن لله تسعة 
وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة"''ء قال المؤلف: قرأت القرآن على 
الأستاذ الصالح أبي عبد الله بن الكماد فلما بلغت إلى آخر سورة الحشر قال 
لي: ضع يدك على رأسك فقلت له ولم ذلك؟ قال: لأني قرأت على 
القاضي أبي علي بن أبى الأحوص فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي: 
ضع يدك على رأسك وأسند الحديث إلى عبد الله بن مسعود قال: قرأت 
على النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي: ضع 
يدك على رأسك. قلت: ولم ذاك يا رسول الله ؟ فداك أبي وأمي؛ قال: 
أقرأني جبريل القرآن فلما انتهيت إلى خاتمة الحشر قال لي: ضع يدك على 
رأسك يا محمد قلت: ولم ذاك؟ قال: إن الله تبارك وتعالی افتتح القرآن 
فضرب فيه فلما انتهى إلى خاتمة سورة الحشر أمر الملائكة أن تضع أيديها 
على رؤوسها فقالت يا ربنا ولم ذاك؟ قال: لأنه شفاء من كل داء إلا السام 
والسام الموت. 


)١(‏ أخرجه البخاري الحديث رقم ۲۷۳٢‏ ومسلم الحديث رقم: (14775) والترمذي الحديث 
رقم: )۳٤٣٤٣۸(‏ وابن ماجه الحديث رقم: )۳۸٥۱(‏ والمسند الحديث رقم: (۷۱۸۹). 
o0۸‏ 


سورة الممتحنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

باج ee‏ او ومد کرو ما جا ين 
اق مخت اسول ويخ أن دشا کہ یکم إن کم رر جهددًا نی سیل یاه 
سراق شوم الیم يامو ونا عكر يمآ لیخ َا ت ةينك قد قد صل سوا 
الیل نيا إن بتففوں يَكونوأ لک أعداة وی 8 أ اکم يد دِيم داليم موه دوا َع 
ہت انام وا أ کب ةين رہ 

ذد كانت 1 د کی ا فى هيم ولد مع 3 الا a)‏ نَا ڑا 23 
عيدوت من دون الله کفرا پیک ویدا بیننا وی 1 0 22 0 


لا تر يم ليه انی لك رما نف لَك مت الو بن یڑ تا عق کوت ریک ات 


e e‏ ے7 کا م سم ر 


َك لسر را لا ملا مه يَلَذنَ اواغےر لع ريا ا 


و ر ات رع مار نہ ا 0 j‏ سے فر 
قد کان لک ہم اسوه حسَئة : َة لمن کان برجو الہ الوم آ اضر ومن بول إن الله هو اَی 
انیج 


طلا تَلَیڈوا عَدُوَى وَمَدوم ليآ 4 العدو یطلق على الواحد والجماعة 
والمراد به هنا كفار قريش» وهذه الآية نزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية 
فوَرّى عن ذلك بخيبر فشاع في الناس أنه خارج إلى خيبر وأخبر هو جماعة 
من كبار أصحابه بقصده إلى مكة منهم حاطب فكتب بذلك حاطب إلى قوم 
من أهل مكة فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء 
فبعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة 
خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين» فانطلقوا حتى 
وجدوا المرأة فقالوا لها: أخرجي الکتاب؛ فقالت: ما معي كتاب» ففتشوا 

۴۹ 


جميع رحلها فما وجدوا شيئاء فقال بعضهم: ما معها كتاب! فقال علي بن 
أبي طالب: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب ال ؛ والله 
لتخرجن الكتاب أو لنجردنك! قالت: أعرضوا عني فأخرجته من قرون 
رأسهاء وقيل: أخرجته من حجزتها فجاءوا به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال لحاطب: من كتب هذا؟ قال: آنا يا رسول الله ولكن لا تعجل 
علي فوالله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الکفر ولكني كنت 
امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها فأحببت أن تكون لي عندهم يد 
يرعونني بها في قرابتي» فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب 
عنق هذا المنافق» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: صدق حاطب؛ إنه 
من أهل بدرء وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم''' لا تقولوا لحاطب إلا خيرا. فنزلت الآية 
عتابا لحاطب وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله» وفيها مع ذلك تشريف 
لأن الله شهد له بالإيمان في قوله يا أيها الذين آمنوا. 

تلو تنوم بن 4 عبارة عن إيصال المودة إليهم وألقى يتعدى 
بحرف جر وبغير حرف جر كقوله: «وألقيث ميك حه مى وهذه الجملة 
في موضع الحال من الضمير في قوله لا تتخذوا أو في موضع الصفة لأولياء 
أو استثناف. 


وَفَدَكَتَروا ۹ حال من الضمير في لا تتخذوا أو في تلقون. 


۲۲۷۹ وأبو داود الحديث رقم‎ ٦٥٥٤ البخاري الحديث رقم ۳۰۰۷ ومسلم الحديث رقم‎ )١( 
.۳۲۲۷ والترمذي الحديث رقم‎ 
۰۲۰ 





لجن ول بآ ) أي يخرجسون الرسسول ويخرجونكم يعني 
إخراجهم من مكة فإنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين 
إلى المدينة ومنهم من خرج إلى أرض الحبشة. 

«أن ريثا 4 مفعول من أجله أي یخرجونکم من أجل إيمانكم. 


لن كم حرش هكد في مَیلی چ4 جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله 
عليه وهو لا تتخذواء والتقدير إن كنتم خسرجتم جهادا في سسبيلي وابتغاء 
مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وجهادا مصدر في موضع 
الحال» أو مفعول من أجله وكذلك ابتغاء. 


إن نوكم 4 معناه إن يظفروا بكم. 
دالو مَكَمْرونَ 4 أي تمنو أن تکفروا فتكونون مثلهم قال الزمخشري: 

وإنما قال ودوا بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع 
لأنهم أرادوا كفركم قبل كل شيء. 

لن َم ارام و لہچ إشارة إلى ما قصد حاطب من رعي قرابته. 

يوم ايند يقل ین 4 يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم بينهم أو 
من الفصل بمعنى التفريق أي يفرق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة» وقيل: 
إن العامل في يوم القيامة ما قبله وذلك بعيد. 


۔۶ ص سے سے سک 


امد کات لك اوه حَسَتَة رهيم أي مع ) الإسوة: هو الذي يقتدى 

به فأمرء الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معه 

في عداوة الكفار والتبري منھم: ومعنی والذين معه من آمن به من الناس» 

وقيل: الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبا من عصره ورجح ابن عطية هذا 
۱ 


القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته ما على 
الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك. 

لبروا © جمع بريء. 

كرا یک أي كذبناكم في أقوالكم ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط 
البغض والمقاطعة لهم. 

فلا تل برهم لي هِلَأستَمْفرَنَلَكَ 4 هذا استئناء من قولے إسوة حسنة 
فالمعنى اقتدوا بهم في عداوتهم للكفار ولا تقتدوا بهم في هذا لأن إبراهيم 
وعد أباه أن يستغفر له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» وقيل: الاستثناء من 
التبري والقطيعة والمعنى تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار إلا أن إبراهيم 
وعد أباه أن يستغفر له. 

رتا عك تا » هذا من كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه 
وهو متصل ہما قبل الاستثناء فهو من جملة ما أمروا أن يقتدوا به. 


جس روص 1 
ANG 2‏ 


ربا لا ملا قْتَه ن قروا في معناه قولان: 
أحدهما: لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسبب ضلالهم لأنهم 

يقولون غلبناهم لأنا على الحق» وهم على الباطل. 
والآخر: لا تسلطهم علینا فيفتنونا عن ديننا ورجح ابن عطية هذا لأنه 
دعاء لأنفسهم وأما على القول الأول فهو دعاء للكفار ولكن مقصدهم ليس 
الدعاء للکفار وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر بحيث لا يفتتن الكفار بذلك. 


۴۲ 
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سی اَل أن َجَصَل بن ن الین ديم ينهم موده لما أمر الله المسلمين 
بعداوة الكفار ومقاطعتهم فامتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من 
القرابة فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة 
وهذه المودة كملت في فتح مكة فإنه أسلم حينئذ سائر قريش» وقيل: 
المودة تزوج النبي صلی الله عليه وسلم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب سید 
قريش» ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة كان قبل نزول هذه 
الآية. 

تراقح ينل يوك لين 4 رخص الله للمسلمين في مبرة 
من لم يقاتلهم من الكفار واختلف فيهم على أربعة أقوال: 

الأول: أنهم قبائل من العرب منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب كانوا 
قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا 
عليه. 
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۳ 


الشاني: أنهم كانوا من كفار قریش من لم يقاتلوا المسلمين ولا 
أخرجوهم من مكة والآية على هذين القولين منسوخة بالقتال. 

الثالث: أنهم النساء والصبيان» وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر 
الصديق قالت:" يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي مشركة أفأصلها ؟ 
قال: نعم صلی آمف"''' ۱ 

الرابع: أنه أراد من كان بمكة من المؤمنین الذين لم يهاجرواء وأما الذين 
نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم فهم 


كفار قريش. 
ایا اي امنا د بَةَسض الْمؤْمكتُ ممیت اسوه 4 أي اختبروهن 


لتعلموا صدق إيمانهن» وإنما سماهن مؤمنات لظاهر حالهن وقد اختلف 
في هذا الامتحان على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن تستحلف المرأة أنها ما هاجرت بسبب بغض في زوجها ولا 
لخوف ولا لغير ذلك من أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار 
الآخرة. 

والثاني: أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

والثالث: أن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا: من ترك 
الإشراك» والسرقةء وقتل أولادهن» وترك الزناء والبهتان» والعصيان› 
فإذا أقرت بذلك فهو امتحانها قالته عائشة رضي الله تعالى عنها. 


(١)‏ البخاري الحديث رقم 1° ومسلم الحديث رقم 1۲۷ والمسند الحديث رقم 
۸/ء. 
4 


ين مون ومن ذلا سره إلى الْكْتَا © نزلت هذه الآية إثر صلح 
الحديبية وكان ذلك الصلح قد تضمن أن يرد المسلمون إلى الکفار كل من 
جاء مسلما من الرجال والنساءء فنسخ الله أمر النساء بهذه الآية ومنع من رد 
المؤمنة إلى الكفار إذا هاجرت إلى المسلمين وكانت المرأة التي هاجرت 
حينئذ أميمة بنت بشر امرأة حسان بن الدحداحة؛ وقيل: سبيعة الأسلمية 
ولما هاجرت جاء زوجها فقال: يا محمد ردها علينا فإن ذلك في الشرط 
الذي لنا عليك فنزلت الآية» فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم 
يردها وأعطى مهرها لزوجهاء وقيل: نزلت في آم کلثوم بنت عقبة ابسن أبي 
معيط هربت من زوجها إلى المسلمين» واختلف في الرجال هل حكمهم 
في ذلك كالنساء فلا تجوز المهادنة على رد من أسلم منهم أو تجوز حتى 
الآن على قولين؟ والأظهر الجواز لأنه إنما نسخ ذلك في النساء. 
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للا هنجل فم و ہم يلونَ دن 4 هذا تعليل للمنع من رد المرأة إلى الكفار» 
وفيه دلیل علی ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات. 


#وءانوهم ما توا يعنى أعطوا الکفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات إذا 
هم يعني هم من 
هاجرن ثم أباح للمسلمين تزوجهن بالصداق. 


ولا تنسكأ بوصم الکوافر 4 العصم: جمع عصمة أي النکاح؛ فأمر الله 
المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر يعني المشركات من عبدة الأوثان» 
فالآية على هذا محكمة» وقيل: يعني كل كافرة فعلى هذا نسخ منها جواز 


کم ود 


تزوج الكتابيات لقوله: #وَالْسحصَكتُ ین الكَت وَامْحْصَكَتٌ يى لين أونوأ لكب 
من قَبَيْكمْ 4 وروي أن الآية نزلت فی امرأة لعمر بن الخطاب كانت كافرة 


۰ 


كوا ما دق ولسوا لعلو ما أو فقأ أي اطلبوا من الكفار ما أنفقستم مسن 
الصدقات على أزواجكم اللاتي فررن إلى الکفار وليطلب الكفار منکم ما 
أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. 


1٣٦ 


کے سے ے مر 1 1 م 


ون اتک ىء ین ارک إل الكنا ار عابم اا اد دُھبت زواجهم 2 کل ما أنفقواً 
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ط ین اتک کن ن ونيم ل اکر عا ا اليس ذحبت أَزْوجُهُم یل مآ 
ما4 معنى فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار هروب نساء المسلمين 
إلى الكفار والخطاب في قوله: نفا اَ4 تا الت دعبت روجهم 4 
و م 
أي أصبتم عقبى وهي الغنيمة أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب 
الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى فلما كان نساء 
المسلمين يَهْرَبنَ إلى الكفار ونساء الكفار يَهْرَبنَ إلى المسلمين جعل ذلك 
كالتعاقب على النساءء وسبب الآية أنه لما قال الله واسألوا ما أنفقتم 
وليسألوا ما أنفقوا قالوا الكفار لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من 
هربت زوجته إلينا من المسلمين فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر المسلمين 
أن يدفعوا الصداق لمن هربت زوجته إلينا من المسلمين إلى الكفار ويكون 
هذا المدفوع من مال الغنائم على قول من قال إن معنى فعاقبتم غنمتم» 
وقيل: من مال الفيء» وقيل: من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر 
أزواجهم إلى المسلمين فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه وهذه 
الأحكام التي تضمتتها هذه الآية قد ارتفعت لأنها نزلت في قضايا معينة 
وهي مهادنة النبي صلی الله عليه وسلم مع مشركي العرب؛ ثم زالت هذه 

TY 


الأحكام بارتفاع الهدنة إذ لا يجوز لنا مهادنة المشركين من العرب إنما هو 
في حقهم الإسلام أو السيف وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس لأن 
الله قال في المشركين: افوا الْمْرِكِنَ حَيْتُ ودنور 4 وقال في أهل 
الكتاب: «حَقّ يعْطوا الْجِريْةَ 4 وقال النبي صلی الله عليه وسلم في 
المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الکتاب"''' . 


موه ےس سم عر 2 


ييا لين ِناج الْمُؤْمِكَتٌ بيتك هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم 
الفتح على جبل الصف» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعهن 
بالکلام ولا تمس يده يد امرأة» ورد هذا في الحديث الصحيح عن 
عائشة'''. وروي أنه صلی الله عليه وسلم لف على يده ثوبا كثيفا ثم لمس 
النساء يده كذلك””". وقيل: إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء 


ا 


ايان بهن 4 معناه عند الجمهور أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدا 
ليس لەء وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها هذا ولدي منك وإنما 
قال يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها 
وفرجها الذي تلده به بين رجليهاء واختار ابن عطية أن يكون البهتان هنا 
على العموم بأن ينسب للرجل غير ولده» أو تفتري على أحد بالقول» أو 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ۱۱۲/۴۳ السنن الكبرى للبيهقي ۱۷۳/۷۔ 

(۲) البخاري الحديث رقم ۲۷۱۳. 

(۳) لم أهتدي لتخريجي» وهو معارض بالأحاديث الصحيحة التي تنص على انه صلى الله 
عليه وسلم قد صافح امرأة وانه لا يصافح النساء وهذا ينفي المصافحة بحائل أو بدونه» 
وانظر المحرر الوجیز .۳٤٣۷/٦‏ 

.۷۱/۱۸ ذكره القرطبي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ )٤( 

۸ 


تكذب فيما ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل وغير ذلك؛ وإلى هذا أشار 
بعض الناس بأن قال بين أيديهن يراد به اللسان والفم وبين الأرجل يراد به 
الفرج. 


ولا يحْصِيسَك في تَعْرُوف 4 أي لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من 
الأوامر والنواهي ومن ذلك النهي عن النياحة وشق الجيوب ووصل الشعر 
وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه» وورد في الحديث:" أن النساء لما 
بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة فقررهن على أن لا 
يسرقن» قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي إن أخذت من ماله بغير إذنه؟ فقال لها: 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف“ فلما قررهن على أن لا يزنين» قالت 
هند: يا رسول الله أتزني الحرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا تمزني الحرة 
يعني في غالب المرأة» وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء؛ فلما 
قال: ولا يقتلن أولادھن: قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت بيدر 
كباراء فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم» فلما وقفهن على أن لا 
يعسصينه في معروف» قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن 
نعصيك". وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم لأنه أجمع العلماء على 
أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر 
الناسخ أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقررت وعلمت من الشرع 
بالضرورة» فلا حاجة إلى اشتراطها. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (/) والنسائي الحديث رقم: (0756) وابن ماجه الحديث 
رقم: )۲۲۸٢(‏ والمسند الحديث رقم: (۲۲۹۸۸). 
۳1۹ 


لا ولوا مضب آله َيه يعني اليهود وكان بعض فقراء المسلمين 
يتودد إليهم ليصيبوا من أموالهم» وقيل: يعني كفار قريش والأول أظهر لأن 
الغضب قد صار عرفا لليهود كقوله: #غَيْر الْمَْضُوبٍ عَلَبْهِرْ4. 


ہے مھ 


طف يوان لوكا بيس الْكَثَارٌ من أب ارچ من قال إن القوم 
الذين غضب الله عليهم هم اليهود فمعنى یئسوا من الآخرة يشسوا من خير 
الآخرة والسعادة فيهاء ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار 
قريش فالمعنى يئسوا من وجود الآخرة وصحتها لأنهم مكذبون بها تكذيبا 

أحدهما: أن يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب 
القبور فقوله: لبن اَم 4 يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف. 

والآخر: أن يكون من أصحاب القبور لبيان الجنس» أي كما يئس 
الكفار الذين في القبور من سعادة الآخرة لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. 


Y۰ 


سورة الصف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ہے رس ےر 


بح يما ف الککوت رما ف الاين ومر كليم ج باج اي مثو لم 


C7? 

تقو لوی مالا تَفْعَلُونَ © کبر مقا عند الان تقولوا ما لا تنماوت فيا إن َه 

و الیک بے ف سیو صا نھر بن مرو © ولذ ال موی 
روہ قزم لم مدو و وقد قد تل آي رسول لُ اڪ 2 راع اع أله 


ود 5 


عر مر سر 0ے صہز حےسے۔ 9 و2 
لوبهم أله لا دی الع الْفَسِقِينَ 9 تاذ کال سی أبن مر بن اویل انی رسو أله 
اک د مص لما بين یدی من ن اوه ومک و | سول سول بلق ص بعڍِی اسم اَذ 8 21 جادھُم ليت الوأ 

ر مو 


دا س مین ومن اظلر مسن أفترك عل أ الکذب وهو بذع إلى آلوش ایم وم لا ہی آل 


ادق 


للم قولوت مَالَاتَنْمَُونَ ) في سببها ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول ابن عباس: أن جماعة قالوا وددنا أن نعرف أحب الأعمال 
إلى الله فنعمله ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت الآية. 

والآخر: أن قوما من شبان المسلمين كانوا یتحدثون عن أنفسهم في 
الغزو بما لم يفعلوا ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب فنزلت الآية زجرا 
لهم. 

والثالث: أنها نزلت في المنافقين لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن 
معكم ومنکم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك وهذا ضعيف لأنه خاطبهم 
بقوله يا أيها الذين آمنوا إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون ومع 
ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل. 


قش 


كبر ممما عند لَه أن تَٹُولوا ما لا تَنْمَلور € کان بعض السلف يستحيي 
أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول: أخاف من مقت اللہ والمقت: هو 
البغض لريبة أو نحوهاء وانتصب مقتا على التمییز وأن تقولوا فاعل» وقيل: 
فاعل كبر محذوف تقديره كبر فعلكم مقتا وأن تقولوا بدل من الفاعل 
المحذوف أو خبر ابتداء مضمر. 


وائ بث الیک ماوت في سبلو صما 4 ورود هذه الآية هنا 


دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال» وقال بعض الناس قتال 
الرجالة أفضل من قتال الفرسان لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن 
للفرسان قاله ابن عطية وهذا ضعيف خفي على قائله مقصد الآية وليس 
المراد نفس التراص وإنما المراد الثبوت والجد في القتال. 


4 
اھ عمسم عدويو 


نهم بين مَرَصُوصٌ € المرصوص هو الذي يضم بعضه إلى بعض» 
وقيل: هو المعقود بالرصاص ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ. 


وو و ا اب موف ا E‏ 
ولذ قال مُوسَى لَِومدہ قوم لِم نؤْدُوتَن © كانوا يؤذونه بسوء الكلام 


وبعصيانه وتنقيصه وانظر في الأحزاب قوله :لالَامَكُبوا أ “ادو موس 4. 


4س 


اوقد لتك أن رَد الإ هذا إقامة حجة عليهم وتوبيخ 
لهم وتقبيح لإذايته مع علمهم بأنه رسول الله ولذلك أدخل قد الدالة على 
التحقيق. 

«فماراعوا اع أنه لوبهم 4 هذه عقوبة على الذنب بذنب وزيغ القلب 
هو ميله عن الحق. 


VY 


وذ 6ل سی ا مم َب سیل © إنما قال موسى يا قوم وقال عيسى يا 
بني إسرائيل لأنه لم يكن له فيهم أب. 


حاص صل سے رھ 


فتُصَرَقَالَِا بب ین ال 4 معناه مذکور في البقرة في قوله مصدقا لما 
مق ول4 عن كعب: أن الحواريين قالوا لعیسی يا روح الله هل 
بعدنا من أمة؟ قال: نعم أمة أحمد حکماء علماء أتقياء أبرار. 


اث َد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" لي خمسة أسماء أنا 
محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي 
يحشر الله الناس على قدمي وأنا العاقب فلا نبي بعدي”'. وأحمد مشتق 
من الحمد ويحتمل أن يكون فعلا سمي به أو يكون صفة سمي بها كأحمد 
ويحتمل أن يكون بمعنی حامد أو بمعنی محمود كمحمد. 

ما اہم ايل 4 يحتمل أن يريد عیسی أو محمد عليهما الصلاة 
والسلام ويؤيد الأول اتصاله بما قبله ويؤيد الثاني قوله وهو يدعى إلى 
الإسلام لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. 


۳٤٣٤٤ ومسلم الحديث رقم‎ ۳٤٤٤ حديث:" لا نبي بعدي". في البخاري الحديث رقم‎ )١( 
.1١546 وسنن أبي داود الحديث رقم ۳۷۱۰ والترمذي الحديث رقم‎ 
YY 


يود لبطيشوأ ور أله يالوم واه مم ورو ۾ وڙ گرا کرو ل هو اَی اسل سوم 


8 زین دن کلق 323 او کر کہ الم تمت و بای ای امامل هل الک عل 


]تر شی کر ین لاپ سر 27 دو فى سيل اه انو یکر وان وشک دلگ 
کے کین كم و قير کو کر > نت ری من كينها انار وس کے کہ 


.۶ ا ہے روو ہے 
جَنَتِ عدن ذلك الْمَوَرُ ا نها صر ین اللہ رع رب کر او با 
نَا َأ سار چو سم یمن اصاری إل اه َال ارت عن 

ر کو TY ca‏ نے سے 


اسا اکر كانتت کارکڈ تی کیے مل يكت کا گنا ال انا عل مدرم دا 
نت 


« رد ليطنشرأ ر الہ 4 ذكر في براءة. 


رن با4 الآية تفسير للتجارة المذكورة» قال الأخفش: هو عطلف 
بيان عليهاء وقال الزمخشري: هو استئناف. 


ليمير ل جزم في جواب تؤمنون لأنه بمعنى الأمر وقد قرأه ابسن 
مسعود آمنوا وجاهدوا على الأمر وقال الغراء: هو جواب هل أدلكم» لأنه 
يمدخ 1 الہ ۰ ےہ : 


« ولت یئ یا 4 ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره ولکم 
نعمة أخرى أو انتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره ويمنحكم أخرى 
وقیل: هو مخفوض بالعطف على تجارة» وهو ضعيف. 


نت ۸/7.7 


مناه € تفسير لأخرى فهو بدل منهاء أو خبر ابتداء مضمر تقديره 
هي تصر. 


٤ 


«وكثرالْمْوْمِنِينَ 4 قال الزمخشري: عطف على تؤمنون بالله لأنه في معنى 
الأمر. 
والخزرج سماهم اللہ به ولیس ذلك المراد هنا. 


کا َا عِسَى اي می 4 هذا التشبيه محمول على المعنى لأن ظاهره كونوا 
أنصار الله كقول عيسى» والمعنى كونوا أنصار الله كما قال الحواريون حين 
قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله وقد ذكر في آل عمران معنى الحواريين 
وأنصاري إلى الله. 


طمَمْبَحوا طهر 4 قيل: إنهم ظهروا بالحجة وقيل: إنهم غلبوا الكفار 
بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام» وقيل: إن ظهور المؤمنین منهم هو 


نمضا 


سورة الجمعة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
جح يلما فى الوت وما فى الْأرَضٍ اليك اَلْقُدُوسِ از الک 9 هر الى بت في 


1 تن رسو ا نم يت لوا مک ءا اکلہ کت لکت تب وا ية وإن اوا من قبل 
کی َكَل م( وار مه لَمَا يفوا بهم وهو الم مر کی 9 درك صل الہ 
ہو ومن ياد وال ڈو الْفَضْل ل اليم ِا 


انوس 4 ذكر في الحشر. 

< مْوَالری بعت فى الم رولا نيم © يعني سيدنا محمدا صلی الله عليه 
وسلم والأميين هم العرب وقد ذكر معنى الأمي في الأعراف. 

وََاخَرِينَ منْهْمَ © عطف على الأميين وأراد بهؤلاء فارس» وسٹل رسول 

الله صلی الله عليه وسلم: من هؤلاء الآخرون؟ فأخذ بيد سلمان الفارسي 
وقال: "لو كان العلم بالثريا لناله رجال من هؤلاء"”'“. يعني فارس؛ وقيل: 
هم الروم ومنهم على هذين القولين يريد به في البشرية وفي الدين لا في 
اللسب» وقيل: هم أهل اليمن» وقيل: التابعون» وقيل: هم سائر المسلمين 
والأول أرجح لوروده في الحديث الصحيح. 

طالَمَالْحَفُوية 4 أي لم يلحقوا بهم لنفي وسیلحقون وذلك أن لما تنفي 
الماضي القريب من الحال. 

ذلك مَصل اك 4 إشارة إلى نبوة محمد صلى اش عليه وسلم وهداية 
الاس ینغ 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: (۸۹۸]) وأغلب روايات الحديث: "لو كان الإيمان". انظر 
الحديث رقم: (1515) والمسند الحدیث رقم: (۹۰۳۸). 
۲۷٦‏ 


ا م يناوا کنل الْحمَارِ يِل اتقازاً ين مكل لقو 
لہ لا ہیی القن ایی © فل یآ الیک اذا إن 
نالاس نميا لوت إن yT‏ 
ہما فڈمٹ أيديهم | ا یز قدو ف لتك 020 ٍ 
نقیحکم م دُونَ إل علي لَب وألشهددو ب 5 

اموأ اد للم ۆة ین ۆي الجمعة كاسعو ا ا آلبيع و کت 


إن کنر تَعَلَمُو نه 


03 
2 


5 اع‎ 
1 0 
2 5 
3 6 
.: ٦ 


84 


ظا مکل ألَذينَ حُيَلوأ ورد 4 يعني اليهود ومعنى حملوا التوراة كلفوا 
العمل بها والقيام بأوامرها ونواهيها. 

م َم یلوا 4 لم يطيعوا أمرها ولم يعملوا بها فشبههم الله بالحمار 
الذي يحمل الأسفار على ظهره ولم يدر ما فيها. 

بلس مَل لقو لذبن كَذَّواْ يات اق 4 يعنى اليهود الذين كذبوا سيدنا 
محمدا صلی الله عليه وسلم وهم الذين حملوا التوراة ولم يحملوها لأن 


التوراة تنطق بنبوته صلى الله عليه وسلم فكل من قرأها ولم يؤمن به فقد 
خالف التورية. 


«فتمتوا الوّتَ 4 ذكر في البقرة. 

دا فود لِلصَّلَرةَ من يوم ألْجْمْعَةَ فَأَسْمَوأ إِلَ اَم 4 النداء للصلاة هو 
الأذان لها و ين) في قوله: لين يَوْمِ أَلْجُمُمَةِ4 بيان إذا وتفسير له وذكر 
الله يراد به الخطبة والصلاة ويتعلق بهذه الآية ثمان مسائل: 


YY 


الأولى: اختلف في الأذان للجمعة: مل هو سنة كالأذان لسائر 
الصلوات؟ أو واجب لظاهر الآية؛ لأنه شرط في السعي لها أن يكون عند 
الأذان والسعي واجب فالأذان واجب. 

الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على جدار المسجد» وقيل: على باب المسجد» وقيل: كان بين يديه صلی 
الله عليه وسلم وهو على المنبر» وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا وبقي 
بقرطبة زمانا وهو باق في المشرق إلى الآن» قال أبو محمد بن الفرس: قال 
مالك في المجموعة إن هشام ابن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين 
يديه» قال: وهذا دليل على أت الحديث في ذلك ضعيف. 

الثالٹ: كان الأذان للجمعة واحداً ثم زاد عثمان رضي الله عنه النداء 
على الزوراء لیسمع الناس ؛ واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها 
اثنان أو ثلاثة. 

الرابعة: السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري وقرأ عمر بن 
الخطاب فامضوا إلى ذكر الله وهذا تفسير للسعي فهو بخلاف السعي في 


قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم 
(Dn. 5‏ 
سعول 5 


الخامسة: حضور الجمعة واجب لحمل الأمر الذي في الآية على 
الوجوب باتفاق» إلا أنها لا تجب على المرأة ولا على الصبي» ولا على 
المريض باتفاق» ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور خلافا 
للظاهرية» وتعلقوا بعموم الآية وحجة الجمهور قول رسول الله صلى الله 


)١(‏ مسلم الحديث رقم: (45) والترمذي الحديث رقم: (۴۰۱) والنسائي الحديث رقم: 
(۸۵۲) وابن ماجة الحديث رقم: .)۷٦۷(‏ 
۲۰۸ 


عليه وسلم:" الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد 
مملوك› أو امرأة» أو صبي» أو مريض". وحجتهم في المسافر أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان لا يقيم الجمعة في السفرء واختلف هل تسقط 
الجمعة بسبب المطر أم لا؟ وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟ 
والمشهور أنها لا تسقط عنهما لعموم الآية. 

السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى السصلاة فقيل: إذا زالت 
الشمس: وقيل: إذا أذن المؤذن وهو ظاهر الآية. 

السابعة: اختلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة فقيل 
ثلاثة أميال وهو مذهب مالك» وقيل: ستة أميال وقيل: تجب على من كان 
داخل المصر؛ وقيل: على من سمع النداءء وقيل: على من آواه الليل إلى 
أهله. 

الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط الجمعة أم لا؟ على قولين 
والمشهور سقوطه؛ لأن الله لم يشترطه في الآية. 

ودروا الع © أمر بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان 

ذلك الوقت هل يفسخ أم لا؟ واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من 
النساء والعبيد هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟ والأظهر جوازه لأنه إنما منع 
منه من يدعى إلى الجمعة ويجري النکاح في ذلك الوقت مجرى البيع في 


المنع. 


۲۰۰۰ 


ذا ميت الشكزة روان الا تس لہ 


تر از 2 تم رص سم گی 7 
حون لا ودا رأوأ جنر لوا آنه یٹ رک بی 7 فل ما عند الله خير مَنَ الو 
َون اجره واه َر ئز 


نتروا راي الأْضٍ» هذا الأمر للإباحة باتفاق» وحكى الإجماع على 


لوابغوأمن فَضْلٍ اق 4 قيل معناه طلب المعاش فالأمر على هذا 
للإباحة» وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال:" الفضل المبتغى: 
عيادة مريض» أو صلة صديقء أو اتباع جنازة ". وقيل: هو طلب العلم وإن 
صح الحديث لم يعدل إلى سواه. 


#وَإِدًا راز تر ووا أَنفَضُوا إليجَ4 سبب الآية أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب يوم الجمعة فأقبلت عير من الشام 
بطعام وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي» وكانت عادتهم أن تدخل 
العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بها فلما دخلت العير كذلك انفض أهل 
المسجد إليها وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر ولم 
يبق معه إلا اثنا عشر رجلا قال: جابر ابن عبد الله أنا أحدهم» وذكر بعضهم 
أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة» واختلف في الثاني عشر فقيل: عبد 
الله مسعود» وقيل» عمار بن ياسر وقيل: إنما بقي معه صلی الله عليه وسلم 
ثمانية» وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء:" لقد كانت الحجارة 
سومت في السماء على المنفضين ". وظاهر الآية يقتضي أن الجماعة شرط 
في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة 
الذين تنعقد بهم الجمعة فقال مالك: لیس في ذلك عدد محدود وإنما هم 


للا 


جماعة تقوم بهم قرية» وروی ابن الماجشون عن مالك ٹلائون: وقال 
الشافعي: أربعون» وقال أبو حنيفة: ثلاثة مع الإمام» وقيل: اثني عشر عدد 
بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة ثم حذف 
أحدهما لدلالة الآخر عليه قاله الزمخشري. 

والآخر: أنه قال ذلك تهمما بالتجارة إذ كانت أهم وكانت هي سبب 
اللهو ولم يكن سببها قاله ابن عطية. 


کور ابا اختلف في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟ وإذا 
قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا ؟ فمن أوجبه واشترطه أخذ بظاهر 
الآية من ذكر القیامء ومن لم يوجبه رأى أن ما فعل النبي صلى اللہ عليه 
وسلم من ذلك لم يكن على الوجوب؛ ومذهب مالك أن من سنة الخطبة 
الجلوس قبلها والجلوس بین الخطبتين» وقال أبو حنيفة: لا یجلس بين 
الخطبتين لظاهر الآية وذكر القيام فيها دون الجلوس؛ وحجة مالك فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


صخي ر 


لكل مَاعِندَاَلَه ماله وَمنَالَجَرَة4 إن قيل: لم قدم اللهو هنا على 
التجارة» وقدم التجارة قبل هذا على اللهو؟ فالجواب: أن كل واحد من 
الموضعين جاء على ما ينبغي فيه وذلك أن العرب تارة يبتدئون بالأكثر ثم 
ينزلون إلى الأقل» كقولك: فلان يخون في الكثير والقليل فبدأت بالكثير ثم 
أردفت عليه الخيانة فيما دونه› وتارة يبتدئون بالأقل ثم يرتقون إلى الأكثر 
كقولك: فلان أمين على القليل والكثير فبدأت بالقليل ثم أردفت عليه 
الأمانة فيما هو أكثر منه» ولو عكس في كل واحد من المثالين لم يكن 


۳A1 


حسناء فإنك لو قدمت في الخيانة ذكر القليل لعلم أنه يخون في الكثير من 
باب أولى وأحرى» ولو قدمت في الأمانة ذكر الكثير لعلم أنه أمين في 
القليل من باب أولى وأحرى» فلم يكن لذكره بعد ذلك فائدة» وكذلك 
قوله: «وَإِدَا روأ حر أوَلَوا آنقَضُوا ليب قدم التجارة هنا ليبين أنهم 
ينفضون إليها وأنهم مع ذلك ينفضون إلى اللهو الذي هو دونها وقوله: 
خيرم اللَهْوِوَمِنَالِيَجَرَة» قدم اللهو ليبين أن ما عند الله خير من اللهو وأنه 
أيضا خير من التجارة التي هي أعظم منه ولو عكس كل واحد من 
الموضعين لم يحسن. 


TAY 


سورة المنافقون 
بسم الله الرحمن الرحيم 


| د ا ہےر 7 


موا جال المكفقوت کالوا شد إت رسو ل کے وم يعم تك أرسولم اللہ َة إن 
لْمكِفْقِينَ لکوت لن ادوا اسم اتم جلد جَنَة فَصدُواً عن سيل الو إِتہُمْ سا کا كوأ 
يَعَمَلُونَ ري ذلك + با اموا 5 كرا کل ل ار فھم فهر لا يقر © را 
راهم تيب بک جس امهم رین يوأ م مع لیم ایی ےش ےر کے رے عو 


مہا 292 ودر E‏ و الله ای بی کی ردنا 


دا جاك الْمتَِفُونَ قالوا تشد إنك ارول أله 4 کانوا يقولون بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم فلذلك كذبهم الله بقوله: وأ يدن الْمتفِقِينَ 

لكذبورت 4 أي كذبوا في دعواهم الشهادة بالرسالة» وأما قوله: واه يلم 
ِنّكَ ارول ۹ فليس من كلام المنافقين وإنما هو من كلام الله تعالى ولو لم 
يذكره لكان يوهم أن قوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إبطال للرسالة 
الرسالة» وعلى هذا ينبغي أن يوقف على قوله: رول امو 4. 

جُنَةُ 4 ذكر في المجادلة. 

ذلك باتہم ماما تم كتروأ © الإشارة إلى سوء عملهم» أو إلى فضيحتهم 
وتوبيخهم» وأما قوله: «ءامنوا م کردا € فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيمن آمن منهم أيمانا صحيحا ثم نافق بعد ذلك. 


TAY 





والآخر: أن يريد آمنوا في الظاهر كقوله: 2 وَإدَا لَمُوأ لدبي ءامنا الوا 
اما . 

لول دا رايهم تعجبك لَْسَامُهُمَ 4 يعني أنهم حسان الصور. 

«وَإن موا مع لِقْلْم 4 يعني أنهم فصحاء الخطاب والضمير في قوله: 
ودا رلته تبك € وفي قولہ: طتَسْمَمْ لوم للنبي صلی الله عليه وسلم 
ولكل 59 


مم شب مده شبههم بالخشب في قلة أفهامهم فكان لهم منظر 
بلا مخبر» وقال الزمخشري: إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط لأن 
الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة بخلاف الخشب التي تكون في 
سقف أو مغروسة في جدار فإن فيها حينئذ منفعة فالتشبيه على هذا في عدم 
المنفعة» وقيل: كانوا يستندون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فشبههم في استنادهم بالخشب المسندة إلى الحائط. 
لبون كل صَيِحَةِ عَم 4 عبارة عن شدة خوفهم من المسلمين وذلك 
أنهم کانوا إذا سمعوا صياحا ظنوا أن النبي صلی الله عليه وسلم يأمر بقتلهم. 


هرا 2 دعاء عليهم يتضمن ذمهم وتقبيح أحوالهم. 
انوكت أي كيف يصرفون عن الإيمان مع ظهوره؟ 


TA 


ودا نل هم سَالوا غور فر کر سول انل وَأ اوم ورأبتهم يصون وخم سکرو 
E‏ لرام ك شير بر ل أن بر رَ آله هم إن الا بٰیی 
قوم لیت © هم الَذِينَ فو لا کیٹا عل من ند رَسُول الو خی 
نتش رع ) اتو ا اس رک وی لا تهون © بوه إن تتا 
إلى آلْمَدِيَة آم کے اليد م الال وو آله ورا وَلِلْمْؤْمِئِيت ولك 
التتفقي لا نر ١‏ با ایا الین اموا لا لھک املك وَلا او کڪ عن 
كر اون فصل کلک کا1 یک هُمْ نکی رود 9 ناین ارک ينمل أن 
أن اس لمث ف ول رب لوك لی ِلع أجل ریپ اص وأ كن ین ليبن 
9 تل تج اکتا 5ج1 للا را ر امود 


ا یل هم تاوا يعفر لک رسو ورسخ أي أمالوها إعراضا 
واستكباراء NG E‏ 
وسلم خرج في غزوة بني المصطلق فبلغ الناس إلى ماء ازدحموا عليه فكان 

ممن ازدحم عليه جهجاه بن سعيد أجير لعمر بن الخطاب» وسنان الجهني 
حليف لعبد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين» فلطم الجهجاه سنان 
فغضب سنان ودعا بالأنصار ودعا الجهجاه بالمهاجرين فقال عبد الله بن 
أبي: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء ‏ يعني المهاجرين ‏ إلا كما قال الأول سمن 
كلبك يأكلك» ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» 
يعني بالأعز نفسه وأتباعه ويعني بالأذل رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن 
معه» ثم قال لقومه: إنما يقيم هؤلاء المهاجرون بالمدينة بسبب معونتكم 
وإنفاقكم عليهم ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن مدینتکم» فسمعه زید بن 
أرقم فأخبر بذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم» فبلغ ذلك عبد الله بن 
أبي ابن سلول فحلف أنه ما قال من ذلك شيئا وكذب زيداء فنزلت السورة 


Ao 





صدقك الله يا زیدء فخزي عبد الله بن أبي ابن سلول ومقته الناس» فقيل 
له: امض إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم يستغفر لك فلوى رأسه إنكارا 
لهذا الرأي» وقال: أمرتموني بالإسلام فأسلمت وأمرتموني بأداء زكاة مالي 
ففعلت» ولم يبق لكم إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد. ثم مات عبد الله بن 
أبي بعد ذلك بقليل وأسندت هذه الأقوال التي قالها عبد الله بن أبي إلى 
ضمير الجماعة لأنه كان له أتباع من المنافقين يوافقونه عليها. 

«سَوآء ابه آََتَففزت لهام لم غور م ) روي أنه لما نزلت: إن 
عفر کم سَبوِنَ مره قن یور الهم 4 قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
لأزيدن على السبعين» فلما فعل عبد الله بن أبي وأصحابه ما فعلوا شدد الله 
عليهم في هذه السورة وأخبر أنه لا يغفر لهم بوجە؛ وفي هذا نظر لأن هذه 
السورة نزلت في غزوة بني المصطلق قبل الآية الأخرى بمدة. 

«الانلهك نود وَلا أوْدَدُكْْ عن زگر آم4 أي لا تشغلكم وذكر 
الله هنا على العموم في الصلاة والدعاء والعبادة» وقيل: يعني الصلاة 
المكتوبة والعموم أولى. 

وأنففواين ما ررك عموم في الزكاة وصدقة التطوع والنفقة في 
الجهاد وغير ذلك» وقیل: يعني الزكاة المفروضة والعموم أولى. 

لوأك يِنَالصَلِحِينَ 4 بالجزم عطف على موضع جواب الشرط» وقرأ 
أبو عمرو فأكون بالنصب عطف علي فأصدق. 


2 2 % % 


۳A٦ 


سورة التغاين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

یم للّھ ما في اموت وما فى الأرض له اليك وله الْحمد فوع عل کی یو ڈیر اهو 
سح ری یت 
وا لاض بای وصور اسن صو وت ا ا ما فی الوت وَالْارْضِ ويام ما 
ہت 9 ا دات الصدور لا از ایک تکفا ن قبل دارا ويال 
رھ وَل عاب 2 زا ذلك انم كات ائم وهر بای فقالوا َي وتا كوأ 
کا علق ره يذ جيذ ج زم ال گنز ذل زا TESEL,‏ 

ماعل وك على أله آله سير لی اموا الو ورواو 0 الى اڑا ناس لن يه 
© بوم شك لور اليج دَلِكَ یوم الغا کن يون باه وعم ملعا گور عن ساود 
دة جَتَي ری مِن ہا الَْتْهدرٌ خر کیا :1 ارک آلزڈ تي وات 
كرا وكَدَواَايِدمَاأوْلَيِكَ أَصضحَب السار خرن فيا و رش المد 

هو ای لک فک رکا ف وَين مُومِن 4 في تأويل الآية وجهان: 

رو هو الذي خلقکم فكان يجب على كل واحد منكم الإيمان به 
ولكن منكم من كفر ومنكم من آمن فالكفر والإیمان على هذا هو من 
اكتساب العبد. 

والآخر: أن المعنى هو الذي خلقكم على صنفين فمنكم من خلقه مؤمنا 
ومنكم من خلقه كافراء فالإيمان والكفر على هذا هو ما قضى الله على كل 
أحدء والأول أظهر لأن عطفه على خلقكم بالفاء يقتضي أن الكفر والإيمان 
واقعان بعد الخلقة لا في أصل الخلقة. 


TAY 


لق اوت لبانق ) ذكر معناه في مواضع. 


وصور اخس ضور تعديد نعمه في حسن خلقة بني آدم لأنهم أحسن 
صورة من جميع أنواع الحيوان وإن وجد بعض الناس قبيح المنظر فلا 
يخرجه ذلك عن حسن الصورة الإنسانية» وإنما هو قبيح بالنظر إلى من هو 
أحسن منه من الناس» وقيل: يعني العقل والإدراك الذي خص به الإنسان 
والأول أرجح لأن الصورة إنما تطلق على الشكل. 


يأك » خطاب لقريش وسائر الكفار. 


2 


الوا بتر دوا © معناه أنهم استبعدوا أن يرسل الله بشرا أو تكبروا 
عن اتباع بشرء والبشر يقع على الواحد والجماعة. 


رای ںکَدلڑا نيعت 4 قال عبد الله بن عمر: زعم كناية عن كذب. 


يوم العامل في يوم: « لب“ أو خبر محذوف تقديره اذکر 
ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره ذلك يوم التغابن يعني يوم القیامةء والتضابن 
مستعار من تغابن الناس في التجارة وذلك إذا فاز السعداء بالجنة فكأنهم 
غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو كانوا سعداء فالتغابن 
على هذا بمعنى الغبن وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونه بين 
اثنين كقولك: تضارب وتقاتل» إنما هي فعل واحد كقولك تواضع قاله اسن 
عطیةء وقال الزمخشري: يعني نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول 
الأشقياء منازل السعداء 0001 هذا بين اثنين» قال: وفيه تهكم 
بالأشقياء لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. 


TAA 


مآ اصَاب من مُصِيبَةٍ إلا با و سنہ بک توء یع © 
ریخا له هوا رتوا ا ہے روش كذ الیخ ا َه 
لله ل هو و اق ےل ال ہے پا 2 0 عامنوأ إن من 
ایک وأو عد ل والحكم ہد إن تعقوأ صمحو محرا وَتَتْفڑوا إت 
العو ےئ و رتا نولك رارک كز وتا واک مک کر عيب © نا أله 


5200 ليهأ ٹوا خا لأ کم ومن بوق شح قو فوك 
هم لمق لون © إن تقو الله قرضا حستا لوقه يوغه ل عفر کک وا شور 
عۂ و عبد الب وات زر للد ي 


«امَآ َصابَ ين مُصِيبَةٍ إلا بإِدْنِ آنه يحتمل أن يريد بالمصيبة الرزايا 
وخصها بالذكر لأنها أهم على الناس أو يريد + جميع الحوادث من خير أو 
شر وبإذن الله عبارة عن قضائه وإرادته تعالى. 


ومن يون باه یہ د هلبه قيل : معناه من يؤمن بأن كل شيء بإذن الله يهد 
الله قلبه للتسلیم والرضا بقضاء الله وهذا أحسن إلا أن العموم أحسن منه. 


لت ين زوک وَأَوَلَكُم كم عدو عَدُوَا لسم ادرو شم م4 سببها أن قوما 
أسلموا وأرادوا الهجرة فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة فحذرهم الله 
من طاعتهم في ذلك» وقيل: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه 
أراد الجهاد فاجتمع أهله وأولاده فشكوا من فراقه فرق لهم ورجع ثم إنه 
ندم وهم بمعاقبتهم فنزلت الآية محذرة من فتنة الأولاد ثم صرف تعالى عن 
معاقبتهم بقوله: ون تعقوأ وَتصَمفَحُوأ 4 الآية» ولفظ الآية مع ذلك على 
عمومه في التحذير ممن يكون للإنسان عدوا من أهله وأولاده سواء كانت 
عداوتهم بسبب الدين أو الدنيا. 

۳۸۹ 


را عند م أ جرعي ترغيب في الآخرة وتزهيد في الأموال والأولاد 

التي فتن الناس بها. 
تاقوا الہ ما سْتَطعم 4 قيل: إن هذا ناسخ لقوله: افوا اللہ حق تمَایوہ 4 

ے نے ےت ےت کے 
وقيل: لا نسخ بينهما لأن حق تقاته معناه فیما استطعتم إذ لا یمکن أن يفعل 
أحد إلا ما يستطيع » وهذه الآية على هذا مبينة لتلك وتحرز بالاستطاعة من 
الإكراه والنسيان وما لا يؤاخذ به العبد» وإعراب ما في قوله ما استطعتم 
ظرفية. 

«َرا لسم 4 منصوب بإضمار فعل لا يظهر عند سيبويه» وقيل: 
هو مفعول بأنفقوا لأن الخير بمعنى المال» وقيل: هو نعت لمصدر محذوف 
تقديره أنفقوا إنفاقا خيرا لأنفسكم. 

ومن یوق سّحَنَْسِهِء» ذكر في الحشر. 

ط ِن نوا 4 ذكر في البقرة. 

ونه سرحل ذکر في اللغات. 


۰ 


سورة الطلاق 
بسم اللہ الرحمن ن الرحيم 


عر حت سر 4‫ 34 هش ھم 5 
تى إا لت ايسآ SEN‏ ا لوده وفوا 
ج راوسا : جو کس ای أن 38 م ر رورا اص وو وم ےرہ 
حخرجوهت من وهن ولا جع إلا ن ياين بفاحشة مَبينة ويلك حدود الله ومن 
س سے یم يه سس ےم ہم دم کے می روہ توا E‏ اذا بن ا 2 
عد حدود اللہ ققد ظا نَدْمَةٌ لادَّد ری لعل الله یت بعد دك ت ار ذا لن لی 
کی صقر کر وو کے يري سح ط o‏ سے ےم کے ھر ا 
اي كوه هن بِمَعْرُوٍ َو َارِفوهنَ بمعروف وأشبد شہدوا ذوى ذل نکر وَأَقَمُوا الشهدد 

- ع عر ماكر 9 م ي مس ہے 7 مل 2 

ذلحكم يوعظ پء من کان یٹ باه الي الآخر ومن يسن الله 0 
رورش م سی ہے ا ٠‏ وکل عل ہے 2 سے سم وو 001 کے 


وترزفه من حيث لا بحتب ومن عل اوک حت نهب زجع 
لکل تنو دا وا سن ب لتیض بد يك اد تق کا کک قر 
وال کر يصن أت الخال جهن أ کک ومن نيا َه جل لمن ايو 


0 4ر 


ذلك ا الله ارم اکر ومن بلی لله ر کر هر عله سيكو ويم لمهأ ج 


ed‏ اھ 


اما اتی دا قش السا ) إن قيل: لم نودي النبي صلى الله عليه وسلم 
وحده ثم جاء بعد ذلك خطاب الجماعة؟ 

فالجواب: أنه لما كان حكم الطلاق يشترك فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأمته قيل : إذا طلقتم خطابا له ولهم وخص هو عليه الصلاة والسلام 
بالنداء أولاً تعظيما له كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم يا فلان افعلوا أي 
افعل أنت وقومك» ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ لأمته فكأنه قال 
يأيها النبي إذا طلقت أنت وأمتك» وقيل: تقديره يأيها النبى قل لأمتك إذا 
طلقتم وهذا ضعيف لأنه يقتضي أن هذا الحكم مختص بأمته دونه» وقيل: 
إنه خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بطلقتم تعظيما له كما تقول للرجل 
المعظم أنتم فعلتم وهذا أيضا ضعيف لأنه يقتضي اختصاصه عليه الصلاة 
والسلام بالحكم دون أمتهء ومعنى إذا طلقتم هنا إذا أردتم الطلاق واختلف 


۳41 


في الطلاق هل هو مباح أو مكروه فأما إن كان على غير وجه السنة فهو 
ممنوع ولكن يلزم وأما اليمين بالطلاق فممنوع. 

طش كتك 4 تقديره طلقوهن مستقبلات لعدتهن ولذلك قرأ 
عثمان وابن عباس وأبي بن كعب فطلقوهن في قبل عدتهن وقرأ ابن عمر 
لقبل عدتهن ورويت القراءتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى 
ذلك كله لا يطلقها وهي حائض فهو منهي عنه بإجماع لأنه إذا فعل ذلك لم 
يقع طلاقه في الحال التي أمر الله بها وهو استقبال العدة؛ واختلف في النهي 
عن الطلاق في الحيض هل هو معلل بتطويل العدة أو هو تعبد؟ والصحيح 
أنه معلل بذلك» وينبني على هذا الخلاف فروع منها: هل يجوز إذا رضيت 
به المرأة أم لا؟ ومنها: هل يجوز طلاقها في الحيض وهي حامل أم لا؟ 
ومنها: هل يجوز طلاقها قبل الدخول وهي حائض أم لا؟ فالتعليل بتطويل 
العدة يقتضي جواز هذه الفروع والتعبد يقتضي المنع ومن طلق في الحيض 
لزمه الطلاق ثم يؤمر بالرجعة على وجه الإجبار عند مالك؛ وبدون إجبار 
عند الشافعي حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك حسبما ورد في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض فذكر 
ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "مره فليراجعها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر فإن شاء طلق وإن شاء أمسك"'. واشترط مالك أن يطلقها 
في طهر لم يمسها فيه لتعتد بذلك الطهر فإنه إن طلقها في طهر بعد أن 
جامعها فيه فلا تدري هل تعتد بالوضع أو بالإقراء؟ فلیس طلاقا لعدتها كما 


أمر الله. 
ولسوا دة أمر بذلك لما ينبني عليها من الأحكام في الرجعة 
والسكنى والميراث وغير ذلك. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: )٥۲١١(‏ ومسلم الحديث رقم: )۲٦۷٥(‏ وسئن أبي داود» 
الحديث رقم: (1854) والترمذي الحديث رقم: ,)١1١95(‏ 
۳4۲ 


ص کے ٠.‏ 


ولا تک من وهن ولا حرجت € نھی الله سبحانه وتعالى أن 
N E‏ 
تخرج باختيارها فلا يجوز لها المبيت خارجا عن بيتها ولا أن تغيب عنه 
نهارا إلا لضرورة التصرف وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة فإن كان 
المسكن ملكا للزوج أو مكترى عندہ لزمه إسكانها فيه» وإن كان المسكن 
لها فعليه كراؤه مدة العدة» وإن كانت قد أمتعته فيه مدة الزوجية ففي لزوم 
خروج العدة له قولان في المذهب والصحيح لزومه لأن الإمتاع قد انقطع 
بالطلاق. 

لآ بای بكوك نیت 4 اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت 
خروج المعتدة ما هي على خمسة أقوال: 

الأول: أنها الزنا فتخرج لإقامة الحد قاله الليث بن سعد والشعبي. 

الثاني: أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج ويسقط حقها من السكنى 
ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظا للنسب قاله ابن عباس ويؤيده قسراءة 
أبي بن كعب إلا أن يفحشن عليكم. 

الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك فمتى 
فعلت شيئا من ذلك سقط حقها في السكنى قاله ابن عباس أيضا وإليه مال 
الطبري. 

الرابع: أنه الخروج عن بيتها خروج انتقال فمتى فعلت ذلك سقط حقها 
في السكنى قاله ابن الفرس» وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في 
العدة. 

الخامس: أنه النشوز قبل الطلاق فإذا طلقها بسبب نشوزها فلا يكون 
عليه سكنى قاله قتادة. 


۳4۳ 


«لَاتَدْرى لمل أله ّث بَعْدَ دَلِكَ اَم © المراد به الرجعة عند الجمهور 
أي أحصوا العدة وامتثلوا ما أمرتم به لعل الله یحدث الرجعة لنسائكم» وقيل 
المعنى: لعل الله يحدث أمراً من نسخ هذه الأحكام وهذا بعيد. وقيل: إن 
سبب الرجعة المذكورة في الآية تطليق النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة 
بنت عمر فأمرہ الله بمراجعتها. 

< بلق لعل كرشن بکشژوف أؤْمَارفُوشُنٌ روفي € يريد آخر العدة» 
والإمساك بمعروف: هو تحسين العشرة وتوفية النفقة» والفراق بالمعروف: 
هو أداء الصداق والإمتاع حين الطلاق والوفاء بالشروط ونحو ذلك. 

نژو دو عَدلٍ نہ4 هذا خطاب للازواج؛ والمأمور به هو 
الإشهاد على الرجعة عند الجمهور وقد اختلف فيه هل هو واجب أو 
مستحب؟ على قولين في المذهب» وقال ابن عباس: هو الشهادة على 
الطلاق وعلى الرجعة؛ وهذا أظهر لأن الإشهاد به يرفع الإشكال والنزاع 
ولا فرق في هذا بين الرجعة والطلاق وقد ذكرنا العدالة في البقرة وقوله: 
«ذوَىٌ عَدَلٍ يدل على أنه إنما يشهد في الطلاق والنکاح الرجال دون النساء 
وهو مذهب مالك خلافا لمن أجاز شهادة النساء في ذلك» وقوله: 4 
يعني من المسلمين» وقيل: من الأحرار فيؤخذ من ذلك رد شهادة العبيد 

اموأ لشَّهْدَةٌ َد 4 هذا خطاب للشهود وإقامة الشهادة يحتمل أن 
يريد بها القيام بها فإذا استشهد وجب عليه أن يشهد وهو فرض كفاية وإلى 
هذا المعنی أشار ابن الفرس؛ ويحتمل أن يريد إقامتها بالحق دون ميل ولا 


۳4٤ 


غرض وبهذا فسره الزمخشري وهو أظهر لقوله: هله ) وهو كقوله: ووا 

ذلك 4 إشارة إلى ما تقدم من الأحكام. 

ومن بن آله بعلل يا 4 قیل: إنها في الطلاق ومعناها من يتق 
ب عي ے ےت 
قدم على الطلاق» وفي هذا المعنى روي عن ابن عباس أنه قال لمن طلق 
ثلاثا : إنك لم تتق الله فبانت منك امرأتك ولا أرى لك مخرجا. أي لا رجعة 
لك» وقيل: إنها على العموم أي من يتق الله في أقواله وأفعاله يجعل له 
مخرجا من كرب الدنيا والآخرة وقد روي هذا أيضا عن ابن عباس وهذا 
أرجح لخمسة أوجه: 

أحدها: حمل اللفظ على عمومه فيدخل في ذلك الطلاق وغيره. 

الثاني: أنه روي أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي وذلك أنه أسر 
ولده وضيق عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأمره بالتقوى فلم يلبث إلا يسيرا وانطلق ولده ووسع الله رزقه. 

سر سی و ا و ال 
مخرجا من شبهات الدنياء ومن غمرات الموت؛ ومن شدائد يوم القيامة" 

والرابع: روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال:" إني لأعلم آية لو 
أخذ الناس بها لكفتهم :ومن بک أله جل لَه را 4 الآية فما زال يقرؤها 
ويعيدها". 


۳40 


الخامس : قوله: ردقه من حَيْثُ لا تَيب 4 فإن هذا لا يناسب الطلاق 
وإنما يناسب التقوى على العموم» قال بعض العلماء: الرزق على نوعين 
رزق مضمون لكل حي طول عمره وهو الغذاء الذي تقوم به الحياة وإليه 
الإشارة بقوله: ومان دَآَمَ في اض إلا عَلَ لَه ِرْقُهَا4 ورزق موعود 
للمتقین خاصة سو الآية. 


دص 2 تی لله فهو کے 


ومن سود حب أي كافيه بحيث لا یحتاج معه إلى غيره 
ys‏ 


ن ات بيع اریہ أي يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء هذا حض على 
التوكل وتأكيد له لأن العبد إذا تحقق أن الأمور كلها بيد الله توكل عليه 


E 
قد جَعَلَ اه لکل شَىْء نَا 4 أي مقدارا معلوما ووقتا محدودا.‎ 


$ وی بد بسن من الْمحِضٍ من ضاپھ إن رر دمن تة شر ر4 روي أنه 
لما نزل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالوا: يا رسول الله فما 
عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزلت هذه الآية معلمة أن المطلقة إذا 
كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر فقوله: < وبيس مِنَالْمَحِيضٍ 4 
يعني التي انقطعت حيضتها لكبر سنها وقوله: وَل لَرَيحِضْنَ »4 يعني 
الصغيرة التي لم تبلغ المحيض وهو معطوف على اللائي يسن أو مبتدأ 
وخبره محذوف تقديره واللائي لم يحضن كذلك وقوله : #إن آزی 2 پر # هو 
من الريب بمعنى الشك وفي معناه قولان: 
أحدهما: إن ارتبتم في حكم عدتها فاعلموا أنها ثلاثة أشهر 
٢‏ 


والآخر: إن ارتبتم في حيضها هل انقطع أو لم ينقطع فهي على التأويل 
الأول في التي انقطعت حيضتها لكبر سنها حسبما ذكرنا وهو الصحيح وهي 
على التأويل الثاني في المرتابة وهي التي غابت عنها الحيضة وهي في سن 
من تحيض وقد اختلف العلماء في عدتها على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها ثلاثة أشهر خاصة حسبما تقتضيه الآية على هذا التأويل. 

والآخر: أنها ثلائة أشهر بعد تسعة أشهر تستبرئ بها أمد الحمل وهذا 
مذهب مالك وقدوته في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

والثالث: أنها تعتد بالإقراء ولو بقيت ثلائین سنة حتی تبلغ سن من لا 
تحيض وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. 

ووت الال أجلن أن یم لَه هذه الآية عند مالك والشافعی 
وأبي حنيفة وسائر العلماء عامة في المطلقات والمتوفى عنهن فمتی كانت 
إحداهن حاملا فعدتها وضع حملهاء وقال علي بن أبي طالب وابن عباس: 
إنما هذه الآية في المطلقات الحوامل فهن اللاتي عدتهن وضع حملهن› 
وأما المتوفى عنهاء إذا كانت حاملا فعدتها عندهما أبعد الأجلين إما الوضع 
أو انقضاء الأربعة الأشهر وعشراء فحجة الجمهور حديث سبيعة الأسلمية 
أنها كانت زوجا لسعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حبلی؛ 
فلما وضعت خطبھا أبو السنابل بن بعكك» فسألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال لها: " انكحي من شعت ". 

وقد ذكر أن ابن عباس رجع إلى هذا الحديث لما بلغه» ولو بلغ عليا 
رضي الله عنه لرجع إليه وقال عبد الله بن مسعود: إن هذه الآية التي نزلت 


.)۴٣٤٣( البخاري الحدیث رقم: (۳۹۰۹) والنسائي الحديث رقم:‎ )١( 
4¥ 


في سورة النساء القصری؛ يعني سورة الطلاق نزلت بعد الآية التي في 
البقرة: 9وَالدِينَ يوون منكم ويَدَرُوتَ أَزواجا يريصن بأنفسهنٌ اة أشهر دعقا 
فهى مخصصة لها حسبما قاله جمهور العلماء. 


۳۹۸ 


کو ين جا كر ہی مر کا تاقد کی کن ود لدأ ل ها 


اث ح ی تن ان کن اتن تک اش 1 يك روف ران اسم 
رضم لك ترك و لبوق ذو سن سو وس فر علو رذقمٌ نيزي اله اک 
کلف اللہ شا إل ما انها سحل الہ بعد عر ر يشما نيا وكين ین َرَو عَدَتْ عَنْ آئی تا 
شاو فََاسیکھا حجِساہا شَيَبدا وعذہکیا دبا كرا ات ال يعار ا کڈ وت 
آعد ال م حدما سيدا فاقوا ا اللہ كول الب ای ماما قد انز أ ا رک تل 


لوأ اکر مایا الله ملت و عل ناوا ري بن الت ِلَ ألثُور ومن 


4 


3 


د 


ومن پان ويحَمل صللا ذل ج جک کی ین یھ امار کی فیا أ د خی الله م 
رفا الله ارت كس رن رسن آلا منک ال الج 1122 اَل 


کے سے 


يي لهذ يل نأ 


د 
u‏ 3 ندا 
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«لتَكومُيَ بن يك تگثر 4 أمر الله بإسكان المطلقة طول العدة؛ فأما 
انت اة فكب ا فن رجا السكنى والنفقة باتفاق؛ وأما 
المبتوتة ففيها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يجب لها السكنى دون النفقة وهو مذهب مالك والشافعي. 

والثاني: يجب لها السكنى والنفقة وهو مذهب أبي حنيفة. 

والثالث:أنها ليس لها سكنى ولا نفقة» فحجة مالك حديث فاطمة بنت 
قيس وهو أن زوجها طلقها البتة» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"ليس لك عليه نفقة". فيؤخذ من هذا أن لها السكنى دون النفقة» وحجة من 
أوجب لها السكنى والنفقة قول عمر بن الخطاب: لا ندع آية من كتاب رہنا 
لقول امرأة» فإني سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو یقول:" لها 
السکنی والنفقة ". وحجة من لم يجعل لها لا سكنى ولا نفقة أن في بعض 


۳44 


الروايات عنها أنها قالت:" لم يجعل لي رسول الله صلی الله عليه وسلم نفقة 
ولا سكنى". وقوله: من حت مکثر € معناه أسكئوهن مكانا من بعض 
مساکنکم فمن للتبعيض ويفسر ذلك قول قتادة: لو لم يكن له إلا بيت واحد 
أسكنها في بعض جوانبه. 

لبن ويب 4 الوجد: هو الطاقة والسعة في المال» فالمعنى أسكنوهن 
مسكنا مما تقدرون عليه وإعرابه عطف بیان لقوله: حي مگ 4 ويجوز 
في الوجد ضم الواو وفتحها وكسرها وهو بمعنی واحد والضم أكثر وأشهر. 

ودش وت حل اق ماب حق یسح لو اتفق العلماء على 
وجوب النفقة في العدة للمطلقة الحامل عملا بهذه الآية سواء كان الطلاق 
رجعيا أو بائنا واتفقوا على أن للمطلقة غير الحامل النفقة في العدة إذا كان 
الطلاق رجعيا فإن کان بائنا فاختلفوا في نفقتها حسبما ذكرناه» وأما المتوفی 
عنها زوجها إذا كانت حاملا فلا نفقة لها عند مالك والجمهورء لأنهم رأوا 
أن هذه الآية إنما هي في المطلقات» وقال قوم: لها النفقة في التركة. 

لون رسن لك مهن اجره € المصنی إن أرضع هؤلاء الزوجات 
المطلقات أولادكم فآتوهن أجرة الرضاع وهي النفقة وسائر المؤن حسبما 
ذكر في كتب الفقه. 

ويروا بتر مرفي 4 هذا خطاب للرجال والنساء والمعنى أن يأمر كل 


واحد صاحبه بخیر من المسامحة والرفق واللاحسان: وقیل: معنی ائتمروا 
تشاوروا ومنه إن الملا يأتمرون بك. 


«وإن اسر رضم لث انى 4 المعنی إن تشططت الأم على الأب في 
أجرة الرضاع وطلبت منه کثیرا فللأب أن يسترضع لولده امرأة أخرى ہما هو 
أرفق له إلا أن لا يقبل الطفل غير ثدي أمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة 
مثلها ومثل الزوج. 


9 لفق ذوَسَعَق يِن سَعَيِهِ © أمر بأن ينفق کل واحد على مقدار حاله ولا 
يكلف الزوج ما لا يطيق ولا تضيع الزوجة بل يكون الحال معتدلا وفی الآية 
دليل على أن النفقة تختلف باختلاف أحوال الناس وهو مذهب مالك خلافا 
لأبي حنیفة فإنه اعتبر الكفاية» ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك 
والشافعي أنها تطلق عليه خلافا لأبي حنيفة وإن عجز عن الكسوة دون 
النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب. 


«فَحَاسَبِتَهَا با سَّدِيدًا © أي حاسبنا أهلهاء قيل: يعني الحساب في 
الآخرة وكذلك العذاب المذكور بعدہ وقيل: يعني في الدنيا وهذا أرجح 
لأنه ذكر عذاب الآخرة بعد ذلك في قوله: طأْعَدَ أنه عَدَاسَدِيدًا» أو لأن 
قوله حاسبناها وعذبناها بلفظ الماضي فهو حقيقة فيما وقع مجاز فيمالم 
يقع فمعنى حاسبناها أي آخذناهم بجميع ذنوبهم ولم يغتفر لهم شيء من 
صغائرها والعذاب هو عقابهم في الدنيا والنکر هو الشديد الذي لم يعهد 
مثله. 


قد أنزلٌ الیگ وكا رسا الذکر هنا هو القرآن والرسول هو محمد 
صلی الله عليه وسلم وإعراب رسولا مفعول بفعل مضمر تقدیرہ أرسل 
رسولا وهذا الذي اختاره ابن عطية وهو أظهر الأقوال» وقيل: إن الذكر 
والرسول معا يراد بهما القرآن والرسول على هذا بمعتى الرسالة» وقيل: 


٤*١ 


إنهما يراد بهما القرآن على حذف مضاف تقديره ذکرا ذا رسول؛ وقيل: 
يراد بهما النبي صلی الله عليه وسلم والذكر من أسمائه وهذا ضعيف» 
وقيل: رسولا مفعول بالمصدر الذي هو الذکر؛ وقال الزمخشري: الرسول 
هو جبريل بدل من الذكر لأنه نزل به أو سمي ذكرا لكثرة ذكره لله وهذا كله 
بعصد . 


ون الا يغْلهْنٌ 4 لا خلاف أن السموات سبع وأما الأرض فاختلف 
فيها فقيل: إنها سبع أرضين لظاهر هذه الآية ولقوله صلی الله عليه وسلم:" 
من غصب شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين" "“ وقيل: إنما 
هي واحدة فقوله مثلهن على القول الأول يعني به المماثلة في العدد وعلى 
القول الثاني يعني به المماثلة في عظم الجرم وكشرة العمار وغير ذلك 


والأول أرجح. 


برل لأ بي ) يحتمل أن يريد بالأمر الوحي أو أحكام الله وتقديره 
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() لفظ الحديث (من ظلم) البخاري الحديث رقم: (for)‏ ومسلم الحديث رقم: (To)‏ 
والمسند الحديث رقم: (۲۳۲۱۷). 
٢‏ 


سورة التحريم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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یا ال حم مآ أله ك4 في سبب نزولها روایتان: 

أحدهما: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جاء یوما إلى بيت زوجه 
حفصة بنت عمر بن الخطاب فوجدها قد مرت لزيارة أبيها فبعث إلى 
جاريته مارية فجامعها في البيت فجاءت حفصة فقالت: يا رسول الله ما كان 
في نسائك أهون عليك مني أتفعل هذا في بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مترضيا لها: أيرضيك أن أحرمها؟ قالت: 
نعم» فقال: إني قد حرمتها. 

والرواية الأخرى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على 
زوجه زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فاتفقت عائشة وحفصة 
وسودة بنت زمعة على أن تقول له من دنا منها أكلت مخافيرء والمغافير: 
صمغ العرفط وهو حلو كريه الریح؛ ففعلن ذلك فقال رسول الله صلى الله 


۳ 


عليه وسلم: لا ولكني شربت عسلا فقلن له: جرست نحله العرفطء فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: لا أشربه أبدا. - وكان یکره أن توجد منه 
رائحة كريهة ‏ فدخل بعد ذلك على زينب فقالت: ألا أسقيك من ذلك 
العسل؟ فقال: لا حاجة لي به. فنزلت الآية عتابا له على أن يضيق على نفسه 
بتحريم الجارية أو تحريم العسل» والرواية الأولى أشهر وعليها تكلم الناس 
في فقه السورة» وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره ولنتكلم على فقه 
التحريم» فأما تحريم الطعام والمال وسائر الأشياء ما عدا النساء فلا يلزم 
ولا شيء عليه فيه عند مالك وأوجب عليه أبو حنيفة الكفارة» وأما تحريم 
الأمة فإن نوى به العتق لزم وإن لم ينو به ذلك لم يلزم وكان حكمه ما ذكرنا 
في الطعامء وأما تحريم الزوجة فاختلف الناس فيه على أقوال كثيرة فقال أبو 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن عباس وعائشة وغيرهم: إنما يلزم فيه 
كفارة يمين» وقال مالك في المشهور عنه: ثلاث تطليقات في المدخول بها 
وينوي في غير المدخول بها فيحكم بما نوی من طلقه أو اثنتين أو ثلاث» 
وقال ابن الماجشون: هي ثلاث في الوجهين» وروي عن مالك أنها طلقة 
بائنة» وقيل :طلقة رجعية. 


فی رات اك أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك 
يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة وهذا يدل على أنها نزلت في تحريم 
الجارية» وأما تحريم العسل فلم يقصد فيه رضا أزواجه وإنما تركه لرائحته. 


>> عو 


ونه عَتْر يه في هذا إشارة إلى أن الله غفر له ما عاتبه عليه من 
التحريم على أن عتابه في ذلك إنما كان كرامة له وإنما وقع العتاب على 
تضييقه عليه السلام على نفسه وامتناعه مما كان له فيه أرب» وئس ما قال 


٤ 


الزمخشري في أن هذا كان منه زلة لأنه حرم ما أحل الله وذلك قلة أدب 
على منصب النبوة. 


دض آنه لَك يلد ْمَك 4 التحلة: هي الكفارة وأحال تعالى هنا على 
ما ذكر في سورة المائدة من صفتهاء واختلف في المراد بها هنا فأما على 
قول من قال إن الآية نزلت في تحريم الجارية فاختلف في ذلك فمن قال إن 
التحريم يلزم فيه كفارة يمين استدل بها ومن قال إن التحريم يلزم فيه طلاق 
قال إن الكفارة هنا إنما هي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف وقال: 
"والله لا أطؤها أبدا ". وأما على القول بأن الآية نزلت في تحريم العسل 
فاختلف أيضا فمن أوجب في تحريم الطعام كفارة قال هذه الكفارة 
للتحريم» ومن قال: لا كفارة فيه قال إنما هذه الكفارة لأنه حلف ألا 
يشربه» وقيل: هي في يمينه عليه السلام أن لا يدخل على نسائه شهرا. 


واه مرن © يحتمل أن يكون المولى ب : الناصر أو بمعنى السيد 


الأعظم. 

ور ا َيِل بعض روجو َرِيئً 4 اختلف في هذا الحديث على ثلا 
أقوال: 

أحدها :أنه تحريم الجارية فإنه لما حرمها قال لحفصة: لا تخبري بذلك 
أحدا. 


والآخر :أنه قال إن أبا بكر وعمر يليان الأمر من بعده. 
والثالث :أنه قوله شربت عسلا. والأول أشهرء وبعض أزواجه هي 


لانت یو وَأظهرَه هع عرف بَْصَه وأ عب 4 كانت حفصة قد 
أخبرت عائشة بما أسر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحريم 
الجارية فأخبر الله رسوله عليه السلام بذلك فعاقب حفصة على إفشائها 
لسره فطلقها ثم أمره الله بمراجعتها فراجعهاء وقيل: لم يطلقها فقوله فلما 
نبأت به حذف المفعول وهو عائشة وقوله: #وأظهرة اَعَد 4 أي أطلعه 
على إخبارها به» وقيل: معناه أظهره الله عليه الحديث من الظهور» وقوله 
عرف بعضه أي عاتب حفصة على بعضه وأعرض عن بعض حياء وتكريما 
فإن من عادة الفضلاء التغافل عن الزلات والتقصير في العتاب وقرئ صرف 
بالتخفيف من المعرفة. ۱ 


مہم جم مم 


طلا اها ہي الت مَنْ ناك هدا أي لما أخبر النبي صلی الله عليه وسلم 
حفصة بأنها قد أفشت سره ظنت بأن عائشة هي التي أخبرته» فقالت له من 
أنبأك هذا؟ فلما أخبرها أن الله هو الذي أنبأه سكتت وسلمت. 


اساي م مت عر 


إن تنوب إلى ا فقد سک تمُا » هذا خطاب لعائشة وحفصة وتوبتهما 
مما جرى منهما في قصة تحريم الجارية أو العسل» ومعنى صغت أي مالت 
عن الصواب وقرأ ابن مسعود:ظ زاغت) والمعنى إن تتوبا إلى الله فقد 
صدر منكما ما يوجب التوبة. 


اص رے سے سر ل 


«وإن طهر يو فَإنَ ال َُمَوَلَہُ 4 المعنی إن تعاونتما عليه صلى الله 
عليه وسلم يما يسوؤه من إفراط الغيرة وإفشاء سره ونحو ذلك فإن له من 
ينصره ومولاه هنا يحتمل أن يكون بمعنى السيد الأعظم فيوقف على مولاه 
ويكون جبريل مبتدأ وظهير خبره وخبر ما عطف عليهء ويحتمل أن يكون 
المولى هنا بمعنى الولي الناصر فيكون جبريل معطوف فيوصل مع ما قبله 


ٹھگ 


ويوقف على صالح المؤمنين ويكون الملائكة مبتدأ أو ظهير خبره وهذا 
أظهر وأرجح لوجهين: 

أحدهما: أن معنى الناصر أليق بهذا الموضع فإن ذلك كرامة للنبي 
صلی الله عليه وسلم وت تشريفا له وأما إذا كان بمعنى السيد فذلك يشترك فيه 
النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره لأن الله تعالى مولى جميع خلقه بهذا 
المعنى فليس في ذلك إظهار مزية له. 

الوجه الثاني: أنه ورد في الحديث الصحيح: أنه لما وقع ذلك جاء عمر 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يشق عليك من 
شأن النساء فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل معك وأبو بكر 
معك وأنا معك فنزلت الآية موافقة قة لقول عمر فقوله يقتضي معنى النصرة. 


«وصيلخ الْمْؤْمِنَ4 اختلف في صالح هل هو مفرد أو جمع محذوف 
النون للإضافة فعلى القول بأنه مفرد هو أبو بكر الصديق وقيل: علي بن أبي 
طالب» وعلى القول بأنه جمع فهو على العموم في كل صالح. 


عى ري إن طَلَفَكُنَ 4 الآية نصرة للنبي صلی الله عليه وسلم» وروي أن 
عمر قال ذلك ونزل القرآن بموافقته» ولقد قال عمر حينئذ للنبي صلى الله 
عليه وسلم: واش يا رسول الله لشن أمرتني بضرب عنق حفصة لضربت 
عنقها. وقد ذكرنا معنى الإسلام والإيمان والقنوت› والسائحات معناہ 
الصائمات» قاله ابن عباس وقد روي عن النبي صلى اش عليه وسلمء 
وقيل: معناه مهاجرات» وقيل: ذاهبات إلى اللہ لأن أصل السياحة الذهاب 
في الأرض» وقوله: تيت وأَبَكرَا4 قال بعضهم المراد بالأبكار هنا مريم 
بنت عمران وآسية امرأة فرعون فإن الله يزوج النبي صلى الله عليه وسلم 


إياهما في الجنة وهذا يفتقر إلى نقل صحيح » ودخلت الواو هنا للتقسيم ولو 
¥ 


سقطت لاختل المعنى لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان وقال الكوفيون: هي 
واو الثمانية وذلك ضعيف. 

فوا اش وَأَخْلِن ارا أي أطيعوا الله وأمروا أهلكم بطاعته لتقوا 
أنفسكم وأهليكم بطاعته من النار» فعبر بالمسبب وهو وقاية النار عن 
السبب وهو الطاعة. 

وَقُودْمًا 4 ذكر في البقرة. 

«مليكة للا سداد € يعني زبانية النار وغلظهم وشدتهم يحتمل أن 
يريد في أجرامهم وفي قساوة قلوبهم. 

#وَيِفْعلُونَ ما وون © قیل: إن هذا تأكيد لقوله لا يعصون الله وقيل: إن 
معنى لا يعصون امتثال الأمر ومعنى يفعلون ما يؤمرون جدهم ونشاطهم 
فيما يؤمرون به من عذاب الناس. 


يها ارين کفروا لا عدذروا الوم م تما روت ما ا نمأو تعملون ليا يتأي ليت ءامنوا توٹوا 
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جکھد الْحَكُئَارَ ولم ةيغاط عل وموم جَمَنَُ وَہٹی آي @ 


لاْمتزِروا ال4 يعني يوم القيامة ويحتمل أن يكون هذا خطاب من الله 
للكفار أو خطاب من الملائكة. 


به سا4 قال عمر بن الخطاب: التوبة النصوح هي أن تتوب من 
الذنب ثم لا تعود إليه أبدا ولا تريد أن تعودء وقيل: معناه توبة خالصة فهو 
من قولهم عسل ناصح إذا خلص من الشمع؛ وقيل: هو أن تضيق على 
التائب الأرض ہما رحبت كتوبة الثلاثة الذين خلفواء قال الزمخشري: 
وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازي والنصح في الحقيقة صفة 
التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم وقد تكلمنا على التوبة في قوله: 


2 2 سس 


#وتويواً إل لله جیا € في النور. 


وم ازى أله أبن 4 العامل في يوم يحتمل أن يكون ما قبله أو ما 
بعده أو محذوف تقديره اذكر» والوقف والابتداء يختلف على ذلك. 

وال بن ءامنواً 4 يحتمل أن يكون معطوفا على النبيء» أو مبتدأ وخبره 
بعدہ. 

شم ت ) ذکر في الحديد. 

«جهر مكار الْمفِقِينَ 4 ذكر في براءة. 


۹ 


71 1ھ 6 ۶ھ ہے كه ےہ سے 


حر 2 سک کی سا ۹ ہے کے۱ و سس 5 ۶ 
صرب الله مکلا لیے کفروا آمرأت نوج واقرأت لول کانتا تحت عبن من عاونا 
یسین ناشن تار ديا عنما یرے افو جا وَل )شلا اکر مم اتل 


ہے سح مھ سم ہے کرد رص کے ہو تم ے۔ 
خ ورب آل مثا لِاَر ہے اموا آثرات فرعورح إِدْتا 


سے 


2e 
. 


00000 أ وم سے سرہرے سے مہم - سے سر فاد مر‎ aT 
لج وی من روت وَعَمَلو ونی ت الْمَوْرِ الظيلييت لو وسم أبنت عمرن ألو‎ 


أَحْصَنَتْ مها فخا نيو ین زوجتا وَصَدقت د بكلمات ريها کید وات مِنَ 

«أمرأت وج وَأَْرَاتَ وط4 قيل: اسم امرأة نوح والعة» واسم امرأة لوط 
والھةء وهذا يفتقر إلى صحة نقل. 

فَحَاسَاهُمَا چ4 قال ابن عباس: خيانة امرأة نوح في أنها كانت تقول إنه 
مجنون» وخيانة امرأة لوط بأنها كانت تخبر قومه بأضيافه إذا قدموا عليه 
وکانتا مع ذلك کافرتین ء وقيل :خانتا بالزناء وأنكر ابن عباس ذلك وقال: ما 
زنت امرأة نبي قط. تنزيها من الله لهم عن هذا النقص؛ وضرب الله المشل 
بهاتين المرأتين للكفار الذين بينهم وبين الأنبياء وسائل كأنه يقول: لا يغني 
أحد عن أحد ولو كان أقرب الناس إليه كقرب امرأة نوح وامرأة لوط من 
أزواجهماء وقيل: هذا مثال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر في 
أول السورة وهذا باطل لأن الله إنما ضربه للذين كفروا وامرأة فرعون اسمها 
آسية وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام فبلغ ذلك فرعون فأمر بقتلها 
فدعت بهذا الدعاء فقسبض الله روحهاء وروي في قصصها غير هذا مما 
يطول وهو غير صحيح. 

ون وروت وَعَمَل © تعني كفره وظلمه» وقیل: مضاجعته لها وهذا 


ضعيف. 


1۰ 


حصنت وَيْجَهَا4 يعني الفرج الذي هو الجارحة؛ وإحصانها له هو 
صيانتها وعفتها عن كل مكروه» وقيل: يعني فرج درعها وهذا ضعيف. 


مانيو من رونا 4 عبارة عن نفخ جبريل في فرجها فخلق الله 
فيه عيسى عليه السلام وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه 
وفي ذلك تشريف له. 
وَصَدَّدتْ يِكِمَتٍ ریما وبر كلمات ربها يحتمل أن يريد بها الكتب 
التي أنزل الله أو كلامه مع الملائكة وغيرهم وكتابه بالإفراد يحتمل أن يريد 
به التوراة أو الإنجيل أو جنس الكتب وقرئ بالجمع يعني كتب الله. 


رموس ر 


المذكر وهي أنثى؟ فالجواب: أن القنوت صفة تجمع الرجال والنساء فغلب 
الذكور. 


سورة الڪ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ےس می 2 24 2 K2 2 5-5 A2‏ سالک مر مم سے سے مرح جب 2 نر سد رع کم ہےر 
راد زی بیدو الك وهو عل کل یو ڈیر ج اذى خان الموت ویو لوٹ انکر آحسن 
ہے و ہو مجر ہے 2 ا رپس سر مر ہے می o2 “7 DO Ee‏ 22ھ € 
لا وو الم الود( الى حل سج سكو لاا ری فی اق لتم ون تقو 
کی ا کا ےمم م ہے ہےر سے سے کے کے مرو ےر کے شع سے 

جع ار مَل ترك ین شور © ابيع الم گرا قلت الیک الصر ایا وہ حير 
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سے 


دده سے ص رر ے وص ا ار سے فک کوں صے 1 
یا وَلْعَد زیت اکا الدنا بمصلیم وجه کی روما للشياطين و ناهم عذابٌ السیر ج 


ہرک مع مل ےم سرع ع م 
وَلِلَنَ كفروأ رم عذاب جھٹم ویش اليد 


ورد فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كان يقرأ هذه 
السورة كل ليلة إذا أخذ مضجعه". وأنه عليه الصلاة والسلام قال إنها 
تی من اعتان ال * 00 

نر € فعل مشتق من البركة» وقيل: معناه تعاظم » وهو مختص بالله 

تعالى ولم ينطق له بمضارع . 

يِه الد 4 يعني ملك السموات والأرض والدنيا والآخرة» وقيل: 
يعنى ملك الملوك فى الدنيا فهو كقوله مالك الملك والأول أعم وأعظم. 

إلى ألمت وليه يعني موت الخلق وحياتهم» وقيل: الموت الدنيا 
لأن أهلها يموتون» والحياة الآخرة لأنها باقية فهو كقوله: وإ ألدَارَ 
َر هى اليد وهو على هذا وصف بالمصدر والأول أظهر . 


.)۲۸۹۲( 
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طخ > أي ليختبركم واختبار الله لعباده إنما هو لتقوم عليهم الحجة 
يما يصدر منهم وقد کان الله علم ما یفعسلون قبل کونە؛ والمعنی 
لييلوكم فيجازيكم ہما ظهر منكم . 

کہ لَحْسَنُ عملا چ۹ روي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قرأها فقال: 
أيكم أحسن عملا وأشدكم لله خوفا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة 
الله. 

سبع سوت لاا 4 أي بعضها فوق بعض» والطباق مصدر وصفت به 
السموات أو على حذف مضاف تقديره ذوات طباق» وقيل: إنه جمع طبقة. 

ما تر ف خَلق يمن ين تفلو © أي من قلة تناسب وخروج عن 
الإتقان والمعنى أن خلقة السموات في غاية الإتقان بحيث ليس فيها ما 
يعيبها من الزيادة والنقصان والاختلاف» وقيل: أراد خلقه جميسع 
المخلوقات ولا شك أن جميع المخلوقات متقدة ولکن تخصيص الآية 
بخلقة السموات أظهر لورودها بعد قوله: لحََقَ سبع سَمنوتٍ لبان 4 فكأن قوله 
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت بيان وتكميل لِما قبله. والخطاب في 
قوله ما ترى وارجع البصر وما بعده للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل 
مخاطب ليعتبر. 

ارج اَل هَل ترك من مُطُور» الفطور: الشقوق جمع فطر وهو الشق؛ 
وإرجاع البصر: ترديده في النظرء ومعنى الآية: الأمر بالنظر إلى السماء فلا 
يرى فيها شقاق ولا خلل بل هي ملئمة مستوية . 

مات الِصَرَ کر © أي انظر نظرا بعد نظر للتثبت والتحقق وقال 
الزمخشري: معنى التثنية في كرتين التكثير لا مرتين خاصة كقولهم لبيك فإن 
معناه إجابات كثيرة . 

۳٣ 


بقلب ليك الْبِصَرٌ حاسئًا وهو حَسِيدُ #الخاسئ: هو المبعد عن الشيء الذي 
طلبه» والحسیر: هو الكليل الذي أدركه التعب» فمعنى الآية أنك إذا نظرت 
إلى السماء مرة بعد مرة لترى فيها شقاقا أو خلالا رجع بصرك ولم تر شيئا 
من ذلك فكأنه خاسئ لأنه لم يحصل له ما طلب من رؤية الشقاق والخلل 
وهو مع ذلك كليل من شدة النظر وكثرة التأمل. 

وقد ربا اك ايميح السماء الدنيا هي القريبة مناء والمصابيح 
يراد بها النجوم فإن كانت النجوم كلها في السماء الدنيا فلا إشكال وإن 
كانت في غيرها من السموات فقد زينت السماء الدنيا لأنها ظاهرة فيها لنا 
ويحتمل أن يريد أنه زين السماء الدنيا بالنجوم التي فيها دون التي في 
غيرهاء على أن القول بموضع الكواكب وفي أي سماء هي لم يرد في 
الشريعة . 

«اوَجَعَلتهَا جما نين 4 أي جعلنا منها رجوما لأن الكواكب الثابتة 
ليست ترجم الشياطين فهو كقولك أكرمت بني فلان إذا أكرمت بعضهم 
والرجوم جمع رجم وهو مصدر سمي به ما يرجم به قال الزمخشري: معنى 
کون النجوم رجوما للشياطين والشهب تنقض من النجوم لرجم الشياطين 
الذين يسترقون السمع من السماء فالشهب الراجمة منفصلة من نار الكواكب 
لا أن الراجمة هي الکواکب أنفسها لأنها ثابتة في الفلك» قال قتادة: خلق 
الله النجوم لثلاثة أشياء: زينة السماء» ورجوم الشياطين» وليهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر . 


که ص 2 


«وأعْتدنا هع عَذَابَ أَلتَعِيرٍ» يعني للشياطين . 
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٠.‏ 4 کی ہے رر ور رر 

قولحم أو کرد یہ مد و مور الج سے یر ایک ز16 

م رص م رسد 4< A‏ ئا ا 1 ٠.‏ 5 مودو 7 9 

َلَزِى جل م الارض د ا عش توان تک أ من ررقهء وا ا النشور  )2(‏ كد 

الکو أن خف یکم الأرص کا می لن ہر في لمك أن مر 0 
صا 


وکا تتاو کیک نر © وَلَقَدْ دب اتن لھم کت نَ تكير لگا آرکر با 
اکر قر سک تفي اتی گرا أا يل ئن ی 0 

يعوا لَاسَبِيًا 4 الشهيق: أقبح ما يكون من صوت الحمار» ويعني به 
هنا ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهولها أو شهيق أهلها والأول 
أظهر. 

وهی تَفُورٌ 4 أي تغلي بأهلها غليان القدر بما فيها. 

نكاد تَمَيرُ م نَألْمَييلٍ 4 أي تكاد جهنم ينفصل بعضها من بعض لشدة 

غيظها على الكفار فيحتمل أن تكون هي المغتاظة بنفسها ويحتمل أن يريد 
غيظ الزبانية والأول أظهر لأن حال الزبانية يذكر بعد هذا وغيظ النار يحتمل 
ES 2‏ 
SS‏ 7 ای رس قوت 
وإقامة الحجة عليهم . ولذلك اعترفوا فقالوا بلى قد جاءنا نذير وقوله: 
مآ 4 يقتضي أن يقال ذلك لكل جماعة تلقى في النار . 


t10 


طن آَم إلا ف مکل گر يحتمل أن يكون من قول ملائكة النار للكفارء 
أو من قول الكفار للرسل في الدنيا. 

لوالو © الضمير للكفار أي لو كنا نسمع كلام الرسل ونعقل الصواب 
ما كنا في أصحاب السعير . 


- 


اعرا دنو اعترافهم هذا في وقت لا ينفعهم الاعتراف وذنبهم هنا 
يراد به تكذيب الرسل . 

سحا لصحي أَلتّمير4 انتصب فسحقا بفعل مضمر على معنى الدعاء 
عليهم . 

لمي 4 فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه وهم غائبون عبن الناس قفي ذلك وصف لهم 
بالإخلاص. 

والآخر: أن الغيب ما غاب عنهم من أمور الآخرة وغيرها على أن هذا 
القول إنما يحسن في قوله یؤمنون بالغيب. 


ويروا تولخ آو أَجَهَرُوا بوه » المعنى سواء جهرتم أو أسررتم فإن الله يعلم 
الجهر والسر. 


آلا بعلم مَنْ خَلَقَ © هذا برهان على أن الله تعالى يعلم كل شيء لأن 
الخالق يعلم مخلوقاتهء ويحتمل أن يكون من خلق فاعلا يراد به الخالق 
والمفعول محذوف تقديره ألا يعلم الخالق خلقه أو يكون من خلق مفعولا 
والفاعل مضمر تقديره ألا يعلم الله من خل والأول أرجح لأن من خلق إذا 
كان مفعولا اختص بمن يعقل والمعنى الأول يعم من يعقل ومن لا يعقل . 
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#الأرض دلولا) فعول هنا بمعنى مفعول أي مذلولة» فهي كركوب 
وحلوب. 


لفامشوأن متكا چ4 قال ابن عباس: هي الجبال» وقيل: الجوانب 
والنواحي» وقیل: الطرق» والمعنى تعديد النعمة في تسهيل المشي على 
الأرض» فاستعار لها الذل والمناكب تشبيها بالدواب . 


وه ارز 4 يعني البعث يوم القيامة . 
طءَلَینث 4 الآية: مقصودها التهديد والتخويف للكفار وكذلك الآية التي 
بعدھا. 
تٌ4 ذکر في الطور. 
حاص با يحتمل أن يريد حجارة أو ريحا شديدة. 
زير € بمعنى الإنذار وكذلك النكير بمعنى الإنكار. 
لاود روا إل الظير وهم تمت 4 تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في 
الهواء من غير شيء يمسكهاء وصافات جمع صافة: وهي التي تبسط 
جناحها للطیرانء والقبض ضم الجناحين إلى الجنب» وعطف يقبض على 
صافات لن الفعل في معنى الاسم تقديره قابضات» فإن قيل: لم لم يقل 
قابضات على طريقة صافات؟ فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل في 
الطيران كما أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة فذكر بصيغة اسم الفاعل 
لدوامه وكثرته وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلا للاستراحة 
والاستعانة فذكر بلفظ الفعل لقلته . 


1¥ 


سے سم جا مد 


كن د فر جن لک بش تن دون الحمن إن أ که إلا ف غرور من مدا ای 


ریھک إن اسک رم بل لوا ف عر وري ادن یی کال وهو آحدئ آم یی 
سوا عل وک مسقم ل قل هو لن أا َد ل لشن الات والائيده یاد 
کے و الأ وا خی يق داوق إن "كم 

سیف © ل رکا ليك مد لله نآ كأ يزو ٹیڈ © کت رده ول یٹ جره 
سے یووم ای کے بوه دعو لیا قل Foe‏ إن لک ال ومن میں از أ 


رتا قن حير الْكفْرنَ من عا داب ایر ل خُر امن ءامنا يو واو كنا سملو 
تق شر ف کک يون قل ای إن انبح کال واف ای بووین 


امن مَنَا ایی هُوَ جنْدُ لَك خطاب للكفار على وجه التوبيخ والتهديد 
وإقامة الحجة عليهم ودخلت آم التي يراد بها الإنكار على من فأدغمت 
فيهاء وكذلك أمن هذا الذي يرزقكم» والضمير في أمسك لله أي من 
يرزقكم إن منع الله رزقه . 

ھا تمادوا في العتو والنفور عن الإيما 

ات یی ملهو الآية توقيف على الحالتين أيهما أهدى 
د 

أحدهما: أن المشي هنا استعارة في سلوك طريق الهدى والضلال في 
الدنيا. 

والآخر: أنه حقيقة في المشي في الآخرة لأن الكافر يحمل على ا لمشي 
إلى جهنم على وجهه فأما على القول الأول فقيل: إن الذي يمشي مكبا أبو 
جهل والذي يمشي سويا سيدنا محمد صلی الله عليه وسلمء وقيل: حمزة 
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وقيل: هي على العموم في كل مؤمن وكافر» وقد تمشي هذه الأقوال أيضا 
على الثاني» والمكب: هو الذي يقع على وجهه يقال أكب الرجل وكبه غيره 
فالمعدى دون همزة والقاصر بالهمزة بخلاف سائر الأفعال . 

وولو مق هَْذًاألْوَمْدُ 4 الضمير للكفار والوعد يراد به البعث أو عذابهم 
في الدنيا . 


طقْلَمَا روه & ضمير الفاعل للكفار وضمير المفعول للعذاب الذي يتضمنه 
الوعد. 

مه 4 أي قريباء وقيل: عيانا . 

سيت وجوه أذ کَمَروا 4 أي ظهر فيها السوء لما حل بها . 

لوقيل ھا انی كم بو دعوت 4 تفتعلسون من الدعاء أي تطلبون 
وتستعجلون به والقائلون لذلك الملائكة أو يقال لهم بلسان الحال . 

« قُل ريسم إن اكك ہچ الآية سببھا أن الكفار كانوا يتمنون هلاك النبي 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين فأمره الله أن يقول لهم إن أهلكني الله 
وأهلك من معي أو رحمنا فإنكم لا تنجون من العذاب الأليم على كل حال 
والهلاك هنا يحتمل أن يراد به الموت أو غيره؛ ومعنى من يجير الكافرين 
من عذاب أليم من يمنعهم من العذاب . 

فل اريم إن أصبح ماوع عور الآية احتجاج على المشركين والغور 
مصدر وصف به فهو بمعنى غاير أي ذاهب في الأرض والمعين الكثير» 
واختلف هل وزنه فعيل أو مفعول» فالمعنى إن غار ماؤكم الذي تشربون 
هل يأتيكم غير الله بماء معين . 


۹ 


سورة القلم 
بسم اللہ الرحمن الرحيم 
ت لار ما نطود 9 ما آت بيعم ریک مجنو 9 و َك لَأَجْرا عير مون چا ونك 
نی لی عَظبر © یر یرود ج بابي امف ي إن ربک هو ألم يمن صل 
عن سيدبيو. و آعم َر © للا ميلع آل کروی © ردو لو دن يذهو لیا ولا 
يلغ کل حلَانٍ مہب ©) ماز َنام يبو © ع احبر من ایر لا عل بعد درك 
زیر © أن کو ذا مال یی @ دا تل یوایش 5ا لسم الأريرت © 
ہے رد ےم oO Ap‏ 
سيم عل ررر لچ 


لت 4 حرف من حروف الھجاء وقد تقدم الکلام عليها في البقرة 
ويختص بأنه قيل: إنه حرف من الرحمن» فإن حروف الرحمن ألف ولام 
وراء وحاء وميم ون» وقيل: إن نون هنا يراد به الحوت وزعموا أنه الحوت 
الأعظم الذي عليه الأرضون السبع وهذا لا یصح؛ على أن نون بمعنى 
الحوت معروف في اللغة ومنه ذو النون» وقيل: إن نون هنا يراد به الدواة 
وهذا غير معروف في اللغة» ويبطل قول من قال إنه الحوت أو الدواة بأنه 
لو كان كذلك لكان معربا بالرفع أو النصب أو الخفض ولكان في آخره 
تنوين فكونه موقوفا دليل على أنه حرف هجاء نحو ألم وغيره من حروف 
الهجاء الموقوفة. 

لق ومايَسَطرُونَ 4 اختلف فيه على قولين. 


أحدهما: أنه القلم الذي كتب به اللوح المحفوظ فالضمير في يسطرون 
للملائكة. 


اللو 


والآخر: أنه القلم المعروف عند الناس أقسم الله به لما فيه من المنافع 
والحكم والضمير في يسطرون على هذا لبني آدم. 

ية ريك يِسَجَمُوْنٍ» هذا جواب القسم وهو خطاب لمحمد صلی 
الله عليه وسلم معناه نفي ما نسبه الكفار له من الجنون» وَظطييْمَةِ رك ) 
اعتراض بين ما وخبرها كما تقول أنت بحول الله أفضل والمجرور في 
موضع الحال وقال الزمخشري: إن العامل فيه بمجنون. 

عرصمو ذكر في فصلت. 

« ونك لعل حلي عَظِيمٍ) هذا ثناء على خلق رسول اللہ صلى الله عليه 
وسلم؛ قالت عائشة رضي الله عنها:"كان خلق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القرآن”". تعني التأدب بآدابه وامتثال أوامره» وعبر ابن عباس عن 
الخلق بالدين والشرع وذلك رأس الخلق وتفصيل ذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جمع كل فضيلة وحاز كل خصلة جميلة؛ فمن ذلك: شرف 
النسب» ووفور العقل» وصحة الفھم؛ وكثرة العلم» وشدة الحياء» وكثرة 
العبادة» والسخاء» والصدق؛ والشجاعة» والصبرء والشکر؛ والمروءة» 
والتوددء والاقتصاد والزهدء والتواضع» والشفقة والعدل؛ والعفوء 
وكظم الغیظ؛ وصلة الرحم» وحسن المعاشرة» وحسن التدبير» وفصاحة 
اللسان» وقوة الحواس» وحسن الصورة» وغير ذلك حسبما ورد فى أخباره 
وسيره صلی الله عليه وسلمء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: " بعشت 
لأتمم مکارم الأخلاق”". 


. ۱۸۷/۸ تفسير الطبري 014/17 وتفسير البغوي‎ )١( 
ونسبه لليبهقي‎ )٥۰۰٣( والجامع الكبير للسيوطي الحديث رقم:‎ ۳٣٥/۷ تفسير القرطبي‎ )1( 
. عن أبي هريرة‎ 
١ 


وقال الجنيد: سمي خلقه عظيما لأنه لم تكن له همة سوى الله عز وجل. 
٭فسبیر و ويصروت بابک الممی لَمَفْبُونُ © قیل: إن المفتون هنا بمعنى المجنون 
الا يي ا یت مَتم رہ للنبي 
صلى الله عليه وسلم وفي قوله : «وَيُبِرُونَ 4 لكفار قريش» واختلف في الباء 


في قوله بأيكم على أربعة أقوال: 

الأول: أنها زائدة. 

الثاني: أنها غير زائدة والمعنى بأيكم الفتنة فأوقع المفتون موقع الفتنة 
كقولهم ماله معقول أي عقل. 


الثالث: أن الباء بمعنى في والمعسنى في أي فريق منکم المفتون 
واستحسن ابن عطية هذا. 

الرابع: أن المعنى بأيكم فتنة المفتون ثم حذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. 

#ودوأ لو نذَهِن هوت 4 المداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي» 
وروي: أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو عبدت آلهتنا لعبدنا 
إلهك فنزلت الآية» ولم ينتتصب فيدهنون في جواب التمني بل رفعه 
بالعطف على تدهن قاله ابن عطية؛ وقال الزمخشري: هو خبر مبتدإ 
محذوف تقديره فهم یدھنون. 

لاف ) كثير الحلف في الحق والباطل. 

طمَّهِينٍ» هو الضعيف الرأي والعقل قال ابن عطية: هو من مهن إذا 
ضعف فالميم فاء الفعل وقال الزمخشري: هو من المهانة وهي الذلة 
والحقارة» وقال ابن عياس: المهين الكذاب. 


۲ 


هار4 هو الذي يعيب الناس. 


ط(تَقَل ریو أي كثير المشي بالنميمة» يقال نمیم ونميمة بمعنى واحد» 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة نمام" . 


متام لَب أي شحيح لأن الخیر هنا هو المال» وقيل: معناه مناع من 
الخير أي يمنع الناس من الإسلام والعمل الصالح. 


لمُعْمَرٍ © هو من العدوان وهو الظلم. 
بر 4 من الإثم وهو ارتکاب المحرمات. 
لمث أي غليظ الجسم قاسي القلب بعيد الفهم كثير الجهل. 


لزني أي ولد زناء وقيل: هو الذي في عنقه زنمة كزنمة الشاة التي 
تعلق في حلقها. وقيل: معناہ مريب قبيح الأفعال. وقيل: ظلوم. وقيل: لشیم 
وقوله: بعد دَلِك4 أي بعد ما ذكرنا من عيوبه فهذا الترتیب في الوصف لا 
في الزمان» واختلف في الموصوف بهذه الأوصاف الذيية فقيل: لم 
يقصد بها شخص معين بل كل من اتصف بهاء وقيل: المقصود بها الوليد 
بن المغيرة لأنه وصفه بأنه ذو مال وبنین وكذلك كان» وقيل: أبو جهل» 
وقيل: الأخنس بن شريق» ويؤيد هذا أنه كانت له زنمة في عنقه قال ابن 
عباس: عرفناہ بزنمته» وكان أيضا من ثقيف ويعد في بني زهرة فيصح 
وصفه بزنيم على القولين» وقيل: الأسود بن عبد يغوث. 


.)۲٢٢۳٢( والمسند الحدیث رقم:‎ )۱١١( مسلم الحدیث رقم:‎ (١) 
AA 


«أَنَكانَ دا مَاللِدَيِينَ 4 في موضع مفعول من أجله يتعلق بقوله لا تطع 
أي لا تطعه بسبب كثرة ماله وبنيه ويجوز أن يتعلق بما بعده والمعنی على 
هذا أنه قال في القرآن أساطير الأولين لأنه ذو مال وبنين يتكبر بماله وبنيه 
والعامل في أن كان على هذا فعل من المعنى ولا يجوز أن يعمل فيه قال 
الذي هو جواب إذا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبلهء والأول أظهر 
وقد تقدم معنى أساطير الأولين. 
سَِسْدطل ليور أصل الخرطوم أنف السبع ثم استعير للإنسان 
استخفافا به وتقبيحا له والمعنى نجعل له سمة وهي العلامة على خرطومه 
واختلف في هذه السمة. فقيل: هي الضربة بالسيف يوم بدر وقيل: علامة 
من نار تجعل على أنفه في جهنم» وقيل: علامة تجعل على أنفه يوم القيامة 
ليعرف بها. 


٤ 


کی یس ہرم E‏ 13 بعري د :رو رم روثت رس ےہ ای اک م ےج شی ص کے ےم کے لل م 
إن متهن كنا ہوا اب کن إذ نوا مہا مين لا ولا تنود ج اف کیا ايف ن 
سے کو یآ کے سرسرے رھ سوسمع ڑے 5 > وەه 2 2 غر 

دیك وھر يمون ل فاصبحت كالصّرع ج ادوا مضب © أن أغدوأ عل حریکز إن کم رین 
ہی-4 ھھھ ع ہی کے ہم رہم ر ے2 5 ہے 2 22 م و کے 4 اص 
© لذ ايخ بتک ال لا ہتخت از کیک نكر © متا کل حزم كديدج گا 


اوا الوا ن لاو ا بی ین حَرُومُوت لا قال وط لز آل لک لوكا مود لھا الو سین رين 
مر ہے ءا عم عم من م م | مسو م ہے یور تہ ے ا کے سم ری >> 
إا كا ییوت © کال عم عل بعض بعلوعوت لا الوا ونا إا کنا طینیں لیا عسئ رتا أن 


ر می کے ری “سیا ہے حو AE‏ .2۰ موي - عرق د 2 5 
یل حب تنبا إا إل رتا بوت ل كذيك العذاب دعب رة أكيرٌ لو ا بعلو چا إن 
و ہے ممم ۲ 26 کک وبر رع و ۔ 0 750 
َم مد روم جَتب ألم 9 جم الین ری 9 


ا بوه زکھا بوتا اتب لن 4 أي بلونا قریشا كما بلونا أصحاب الجنة 
وكانوا إخوة من بني إسرائيل لهم جنة» روي: أنها بمقربة من صنعاء فحلفوا 
أن لا يعطوا مسكينا منها شيئا وباتوا عسازمين على ذلك فأرسل الله على 
جنتهم طائفا من نار فأحرقتها فلما أصبحوا إلى جنتهم لم يروها فحسبوا 
أنهم أخطئوا الطريق ثم تبينوها فعرفوها وعلموا أن الله عاقبهم فيها بما قالوا 
فندموا وتابوا إلى الله» ووجه تشبيه قریش بأصحاب الجنة أن الله أنعم على 
قريش ببعث محمد صلى الله عليه وسلم كما أنعم على أصحاب الجنة 
بالجنة فكفر هؤلاء بهذه النعمة كما فعل أولئك فعاقبهم الله كما عاقبهم. 
وقيل: شبه قريشا لما أصابهم الجوع بشدة القحط حين دعا عليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأصحاب الجنة لما هلكت جنتهم. 


طز انا رمت ين4 أي حلفوا أن يقطعوا غلة جتتهم عند الصباح 
وكانت الغلة ثمرا. 


اينود 4 في معناه ثلاثة أقوال: 
أحدها: لم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا ليصرمتّها. 


Yo 


والآخر: لا يستثنون شيئا من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم. 

والثالٹ : لا يتوقفون في رأيهم ولا ینتھون عنه أي لا يرجعون عنه. 

لان عََبَاطَآيت» قال الفراء: الطائف الأمر الذي يأتي بالليل. 

طاسب کالشّرع ؟ فيه أربعة أقوال: 

الأول: أصبحت كالليل لأنها اسودت لما أصابهاء والصريم في اللغة: 
الليل. 
والنهار. 

الثالث: أن الصريم الرماد الأسود بلغة بعض العرب. 

الرابع: أصبحت كالمصرومة أي المقطوعة. 

سادا مضو © أي نادى بعضهم بعضا حين أصبحوا وقال بعسضهم 
لبعض : طافدُوأعَل ري أي جنتكم. 

نكم رين 4 لها أي حاصدين لثمرتها. 

كت 4 يكلم بعضهم بعضا في السر ويقولون: طلا تلع 

میں4 وأن في قوله أن اغدوا وأن لا يدخلنها حرف عبارة وتفسير. 

دواع ردي في الحرد أربعة أقوال: 

الأول: أنه المنع. 

الثاني: أنه القصد. 


Ak 


الثالٹ : أنه الغضب. 

الرابع: أن الحرد اسم للجنة وقادرين يحتمل أن يكون من القدرة أي 
قادرين في زعمهم أو من التقدير ب بمعنى التضييق أي ضيقوا على المساكين. 

سا 4 أي أخطأنا طريق الجنة قالوا ذلك لما لم يعرفوها فلما 


کھ ےمم و 


عرفوها ورأوا ما أصابها قالوا: بل ن مو4 أي حرمنا الله خيرها. 
رلا ضيحد € أي تقولون سبحان الله وقيل: هو عبارة عن طاعة الله 
وتعظيمه» وقيل: أراد الاستثناء في اليمين كقولهم إن شاء الله والأول أظهر 
لقولهم بعد ذلك سبحان الله ربناء والمعنى أن هذا الذي هو أفضلهم كان قد 
لون 4 أي يلوم بعضهم بعضا على ما كانوا عزموا عليه من منع 
المساكين أو على غفلتهم عن التسبيح بدليل قولے ألم أقل لكم لولا 
تسبحون. 

ع رتا أن برك این 4 يحمل أنھسم طلبوا البدل في الدنيا أو في 
الآخرة والأول أرجح. لأنه روي عن ابن مسعود أن الله أبدلهم جنة يحتمل 
البغل منها عنقودا. 

كذلك ماب أي مثل هذا العذاب الذي ينزل بأهل الجنة ينزل بقريش. 


مل اميد نكَلبُِمِينَ © الهمزة للإنكار أي كيف يسوي الله بين 
المسلمين والمجرمين بل يجازي كل أحد بعمله والمراد بالمجرمين هنا 
الكفار. 


CV 


ما لگ کک تون لیا ام لک کنب فی درسو @ إن لكر يه کا رون لیا ام نکر سی عا 
کک اک تہ سی ہہ EEO‏ 
إن گا یود © بوم کف عَن سان عة إل ألشجُود ذلا يتبوت (7) اة ام 
يع ولد وق ايو إل لٹ ہی لسجود رم سیون لیا لیا ندري ومن كرب تا لیڈ نتير 
من حَيِتُ لا بعلمو لي © تأت 1 إن کیی نيوا ج) اکا ا جا فھم ن مرم منقلون لیا ام 
دشم القت مهم كوت © ای لدو ریف ولا کن کساجب للوت إذ 0 
6 حا ای د لمن اشن © 
إن خاد الین كتروا وك يمر يعوا الذّكر ويقولون نَم و 0 5 إلا دک 
می 


ہ ”ص 


مالك توبيخ للكفار وما مبتدأ ولكم خبره وتم الكلام هنا فينبغي أن 
يوقت عليه 


لک تََمْيُونِ4 توبيخ آخر أي كيف تحكمون بأهوائكم وتقولون ما لیس 
لكم به علم. 

ّلك فو تابد هذه الجملة معمول تدرسون وكان أصل إن الفتح 
وكسرت لأجل اللام التي في خبرها وتخيرون معناه تختارون لأنفسكم 
ومعنى الآية هل لكم كتاب من عند الله تدرسون فيه أن لكم ما تختارونه 
لأنفسكم. 

« أ كك لسن عتا بیع إل بوم اليم إن لكر ت نکر 4 المعنى هل حلفنا لكم 
أيمانا أن لكم ما تحكمون ومعنى بالغة ثابتة واصلة إلى يوم القيامة وقوله إن 
لكم هو جواب القسم الذي يقتضيه الأيمان ولذلك أكده بإن واللام وما 
تحكمون هو اسم إن دخلت عليه اللام المؤكدة. 


اھ 





« سل ایم بدَيكَ رم 4 أي يامحمد اسأل قریشا أيهم زعيم بهذه 
الاموں والزعيم: هو الضامن للأمر العا به. 


رع 


ط أ ل شرك لأا اہم 4 هذا تعجيز للکفار ومعناه إن كان لكم شركاء 
يقدرون على شيء فأتوا بهم واختلف: هل قوله فليأتوا بهم في الدنيا أي 
أحضروهم حتى يرى حالهم أو يقال لهم ذلك يوم القيامة والشركاء هم 
المعبودون من الأصنام وغيرهاء وقال الزمخشري: معناه أم لكم ناس 
يشاركونكم في هذا القول ويوافقونكم عليه فأتوا بهم يعني أنهم لا يوافقهم 
أحد عليه والأول أظهر. 

يوم يكف عن سَّاقٍ 4 قال المتأولون: ذلك عبارة عن هول يوم القيامة 
وشدته» وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: 
"ينادي مناد يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتسع الشمس من كان 
يعبد الشمس ويتبع القمر من كان يعبد القمر ويتبع كل أحد ما كان يعبد ثم 
تبقى هذه الأمة وغبرات من أهل الكتاب معهم منافقوهم فيقال لهم: ما 
شأنكم؟ فيقولون: ننتظر ربناء قال: فيجيئهم الله في غير الصورة التي 
عرفوه» فيقول: أنا رہبکم؛ فيقولون: نعوذ بالله منك» قال: فيقول أتعرفونه 
بعلامة ترونها؟ فيقولون: نعم» فيكشف لهم عن ساق» فيقولون: نعم أنت 
ربنا ویخرون للسجود فيسجد كل مؤمن» وترجع أصلاب المنافقين عظما 
واحدا فلا يستطيعون سجودا "'''. وتأويل الحديث كتأويل الآية. 

َيُدْعَوْنَ إ ألسجُود © تفسيره في الحديث الذي ذكرنا فإن قيل: كيف 
يدعون في الآخرة إلى السجود وليست الآخرة دار تكليف؟ فالجواب: أنهم 


.60657/577 انظر الطبري‎ )١( 
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يدعون إليه على وجه التوبيخ لهم على تركهم السجود في الدنيا لا على 
وجه التكليف والعبادة. 

ودا يعون إل سجر وم مون أي قد كانوا في الدنيا يدعون إلى 
السجود فيمتنعون منه وهم سالمون في أعضائهم قادرون عليه. 

درن ومن يَكَزْبُ ِبْدًا اث 4 تهديد للمكذبين بالقرآن وإعراب من 
يكذب مفعول معه أو معطوف» وقد ذكرنا في الأعراف سنستدرجهم وما 
بعد٥.‏ 

ام تَتنْهرْ لم4 معناه أنت لا تسألهم أجرة على الإسلام فتثقل عليهم فلا 
عذر لهم في تركهم الإسلام وقد فسرنا هذا وما بعده في الطور. 

عي € يقتضي مسالمة للكفار نسخت بالسيف. 


ولا نگ کصاجب لوت »4 هو يونس عليه السلام وسماه صاحب الحوت 
لأن الحوت ابتلعه وهو أيضا ذو النون والنون هو الحوت وقد ذكرنا قصته 
في الأنبياء والصافات فنهى الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله 
في الضجر والاستعجال حتى ذهب مغاضباء وروي أن هذه الآية نزلت لما 
هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على الكفار. 

د ناد وهو مَكْظُوم» هذا آخر ما جرى ليونس ونداؤه هو قوله في بطن 
الحرت:طلَاإِلَه ِل أن میکتلک إق کت ب ایی 4. 

والمكظوم: الشديد الحزن. 

ليد مره وهو مَدْمُوم» هنا جواب لولا والمنفي هو الذم لا نبذه بالعراء 
فإنه قد قال في الصافات فنبذناه بالعراء فالمعنى لولا رحمة الله لنبذ بالعراء 
وهو مذموم لكنه نبذ وهو غير مذموم وقد ذكرنا العراء في الصافات. 


گنگ 


وو ياد الزن روأ يلك صر © عبارة عن شدة عداوتهم وإن مخففة 
من الثقيلة بدليل دخول اللام» وليزلقونك معناه يهلكونك كقولك نظر فلان 
إلى عدوه نظرة كاد يصرعه وأصله من زلق القدم وقرئ بفتح الياء وضمها 
وهما لغتان» وقيل: إن المعنى يأخذونه بالعين وكان ذلك في بني أسد كان 
الرجل منهم يجوع ثلاثة أيام فلا يتكلم على شيء إلا أصابه بالعين فأراد 
بعضهم أن يصيب النبي صلی الله عليه وسلم فعصمه الله من ذلك وقال 
الحسن: دواء من أصيب بالعين قراءة هذه الآية. 


ياه إلا َيب يعني القرآن أو هو موعظة وتذکیر للخلق. 


Al 


سورة الحاقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
آلا چا ما اا ليا وما لیف ما لاه ويم كذبتَ تود وا ِالْمَارِعةَ لج اما تو 
۶۷ ےے۔ مک م 4 0 یں اج خی 2 i‏ 
غب و وأا عاد ڪا بريج صَرْصَرٍ ل با سَکَرما علوم سبع 
CS CEE‏ أ باتع کیو U Af‏ م كد TAÊ‏ کک 
تال ية ايام حسوما ری الوم فیا صرح اتم عجار حل اوی یک ھن ری لهم 


22 لە مو 


تن باقیسة و رجاه رون ومن فلم امتىت يالخايلئة (ي) فعصوأ رسول رهم أخذهم أذ 


2 مگ ےکی AG‏ 0000 سم رصح 2 کے ہے صا صر صر مل ا م £ ہےر چا م ہت می 
رابية لن إنا لما طغا المآ حملت في للارية لمج لسجعلها لك تہ : وتیہا أذن ملا 


الاه هي القيامة ووزنها فاعلة وسميت الحاقة لأنها تحق أي يصح 
وجودها ولا ريب في وقوعها ولأنها حقت لكل أحد جزاء عمله أو لأنها 
تبدئ حقائق الأمور. 


طمَالكَاقَة4 ما استفهامية یراد بها التعظيم وهي مبتدأ وخبرها ما بعده أو 
الجملة خبر الحاقة وكان الأصل الحاقة ما هي ثم وضع الظاهر موضع 
المضمر زيادة في التعظيم والتهويل وكذلك وما أدراك ما الحاقة لفظة 
استفهام والمراد به التعظيم والتهويل. 

بارع 4 هي القيامة سميت بذلك لأنها تقرع القلوب بأهوالها. 

#بالطَاغِية# يعني الصيحة التي أخذت ثمود وسميت بذلك لأنها جاوزت 
الحد في الشدة» وقيل: الطاغية مصدر فكأنه قال أهلكوا بطغيائهم فهو 
كقوله: كدت لو يف4 وقيل: هي صفة لمحذوف تقديره أهلكوا 
بسبب الفعلة الطاغية أو الفئة الطاغية والباء على هذين القولين سببية وعلى 
القول الأول كقولك قتلت زیدا بالسيف. 


۲ 


##بربيج صَرْصَرٍ عَاييَ ہچ ذكر في فصلت» وعاتية: أي شديدة» وسميت 
بذلك لأنها عتت على عادء وقيل: عتت على خزانها فخرجت بغير إذنهم. 


طسَعَرمَاعَيِمَ سَبِعَ َال 4 روي أنها بدت صبيحة يوم الأربعاء لثمان 


بقين من شوال وتمادت بهم إلى آخر يوم الأربعاء تكملة الشهر. 


حسما چ۹ قال ابن عباس: معناه كاملة متتابعة لم يتخللها غير ذلك» 
وقیل: معناه شؤما ونحساء وقيل: هو جمع حاسم من الحسم وهو القطع 
أي قطعتهم بالإهلاك» فحسوما على القول الأول والثاني مصدر في موضع 
الحال» وعلى الثالث حال أو مفعول من أجله. 


ر 
0 


ری اقم يبا صَرْعَ ) جمع صريع وهو المطروح بالأرض» والضمير 
المجرور يعود على منازلهم لأن المعنى يقتضيها وإن لم يتقدم ذكرها أو 
على الأيام والليالي أو على الريح. 

اتهم أَعْجَارٌ تل حَاوِيَة 4 تقدم في القمر معنى تشبيهم بأعجاز النخل› 
والخاوية: هي التي خلت من طول بلائها وفسادها. 

ين باقيكة € أي من بقية» وقيل: من فئة باقية» وقیل: إنه مصدر بمعنى 
البقاء. 

لوس يلم ) يريد من تقدم قبله من الأمم الكافرة وأقربهم إليه قوم 
شعيب والظاهر أنهم المراد لأن عادا وثمود قد ذكرا وقوم لوط هم 


المؤتفكات وقوم نوح قد أشير إليهم في قوله لما طغى الماء حملناكم في 
الجاریة وقرئ قبله بکسر القاف وفتح الباء ومعناه جندہ وأتباعه. 


A 


اة © إما أن يكون مصدرا بمعنى الخطيئة أو صفة لمحذوف تقديره 
بالفعلة الخاطئة. 


سأ رَشْلَ ديم إن عاد الضمير على فرعون وقومه فالرسول موسى 
عليه السلام وإن عاد على المؤتفكات فالرسول لوط عليه السلام وإن عاد 
على الجميع فالرسول اسم جنس أو بمعنى الرسالة. 


«رَبيةٌ أي عظيمة وهي من قولك: ربا الشيء إذا كثر. 


طعا لاء عبارة عن كثرته فيحتمل أن يريد أنه طغى على آهل الأرض 


تن لار 4 هي السفینةء فإن أراد سفینة نوح فمعنى حملناكم 
حملنا آباءكم لأن کل من على الأرض من ذرية نوح وأولاده الثلاثة الذين 
كانوا معه فى السفيئة» وإن أراد جنس السفن فالخطاب على حقيقته. 


جلما لَك نكر الضمیر للفعلة وهي الحمل في السفينة» وقيل: 
للسفینة فإن أراد جنس السفن فالمعنى أنها تذكرة بقدرة الله ونعمته لمن 
ركب أو سمع بهاء وإن أراد سفينة نوح فقد قيل إن الله أبقاها حتى رأى 
بعض عيدانها أوائل هذه الأمة. 


#وتعيبآ أذ رع الضمير يعود على ما عاد عليه ضمير لنجعلها وهذا 
يقوي أن يكون للفعلة» والأذن الواعية: هي التي تفهم ما تسمع وتحفظه. 
يقال وعيت العلم إذا حصلته ولذلك عبر بعضهم عنها بأنها التي عقلت عن 
الله وروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب:" 
إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا علي". قال علي: فما نسيت بعد ذلك 


٤ 


شیئا سمعته» قال الزمخشري: إنما قال أذن واعية بالتوحيد والتنكير للدلالة 
على قلة الوعاة ولتوبيخ الناس بقلة من بقي منهم وللدلالة على أن الأذن 
الواحدة إذا عقلت عن الله تعالى فهي المعتبرة عند الله دون غيرها. 


سرس الى .2 ده مد ير ہے عع 2 خر و ع ا کد نے 
ذا نف في الصور تفحة دة لی رجات الارض وبال كذكا دكة وجدة لیا فوم وَقَعت 


و 


م رمو جم ع4 2 ستو م ے مین رے صظ ےدرے وھ مد ak‏ 007 مہ و کک ا ال 
الواقعة ل وَأَنشَقَتِ السماه فى نومير 'واهية ل والملك علع أرزجايها وعيل عرش ريك فوقهم 
ے2 اموم روو 


حص ا ا ہے ےی ہمد لع ےر کے کے 2 ب .هلظ عجو کے م 14 رو م 4 
وميد عليه لا ومد نعرضون لا خفن نکر حافیة امان أو تیم ین فیقول اوم 


e‏ وحن سے سے 


م۶ ۲ر ب له ھی ہے کے کے وى سم جو 2٣‏ , 0220017 > یر ےہ ۔ x‏ 
ایا كتبية © ان ظتنت أن ملق حسابیة (2) مھ فى عو ِي 3 في جو اليك لہا 


بض س۔ہ بر تی 


ح مک ہی ف مض روم > رم ہے کے قد مور کے ا n f r‏ 
قطوثها دای ل كوأ اروا مجنا یما سلفم ف الاار الد وج وأما من أو كليم 


ت‫ 


مم کے ۸ ہے ہے کے 0 e‏ ص 0 و سےے٭ 
مالو ول ين کر یت کیہ زا ور در ما اة لا با كانت آلا و ما اف 


ص سإ اجا عصہ سر وھ ے ہو الي I‏ ا ہے ے2 0 
عق ماله 9 کی عق کید ئا خُر تر چا للحم لوه 9 
َة وبِّدَة © يعني نفخة الصعق وهي الأولى. 
حتى تندق قال الزرمخشري: الدك أبلغ من الدق» وقيل: معئاه بسطت حتى 
تستوي الأرض والجبال. 


لوْقَعَتٍ الْوَاقِعَةَ 4 أي قامت القيامة» وقيل: وقعت صخرة بيت المقدس 
وهذا ضعيف. 

طوَاهِيَةُ 4 أي مسترخية ساقطة القوة ومنه قولهم دار واهية أي ضعيفة 
الجدران. 

لوَآلمَكُ عل اماما ) الملك هنا اسم جنس والأرجاء الجوانب واحدها 
رجا مقصور والضمير يعود على السماء والمعنى أن الملائكة يكونون يوم 
القيامة على جوانب السماء لأنها إ ذا وهت وقفوا على أطرافهاء وقیل: 
يعود على الأرض لأن المعنى يقتضيه وإن لم يتقدم ذكرها. وروي في ذلك 
أن الله يأمر الملائكة فتقف صفوفا على جوانب الأرض والأول أظهر 


8 


وأشهر. 


A 


وڪيل عرش ريك مهم بهذ نيه 4 قال ابن عباس: هي ثمانية صفوف من 
الملائكة لا يعلم أحد عدتهم» وقيل: ثمانية أملاك رؤوسهم عند العرش 
وأرجلهم تحت الأرض السابعة» ويؤيد هذا ما روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال:" هم اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة قواهم الله 


بأربعة سواهه”". 
لويذ عْرَسُونَ 4 خطاب لجميع العالم» والصرض هنا البعث أو 


الحساب. 


لحَافية 4 أي حال خافية من الأعمال والسرائر ويحتمل المعنى لا يخفي 
من أجسادهم شيء لأنهم يحشرون حفاة عراة. 


فقول مَاوْم أفرَموأكتبيَ 4 هاؤم اسم فعل قال ابن عطية: معناه تعالواء 
وقال الزمخشري: هو صوت يفهم منه معصنی؛ خذوا کتابیه مفعول يطلبه 
هاؤم واقرؤوا من ضمير المعنى تقديره هاؤم كتاب اقرؤوا كتابي ثم حذف 
لدلالة الآخر عليه وعمل فيه العامل الثاني وهو اقرؤوا عند البصريين» 
والعامل الأول هو هاؤم عند الكوفيين والدليل على صحة قول البصريين أنه 
لو عمل الأول لقال اقرؤوه والهاء فی كتابيه للوقف وكذلك فی حسابيه 
وماليه وسلطانيه وكان الأصل أن تسقط في الؤصل لكنها ثبت فيه مراعاة 
لخط المصحف وقد أسقطها في الوصل بعضه»ء ومعنى الآية أن العبد الذي 
يعطى كتابه بيمينه يقول للناس اقرؤوا كتابيه على وجه الاستبشار والسرور 
بكتابه. 


۔۱٥٢/‎ ٢١ الكشاف‎ )١( 
EY 


إن لنت 4 الظن هنا بمعنى اليقين. 

یرہ أي ذات رضا كقولهم تامر لصاحب التمر قال ابن عطية: 
ليست بياء اسم فاعل» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعل نسب 
الفعل إليها مجازا وهو لصاحبها حقيقة. 

لم4 جمع قطف وهو ما يجتني من الثمار ويقطف کالعنقود. 


لاڈ € أي قريبة» وروي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها على أي 
حال كان من قيام أو جلوس أو اضطجاع. 


دِأَسْلنْثر 4 أي قدمتم من الأعمال الصالحة. 
طف الاو ٍَ4 أي الماضية يعني أيام الدنيا. 


طول مت أ كته ایر هم الکفار بدليل قوله إنه كان لا يؤمن بالله 
العظيم فجعل علة إعطائهم كتبهم بشمالهم عدم إيمانهم» وأما المؤمنون 
فيعطون كتبهم بأيمانهم» لکن اختلف فيمن يدخل النار منهم مل يعطى 
كتابه قبل دخول النار أو بعد خروجه منها وهذا أرجح لقوله هاؤم اقرأوا 
كتابيه لأن هذا كلام سرور فيبعد أن يقوله من يحمل إلى النار. 

قد يتن لَرَو كي أي يتمنى أنه لم يعط كتابه» وقال ابن عطية: 
يتمنى أن يكون معدوما لا يجري عليه شيء والأول أظهر. 

"يمانت الْقَاضِيَةَ 4 أي ليت الموتة الأولى كانت القاضية بحيث لا 
يكون بعدها بعث ولا إحياء. 


«امآ فق عَقے ما يحتمل أن يكون نفيا أو استفهاما يراد به النفي. 
EA‏ 


مك عَ سُلْطَِيَة# أي زال عني ملكي وقدرتي» وقيل: ذهيت عني 


عُدُوهُ 4 خطاب للزبانية يقوله لهم الله تعالى أو الملائكة بأمر الله. 


دشر 


«فنلوه چ۹ أي اجعلوا غلا في عنقه» وروي: أنها نزلت في أبي جهل. 


۹ 





ہےر ع ےک دب عھے سو ساسج جاه مخ و ھےے MLL‏ کے لك مرش عر مس 
م في لس لو ذرعها سبعون ذراعا فأسذكوه ج تم کان لا ومن باه الميليو ل ولا يحض عل طعا 


لكين ون نیس لہ اليو م کے ا ولا َعَم إلا من جنیر رکا لا يك إلا أ یش ج 5 
يميا روت © رمالا یرود © نم ول نول كبر رما خر لمر امَف 
لٹا ولا قول كاسن کیا ما کرو ئا زی ين َب ع (ج) ور قر َا تس لأر ڑا 

#ذرعها سبعونّ ذراعا) معنى ذرعها أي مبلغ أذرع كيلها واختلف في هذا 
الذراع فقيل: إنه الذراع المعروف» وقيل: هو بذراع الملك» وقيل: في 
الذراع سبعون باعا كل باع ما بين مكة والکوفةء وله در الحسن البصري في 
قوله: الله أعلم بأي ذراع هي! وجعلها سبعين ذراعا لإرادة وصفها بالطول 
فإن السبعين من الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير» ويحتمل أن تكون 
هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار أو تكون بين جميعهم وقد حكى 
التعلبي ذلك. 

اتل » أي أدخلوه» وروي: أن هذه السلسلة تدخل في فم الكافر 
وتخرج من دبره» فاسلكوه على هذا من المقلوب في المعنى كقولهم 
أدخلت القلنسوة في رأسي» وروي: أنها تلتوي عليه حتى تعمه وتضغطه. 
فالكلام على هذا على وجهه وهو المسلوك فيهاء وإنما قدم قوله: في 
سياد € على :اند 4 لإرادة الحصر أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة 
وكذلك قدم : طلسي 4 على :سر4 لإرادة الحصر أيضا. 


+٠ 


جو وی دو ود یھو ںوھ 
على أنه لا يطعمه من باب أولى وأحرى» وهذه الآية تدل على عظم 
الصدقة وفضلها لأنه قرن منع طعام المسكين بالكفر بالله. 

فیس له الوم مهتا َم فيه قولان: 

أحدهما: ليس له صديق. 

والآخر: ليس له شراب. 

طول َعَم لا بن اين » فإن الحميم الماء الحارء والغسلين: صديد أهل 
النار عند ابن عباس» وقيل: شجر يأكله أهل النارء وقال اللغويون: هو ما 
يجري من الجراح إذا غسلت: وهو فعلين من الغسل. 

لالحْيلئوة4 جمع خاطئ وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمداء 


لنَلَاأْقيمُ4 لا زائدة غير نافية. 


بمانیروت وما لا ژيرُونَ © يعني جميع الأشياء لأنها تنة تنقسم إلى ما يبصر 
وما لا یبصر كالدنيا والآخرة والإنس والجن 2-7 والأرواح وغیر 
ذلك. 


فا لول رسو لیر 4 هذا جواب القسم والضمير للقرآن والرسول الكريم 
جبریل؛ وقيل: لمحمد عليه الصلاة والسلام. 


٤ 


و وء 


یلما يئود قال ابن عطية: يحتمل أن تكون ما نافية فنفى إيمانهم 
بالجملة» أو تكون مصدرية فوصف إيمانهم بالقلة» وقال الزمخشري: القلة 
هنا بمعنى العدم أي لا تؤمنون ولا تذكرون البتة. 

وَل مول عابتا بس اویل 4 التق ول هو أن ينسب إلى أحد ما لم يقل 
ومعنى الآية لو تقول علينا محمد لعاقبناه ففى ذلك برهان على أن القرآن 
من عند الله. ۱ 

ينه بين قال ابن عباس: اليمين هنا القوة» ومعناه لو تقول 
علينا لأخذناه بقوتناء وقيل: هي عبارة عن الهوان كما يقال لمن يسجن أخذ 
بيده وبيمينه» وقال الزمخشري: معناه لو تقول علينا لقتلناه ثم صور صورة 
القتل ليكون أهول» وعبر عن ذلك بقوله لأخذنا منه باليمين لأن السياف إذا 
أراد أن يضرب المقتول في جيده أخذ بيده اليمنى ليكون ذلك أشد عليه 
لنظره إلى السيف. 


اوي 4 نياط القلب وهو عرق إذا قطع مات صاحبه» فالمعنى لقتلناہ. 


مما ینکر وَن لمعنه حزن 4 الحاجز المانع› والمعنى لو عاقبناه لم يمنعه 
أحد منكم ولم يدفع عنه عقوبتنا وإنما جمع حاجزين لأن أحد في معنى 
الجماعة. 

#وَإنَّه لَه » الضمیر للقرآن: وقيل: لمحمد صلى الله عليه وسلم 
والأول أظهر. 

لولح عَلَ الكفینںَ4 أي حسرة عليهم في الآخرة لأنهم يتأسفون إذا 
رأوا ثواب المؤمنين. 


2 م م 


#وَإِنَه لحن القن کچ قال الكوفيون: هذا من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: 
مسجد الجامع . وقال الزمخشري: المعنی عین الیقین ومحض اليقين » وقال 
ابن عطية: ذهب الحذاق إلى أن الحق مضاف إلى الأبلغ من وجوهه. 


ڈ٣‎ 


سورة المعارج 


بسم اللہ الرحمن ن الرحيم 


سال ساپ پل داپ اق لا کرت لين لس لع داع © بے آله ذى الممایج لیا مرج 
eS‏ شوہ ر صا جلا َم 


شك ہے سح 


سر ا مه ےس کے 2 س23 و ا صےحے گ۶ E‏ رر 
روبك بیدا لیا وترئه قربا ریا بر کون السا سما لسمام کا لمل لا وت ن ابال کا هن لیا رلا يكل 


جيم يمال بصرونہم E‏ ات از اتی ي کاب و ید ری وأ 


غم“ 2 
رارت 


تا یلد ای ترو للا ومن في ال جیما مد یا اکل ر لد کا 
دومن أدب وکر )و ا 


سال سای يعَدَابٍِ وام € من قرأ سائل بالهمز احتمل معنيين 

أحدهما: أن يكون بمعنى الدعاء أي دعا داع بعذاب واقع وتكون 
الإشارة إلى قول الكفار أمطر علينا حجارة من السماء وكان الذي قالها 

والآخر: أن يكون بمعنى الاستخبار أي سال سائل عن عذاب واقع 
والباء على هذا بمعنى عن وتكون الإشارة إلى قوله: #مق هذا الوَعَدٌ # وشبيه 
ذلك» وأما من قرأ سال بغير همز فيحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون مخففا من المهموز فيكون فيه المعنیان المذكوران. 

والثاني: أن يكون من سال السيل إذا جرى ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس 
سال سيل وتكون الباء على هذا كقولك ذهبت بزيد وإذا كان من السيل 
احتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون شبه العذاب في شدته وسرعة وقوعه بالسيل. 
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وثانيهما: أن تكون حقيقة قال زيد بن ثابت: في جهنم واد يقال له سائل 
فتلخص من هذا أن في القراءة بالهمز يحتمل معنيين وفي القراءة بغير همز 
أربعة معان. 

إنگفرت € يحتمل أن يتعلق بواقع أو تكون اللام بمعنى على أو تكون 
صفة للعذاب أو يتعلق بسأل إذا كانت بمعنى دعا أي دعا للكافرين بعذاب 
أو تكون مستأنفا كأنه قال هو للكافرين. 

يت أَنَهِ 4 يحتمل أن يتعلق بواقع أي واقع من عند الله أو بدافع أي 
لیس له دافع من عند الله أو يكون صفة للعذاب أو مستأنفا. 

هذى َلْمَمَارجٍ 4 جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم والمدارج 
التي يرتقى بهاء قال ابن عطية: هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات 
الحميدةء وقيل: هي المراقي إلى السماء وهذا أظهر لأنه فسرها ہما بعدها 

اروخ ليه 4 أي إلى عرشه ومن حيث تهبط أوامره وقضاياه؛ فالعروج 
هو من الأرض إلى العرش؛ والروح هنا جبريل عليه السلام بدليل قوله:« 
نزل به الروح الأمين على قلبك4 وقيل: الروح ملائكة حفظة على الملائكة 
وهذا ضعيف مفتقر إلى صحة نقل» وقيل: الروح جنس أرواح الناس 
وغيرهم. 

«ف یو کان مقداره: يأل س 4 اختلف في هذا اليوم على قولين: 

أحدهما: أنه يوم القيامة. 


0 


والآخر: أنه في الدنیاء والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في حديث مانع الزكاة: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا 
يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وجنباه وظهره 
في يوم كان مقداره خمسین الف سنة حتى يقضى بین العباد" ٠"‏ . يعني يوم 
القيامة ثم اختلف هل مقداره خمسون ألف سنة حقيقة وهذا هو الأظهر أو 
هل وصف بذلك لشدة أهواله كما يقال يوم طويل إذا كان فيه مصائب 
وهموم» وإذا قلنا إنه في الدنيا فالمعنی أن الملائكة والروح يعرجون في يوم 
لو عرج فيه الناس لعرجوا في خمسين ألف سنةء وقيل: الخمسون ألف سنة 
هي مدة الدنيا والملائكة تعرج وتنزل في هذه المدة وهذا كله على أن يكون 
قوله في يوم يتعلق بتعرج ويحتمل أن يكون في يوم صفة للعذاب فيتعين أن 
يكون اليوم يوم القيامة والمعنى على هذا مستقيم. 

یہ هذا متصل ہما قبله من العذاب وغيره أي اصبر على أقوال 
الكافرين حتى يأتيهم العذاب ولذلك وصفه بالقرب مبالغة في تسلية النبي 
صلى الله عليه وسلم. 

نم برو نبيدا يحتمل أن يعود الضمير على العذاب أو على اليوم 
الذي مقداره خمسون ألف سنة؛ والبعيد يحتمل أن يراد به بعد الزمان أو 
بعد الإمكان» وكذلك القرب يحتمل أن يراد به قرب الزمان لأن كل آت 
قريب» ولأن الساعة قد قربت أو قرب الإمكان لقدرة الله عليه. 

یوم کون لمآ لهل 4 يوم هنا بدل من يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة أو بدل من الضمير المنصوب في نراه أو منصوب بقوله: قب أو 
)١(‏ مسلم الحديث رقم: )۱٦١۷١(‏ وسنن أبي داود الحديث رقم: )١414(‏ والنسائي الحديث 


.)۲۴۹۹( رقم:‎ 
٦ 


بقوله يود المجرم أو بفعل مضمر تقديره اذكر» والمهل: هو دردي الزيت 
شبه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة» وقيل: هو ما أذيب 
من الفضة ونحوها شبه السماء به في تلونه. 


وتكن لَْبَالْلْمِمْنِ 4 العهن: هو الصوف» شبه الجبال به في انتفاشه 
وتخلخل أجزائه» وقيل: هو الصوف المصبوغ ألوانا فيكون التشبيه في 
الانتفاش وفي اختلاف الألوان لأن الجبال منها بيض وسود وحمر. 


فا ولا يشل میم حِيمًا # الحميم هنا: الصديق» والمعنى لا يسأل أحد من 
حميمه نصرة ولا إعانة لعلمه أنه لا يقدر له على شىء وقيل: لا يسأله عن 
حاله لأن كل أحد مشغول بنفسه. 

سروم 4 يقال بصر الرجل بالرجل إذا رآه وبصرته إياه بالتشديد إذا 
أريته إياه والضميران يعودان على الحميمين لأنهما في معنى الجمع؛ 
والمعنى أن كل حميم يبصر حميمه يوم القيامة فيراه ولكنه لا يسأله. 

وتوہ ) يعني امرأته. 

وَفَصِيليِهِ € يعني القرابة الأقربين. 

نہ أي تضمه فيحتمل أن يريد تضمه في الانتماء إليها أو في نصرته 
وحفظه من المضرات. 

َه © الفاعل الافتداء الذي يقتضيه لو يفتدي وهذا الفعل معطوف 
على لو يفتدي وإنما عطفه بشم إشعارا ببعد النجاة وامتناعها ولذلك زجره 


اس 


ےت وم ہے 


عن ذلك بقوله: لا ِنبا فى 4 الضمیر للنار لأن العذاب يدل عليها ويحتمل 


¥ 


أن يكون ضمیر القصة وفسره بالخبر ولظی اسم علم لجھنم مشتق من اللظی 
بمعنى اللهب. 


ر 


طتَرَّعَةٌلِشَّوَى 4 الشوى: أطراف الجسد» وقیل: جلد الرأس» فالمعنی أن 
النار تنزعها ثم تعود» ونزاعة بالرفع بدل من لظى أو خبر ابتداء مضمر أو 
خبر لأنها إن جعلنا لظى منصوبا على التخصیص أو بدل من الضمير أو 
خبر ثان لأنها إن جعلنا لظی خبر لها ونزاعة بالنصب حال. 

لتَنَعُوامَنْأَدبرَوتَوْلَ » يعني الكفار الذين تولوا عن الإسلام ودعاؤها لهم 
عبارة عن أخذها لهم. وقال ابن عباس: تدعوهم حقيقة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم » وقيل: معناه تهلك حكاه الخليل عن العرب. 

حاو » يقال أوعيت المال وغيره إذا جمعته في وعاء فالمعنى 
جمع المال وجعله في وعاء وهذه إشارة إلى قوم من أغنياء الكفار جمعوا 
المال من غير حله ومنعوه من حقه. 


۸ 


ےھ 2 ص 


چن لسن خلق لوا لا ادا مه الشر جوا 9 وَإِدَامَسّهُ ابر موک ليا إلا المصيْين 
مک ارم 


چا الین هم عل صَلاتہِم بون 2 وال ف َوه ق تلع © ایی ازور © 
لوف پیر اضر 9 ومين کپ بے مط( عاب ریخ کڑ مائر ڑا 
این ہر لوحم نطو © الا عل ازع أو ما ملك امم اہ خر مو © فن 
ہے۔ برس ماص ركه ے صر و مجر سے م م ر ےی م بياس هئ م سررے مر 
ب ور ذلك ايك هر العادوں و وال م لامتديم وهم عون ج والزت م مدرم ون 
ہے عد م ںہ رصم لس رم > وجلاو ہے الى ص۔2 وش له باص 2 02 و سے 
© ول م عق سلجم اط چا ازلبك فى جب حرمو چا فال لبي ریا ورك 

لإِنَالْإننَ حل مَلُوعًا 4 الإنسان هنا اسم جنس بدليل الاستثناء منهء 
وسثل أحمد بن يحيى ‏ مؤلف الفصيح - عن الهلوع؟ فقال: قد فسرہ الله 
فلا ته تمسیر أبين من ته تفسيره وهو قوله: #إِدَا ممه اش جزوعا ودا مس ابر 
منوا وذکرہ الله كذلك على وجه الذم لهذا الخلق» ولذلك اسٹثنی منه 
المصلين لأن صلاتهم تحملهم على قلة الاكتراث بالدنياء فلا یجزعون من 
شرها ولا يبخلون بخيرها. 

لن هم عل صَلَاتِمَ ابو ۹ الدوام عليها هو المواظبة بطول العمر 
والمحافظة عليها المذكورة بعد هذا هي أداؤها في أوقاتها وتوفيه الطهارة 
لها. 

٠ ٠ 5 ٠ . لئے ےم‎ 

لح مَعلُومٌ € قد ذکرنا في الذاريات معنى حق والسائل والمحروم 
ووصفه هنا بالمعلوم إن أراد الزكاة فهي معلومة المقدار شرعا وإن أراد 
غيرها فمعنى المعلوم أن العبد يجعل على نفسه وظيفة معلومة عنده. 
ينبغى للعبد أن يزيل عنه الخوف حتى یدخل الجنة. 
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طلِأمْكومْ وَعَهْدِمَ 4 ذكر في المؤمنين وكذلك لفروجهم حافظون. 

ولي ميدن قم قال ابن عباس: يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله» وقال الجمهور: يعني الشهادة عند الحکام ثم اختلف 
على هذا في معنى القيام بهاء فقيل: هو التحقيق لها كقوله صلى الله عليه 
وسلم: "على مثل الشمس فاشهد" '''. وقيل: هو المبادرة إلى أدائها من غير 
امتناع فأما إن دعي الشاهد إلى الأداء فهو واجب عليه» وأما إذا لم يدع إلى 
الأداء فالشهادة على ثلاثة أقسام: 

أحدها: حقوق الناس فلا يجوز أداؤها حتى يدعوه صاحب الحق إلى 
ذلك. 
والأحباس فيجب أداء الشهادة بذلك دعي أو لم يدع. 
ستره حتی یدعی إليه. 


فالا كرا مَك موي أي مسرعين مقبلين إليك بأبصارهم» "كان 


رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أقبل أقبل الكفار ينظرون إليه ويستمعون 
قراءته". ومعنى قبلك في جهتك وما يليك. 


)١(‏ في تفسیر النيسابوري:" أو فدع ۱۷٦/۲“‏ وتفسير الثعالبي ٤‏ قال السخاوي في 
المقاصد الحسنة: ورواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس .۱٥١/١‏ 
ع 


6 وم ھی م ہے سے 5 عَلَقْكُم 
ٹا يي مو E‏ 0 
مو سير رہ ہو 50 ھر ‏ عرے رر 


تبون لج درخ يحوضوأ ويْعبوأ حى بلقو ومر ال یوعدوت ليا بوم بوم ون من ارات یہ 
کا إل نب فو 1 اة یکر تعقو دا پک ابو لِك كوأ ودود ) 


طاعزنَ 4# أي جماعات شتى وهو جمع عزة بتخفيف الزاي وأصله عزوة» 
قيل: عزهة ثم حذفت لامها وجمعت بالواو والنون عوضا من اللام 
المحذوفة. ۱ 


و سے ہس 


يطح ڪل أئري مم أن بدَحَلَ جَنَةَ كو 4 كانوا يقولون إن كان ثم جنة 


فنحن أهلها. 
«كلة» ردع لهم عما طمعوا فيه من دخول الجنة. 


اس عم جھ سے 


#إنا عَلَقْهُم يَتَ یَمْلَشِكَ € کنایة عن المني الذي خلق الإنسان منه وفي 
المقصود بهذا ا 

أحدها: ت تحقير الإنسان والرد على المتكبرين» كما قال بعضهم: إن 
الإنسان خلق من نطفة مذرة» ويصير جيفة قذرة» وهو فيما بين ذلك يحمل 
العذرة. 

الثاني: الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة كأنه يقول إنا 
خلقناكم مما خلقنا منه الناس فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح 
لأنكم سواء في الخلقة. 

الثالث: الاحتجاج على البعث ث بأن الله خلقهم من ماء مهين فهو قادر 
على أن يعيدهم كقوله: «ألر يِكُ ةين م يى إلى آخر السورة. 
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الیم معناه أقسم ولا زائدة. 

رب الکن وَاْمَرِبِ 4 ذكر في الصافات. 

لا قير نبي عَم تهديد للکفار بإهلاكهم وإبدال خير منهم. 

لوَمَاحَنْ بمَسَبُوقِينَ4 أي مغلوبين والمعنى إنا لا نعجز عن التبديل المذكور 
أو عن البعث. 

درم4 وعيد لهم وفيه مهادنة منسوخة بالسيف. 

مي ازى يُوْعَدُونَ * يعني يوم القيامة بدليل أنه أبدل منه. 

3 بوم رجو من الات © وهي القبور. 


تام إل مس بون * النصب الأصنام وأصله كل ما نصب إلى الإنسان 
فهو يقصد إليه مسرعا من علم أو بناء أو غير ذلك وفيه لغات فتح النون 
وإسكان الصاد وضم النون وإسكان الصاد وضمهاء ويوفضون معناه: 
يسرعون» والمعنى أنهم يسرعون الخروج من القبور إلى المحشر كما 
يسرعون المشي إلى أصنامهم في الدنيا. 


سورة نوح 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
إِنَا رسلا وا ہش ومک من قبلِ أن اهر عذاب الیم ) َال يلد 00 
تیر می ی أن ع ڈیا لَه وتفه وأطِيعُونٍ 9 يعفر لک ن ویک بوركم إل أجل 
تسب ان اَل اه | 14ل e aa‏ 
5-5 ۵ لالم اا ا 
وَأَستَعْشوا سْمَفْسُوا امهم وات ا شس رز ہد نس کک 
ع ا اد مو ا 
نیدد امول وين وع لک نوكل کک نْبا 


«أن اور و ط اعجو يحتمل أن تكون أن مفسرة ة أو مصدرية على 
تقدير بأن أنذر وبأن اعبدوا والأول أظهر . 


لعَدَابٌ أَليِم» يحتمل أن يريد عذاب الآخرة أو الغرق الذي أصابهم . 


فو لک ين دوو © من هنا للتبعيض أي يغفر لكم ما فعلتم من 
a‏ 
بعد إسلامهم لأن ذلك في مشیئة الله تعالى» وقيل: إن من هنا زائدة وذلك 
باطل لأن من لا تزاد عند سيبويه إلا في غير الواجب» وقيل: هي لبيان 
الجنس» وقيل: لابتداء الغاية وهذان القولان ضعيفان في المعنى والأول هو 
الصحيح لأن التبعيض فيه متجه . 


رمم 


طرنتَخ رکم إل أجل م تُسَمَّى * ظاهر هذا يقتضي أنهم إن فعلوا ما أمروا به 

أخروا إلى أجل مسمى وإن لم يفعلوا لم يؤخروا وذلك يقتضي القول 

بالأجلين وهو مذهب المعتزلة وعلى هذا حملها الزمخشري؛ وأما على 
tor‏ 


مذهب آهل السنة فهي من المشكلات وتأولها ابن عطية فقال: لیس 
للمعتزلة في الآية مجال؛ لأن المعنى أن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل ولا قال لهم إنكم تؤخرون عن أجل قد 
حان لکن قد سبق في الأزل» إما ممن قضي له بالإيمان والتأخير أو ممن 
قضي عليه بالكفر والمعاجلة» وكان نوح عليه السلام قال لهم آمنوا يظهر 
في الوجود أنكم ممن قضي له بالإيمان والتأخير وإن بقيتم على كفركم 
يظهر في الوجود أنكم ممن قضي عليه بالكفر والمعاجلة فكان الاحتمال 
الذي يقتضيه ظاهر الآية إنما هو فيما يبرزه الغيب من حالهم إذ يمكن أن 
يبرز إما الإيمان والتأخيرء وإما الکفر والمعاجلة» وأما عند الله فالحال الذي 
يكون منهم معلوم مقدر محتوم وأجلهم كذلك معلوم مقدر محتوم . 

ط إےلَمل اق دا ج لَايوَمَر4 هذا يقتضي أن الأجل محتوم كما قال تعالى: 
9إا جاه مله لا ستفخروت سَاءَة امتقو 4 وفي هذا حجة لأهل 
السنة وتقوية للتأويل الذي ذكرنا وفيه أيضا رد على المعتزلة في قولهم 
بالأجلين ولما كان كذلك قال الزمخشري: إن ظاهر هذا مناقض لما قبله من 
الوعد بالتأخير إن آمنوا وتأول ذلك على مقتضى مذهبه بأن الأجل الذي لا 
يؤخر هو الأجل الثاني وذلك أن قوم نوح قضى الله أنهم إن آمنوا عمرهم 
سح موہ سو و ۶ هي التي 

تؤخر إذا جاءت والتسعمائة عام هي التي وعدوا بالتأخير عنها إلى الألف 
2 آمنوا . 

« دَعَوْتْهملِتَغْیْرَ لَه أي دعوتهم ليؤمنوا فتغفر لهم فذكر المغفرة التي 
هي سبب عن الإيمان ليظهر قبح إعراضهم عنه فإنهم أعرضوا عن 
سعادتهم . 
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«جَمَلوًا َعَم ف انيم 4 فعلوا ذلك لثلا يسمعوا كلامه فيحتمل أنهم 
فعلوا ذلك حقيقة أو يكون ذلك عبارة عن إفراط إعراضهم حتى كأنهم 
فعلوا ذلك. ۱ 

« وَاسْتَفْسَوَا ابم 4 أي جعلوها غشاوة عليهم لئلا يسمعوا كلامه أو لثلا 
يراهم. ويحتمل أنهم فعلوا ذلك حقيقة أو يكون عبارة عن إعراضهم. 

« وَََرُوا 4 أي داوموا على كفرهم . 

« دعوم جِهَارًا € إعراب جهارا مصدر من المعنى كقولك قعد 


القرفصاء أو صفة لمصدر محذوف تقديره دعا جهارا أو مصدر في موضع 
الحال أي مجاهرا . 


« ثم إن انث هم وسرت لسرا ذكر أولاً أنه دعاهم بالليل والنهارء 
ثم ذكر أنه دعاهم جهاراء ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرارء وهذه غاية 
الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة صلی الله عليه وسلم»ء قال ابن عطية: 
الجهار: دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعھم والإسرار دعاء كل 
واحد على حدته . 

© بل اس مَك راا مفعول من الدر وهو كثرة الماء وفي الآية 
دليل على أن الاستغفار يوجب نزول الأمطارء ولذلك خرج عمر بن 
الخطاب إلى الاستسقاء فلم يزد على أن استغفر ثم انصرف» فقيل له: ما 
رأيناك استسقيت؟ فقال: والله لقد استسقيت أبلغ الاستسقاء. ثم نزل المطرء 
وشكا رجل إلى الحسن البصري الجدب : فقال له: استغفر الله . 
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مس سی کے کے ہے پچ رم مه سق یم پر سم سے ہر کے و س ا 

الک لا رحو لہ ار ج وید لق أطوارا () ایر ترو کیت حَلَقَ لَه س سوت بادا لچ 
مع عه 22256 نے کے ب ے سرب 06س ساس جع ES‏ سے میک سے 2 چ 
وَجَعَل الْقَمَرَ فن و وجعل الشمس باجا لو واشه آنبتکر من آلأرْضِ بان م بی رفا 
وڪم اخراجا © وا جعل لک الارزض بسَاطًا 9 اننا ینا سیل جاج َال 


ے ور>۔ ے۔۔ ست خر 


: چو سو ہو ہےر ک وو شوے عضي ںی ہے بر می ؛ کت x‏ 
وح دب اک عصوف ویو من از مده مالم ولا إلا ارا وکرو کک كبارا و 


@ 
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وما لک لا مون ری راا » فيه أربع تأويلات: 

أحدها: أن الوقار بمعنى التوقير والكرامة» فالمعنى مالكم لا ترجون أن 
يوقركم الله في دار ثوابه قال ذلك الزمخشري» وقوله لله على هذا بيان 
للموقر ولو تأخر لكان صفة لوقارا . 

والثاني: أن الوقار بمعنى التؤدة والتثبت» والمعنى مالكم لا ترجون لله 
وقارا متثبتين حتى تتمكنون من النظر بوقاركم» وقوله لله على هذا مفعول 
دخلت عليه اللام كقولك ضربت لزيد وإعراب وقارا على هذا مصدر في 
موضع الحال. 

الثالث: أن الرجاء هنا بمعنى الخوف» والوقار بمعنى العظمة 
والسلطان» فالمعنی ما لكم لا تخافون عظمة الله وسلطانه؛ ول على هذا 
صفة للوقار في المعنى. 

الرابع: أن الرجاء بمعنى الخوف» والوقار بمعنى الاستقرار» من قولك 
وقر بالمكان إذا استقر فيه» والمعنى مالكم لا تخافون الاستقرار في دار 
القرار إما في الجنة أو النار . 


وقد حلفي أَطْوارًا 4 أي طورا بعد طور يعني أن الإنسان كان نطفة» ثم 
علقةء ثم مضغة» إلى سائر أحواله» وقيل: الأطوار الأنواع المختلفةء 
فالمعنى أن الناس على أنواع في ألوانهم وأخلاقهم وألسنتهم وغير ذلك . 


٦ 


يبان 4 ذكر في الملك . 


فوَجَمَلَ الْقمر نرا القمر إنما هو في السماء الدنياء وساغ أن يقول 
فيهن لأن القمر لما كان في إحداهن فهو في الجميع كقولك: فلان في 
الأندلس إذا کان في بعضهاء والشمس في السماء الرابعة» وقيل: في 
الخامسة» وجعل القمر نورا والشمس سراجا لأن ضوء السراج أقوى من 
النور فإن السراج هو الذي يضيء فيبصر به والنور قد يكون أقل من ذلك. 


«واله أَنْسَريَنَ لاٹ بان 4 هذا عبارة عن إنشائهم من تراب الأرض 
ونباتا مصدر على غير المصدرء أو يكون تقديره أنبتكم فنبتم إنباتا ويحتمل 
أن يكون منصوبا على الحال . 

< ديا يعني بالدفن .وزج رابا يعني بالبعث من 
اَلَو 

اة جَمَل لک اأص بسَاطًا» شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار 
الناس عليها وأخذ بعضهم من لفظ البساط أن الأرض بسيطة غير كروية 
خلافا لما ذهب إليه أهل التعديل وفي ذلك نظر .«سْبْلَا فْجَاما4 ذكر في 
الأنبياء . 


7 


وبوا من لُز بده مالم ولدلا حَسَارًا ۹ يعني اتبعوا أغنياءهم وكبراءهم 
وقرئ ولده بفتحتين وولد بضم الواو وسكون اللام وهما بمعنی واحد . 
ومگروأ مَكراكُبَارَا4 الكبّار بالتشديد أبلغ من الكبار بالتخفيف والكبار 
بالتخفيف أبلغ من الكبير . 


OV 


كلا الھک وا درو ولا سكاولا موت یشوی وک چا وید اوا ھا ولا 
رد الین الا سَلکا 2) ینتا ليبج اعرا تيلوا تارا ار يدوأ کم بن ذون لو 
اسا ج) رکال مع تن کا د َلَ الا بن الکرت انا ©) ك إن رهم يارا 
عاد ولا یڈ إلا كبا مارا @ رب افر لي ولودی وین کل ببق مُؤْمًا 


OT‏ ہے د 


وَلِلْمؤْمِنينَ والْمَؤْمِتٍ ولا دزد یلین إلا اا 
لوالا لا درد َال 4 أي وصى بعضهم بعضا بذلك . 
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ولارن وا وَلا موا 4 هذه أسماء أصنامهم كان قوم نوح يعبدونهاء 
وروي أنها أسماء رجال صالحين كانوا في صدر الدنيا فلما ماتوا صورهم 
أهل ذلك العصر من حجارة وقالوا ننظر إليها لنتذكر أعمالهم الصالحة 
فهلك ذلك الجيل وكثر تعظيم من بعدهم لتلك الصور حتى عبدوها من 
دون الله» ثم انتقلت تلك الأصنام بأعيانهاء وقيل: بل الأسماء فقط إلى 
قبائل العرب» فكان ود لكلب بدومة الجندل» وكان سواع لهذيل» وكان 
يغوث لمراد» وكان يعوق لهمذان» وكان نسرا لذي الكلاع من حمیر؛ 
وقرئ ودا بفتح الواو وضمها وهما لغتان . 
وََدْأصَنُوا كيا 4 الضمير للرؤساء من قوم نوح» والمعنى أضلوا كثيرا 
من أتباعهم وهذا من كلام نوح عليه السلام» وكذلك لا تزد الظالمين إلا 
ضلالا من كلامه وهو دعاء عليهم وقال الزمخشري: إنه معطوف على قوله: 
َنم عَصَوْنِ 4 والتقدیر: قال رب إنهم عصوني وقال: طول رظي 
إلا سلاا ايسا وكيم أغْروُوا» هذا من کلام الله إخبارا عن أمرهم وما 
زائدة للتأكيد وإنما قدم هذا المجرور للتأكيد أيضا ليبين أن إغراقهم 
وإدخالهم النار إنما کان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر المعاصي . 
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َدِلُو توا » يعني جهنم وعبر عن ذلك بالفعل الماضي لن الأمر 
محقق» وقيل: أراد عرضهم على النار وعبر عنه بالإدخال . 

لوال نوع رن لا نذر عل الأرْضٍ نآ كفْرنَ دَبَانا ۹ ديارا من الأسماء 
المستعملة في النفي العام يقال ما في الدار ديار» أي ما فيها أحد» ووزنه 
فیعال وكان أصله ديوار ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وليس وزنه 
فعال لأنه لو كان كذلك لقيل دوار لأنه مشتق من الدور أو من الدار 
وروي: أن نوحا عليه السلام لم يدع على قومه بهذا الدعاء إلا بعد أن يئس 
من إيمانهم وبعد أن أخرج الله كل مؤمن من أصلابهم . 

«رّبَ أَعْفِرٌ لي وَلولِدَقَ 4 يؤخذ من هذا أن سنة الدعاء أن يقدم الإنسان 
الدعاء لنفسه على الدعاء لغيره» وكان والدا نوح عليه السلام مؤمنين» قال 
ابن عباس: لم يكن لنوح أب كافر ما بينه وبين آدم عليهما السلام» واسم 
والد نوح لمك بن متوشلخ» وأمه شمخا بنت أنوش حکاہ الزمخشري . 

ومن دحل يى مُمنًا © قيل: بيته المسجد» وقيل: السفينة» وقيل: 
شريعته سماها بينا استعارة وهذا بعيد» وقيل: داره وهذا أرجح لأنه 
الحقيقة. 


طوَللمُؤْمِينَ وَلْمُؤْمتِ 4 هذا دعاء بالمغفرة لكل مؤمن ومؤمنة على 
العموم وفيه دليل على جواز ذلك خلافا لمن قال من المتأخرين أنه لا يجوز 
الدعاء بالمغفرة لجميع المؤمنين على العموم وهذا خطأ وتضييق لرحمة الله 
الواسعة» قال بعض العلماء: إن الإله الذي استجاب لنوح عليه السلام 
فأغرق بدعوته جميع أهل الأرض الكفار حقيق أن يستجيب له فيرحم 
بدعوته جميع المؤمنين والمؤمنات . 

ل با أي هلاكا والله أعلم . 
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سورة الجن 
بسم الله الرحمن الرحيم 


فل ایح لا نتمم تر نكن مالو نما يا جیا لا بدت إل ارد فام 
پوه ون ر د وا ڪا ونم ل جد ا ناما أذ صلجبة وَلا ولد 
ضر ر گر 2 ے۔۔۔ یب 


فی تاغل أله خططا ج وأناظننا ياي او کے 
لذن دو رال عن ان راد وهم رتال اوت نوأ ۴ تن أن أ 


ط فل أوى إل أَنَهُ أستمع تقر هَن 4 تقدمت في الأحقاف قصة هؤلاء 
الجن الذين استمعوا القرآن من النبي صلی الله عليه وسلم وأسلموا . 


کَقَالواإنَا معنا فاا باك أي قال ذلك بعضهم لبعض وعجبا مصدر 
وصف به للمبالغة لأن العجب مصدر كقولك عجبت عجباء وقيل: هو 


على حذف مضاف تقديره ذا عجب . 


« وَأنَه تل جد رتا جد الله: جلاله وعظمته» وقيل: غناه» من قولك 
فلان مجدود إذا استغنى › وقرئ إنه في هذا الموضع بفتح چ می كدر 
ہس ا ےت 
على إنا سمعنا لكنه کسر في معمول القول فیکون ما عطف عليه من قول 
الجن وأما الفتح» فقيل: إنه عطف على قوله أنه استمع نفر وهذا خطأ من 
طريق المعنى لأن قوله استمع نفر في موضع معمول أوحى فيلزم أن يكون 
المعطوف عليه مما أوحي وأن لا يكون من كلام الجن» وقيل: إنه معطوف 
على الضمير المجرور في قوله آمنا به وهذا ضعيف لأن الضمير المجرور لا 
يعطف عليه إلا بإعادة الخافض» وقال الزمخشري: هو معطوف على محل 
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الجار والمجرور فى آمنا به كأنه قال صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا 
وكذلك ما بعده ولا خلاف في فتح ثلاث مواضع وهي أنه استمع وأن لو 
استقاموا وأن المساجد لله لأن ذلك مما أوحي لا من كلام الجن . 

طوَآَنشکات يفول سامل اق شَلَظطا ہچ هذا من كلام الجن» وسفيههم 
أبوهم إبليس» وقيل: هو اسم جنس لكل سفيه منهم واختار ذلك ابسن 
عطية › والشطط : التعدي ومجاوزة الحد . 

وأا ظا أن لن فول الس وَل لعل امو كيبا أي ظننا أن الأقوال التي كان 
الإنس والجن يقولونها على الله صادقة وليست بكذب لأنا ظننا أنه لا يكذب 
أحد على الله . 


#وأَنَةكنَ جال من الإ موود جال كن تفسير هذا ما روي: أن العرب 
كانوا إذا حل أحدهم بواد صاح بأعلى صوته: يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ 
بك من السفهاء الذين في طاعتك» ويعتقد أن ذلك الجن الذي بالوادي 

لقَرَادُوَهُمَ رَمَقًا 4 ضمیر الفاعل للجن وضمیر المفعول للإنس والمعنى أن 
الجن زادوا الإنس ضلالا وإثما لما عاذوا بهم أو زادوهم تخويفا لما رأوا 
ضعف عقولهم» وقيل: ضمیر الفاعل للإنس وضمير المفعول للجن 
والمعنى أن الإنس زادوا الجن تكبرا وطغيانا لما عاذوا بهم حتى كان الجن 
يقول أنا سيد الجن والإنس . 

وام ٹا گنا طن أن أن يبعت أله أحدَ» الضمیر في ظنوا لكفار الإنس 
وظننتم خطاب الجن بعضهم لبعض فالمعنی أن كفار الإنس والجن ظنوا أن 
لن يبعث الله أحداء والبعث هنا يحتمل أن يريد به بعث الرسل أو البعث من 
القبور . 


کہ 


کی کر سم 


وتا مستا السّماء فر جد تھا ملت حرسا سيدا وت 

قن تيع الام جد لو تا نّا وان لا تذری ار ر ين في لاد م اراد يهم 
رم رکا شف اش وا دود تلك کنا رای نَا تا أن کی تر 
في لض دن سجر جرم هرا لي وان نّا سَمِعَا آ نك يت ریه 5ب يحَافُ 
عساولا رسا ها وَأَنَامِنًا الْميِمُودَوَمنَ الف سم أل ايك مر تر رد الا 
وأا الْكَعُلونَ کا هلر حطبًا (ع) وأو اَستَفَموا عل الطريمَة لا یتو تقبكهم َه عَدَه 2 
ِ0000 ریو لک عدا اسسا را اتد یو فلا نتم 


کت 


وتا لمسنا ألما رمد نها ملت حَرَسًا سيدا وَسهبًا» هذا إخبار عن ما 
حدث عند مبعث النبي صلی الله عليه وسلم من منع الجن من استراق 
السمع من السماء ورجمهم بالنجوم» واللمس المس واستعير هنا للطلب» 
والحرس اسم مفرد في معنى الحراس كالخدم في معنى الخدام ولذلك 
وصف بشديد وهو مفرد ويحتمل أن يريد به الملائكة الحراس أو النجوم 
الحارسة وكرر الشهب لاختلاف اللفظ . 


0-4 
بے 


طوَآَنَاك تتْمديتہَامَكَمد لسع المقاعد جمع مقعد» وقد فسر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم صورة قعود الجن أنهم کانوا واحدا فوق واحد» 
فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته تحته مكانه فكانوا يسترقون الكلمة فيلقونها 
إلى الكهان ويزيدون معها ثم يزيد الكهان للكلمة مائة كذبة . 


من يسيع الان بيذ لم ؿہَابا ردا الرصد اسم جمع للراصد كالحراس 
للحارس» ران و مق سم ریت سر سن قال بعضهم: 


1۲ 


واختار ابن عطية والزمخشري أنه كان قبل المبعث قليلا ثم زاد بعد المبعث 
وكثر حتى منع الجن من استراق السمع بالكلية» والدليل أنه كان قبل 
المبعث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد رأى كوكبا 
انقض: ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول ولد ملك أو مات 
ملك. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: لیس الأمر كذلك» ثم وصف 
استراق الجن للسمع وقد ذكر شعراء الجاهلية ذلك في أشعارهم. 

وا اندر أَسَرٌ أرب ین في الْأَرْضِ » الآية قال ابن عطية: معناہ لا ندري 
أيؤمن الناس بهذا النبي فيرشدوا أو يكفرون به فينزل بھسم الشرء وقال 
الزمخشري: معناه لا ندري هل أراد الله بأهل الأرض خیرا أو شرا من 
عذاب أو رحمة أو من خذلان أو من توفيق . 

وأ نَا ألصَُِونَ وَمِنَادُونَ دَِكَ 4 أي منا قوم دون ذلك فحذف الموصوف 
وأراد به الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس لهم صلاح فإن دون قد 
تكون بمعنى أقل أو بمعنى غير . 

« كنا طَريقَ َدَدًا) الطرائق: المذاهب والسير وشبههاء والقدد المختلفة 
وهو جمع قدة وهذا بيان للقسمة المذكورة قبل وهو على حذف مضاف أي 
كنا ذوي طرائق أو كنا في طرائق. 


کے می 


وائاطتتا أن کن مجر اله فى الْدرضٍ 4 الظن هنا بمعنى العلم» وقال ابن 
عطية: هذا إخبار منهم عن حالهم بعد إيمانهم ويحتمل أن يكونوا اعتقدوا 
هذا الاعتقاد قبل إسلامهم :5 


#سَمِعنا ا هد چ4 یعنون القرآن . 


رص ر ری ۹ 


لفلا ياف بحسا وَلَارَمَمَا € البخس: النقص والظلمء والرهق: تحمل ما 
لا يطاق» وقال ابن عباس : الببخس نقص الحسنات» والرهق الزيادة في 
السيئات . 

«وّمنًا الْمَسِطونَ ) يعني الظالمين يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط 
بالألف إذا عدل» وهاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن» وأما قوله: 


لمن أسْم ولك رارسا يحتمل أن يكون من بقية كلامهم أو يكون 
ابتداء كلام لله تعالى وهو الذي اختارہ ابن عطيةء وأما قوله: فإوَألو 
مدموا فهو من كلام الله باتفاق» ولیس من كلامهم . 

© روا أي قصدوا الرشد . 

وأو أسْمَممُوأعِلَالطرِيمَة أيهم تََعَدَها4 الماء الغدق: هو الكثير» 
وذلك استعارة في توسيع الرزق» والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله؛ 
فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله: ‏ وَلَوْأنَ أَهَلَ 
نرم ءَامَنُوأ واوا لفدحتا مہم جر ين الک وَلْأرْضٍ © وقیسل: هي طریقة 
الکفرء والمعنى على هذا لو استقاموا على الکفر لوسع الله عليهم في الدنيا 
أملاكهم استدراجاء ويؤيد هذا قوله: © لَنَقينقْ فيهِ» والأول أظهر والضمیر 
في استقاموا يحتمل أن يكون للمسلمين أو للقاسطين المذكورين أو لجميع 
الجن أو للجن الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم أو لجميع الخلق . 

فيم يه ) إن كانت الطريقة الإيمان والطاعة؛ فمعنی الفتنة: الاختبار 


هل يشكرون أم لا ؟ وإن كانت الطريقة الكفر؛ فمعنى الفتدة: الإضلال 
والاستدراج. 


1٤ 


«#سلكة عَدابا صدا معنى تنسلكه ندخله والصعد الشديد المشقة وهو 
مصدر صعد يصعد ووصف بالمصدر للمبالغة يقال فلان في صعد أي في 
مشقة وقيل: صعدا جبل في النار . 

«وَأنَالْمَسِدََِهِ4 أراد المساجد على الإطلاق وهي بيوت عبادة اش 
وروي: أن الآية نزلت بسبب تغلب قريش على الكعبة» وقيل: أراد الأعضاء 
التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح الجيم وهذا بعيد» وعطف أن 
المساجد لله على: «أوى إل أنه اتمم 4 وقال الخليل: معنى الآية لأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لهذا السبب لا تعبدوا غير الله . 


10 


انم اقام عبد او يدوه كاد َو لي دا لا پل شنا اقآ 2ك 
یی لا ایك لک ضا ولا دشا لا فل ن أن مج بن من | رن دون من دونو ملتحدًا 
لي إلا بلغا من ال رسكيو ومن يعض له ةنما تار جَهَتمٌ سے خی فا بدا 
ی إا راما وڈ وو ا الول کرت ارت2 
توعدونَ أ ار يجْعَلٌ لغ رق مدا ء عدم الَعَيب فلا يظهرٌ عل تروء أَعنَا لا ھ 
ور و يدي سی و بدا 0یا لعل أن كد ألما رسكت 


ع و 


وان ام عبد يدعو 4 عبد الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم 
ووصفه 0 اختصاصا له وتقريبا وتشریفاء وقال الزمخشري: أنه سماه 
هنا عبد الله ولم يقل الرسول أو النبي لأن هذا واقع في كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن نفسه لأنه مما أوحي إليه فذكر صلى الله عليه 
وسلم نفسه على ما يقتضيه التواضع والتذلل وهذا الذي قاله بعيد مع أنه 
إنما يمكن على قراءة أنه لما قام بفتح الهمزة فيكون عطفا على أوحي إلي 
أنه استمع» وأما على القراءة بالكسر على الاستثناف فيكون إخبارا من الله 
أو من جملة كلام الجن فيبطل ما قاله . 

«كادوأ ينون لیا“ اللبد: الجماعات واحدها لبدةء والضمير في 
كادوا يحتمل أن يكون للكفار من الناس أي كادوا يجتمعون على الرد عليه 
وإبطال أمره أو يكون للجن الذين استمعوا أي كادوا يجتمعون عليه لاستماع 


القرآن والتبرك به . 
تًا أي ملجئا . 


1٦ 





إِلَّابلَها» بدل من ملتحدا أي لا أجد ملجتاً إلا بلاغ الرسالة أو بدل من 


سیک حبص عع 


صر ولا رَسَّدًا4 أي لا أملك شيئاً إلا بلاغ الرسالة من؛ ويحتمل أن يكون 
استثناء منقطعا. 


الو € قال الزمخشري: هذا الجار والمجرور لیس بصلة البلاغ إنما 

هو بمعنى بلاضا كائنا من اللہ ويحتمل عندي أن يكون متعلقا ببلاغا 

طورِسَلَي 4 قال الزمخشري: إنه معطوف على بلاغا كأنه قال إلا التبليغ 
والرسالة» ويحتمل أن يكون ورسالاته معطوفا على اسم الله . 


پر 2و ل ا سرہے رر ی ل 
e‏ 


على معنى من يعص لأنه في معنى الجمع والآية في الكفار وحملها المعتزلة 
على عصاة المؤمنين لأن مذهبهم خلودهم في النار والدليل على أنها في 
الكفار وجهان: 

أحدهما: أنها مكية والسورة المكية إنما الكلام فيها مع الكفار. 

والآخر: دلالة ما قبلها وما بعدها على أن المراد بها الكفار . 
غاية لذلك» والمعنى أنهم يكفرون ويتظاهرون عليه حتى إذا رأوا ما 
يوعدون قال ذلك الزمخشري» وقال أيضا: يجوز أن يتعلق بمحذوف يدل 
على المعنى» كأنه قيل: لا يزالون على ما هم عليه من الكفر حتى إذا رأوا 


۷٢ 


فلن آرت آقریٹ کا تْصَدُونَ 4 إن هنا نافية والمعنى قل لا أدري 
أقريب ما توعدون أم بعيدء وعبر عن بعده بقوله: ام مل لن ر أَمَدًاچ 
ويعني بما توعدون قتلهم يوم بدر أو يوم القيامة . 


0 


« لا طهر عل حو مدا ِلَّامنٍ رض من رَّسُولِ 4 أي لا يطصلع أحدا 
على علم الغيب إلا من ارتضى وهم الرسل فإنه يطلعهم على ما شاء من 
ذلك» ومن في قوله: لين رَسُول © لبيان الجنس لا للتبعيض والرسول هنا 
يحتمل أن يراد به الرسل من الملائكة وعلى هذا حملها ابن عطية؛ أو 
الرسل من بني آدم وعلى هذا حملها الزمخشري» واستدل بها على نفي 
كرامات الأولیاء الذين يدعون المكاشفة بالغيوب فإن الله خص الاطلاع 
على الغيب بالرسل دون غيرهم» وفيها أيضا دليل على إبطال الكهانة 
والتنجيم وسائر الوجوه التي يدعي أهلها الاطلاع على الغيب لأنهم ليسوا 
من الرسل . 

ئه يلك من بین یدب وین لو رصا المعنى أن الله يسلك من بين يدي 
رصدا في هذه السورة قال بعضهم: ما بعث الله رسولا إلا ومعه ملائكة 
يحرسونه حتى يبلغ رسالة ربه'"". 

ط يع أن قد اَبلَثا رسكت رَيِْجْ 4 في الفاعل بيعلم ثلاثة أقوال: 

الأول: أي ليعلم الله أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم أي يعلمه 
موجودا وقد كان علم ذلك قبل كونه. 


.٠۷۳/٤ لم أجده بهذا اللفظ في كتب السنة وانظر الزمخشري‎ )١( 
1۸ 


الثاني : ليعلم محمد أن الملائكة الرصد أبلغوا رسالات ربهم. 

الثالث: ليعلم من كفر أن الرسل قد بلغوا الرسالة» والأول أظهر وجمع 
الضمير في أبلغوا وفي ربهم حملا على المعنى لأن من ارتضى من رسول 
يراد به جماعة . 

#وَأحاط يما لدم أي أحاط الله بما عند الرسل من العلوم والشرائع 
وهذه الجملة معطوفة على قوله ليعلم لأن معناه أنه قد علم قال ذلك ابن 
عطیةء ويحتمل أن تكون هذه الجملة في موضع الحال. 

«ولحصن ہل مَؾوَعَدنا ۹ هذا عموم في جميع الأشياء وعددا منصوب على 
الحال أو تمییز أو مصدر من معنى أحصى. 


۹ 


سورة المزمل 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ایا از ج زر ا بلا یک و سئه آر شی نه یاد آر زد َه ول اران یل 
تا إِناستلتى یک کوک تل © إن اة آل ہی اد رطا واف ملا إن ك في بار 
سخا طول لہا وکر آتم رك وسل يه یلا رب اشرق وَالترب لا الہ إلا هو اذه 
کیک چ اترک ايل نز را جلا 

ايجار نداء للنبي صلی الله عليه وسلم ووزن المزمل متفعل 
فأصله متزمل ثم سكنت التاء وأدغمت في الزاي وفي تسمية النبي صلی الله 
عليه وسلم بالمزمل ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه كان في وقت نزول الآية متزملا في كساء أو لحاف» 
والترمل: الالتفاف في الثياب بضم وتشمير» هذا قول عائشة والجمهور. 

والثاني: أنه كان قد تزمل في ثيابه للصلاة. 

الثالث: أن معناه المتزمل للنبوة أي المتشمر المجد فى أمرها. 

والأول هو الصحیح لما ورد في البخاري”" ومسلم:" أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما جاءه | لملك وهو في غار حراء في ابتداء الوحي 
رجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة ترعد فرائصهء فقال: زملوني 
زملوني". فنزلت يأيها المدثر وعلى هذا نزلت يأيها المزمل» فالمزمل على 
هذا تزمله من أجل الرعب الذي أصابه أول ماجاءه جبريل » وقال 
الزمخشري: كان نائما في قطيفة فنودي يأيها المزمل ليبين الله الحالة التى 
كان عليها من التزمل في القطيفة لأنه سبب للنوم الثقيل المانع من قيام 
)١(‏ البخاري الحديث رقم: (۳) ومسلم الحديث رقم: (۲۳۱) ولفظهما: ترجف بوادره . 
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الليل» وهذا القول بعيد غير سدیدء وقال السهيلي: في ندائه بالمزسل 
فائدتان: 

إحداهما: الملاطفة» فإن العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب نادوہ 
باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: 
١ے (On‏ 


والفائدة الثانية: التنبيه لکل متزمل راقد بالليل ليتنبه إلى ذكر ال لأن 
الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه المخاطب وكل من اتصف بتلك الصفة. 
وال هذا الأمر بقيام الليل اختلف هل هو واجب» أو مندوب؟ 
فعلى القول بالندب فهو ثابت غير منسوخ» وأما على القول بالوجوب ففيه 


ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وحده ولم يزل فرضا 
عليه حتى توفي. 


الثاني: أنه فرض عليه وعلى أمته فقاموا حتى انتفخت أقدامهم ثم نسخ 
بقوله في آخر السورة: إن ربك یع أنك تقُومْ 4 الآية» وصار تطوعا هذا قول 
عائشة رضي الله عنها وهو الصحیح؛ و سا اا 
عائشة: عاماء وقيل: ثمانية أشهر› وقيل: عشرة أعوام فالآية الناسخة على 
هذا مدنية. 


للق خرجه مسلم بلفظ :"فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسّحه عنه (أي التراب) 
ويقول: قم أيا التراب» قم أبا التراب" الحدیث رقم: (4477). 
۱ء 


الثالث: أنه: فرض عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وهو ثابت 
سيرين . 

لإِلَّا قيا يصَمَهُء أو اشن مهبلا أوزد عي في معنى هذا الكلام أربعة 
أقوال: 

الأول: وهو الأشهر والأظهر أن الاستثناء من الليل وقوله: يضر # 
بدل من الليل» أو من: #أقليلا» وجعل النصف قلیلا بالنسبة إلى الجمیع 
والضميران في قوله أو انقص منه أو زد عليه عائدان على النصف» 
والمعنى: أن الله خيره بين ثلاثة أحوال وهو أن يقوم نصف الليل» أو ینقص 
من النصف قليلاء أو يزيد عليه. 

الثاني: قال الزمخشري: إلا قليلا استثناء من النصف كأنه قال نصف 
الليل إلا قليلا فخيره على هذا بين حالتين وهما أن يقوم أقل من النصف أو 
أكثر منه وهذا ضعيف لأن قوله أو انقص منه قليلا تضمن معنى النقص من 
النصف فلا فائدة زائدة في استثناء القليل من النصف. 

القول الثالث: قال الزمخشري أيضا: يجوز أن يريد بقوله أو انقص منه 
قليلا نصف النصف وهو الربع ويكون الضمير في قوله أو زد عليه يعود 
على ذلك أي زد على الربع فيكون ثلثا فيكون التخيير على هذا بين قيام 
النصف أو الثلث أو الربع وهذا أيضا بعيد. 

القول الرابع: قال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى إلا قليلا الليالي التي 
يمنعه العذر من القيام فيها والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا 
بعيد لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو 
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النقص منه أو الزيادة عليه قيل ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعمض 
أجزاء الليل لا بعض الليالي» فإن قيل: لم قيد النقص من النصف بالقلة 
فقال: فآر نض یَنهُقَیلا 4 وأطلق في الزيادة فقال: أوزد َيه ولم يقل 
قليلا؟ فالجواب: أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة 
بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثيرا . 


وبل لْمَءَانَ ريلا الترتيل: هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان 
الحروف» وذلك معين على التفكر في معاني القرآن» بخلاف الهذ الذي لا 
يفقه صاحبه ما يقول» " وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقطع قراءته 
حرفا حرفا ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل» ولا يمر بآية عذاب إلا وقف 


3 5005 
ونعود 


ا سے حم سے 


سَنلی يك فرلا لاچ هذه الآية اعتراض بین آیة قيام الليل والقول 
الثقيل هو القرآن» واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال: 

أحدها: أنه سمي ثقيلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من 
الشدة عند نزول الوحي عليه حتى أن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد 
البرد وقد كان يثقل جسمه عليه الصلاة والسلام بذلك حتى إنه إذا أوحي 
إليه وهو على ناقته بركت به» وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت 
فكادت أن ترض فخذ زيد والثقل على هذا حقيقة. 

الثاني: أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعیدہ. 

الثالث: أنه ثقيل فی الميزان. 


. ۲۲/۱٢ انظر القرطبی‎ )١( 
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الرابع: أنه كلام له وزن ورجحان. 

الخامس: أنه ثقيل لما تضمن من التكاليف والأوامر والنواهي وهذا 
اختيار ابن عطیةء وعلى هذا يناسب الاعتراض بهذه الآية قيام الليل لمشقته. 

َة يل في الناشئة سبعة أقوال: 

الأول: أنه النفس الناشئة بالليل أي التي تنشأ من مضجعها وتقوم 
للصلاة. 1 

الثاني: الجماعة الناشئة الذين يقومون للصلاة. 

الثالث: العبادة الناشئة بالليل أي تحدث فيه. 

الرابع: الناشئة القيام بعد النوم فمن قام أول الليل قبل أن ينام فلم يقم 
ناشئة. 

الخامس: الناشئة القيام أول الليل بعد العشاء. 

السادس: الناشئة المغرب والعشاء. 

السابع: ناشئة الليل ساعاته كلها . 

ل دوع يحتمل معنيين : 

أحدهما: أثقل وأصعب على المصلي؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "اللهم اشدد وطأتك على مضر"". والأثقل أعظم أجراء فالمعنى 
تحريض على قيام اللیل لكثرة الأجر. 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: )۸٠٤(‏ ومسلم الحدیث رقم: (۰۸۲) وسنن أبي داود الحديث 
رقم: (۱۲۳۰). 
V٤‏ 


الثاني: أشد ثبوتا من أجل الخلوة وحضور الذهن والبعد عن الناس» 
ويقرب هذا من معنى أقوم قيلا وقرئ وطئا بکسر الواو على وزن فعال 
ومعناه موافقة أي يوافق القلب اللسان بحضور الذهن . 

لإنَّلَكَ ف اهار سَبْساطوبلًا» السبح هنا: عبارة عن التصرف في الاشتغال» 
والمعنى يكفيك النهار للتصرف في أشغالك» وتفرغ بالليل لعبادة ربك» 
وقيل: المعنى إن فاتك شيء من صلاة الليل فأده بالنهار فإنه طويل يسع فيه 
ذلك . 


فا وذ انم ريك » قيل: معناه قل بسم الله الرحمن الرحيم في أول 
صلاتك» واللفظ أعم من ذلك. 

طول الہ ييي أي انقطع إليه بالعبادة والتوكل عليه وحده» وقيل: 
التبتل رفض الدنيا وتبتيلا مصدر على غير قياس . 

ذه كيلا4 الوكيل: هو القائم بالأمور والذي توکل إليه الأشياء» فهو 
أمر بالتوكل على الله. 

وَأَصیز على مَايَثْلُونَ 4 أي على ما يقول الكفار والآية منسوخة 

بالسيف» وقيل: إنما المنسوخ المهادنة التي يقتضيها قوله: اجره َجرا 


Vo 


٠ 


صم مم ےہ A‏ بے مسر لق کر اگ کی ےوہ کے ےی مراص مر ۔ص مس ےر ع 


۲ تہ 2 سے ہے پھر تر مر Ae‏ سج ےکی سک ےم می کے سک عم ہر یی ° 
ای چ بی جف اش ولال وكات لال كيبا مهيلا( اکا اسنا الک رسولا شھ دا 


ےھ ےک > ری ا ولوس صا رگ ہے 5-19 Se E‏ سم بدو ٹیہ 
تک کا ازسلناً إلى فرعون رسولا لا مَعصى عرف الرسول ذَََدَنَه أخذا وبيلا لیا مہیف 
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12 إن کر رامل آلو م لما متفر بو کان وعدم مفعولا لیا إن هزو 


صر ہج سر صرت دار 


تة فمن شاء انفد إل رتو سيلا 


«وَدَرْنٍ وَالَْكرينَ 4 هذا تهديد لهم وانتصب المكذبين على أنه مفعول 
معه أو معطوف ۰ 

«أل ات أي التسنعم في الدنياء وروي: أن الآية نزلت في بني 
المغيرة وهم قوم من قریش كانوا أغنياء متنعمین في الدنيا : 


«أنكالًا» جمع نكل وهو القيد من الحديدء وروي: أنها قيود سود من 
نار . 


وطعَامًا دَاعْضَّةٍ € يعني شجرة الزقوم» ومعنى ذا غصة أي يغص بے أي 
يختنق وقيل: هو شوك من نار يعترض في حلوقهم لا ينزل ولا یخرج؛ 
وروي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فصعق . 


يوم ریب قش 4 أي تهتز وتتزلزل» والعامل في يوم معنى الکلام 
المتقدم وهو : 8 لديا أنکالا » . 


« ات لبا ل كبا تَھیلا 4 الكثيب: كدس الرمل» والمهيل: اللين الرخو 
الذي تهيله الریح أي تنشره» وزنه مفعول والمعنى أن الجبال تصیر إذا 
نسفت يوم القيامة مثل الكثيب : 


ء٦‎ 


لإا ازس الک رسو 4 خطاب لجميع الناس لأن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم بعث إلى الناس كافة وقال الزمخشري: هو خطاب لأهل مكة . 

وها َك 4 أي يشهد بأعمالكم من الكفر والإيمان والطاعة 
والمعصية وإنما يشهد على من أدركه لقوله صلى الله عليه وسلم:" أقول كما 
قال أخي عيسسى: وَكُنتُ عَم هيدا ما دمت في كلا قت كدت أت َيب 

«م ا وعو رشو € يعني موسى عليه السلام وهو المراد بقوله: 
9 تعصئ فرعو ث ليسول © فاللام للعهد. 

« أَمْذَاوَيكًا4 أي عظيما شديدا . 


لبْوْما © مفعول به وناصبه تتقون أي كيف تتقون يوم القيامة وأهواله إن 
كفرتم» وقیل: هو مفعول به على أن يكون كفرتم بمعنى جحدتم» وقيل: 
هو ظرف أي كيف لكم بالتقوى يوم القيامة» ويحتمل أن يكون العامل فيه 


f 7‏ 5 .- اخ 
محذوفا تمعدیرہ اذكروا قوله: #السماء مد ربد ©. 


< يِجْمَلُ ودد یباچ الولدان جمع وليد: وهو الطفل الصغیر والشيب 
بكسر الشين جمع أشيب ووزنه فعل بضم الفاء وكسرت لأجل الياء ویجعصل 
يحتمل أن يكون مسندا إلى الله تعالى أو إلى اليوم؛ والمعنى أن الأطفال 
يشيبون يوم القيامة» فقيل: إن ذلك حقيقة» وقيل: إنه عبارة عن هول ذلك 
اليوم» وقيل: إنه عبارة عن طوله . 
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«ألسّمَه تفر ہو۔ 4 الانفطار: الانشقاق» والضمير المجرور يعود على 
اليوم أي تتفطر السماء لشدة هوله» ويحتمل أن يعود على الله الذي تنفطر 
بأمره وقدرته» والأول أظهر والسماء مؤنثة وجاء منفطر بالتذكير لأن تأنیٹھا 
غير حقيقي» أو على الإضافة تقدیرہ ذات انفطار أو لأنه أراد السقف . 


ان وَعَدُهمَفْعُولًا4 الضمير في وعده يحتمل أن يعود على اليوم أو على 
الله والأول أظهر لأنه ملفوظ به . 
١ء‏ مذو رة 4 الإشارة إلى ما تقدم من المواعظ والوعيد . 


4 کہ ہے سے م 


فمن شا اضضذ إك روہ سيلا 4 يريد سبيل التقرب إلى الله ومعنى 


۸ء 


سے ص 13 ۶ 2 مع ا ل رر ر موو ہا 
بفیر ل 


و تو رم الس ای متك واه 
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ورون يرون في الْارضٍ د عون ین فَضْلٍ ير او بقیلون في سیل 5 ا ما يسر 


ے‫ سے وڈ م۔ کر سے کرو 


نة وَأقيموا الاو واا اک عضو أ الله درا سا وما فمو لیک تن خر موہ ند اللہ 


ڑا اعم ایا مرو OE‏ 
إن ريك بل اك تدع اق م ملي أي هذه الآية نزلت ناسخة لما أمر به في 


أول السورة من قيام الليل ومعناها أن الله يعلم أنك ومن معك من المسلمين 
تقومون قياما مختلفا مرة يكثر ومرة يقل لأنكم لا تقدرون على إحصاء 
أوقات الليل وضبطها فإنه لا يقدر على ذلك إلا الله فخفف عنکم وأمركم 
أن تقرؤوا ما تيسر من القرآن . 

ونِضَفَهُه ْمُه 4 من قرأها بالخفض فهو عطف على ثلثي اليل أي تقو 
أقل من ثلثي الليل وأقل من نصفه ومن ثلثه ومن قرأ بالننصب فهو عطف 
على أدنى أي تقوم أقل من ثلثي الليل وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة. 

9 وطايقَة # يعني المسلمين وهو معطوف على الضمير الفاعل في تقوم. 

لعل أن ¿ شُسُوه © الضمير يعود على ما يفهم من سياق الكلام أي لن 
تحصوا تقدير الليل» وقيل: معناه لن تطيقوه أي لن تطيقوا قيام الليل كله. 

ل قاب يد4 عبارة عن التخفيف كقوله: 9 رقا وباب ال لَك 4 . 

فاقوا ما يَِسّرَ من لمران أي إذا لم تقدروا على قيام اليل كله 
فقومو بب وافزؤوا في ضلاکے بالليل عا تبسر من الشرآن وهنا لا 
للندب» وقال ابن عطية : هو للإباحة عند الجمهور› وقال قوم منهم 


٦۲۹ 


الحسن وابن سيرين: هو فرض لابد منه ولو أقل ما يمكن. حتى قال 
بعضهم: من صلی الوتر فقد امتثل هذا الأمرء وقيل: كان فرضا ٹم نسخ 
بالصلوات الخمس» وقال بعضهم: هو فرض على أهل القرآن دون غيرهم. 

ملم أن سسیکون ینگ ترب 4 ذكر الله في هذه الآية الأعذار التي تكون لبني 
آدم تمنعهم من قيام اللييل فمنها: المصرض؛ ومنها السفر للتجارة وهي 
الضرب في الأرض لابتغاء فضل اللہ ومنها: الجهادء ثم كرر الأمر بقراءة 
ما تيسر تأكيدا للأمر به أو تأكيدا للتخفيف» وهذا أظهر لأنه ذكره بأثر 
الأعذار . 


ويوا ألصَّلَرةَ اث ألركرة 4 يعني المكتوبتين . 
طِوَدْسُوا آله © معناه تصدقوا وقد ذكر في البقرة . 
وهر < حرا »© نصب خیرا لأنه مفعول ثان لتجدوه والضمير فصل . 


لستغا آ) قال بعض العلماء: إن الاستغفار بعد الصلاة مستنبط سن 

هذه الآية. "وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استخه 
)0 

پک 


)١(‏ مسلم الحديث رقم: (۹۳۱) وسنن النسائي الحديث رقم: (ATTY)‏ وصحيح اين خزيمة 
الحديث رقم: .)۷۱٥۵(‏ 
ل 


سورة المدثر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

© رانک اضر © کہ تر ن الور زا مَك وہ َم عرد ا عل الکن ع یم 
ادرف َمَنْ خَلقَثُ وَج دا 9 وَجَعَلْتُ ام مالا ممڈردا(قا یں بوذا ل وَمَهَدت لم هيدا 

يمع أذ ارد ج کا نم کد ایکا یئ ردا © 

اما لسر وزنه متفعل» ومعناه الذي تدثر في كساء أو ثياب وتسميته 
بذلك كتسميته بالمزمل حسبما ذكرنا في موضعه» وقال السهيلي: في ندائه 
بالمدثر ثلاثة فوائد الاثنتان اللتان ذكرتا في المزمل» وفائدة ثالثة وهي: أن 
العرب يقولون النذير العريان» للنذير الذي يكون في غاية الجد والتشمير» 
والنذير بالثياب ضد هذا فكأنه تنبيه على ما يجب من التشمير» وقيل: إن 
هذه أول سورة نزلت من القرآن» والصحيح أن سورة اقرأ نزلت قبلها . 

ر4 أي أنذر الناس وهذه بعثة عامة . 

مو ویک نکر » أي عظمه» ويحتمل أن يريد قول الله أكبر» ويؤيد ذلك ما 
روي عن أبي هريرة: أن المسلمين قالوا بم نفتتح صلاتنا؟ فنزلت: وربك 
فكبرء وقوله وربك فكبر من المقلوب الذي يقرأ من أوله وآخره . 

رياب مَطهَرَ» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه حقيقة فى تطهير الثياب من النجاسة» واختلف على هذا هل 
يحمل على الوجوب؟ فتكون إزالة النجاسة واجبة أو على الندب؟ فتكون 


سه۰ 


کرت 


والآخر: أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب فالثياب على هذا 
مجاز. 

الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من مكسب خبيث . 

فور هجر فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الرجز: الأوثان» روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو قول عائشة . 

والآخر: أن الرجز: السخط والعذاب» وهذا أصله في اللغة فمعناه 
اهجر ما يؤدي إليه ويوجبه. 

الثالث: أنه المعاصي والفجورء قال بعضهم: كل معصية رجز . 
المن وهو ذكر العطاء وشبهه أو بمعنى الضعف فإن كان بمعنى العطاء ففيه 
وجھان: 

أحدهما: أن معناه لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه قال بعضهم هذا خاص 
بالنبي صلی الله عليه وسلم ومباح لأمته. 

والآخر: لا تعط الناس عطاء وتستكثره لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن 
كثيرا وإن كان من المن بالشيء ففيه وجهان: 

الأول: لا تمنن على الناس بنبوتك تستكثر بأجر أو مكسب تطلبه. 

الثاني: لا تمنن على الله بعملك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب» 
وإن كان من الضعف فمعناہ لا تضعف عن تبليغ الرسالة وتستكثر ما 
حملناك من ذلك . 


AY 


«وَِرَبِكَ سز4 أي اصبر لوجهه وطلب رضاه ويحتمل أن يريد الصبر 
على المكاره والمصائب» أو على إذاية الكفار له أو على العبادة 5 

ا یه قرف انار © يعني نفخ في الصورء ويحتمل أن يريد النفخة الأولى 
أو الثانية ۰ 


e 


3 درف وَمَنْ كَلقت وَج ا 4 هذا وعيد وتهديد ونزلت الآية في الوليد بن 
المغيرة باتفاق» وفي معنى وحيدا ثلاثة أقوال: 

أحدها: روي أنه كان يلقب الوحيد» أي لا نظير له في ماله وشرفه 
وكونه وحيدا نعمة عددها الله عليه. 

الثانی: أن معناه خلقته منفردا ذليلا. 

الثالث: أن معناه خلقته وحدي» فوحيدا على هذا من صفة الله تعالى 
وإعرابه على هذا حال من الضمير الفاعل في قوله خلقت وهو على القولين 

جلث له مال مَنْدُودًا4 أي كثيراء واختلف في مقداره فقيل: ألف 
دینار وقيل: عشرة آلاف دیناں وقيل: يعني الأرض لأنها مدت . 


وبين شهودا » أي حضوراء وروي: أنه كان له عشرة من الأولادء وقیل: 
ثلاثة عشر لا يفارقونه وأسلم منهم ثلاثة» وهم: خالدء وهشام» وعمار. 
وَمَهّدتٌ له هيدا € أي بسطت له في الدنيا بالمال والقوة وطيب العيش. 
مميطْمَعٌ ريد أي يطمع في الزيادة على ما أعطاه الله وهذا غاية 
ال 


AY 


«كلآ4 زجر عما طمع فيه من الزيادة . 
نَا © أي معاندا مخالفا والآيات هنا يراد بها القرآن لأن الوليد قال 
فيه: إنه سحر » ويحتمل أن يريد الدلائل . 


ظسَأتَوث صموا م4 الصعود: العقبة الصعبة» وروي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنها: عقبة في جهنم كلما صعدها الإنسان ذاب ثم يعود. 
فالمعنى سأشق عليه بتكليفه الصعود فيها . 


A 


تر کر ودر 1 يِل کت بر @ َر کک سے کیہ کہ جم 2 - ی ویر @ م ار 
مک لا عَقَالَ إن هدا AOE Î‏ نکی عق انه 
احفر © کا تی ولاك © 2 د اتر © کیا عد عر لج) وما بعلا أب لر إل 
مگ رما حملت وهم إلا تة لن کتوا تین الین أو التب ونزداد الین اموا تا ولا 
باب الین أو الکتب وَالموْمبون ن وقول الدب ف ہم مرش اک ناذا راد ال بدا مکل کت 


بل ا يك وى من یکا وا بل جنوه ريك إلا هو وما هی ل کی فکر تا 


ص 
اہ یہ 


ودد أي فكر فيما يقول وقدر في نفسه ما يقول في القرآن أي 
هيأ كلامه» روي: أن الوليد سمع القرآن فأعجبه وكاد يسلم ودخل إلى أبى 
بكر الصديق فعاتبه أبو جھل؛ وقال له: إن قريشا قد أبغضتك لمقاربتك أمر 
محمد وما يخلصك عندهم إلا أن ت تقول في كلام محمد قولا يرضيهم فافتتن 
وقال أفعل ذلك» ثم فكر فيما يقول في القرآن فقال: أقول شعر ما هو شعر! 
أقول كهانة ما هو بكهانة! أقول: إنه سحر وإنه قول البشر ليس منزلا من 
عند الله . 

لكف يدر دعاء عليه وذم وكرره تأكيدا لذمه وتقبيح حاله» قال ابن 

عطية: ويحتمل أن يكون مقتضاه استحسان منزعه الأول حين أعجبه القرآن 
فيكون قوله قتل لا يراد به الدعاء عليه وإنما هو كقولهم: قاتل الله فلانا ما 
أشجعه» يريدون التعجب من حاله واستعظام وصفه» وقال الزمخشري: 
يحتمل أن يكون ثناء عليه على طريقة الاستهزاء أو حكاية لقول قريش 
تهكما بهم . 


مر أي نظر في قوله . 


Ao 


َّبَر البسور: هو تقطيب الوجه» وهو أشد من العبوس؛ وفعل 
ذلك من حسدہ للنبي صلى الله عليه وسلم» أي عبس في وجهه عليه 
الصلاة والسلام أو عبس لما ضاقت عليه الحيل ولم يدر ما يقول . 

جو انرک أي أعرض عن الإسلام . 

« ر بور أي ينقل عمن تقدم . 

وما دبك مَاسَفَرُ© تعظيم لها وتهويل . 

للاي اندر مبالغة في وصف عذابها أي لا تدع غاية من العذاب إلا 
أذاقته إياها أو لا تبقي شیٹا ألقي فيها إلا أهلكته وإذا أهلك لم تذره هالكا 
بل يعود للعذاب . 

َة بتر معنى لواحة مغيّرة يقال لاحه السفر وغيره: إذا غيّره؛ 
والبشر جمع بشرة وهي الجلدة» فالمعنى أنها تحرق الجلود وتسودهاء 
وقيل: لواحة من لاح إذا ظهر والبشر الناس أي تلوح للناس» وقال الحسن: 
تلوح لهم من مسيرة خمسمائة عام . 

ينعد عَكَرَ © يعني الزبانية خزنة جهنم فقيل: هم تسعة عشر ملكاء 
وقيل: تسعة عشر صفا من الملائكة. والأول أشهر . 

لوَمَاجَعَلنا مب انار إلا مَليَكد ہ4 سبب هذه الآية أنه لما نزل: لاعلا تعد 
عََرَ * قال أبو جهل: أيعجز عشرة منكم عن واحد من هؤلاء التسعة عشر 
أن يبطشوا به؟ فنزلت الآية» ومعناها أنهم ملائكة لا طاقة لكم بهم؛ 
وروي: أن الواحد منهم يرمي بالجبل على الكفار. 


A٦ 





طوَمَاجَمَكَا عِدََُّمْ إلا َة كرا 4 أي جعلناهم هذا العدد ليفتتن الكفار 
بذلك ويطمعوا أن يغلبوهم ويقولون ما قالوا . 

< يقالب وا الب 4 أي ليعلم أهل التوراة والإنجيل أن ما أخبر به 
محمد صلی الله عليه وسلم من عدد ملائكة النار حق لأنه موافق لما في 

« وَلَاريابَ 4 أي لا يشك . 


« ي أو التب ومين 4 أن ما قاله محمد صلی الله عليه وسلم حقء 
فإن قيل: كيف نفى عنهم الشك بعد أن وصفهم باليقين والمعنى واحد وهو 
تكرار؟ فالجواب: أنه لما وصفهم باليقين نفى عنهم أن یشکوا فيما یستقبل 
بعد يقينهم الحاصل الآن فكأنه وصفهم باليقين في الحال والاستقبال» وقال 
الزمخشري: ذلك مبالغة وتأكيد . 


لوول في کیم رش € المرض عبارة عن الشك وأكثر ما يطلق الذين 


في قلوبهم مرض على المنافقين» فإن قيل: هذه السورة مكية ولم يكن 
حينئذ منافقون وإنما حدث المنافقون بالمدينة؟ فالجواب من وجهين: 


أحدهما: أن معناه يقول المنافقون إذا حدثوا ففيه إخبار بالغيب. 

والآخر: أن يريد من كان بمكة من أهل الشك» وقولهم ماذا أراد الله 
بهذا مثلا استبعاد لأن يكون هذا من عند الله . 

وما يعلد جود ریک إل هو € يحتمل القصد بهذا وجھین: 

أحدهما: وصف جنود الله بالكثرة أي هم من كثرتهم لا يعلمهم إلا الله. 


CAY 


والآخر: رفع اعتراض الكفار على التسعة عشر أي لا يعلم أعداد جنود 
الله إلا هو لأن منهم عددا قليلا ومنهم عددا كثيرا حسبما أراد الله . 


لما إل وك بكر الضمیر لجهنم أو للآيات المتقدمة . 


AA 


لت َيل الد اٹ N‏ 
أن یتم از بلک © کی تا کیٹ رین 2 إل آقطب الي لان جنپ ينادو ج 
ن الِرِبَ )ما لكك في عر © أل شيك اص يا رر نك لم الْيسكينَ 9 
وکا خوض مع لابين لا وکا تیب سور الد زین لہا حق اتا لبقن ل فنا تعر کو کی ہے 
لفن )فا1 کم عن التدرکرۃ رضن 9 کاتھم حمر مشتاضرۃ لیا فرت من ودم لیا بل 
یٹ ای کن ہو ا ره © كلا ِنَم 


۶5 
رص و رومخ مور م 


کر لن نس کہ كر لا وما یڈ کرو إل أن یکا اه هو آهل ری آهل انعفر ا 


ك 4 ردع للكفار عن كفرهم» وقال الزمخشري: هي إنكار لأن تكون 
لهم ذكرى . 

© إذ ادر أي ولى وقرئ دبر بغير ألف والمعنى واحد» وقيل: معناه دسر 
الليل والنهار أي جاء في دبره . 


«والضبج إا ترک أي أضاء ومنه الإسفار بصلاة الصبح 5 


تا دی الكر» الضمير لجهنم أو للآيات والنذارة أي هي من الأمور 
العظام والكبر جمع كبرى وقال ابن عطية: جمع كبيرة» والأول هو الصحيح. 


© ندرا تر © تمييز أو حال من إحدى الكبرء وقيل: النذير هنا الله 
فالعامل فيه على هذا محذوف وهذا ضعيف» وقيل: هو حال من أول 
السورة أي قم فأنذر نذيرا وهذا بعیدء قال الزمخشري: هو من بدع 
التفاسير. 


© لمن شا کا نک نفدم اياس التقديم عبارة عن تقديم سلوك طريق 
الهدى, والتأخر ضده» ولمن شاء بدل من البشر» أي هم متمكنون من 
۸۹ 


التقدم والتأخرء وقيل: معناه الوعيد كقوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر وعلى هذا أعرب الزمخشري أن يتقدم مبتدأ ولمن شاء خبره» 
والأول أظهر. 

َة قال ابن عطية: الهاء في رهينة للمبالغة أو على تأنيث النفس» 
وقال الزمخشري: ليست بتأنيث رهين لأن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه 
المذكر والمؤنث» وإنما هي بمعنی الرهن أي كل نفس رهن عند الله 
بعملھا. 

فة اتب الین أي أهل السعادة فإنهم فكوا رقابهم بأعمالهم الصالحة 
كما فك الراهن رهنه بأداء الحق» وقال علي بن أبي طالب: أصحاب اليمين 
هم الأطفال لأنهم لا أعمال لهم يرتهنون بها. وقال ابن عباس: هم 
الملائكة. 

١‏ باون الريك أي يسأل بعضهم بعضا عن حال المجرمين الذين 
في النار . 

ماک كك نسر أي ما أدخلكم النار وهذا خطاب للمجرمين يحتمل 
أن خاطبهم به المسلمون أو الملائكة فأجابوهم بقولهم: ١‏ نك يت لمل 
وما بعده أي هذا الذي أوجب دخولهم النار وإنما أخر التكذيب بيوم الدين 

خوش © الخوض هو كثرة الكلام ہما لا ينبغي من الباطل وشبهه . 

٭حَق اَتَتا ايبن هو الموت عند المفسرين» وقال ابن عطية: إنما اليقين 
الذي أرادوا ما كانوا يكذبون به في الدنيا فيتيقنونه بعد الموت . 


۰ 


تممه سَّمَعَةٌ ييي » إنما ذلك لأنهم كفار وأجمع العلماء على أنه 
لا يشفع أحد في الكفارء وجمع الشافعين دليل على كثرتهم كما ورد في 
الآثار: "تشفع الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء والصالحون”". 

ها لحم عَنِ التَدكرَ ممْرضِينَ 4 يعني كفار قريش . 


ام 


نهم حمر مُسَتَيفِرَة € المستنفرة بفتح الفاء التي استنفرها الفزع وبالكسر 
بمعنى النافرة شبه الکفار بالحمر النافرة في جهلهم ونفورهم عن الإسلام 
َرَت يِن فَوَرم © قال ابن عباس: القسورة الرماة» وقال أيضا: هو 
الأسدء وقيل: أصوات الناس» وقيل: الرجال الشداد» وقيل: سواد أول 
الليل . 
سو وہ foe, | o‏ رود رربي کے . 5 
ابل یڈ کل أمري يهم أن یق صحفا رَه المعنی يطمع کل إنسان منهم 
أن ينزل عليه كتابا من ال ومعنى منشرة: منشورة غير مطوية أي طرية كما 
كتبت لم تطو بعد وذلك أنهم قالوا للرسول صلی الله عليه وسلم: لا نتبعك 
حتی تأتي كل واحد منا بكتاب من السماء فيه من رب العالمين إلى فلان بن 
فلان نؤمر باتباعك . 
فلا 4 ردع عما أرادوه . 
بل لا حافت ار أي هذه هي العلة والسبب في إعراضهم . 


ڪل تأكيد الردع الأول أو ردع عن عدم خوفهم الآخرة . 


.۳۹۱/۲ انظر تفسير الخازن‎ )١( 
۹۱ 


من سا ڪر فاعل شاء ضمير يعود على من» وفي ذلك حض 
وترغيب» وقيل: الفاعل هو الله ثم قيد فعل العبد بمشيئة الله . 
هو اهز ألتُّوى وهل ألْغْفِرَة © أي هو أهل لأن يتقى لشدة عقابه وهو أهل 
لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته وفضله. 


سورة القيامة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لا تیم پور اة ر یم يلين الم اب ال ال کیم لام © بک کرت 
عله أن وی بم بل بی اون یج نمم ڑا تل ج بم لیک © ا بن در © 


وک موہ لمش وله یتو فول اشن ومين ان ازع کے لا دنہ لا إل رک 
ار ج ڑا انی يوخ یما دم وار )بل الین عق تيه بر 3 


ا اقم 4 في الموضعين معناه أقسم ولا زائدة لتأكيد القسمء 
هي استفتاح كلام بمنزلة ألاء وقيل: هي نفي لكلام الكفار . 

٭ بلقي الم“ هي التي تلوم نفسها على فعل الذنوب أو التقصير في 
الطاعات» فإن النفوس على ثلاثة أنواع: فخيرها النفس المطمثنة» وشرها 
النفس الأمارة بالسوء» وبينهما النفس اللوامة» وقيل: اللوامة هي المذمومة 
الفاجرة وهذا بعيد لأن الله لا يقسم إلا بما يعظم من المخلوقات ويستقيم إن 
كان لا أقسم نفیا للقسم . 

طاسب لتنا AER‏ الإنسان هنا للجنس والإشارة به للكفار 
المنكرين للبعث ومعناه أيظن أن لن نجمع عظامه للبعث بعد فنائها في 
الاب وفك الجملة می ای ولل ےراب القسم المتقدم . 


بل © تقديره نجمعها . 


ونحن قادرون . 


۳ 


عل أن شی بان البنان الأصابع وفي المعنى قولان: 

أحدهما: أنه إخبار بالقدرة على البعثء» أي قادرين على أن نسوي 
أصابعه» أي نخلقها بعد فنائها مستوية متقنة» وإنما خص الأصابع دون 
سائر الأعضاء لدقة عظامها وتفرقها. 

والآخر: أنه تهديد في الدنياء أي قادرين على أن نجعل أصابعه مستوية 
ملتصقة كيد الحمار وخف الجمل فلا يمكنه تصريف يديه في منافعه» 
والأول أليق بسياق الكلام . 

هبل بيد لانن تج انان هذه الجملة معطوفة على أيحسب الإنسان» 
ويجوز أن يكون استفهاما مثلها أو تكون خبرا وليست بل هنا للوضراب عن 
الكلام الأول بمعنى إبطاله وإنما هي للخروج منه إلى ما بعده» وليفجر 
معناه: ليفعل أفعال الفجور» وفي معنى أمامه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه عبارة عما يستقبل من الزمان أي يفجر بقية عمره. 

الثاني : أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته يقال مشى فلان قدامه إذا لم 
يرجع عن شيء يريده» والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان. 

الثالث: أن الضمير يعود على يوم القيامة» والمعنی يريد الإنسان أن 
يفجر قبل يوم القيامة . 

یلان الیک أيان معناها متى» وهذا السؤال عن يوم القيامة هو 
على وجه الاستخفاف والاستبعاد ٠.‏ 

ظا يلمر هذا إخبار عن يوم القيامة» وقيل: عن حالة الموت» وهذا 
خطأ لأن القمر لا يخسف عند موت أحد ولا يجمع بينه وبين الشمس» 


۹٤ 


وبرق بفتح الراء معناه لمع وصار له بريق وقرئ بکسر الراء ومعناه تحير من 
الفزع وقيل: معناه شخص فيتقارب معنى الفتح والكسر. 

#وَحَسَفَالقمْدُ» ذهب ضوئہ يقال خسف هو وخسفه الله والخسوف 
للقمر والكسوف للشمس؛ وقيل: الكسوف ذهاب بعصض الضوء: 
والخسوف ذهاب جميعه» وقيل: هما بمعنى واحد . 

لغ اش ولف في جمعهما ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهما يجمعان حيث يطلعهما الله من المغرب. 

والآخر: أنهما يجمعان يوم القيامة ثم يقذف بهما في النار وقيل: في 
البحر فتكون النار الكبرى. 

الثالث: أنهما يجمعان فيذهب ضوئهما . 

کد لاود أي لا ملجأ ولا مغيث . 


لادم مر أي بجميع أعماله ما قدم منها في أول عمره وما أخر في 
آخرں وقيل: ما تقدم في حياته وما أخر من سنة أو وصية بعد مماته» 
وقيل: ما قدم من المعاصي وأخر من الطاعات» وقیل: ما قدم لنفسه من 

لا بل لانن عل فيو بَصِيرة © في معناه قولان: 

أحدهما: أنه شاهد على نفسه بأعماله إذ تشهد عليه جوارحه يوم القيامة. 

والآخر: أنه حجة بيئة لأن خلقته تدل على خالقه» فوصف بالبصارة 
مجازا لأن من نظر فيه أبصر الحق؛ والأول أليق ہما قبله وما بعده كأنه قال: 


40 


ينبأ الإنسان يومئذ بأعماله بل هو يشهد بأعماله وإن لم ينبأ بهاء وكذلك 
يلم قوله: وو أل معا € ويكون هو جواب لو حسبما نذکرہ : 
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وَل لق اوبره فيه قولان: 

أحدهما: أن المعاذير الأعذار أي الإنسان يشهد على نفسه بأعماله ولو 
اعتذر عن قبائحها. 

والآخر: أن المعاذير: الستورء أي أن الإنسان يشهد على نفسه يوم 
القيامة ولو سدل الستور على نفسه في الدنيا حين يفعل القبائح. 

لا عر وہ لساك لَِعْجَلَ بو 4 الضمير في به يعود على القرآن دلت على 
ذلك قرینة الحال» وسبب الآية أن رسول ال عن الله عليه وسلم:" كان إذا 
نزل عليه جبريل بالقرآن يحرك به شفتيه مخافة أن ينساه لحينه فأمره الله أن 
ينصت ويستمع". وقيل: كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب 
عليه ذلك وشق عليه فنزلت الآية» والأول هو الصحيح لأنه ورد في 
البخاري وغيره . 


ون ےک نا مد 20 


عليّنا جمعه: وقرءانهم ن4 ضمن الله له أن يجمعه في صدره فلا يحتاج إلى 
تحريك شفتيه عند نزوله» ويحتمل قرآنه هنا وجهين: 


أحدهما: أن يكون بمعنى القراءة فإن القرآن قد يكون مصدرا من قرأت. 
۷ 


والآخر: أن يكون معناه تأليفه في صدره فهو مصدر من قولك قسرأت 
الشيء أي جمعته . 

إا رأة اع دن أي إذا قرأه جبريل فاجعل قراءة جبريل قراءة الله 
لأنها من عنده ومعنى اتبع قرآنه اسمع قراءته واتبعها بذهنك لتحفظهاء 
وقيل: اتبع القرآن في الأوامر والنواهي . 

< عکِنَابيَائَ 4 أي علينا أن نبينه لك ونجعلك تحفظه» وقيل: علينا 
أن نبين معانيه وأحكامه» فإن قيل: ما مناسبة قوله لا تحرك به لسانك الآية 
لما قبلها؟ فالجواب: أنه لعله نزل معه في حين واحد فجعل على ترتيب 
التزول . 

بل حب اداه أي تحبون الدنيا وهذا الخطاب توبيخ للكفار ومن كان 
على مثل حالهم في حب الدنيا و ردع عن ذلك . 

طز ضر بالضاد أي ناعمة ومنه نضرة النعيم . 

© إل رة هذا من النظر بالعين وهو نص في نظر المؤمنين إلى الله 
تعالی في الآخرة وهو مذهب أهل السنةء وأنكره المعتزلة وتأولوا ناظرة بأن 
معناها منتظرة وهذا باطل» لأن نظر بمعنی انتظر يتعدى بغير حرف جر 
تقول نظرتك أي انتظرتك؛ وأما المتعدي بإلى فهو من نظر العين ومنه قوله: 
وهم من يُنظرٌ لک 4 وقال بعضهم إلى هنا ليست بحرف جر وإنما هي 
واحد الآلاء بمعنى النعم وهذا تكلف في غاية البعد» وتأوله الزمخشري بأن 
معناه كقول الناس فلان ناظر إلى فلان إذا كان يرتجيه ويتعلق به وهذا بعيد» 


۹۸ 


مستفيضة صريحة المعنى لا تحتمل التأويل فهي تفسير للآية . 


ية أي عابسة تظهر عليها الكآبة» والبسور: أشد من العبوس . 


انيمل اة أي مصيبة قاصمة الظهرء والظن هنا يحتمل أن 
يكون على أصله أو بمعنى اليقين . 


لإا بت اراق يعني حالة الموت» والتراقي جمع ترقوة: وهي عظام 
أعلى الصدرء والفاعل ببلغت نفس الإنسان» دل على ذلك سياق الكلام 
وهو عبارة عن حال الحشرجة وسياق الموت . 


ةلمن أي قال أهل المريض من يرقيه عسى أن يشفيه» وقيل: 
معناه أن الملائكة تقول من يرقى بروحه أي يصعد بها إلى السماءء فالأول 
من الرقية وهو أشهر وأظهرء والثاني من الرقي إلى العلو . 


أنه اك أي تيقن المريض أن ذلك الحال فراق الدنيا وفراق أهله 
ناوت 


ادن اَاك نان 4 هذا عبارة عسن شدة كرب الموت وسكراته» أي 
التفت ساقه على ساقه الأخرى عند السياق» وقيل: هو مجاز كقولك: 
كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت» وقيل: معناه ماتت ساقه فلا تحمله» 
وقيل: التفت أي لفها الكافر إذا كفرء وفي قوله الساق والمساق ضرب من 
ضروب التجنیس . 


لال ريك يَوَمَذٍ اَلْتَاۂُ ہچ هذا جواب إذا بلغت التراقى» والمساق مصدر 


ص ص ص عي 


من السوق كقوله: وَل أَنَّهلمصِيدٌُ 4 . 
۹ 


َلاصَدَّفَ لا صل لا هنا نافية وصدق يحتمل أن يكون من التصديق بال 
ورسله أو من الصدقة ونزلت هذه الآية وما بعدها في أبي جهل . 

ل بمح أي يتبختر في مشيته وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء 
وكانت هذه المشية معروفة في بني مخزوم الذين كان أبو جهل منهم . 

رك لك وعيد وتهديد . 

ول وعيد ثان ثم كرر ذلك تأكيداء وروي: أن رسول الله صلی الله 

عليه وسلم لبب أبا جهل» وقال له: إن الله يقول لك أولى لك فأولى ثم 
0 فنزل القرآن بموافقة فقة ذلك . 

«أحب شن أن يرك سى هذا توبیخ ومعناه أيظن أن يترك من غير بعث 
ولا حساب ولا جزاء 0 والإنسان 
هنا جنس » وقيل: نزلت في أبى جهل» ولا يبعد أن یکون سہبھا خاصا 
ومعناها عاماً . 

لأ يك مین يو يُنقَ» النطفة: النقطةء وتمنى من قولك أمنى الرجل» 
ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعشه كقوله: كل بيب الى 
أنماها اول مَرََّ * والعلقة : الدم» لأن المني يصير في الرحم دما. 

فاق رڳ أي خلقه الله بشرا فسوی صورته أي أتقنها . 

# الس ذلك بير عَلؾ أن عى لر هذا تقرير واحتجاج» وروي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال: بلى". وفي رواية: 
' سبحانك اللهم بلی ". 


سورة الإنسان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لآق عل الإ ن لر کو یکن یئامک ر لقا الج ين صلم ماج 
َو جلت سَمممًا بَصِرًا © نا کیت السییک ا کاک رما كَفُورا ‏ تا فن 
كيت سلسلا وفكلا وَسمم © ان اراد يروت ين کایں کات راجا 
اورا و اقرب چا دا الہ مها ہد لا يود ل وياد رما کان َو من يليا 
يعو الطعام لی یہ تكن وی واوا 9 إا یمک وہ الو لا ويد ینکر جر ولا 
زا ج إا قاف ين ریا یرٹ عبرا کر ا 


مَل أن ل اتی ِب یم دمر لم یک عَيْا م4 هل هنا بمعنى التقرير 
لا لمجرد الاستفهام› وقیل: هي بمعنى قد والإنسان هنا جنس والحين 
الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن یخلق؛ وقيل: الإنسان هنا آدم 
والحين الذي أتى عليه حين كان طینا قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف 
لوجهين: 


ار 


أحدهما: قوله: ا هَل ا عل لإنكن جين ين الدَھر لم یکن سیا ذا 4 وهو 
والآخر: أن مقصد الآية تحقير الإنسان . 
وقيل: مشج بوزن عدل. وقال الزمخشري: ليس أمشاج بجمع وإنما هو 
مفرد كقولهم برمة أعشار ولذلك وقع صفة للمفرد واختلف في معنى 
الأخلاط هنا فقيل اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل: اختلاط 
ماء الرجل والمرأة» وروي: أن عظام الإنسان وعصبه من ماء الرجل وأن 


0۰١ 


لحمه وشحمه من ماء المرأةء وقيل: معناه ألوان وأطوار أي يكون نطفة ثم 
تد 4 أي نختبره وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه مبتلین 
له» وقيل: معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة . 


« مَبَعلئَدُ سيا يَصِرًا 4 هذا معطوف على خلقنا الإنسان ومن جعل نبتليه 
بمعنى نصرفه في بطن أمه فهذا عطف عليه» وقيل: أن نبتليه مؤخر في 
المعنى أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه وهذا تكلف بعيد . 


طإِنَحَتَیْتَهُ ألتيِلَ © أي سبيل الخير والشرء ولذلك قسم الإنسان إلى 
قسمين شاكرا أو كفورا وهما حالان من الضمير في هديناهء والهدى هنا 
بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز به بينهماء ويحتمل أن يكون 
بمعنى الإرشاد أي هدى المؤمن للإيمان والکافر للكفر» قل كل من عند 
الله . 

سيلا 4 من قرأه بغير تنوين فهو الأصل إذ هو لا ينصرف لأنه جمع 
لا نظير له في الآحاد ومن قرأه بالتنوين فله ثلاث توجيهات: 


أحدها: أنها لغة لبعض العرب يصرفون كل ما لا ينصرف إلا أفعل. 

والآخر: أن النون بدل من حرف الإطلاق وأجرى الوصل مجرى 
الوقف. 

والثالث: أن يكون صاحب هذه القراءة راوية للشعر قد عود لسانه صرف 
ما لا ينصرف فجرى على ذلك . 


« ابرا جمع بار أو بر ومعناه العاملون بالبر وهو غاية التقوى 
والعمل الصالح حتى قال بعضهم الأبرار هم الذين لا يؤذون الذر . 
E ۶‏ 

عَنِئًا» بدل من كافورا على القول بأن الخمر تمزج بالكافور أو بدل من 
موضع من كأس على القول الآخر كأنه قال: يشربون خمراً خمر عين» 
وقيل: هو مفعول یشربون؛ وقيل: منصوب بإضمار فعل. 

يَشْرَبُيبًا 4 قال ابن عطية: الباء زائدة والمعنى يشربها وهذا ضعيف 
لأن الباء إنما تزاد في مواضع ليس هذا منها وإنما هي كقولك شربت الماء 
بالعسل لأن العين المذكورة تمزج بها الكأس من الخمر . 

لبا أله # وصفهم بالعبودية وفيه معنى التشريف والاختصاص كقوله: 
« واد لرن اریت يشو الرس هوا 4. 

يفجروتبا نجرا أي يفجرونها حيث شاؤوا من منازلهم تفجيرا سهلا لا 
يصعب عليهم» وفي الاثر أن في قصر النبي صلی الله عليه وسلم في الجنة 
عينا تفجر إلى قصور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمؤمنین . 

# مُسْتَطِيرا چ۹ أي منتشرا شائعا ومنه استطار الفجر إذا انشق ضوئه . 

وَيِظعِمُونَ العام 4 نزلت هذه الآية وما بعدها في علي بن أبي طالب 
فطورهم ليأكلوه جاء مسكين فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين 


.6ه 


فلما وضعوا فطورهم جاء يتيم فدفعوه له وباتوا طاوين وأصبحوا صائمين 
فلما وضعوا فطرهم جاء أسير فدفعوه له وباتوا طاوين والآية على هذا مدنية 
لأن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة» وقیل: هي مكية وليست في علي. 
لعل حي # الضمير للطعام أي يطعمونه مع حبه والحاجة إليه فهو 
ہس بر وم سے بير ابي 


کقوله: ‏ أن الوا الو حى تفقوا کا يبوت ۹ء وقوله :2 وَيَوْبْرُوت علق 


نشي َو یم حَصَاصَةُ4 ففي قوله على حبه تتميم وهو من أدوات 
البيان» وقيل: الضمير للء وقيل: للإطعام المفهوم من يطعمون والأول 


أرجح وأظهر. 
« متكا وايب قد ذكرنا المسكين واليتيم» وأما الأسير ففيه 
خمسة أقوال: 


أحدها: أنه الأسير الكافر بين المسلمين ففي إطعامه أجر لأنه في كل ذي 
كبد رطبة أجرء وقيل: نسخ ذلك بالسيف. 

والآخر: أنه الأسير المسلم إذا خرج من أرض الحرب لطلب الفدية. 

والثالث: أنه المملوك. 

والرابع: أنه المسجون. 

الخامس: أنه المرأة لقوله صلی الله عليه وسلم: " استوصوا بالنساء خيرا 
فإنهن عوان عندکم''''. وهذا بعيد والأول أرجح» لأنه روي أن النبي صلی 
الله عليه وسلم "كان يؤتى بالأسير المشرك فيدفعه إلى بعض المسلمين 
ويقول له: أحسن إليه" . 


)١(‏ مسلم الحديث رقم ۲٦۷۱‏ وسنن أبي داود رقم ۱٦٢۸‏ وشعب الإيمان للبيهقي حديث 
رقم ٥۰۳۲‏ وجامع الأصول من أحاديث الرسول 07/١‏ ومسند ابن أبي شيبة الحديث 
رقم .)٢٦٥(‏ 
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إِنا نم5 لَه انر عبارة عن الإخلاص لله ولذلك فسروه وأكدوه 
بقولهم لا نريد منكم جزاء ولا شكوراء والشكور مصدر کالشکر؛ ويحتمل 
أنهم قالوا هذا الكلام بألسنتهم أو قالوه في نفوسهم فهو عبارة عن النية 
والقصد. 

وما عَبُوسًا چ۹ وصف اليوم بالعبوس مجاز على وجهين: 

أحدهما: أن يوصف اليوم بصفة أهله كقولهم نهاره صائم وليله قائم» 
وروي: أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل الدم من عينيه مثل القطران. 


والآخر: أن يشبه فى شدته بالأسد العبوس . 


«قَْطربرا4» قال ابن عباس: معناه طويل» وقيل: شديد . 


َو کڈ ر د الو ْم ره وروا © رھم يما موا جه ورا( متكي ها 
کل الارْكِ لا ود فا کا ولا مها 9 ودای عَم کا ّت مُطُوفها ليلا يا واف 
لوم اة ن و واا کی سی نر 2 
سرت ینا مان سلسييلا لا # ورو ف ام ودن علدو ذا مأب نہ سبدب دهم ولوا 

کنوٹ م ایت یا وا 6 5رت ا دتو راکپ 
من وِضَّوَ وَسَفَنهُم رمم رابا هر 9 


وهم شر وَْرُورًا 4 النضرة التنعم وهذا في مقابلة عبوس الکافر؛ 
وقوله: قم 4 ط مهم 4 من أدوات البیان . 


$ باصا أي بصبرهم على الجوع وإيثار غيرهم على أنفسهم حسبما 
ذكرنا من قصة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم » وقد ذكرنا 
الأرائك . 


الا ينها سَمْسَا ولا ْمَهَِرَ چ عبارة عن اعتدال هوائها أي ليس فيها حر ولا 
بردء والزمهرير: هو البرد الشديد» وقيل: هو القمر بلغة طيء؛ والمعنى 
على هذا أن للجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس ولا قمر. 

وَدَايةٌ ليم ِلها 4 معناه أن ظلال الأشجار متدلية عليهم قريبة منهم لأن 
الشيء المتصل إذا بعد اقترب ظله» وإعراب دانية معطوف على متکئین 
وقال الزمخشري: هو معطوف على الجملة التي قبلها وهي لا يرون فيها 
شمسا ولا زمهريرا لأن هذه الجملة في حكم المفرد تقديره غير رائين فيها 
شمسا ولا زمهريرا ودانية ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين يجتمعان 
لهم أي جامعين بين البعد عن الحر والبرد وبين دنو الظلال؛ وقيل: هو 


0 


صفة لجنة عطفت بالواو كقولك فلان عالم وصالح» وقيل: هو معطوف 
عليها أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها . 

دلت فطوها © القطوف جمع ة قطف: وهو العنقود من النخإ 
والعنب وشبه ذلك» وتذليلها هو أن تتدلى إلى الأرض» وروي: أن أهمل 
الجنة يقطعون الفواكه على أي حال كانوا من قيسام أو جلوس أو اضطجاع 
لأنها تتدلى لهم كما يريدون» وهذه الجملة في موضع الحال مسن دانية أي 
دانية في حال تذليل قطوفها أو معطوفة عليها . 

ية 4 هي جمع إناء ووزنها أفعله وقد ذکرنا الأكواب في الواقعة . 

لمارا 4 القوارير: هي الزجاج» فإن قيل: كيف يتفق أنها زجاج مع 
قوله من فضة؟ فالجواب: أن المراد أنها في أصلها من فضة وهي تشبه 
الزجاج في صفائها وشفيفهاء وقيل: هي من زجاج وجعلها من فضة على 
وجه التشبيه لشرف الفضة وبياضهاء ومن قرأ بغير تنوين فهو على الأصل 
ومن نونه فعلى ما ذكرنا في سلاسلا . 

لمَدَروها يرا هذه صفة للقوارير» والمعنى قدروها على قدر الأكف أو 
على قدر ما يحتاجون من الشراب» قال مجاهد: هي لا تغیض ولا تفيض » 
وقيل: قدروها على حسب ما يشتهون». والضمیر الفاعل في قدروها 
يحتمل أن يكون للشاربين بها أو للطائفتين بها . 

راجا يلا هو كما ذكرنا في مزاجها كافورا . 


«سَسيلا4 معناه أنه سلس منقاد لجريه وقيل: سهل الانحدار في 
الحلقء يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل بمعنى واحد وزيدت الياء 


o0°¥ 


في التركيب للمبالغة في سلاسته فصارت الكلمة خماسیة؛ وقيل: سل فعل 
أمر سبيلا مفعول به وهذا فى غاية الضعف . 


3 ودد دوك 4 ذكر في الواقعة . 


$ لۇ تچ شبههم باللؤلؤ في الحسن والبياض» وبالمنثور منه في 
كثرتهم وانتشارهم في القصور. 


دمي 7 مه 


وإذارايت م4 مفعول رأيت محذوف ليكون الكلام على الإطلاق في كل 
ما يرى فيها وثم ظرف مكان» وقال الفراء: تقديره إذا رأيت ما ثّمء فما 
مفعولة ثم حذفت» قال الزمخشري: وهذا خطاب لأن ثم صلة لما ولا يجوز 
حذف الموصول وترك الصلة . 


هرا 


وملَكاكِرا4 يعني كثرة ما أعطاهم الله حتى إن أدنى أهل الجنة منزلة له 
مثل الدنيا وعشرة أمثاله معه حسبما ورد في الحديث» وقيل: أراد أن 
الملائكة تسلم عليهم وتستأذن عليهم فهم بذلك كالملوك . 

ینہ 4 بسكون الياء مبتدأ خبره: ا باب مُا 4 أي ما يعلوهم من 
الثياب ثياب سندس» وقرئ بالنصب على الحال من الضمير في يطوف 
عليهم أو في حسبتهم» وقال ابن عطية: العامل فيه لقاهم أو جزاهم. وقال 
أيضا: يجوز أن ینتصب على الظرف لأن معناه فوقاهم. وقد ذكرنا معنی 
السندس والإستبرق وقرئ: حطر بالخفض صفة لسندس» وبالرفع صفة 
لثياب . 

سق 4 بالرفع عطف على ثياب وبالخفض عطف على سندس. 


اروا وزنه فعلوا معناه جعل لهم حلى . 


0°4۸ 


ساود من فِضَّوْ 4 ذكرنا الأساور في الكهف» فإن قيل: كيف قال هنا 
أساور من فضة وفي موضع آخر أساور من ذهب؟ فالجواب: أن ذلك 
يختلف باختلاف درجات أهل الجنةء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما7". 
فلعل الذهب للمقربين والفضة لأهل اليمين» ويحتمل أن يكون أهل الجنة 


#شرابا طهورًا پچ أي ليس بنجس کخمر الدنياء وقيل: معناه أنه لم تعصره 
الأقدام» وقيل: معناه لا يصير بولا . 


.)۲٦۶٢( البخاري الحديث رقم: (۸۷۸])) ومسلم الحدیث رقم:‎ (١) 
0۰۹ 


ے ہے سے صر ہہ سے سم ےم ع لخر ے سر دودحم ر ل ل 2 الى سے ت 
ادا کان لک جر ان سمبہر کا © انان رلا یک الف ان نازباد لا ایر ہر 
ےی .ص ںآ 2 ےش می عام 2 2 2< ج 3 
رك وکا غ نه ليما أ كفورا چا وادکر آم ریک کہ وایلا 9 دت ال فاسج 
کدڑے سر مھ ےک کے ہے سے سور شھ ے کا کس ےہ سر رھ لدي ےہ سی کے 
ہک کے کہ کے رک ہے 0 Ae‏ سم ےک 2 


صذ 
لقت وسشدد سرهم وإِذَا شتا بدلا نکم دیا ) ن مذو نشور فمن شا احذ 


ے‫ 5 سك ۔ چ ےرہ 7 2 22 م 5 م 
إل ریو سیک اچچ وما َمَآمُونَ ِا أن اہ الہ نال کان لیا کا و بد غل من 
2 سے 


نے ر rE‏ حر گے سپ 1 o‏ 
اء ف َم لطر آمهم عدا آلا را 


لإِدَّعْدَائنَ لَکجرآه٭ أي يقال لهم هذا يقوله الله تعالی والملائكة. 


لاثما أَوَْكَمُورا» أو هنا للتنويع» فالمعنى لا تطع النوعين فاعلا للإثم ولا 
كفوراء وقيل: هي بمعنى الواو أي جامعا للوصفين لان هذه هي حالة 
الکفارء وروي: أن الآية نزلت في أبى جهل» وقيل: إن الآثم عتبة بن ربيعة 
والكفور الوليد بن المغيرة» والأحسن أنها على العموم لأن لفظها عام وإن 
كان سبب نزولها خاصا . 


$ َء وَآصِيلَا © هذا أمر بذكر الله في كل وقت» وقيل هو: إشارة إلى 
الصلوات الخمس؛ فالبكرة: صلاة الصبح» والأصيل: الظهر والعصرء 
ومن الليل: المغرب والعشاء . 

#إرك هلاي ُبُودَ الْعَايِرَةَ # أي الدنيا والإشارة إلى الكفارء واليوم 
الثقيل يوم القيامة» ووصفه بالثقل عبارة عن هوله وشدته . 


م بے 


وسددنا سرهم 4 الأسر الخلقةء وقيل: المفاصل والأوصال» وقيل: 
القوة . 


01۰ 


دا ألهُمبََلًا4 أي أهلكناهم وأبسدلنا منسهم غيرهم؛ وقیسل: 
خناهم فبدلنا صورهم وهذا تهديد . 
إنَ ذه تَْكرَةٌ 4 الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها . 
فمن سَّآهُ 4 تحضيض وترغيب ثم قيد مشيئتهم بمشیئة الله . 


لوَالطِينَ 4 منصوب بفعل مضمر تقديره ويعذب الظالمين 


۱ھ“ 


سورة المرسلات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لمكت مرک © الک کے عَسْنً تا شی رب کر © ارت تَا ا لی ذا 9 
ذا أو نذا ي إ ما نوعدوت لوقع لیا قا جوم یت اک یا کہ فجت وَإِذا ایال 
ضعت يا مدا ارس أت ڑا کن بر ایت © یتر الل وما اترک ما بم لض ا 


5 کو کے ہے کے ۶ کے ۔ و 272ھ معدم چم 
دز ِنٹکز یں لچ آلر رب لالد م نيمهم التحزيت © كذرك قعل بالمجرمين 
قش ۰ رسپ ے ےس ہے -. سے ای سہصرسرہد لے بے بے 1 سر کے hog‏ 
اون بر دكين © أل لگ ين تار تهبن ل جات ف وار کن لا لل قدرٍ ملو 

سے سوہ 7 وم 


وه م 21 راد ص م او سے 
درتام ایز لو ويل نر کد یت چا 


5 
ہو وہےہے۔ ساس 


اختلف في معنی المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على 
قولین: 

أحدهما: أنها الملائكة. 

والآخر: أنها الرياح» فعلى القول بأنها الملائكة سماهم المرسلات لأن 
الله تعالى يرسلهم بالوحي وغيره» وسماهم العاصفات لأنهم يعصفون كما 
تعصف الرياح في سرعة مضيهم إلى امتشال أوامر الله تعالى؛ وسماهم 
ناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو وينشرون الشرائع في الأرض أو 
ينشرون صحائف الأعمال» وسماهم الفارقات لأنهم يفرقون بين الحق 
والباطل» وعلى القول بأنها الرياح سماها المرسلات لقوله: « آله الى ميل 
اِكَمَ 4 وسماها العاصفات من قوله: ريح عاص) أي شديدة» وسماها 
الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجو ومنه قوله: < بل الح فير ساب 4 
وسماها الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله: فوَتبَعلَم یما 4 وأما 


۲ھ“ 


الملقيات ذكرا فهم الملائكة لأنهم يلقون الذكر للأنبياء عليهم السلام: 
والأظهر في المرسلات والعاصفات أنها الرياح لأن وصف الريح بالعصف 
حقيقة» والأظهر في الناشرات والفارقات أنها الملائكة لأن الوصف 
بالفارقات أليق بهم سن الرياح» ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي 
الملائكة ولم يقل أحد أنها الرياح ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال 
والمرسلات فالعاصفات» ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال 
والناشرات ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء. وقد قيل في المرسلات 
والملقيات أنهم الأنبياء عليهم السلام . 

#عرّةا» معناه فضلا وإنعاماء وانتصابه على أنه مفعول من أجله» وقيل: 
معناه متتابعة وهو مصدر في موضع الحال؛ وأما عصفا ونشرا وفرقا 
فمصادرء وأما ذكرا فمفعول به . 

عَذْيا از نذا العذر فسره ابن عطية وغيره: بمعنى إعذار الله إلى عباده 

لئلا تبقى لهم حجة أو عذر؛ وفسره الزمخشري: بمعنى الاعتذارء يقال 
عذر إذا محا الإساءة» وأما نذرا فمن الإنذار وهو التخویف؛ وقرئ بضم 
الذال في الموضعين وبإسكانهاء ويحتمل أن يكونا مصدرين فيكون نصبهما 
على البدل من ذكرا أو مفعولا من أجله أو مفعولاً بذكراء و يحتمل أن 
يكون عذرا جمع عذير أو عاذر ونذرا جمع نذير فيكون نصبهما على الحال. 

تَا ْعَدود لوم » يعني البعث والجزاء وهذا جواب القسم . 

ءا اش طمسّت4 أي زال ضوثها وقيل: محيت. 


ودا اسما رجت أي انشقت . 


o1۳ 


وة بال مت » أي صارت غبارا . 


لاد لاقت أي جعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوقت وجمعت 
للشهادة على الأمم يوم القيامة وقرئ وقتت بالواو وهو الأصل والهمزة 
بدل من الواو . 

ليبوم اك 4 هو من الأجل التوقيت من الوقت وفيه توقيف يراد به 
تعظيم لذلك اليوم» ثم بينه بقوله: لور ْمَل أي يفصل فيه بين العباد ثم 
عظمه بقوله: #ومآأدْربِك مايرم التسلِ وَبْلْ بوم ذِلنْفَكَدّبينَ © تكراره في هذه السورة 
قیل إنه تأكيد» وقيل: بل في كل آية ما يقتضي التصديق فجاء ويل يومكذ 
للمكذبين راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها . 

لئ يمهم ليت € يعني قريشا وغيرهم من الكفار بمحمد صلی الله 
عليه وسلم» وهذا وعيد لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره . 

« کلف تَفْمَلُْمجْرِمِينَ 4 أي مثل هذا الفعل نفعل بکل مجرم يعني 
الكفار . 

« أ تقك بن تاو هرن يعني المني» والمهين: الضعيف . 

«فَجَعلَته في ار تن 4 يعني رحم المرأة وبطنها . 

3 فدر علوم يعني وقت الولادة» وهو معلوم عند الله وهو تسعة أشهر 
آر آنل تھا أى اش 


o14 


مدر بالتشديد من التقدير وبالتخفيف من القدرة فإذا كان من القدرة 
اتفق مع قوله فنعم القادرون وإذا كان من التقدير فهو تجنیس . 
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ل َمل ال کات ئا لتيل ونون جه وجا فہا رک ممح سییر ده 02 
ول وسین انکیٹ لیا انطقوا ای ما کشر يوه تكو در أطيفواً ای ظلی ؤى تلت رڈ شا 
مل o‏ مر کن جلت ملت صفر ربل بنیز 
ما ی لا بطر کا ن کچ کرد ج د یز کو دام 

لقم او ج40 ای وج ود کل کڈ اکرو ا ب 21 كو @ إن الین 
ف يكل ونیوو © وکوک کا کپوت ر كوا اضرا ھ نييما کنر سملو إ6 كد لِك 
ری ت کر كوا وتماعواً فاا رند نکر رر لھا ويل ہے 
بت ان ا پل مر اکنا لا يروت لھا ويل یتین گنو رھ ET:‏ 


ہو رو ا سے 


و ونوت 


پا 


أل مل الرس كاتا أحياء وَآَنَوَن ۹ الکفات من كفت إذا ضم وجمع 
فالمعنى: أن الأرض تكفت الأحياء على ظهرها والموتی في بطنهاء 
وانتصب أحياء وأمواتا على أنه مفعول بكفاتا لأن الكفات اسم لما يضم 
ویجمع؛ فكأنه قال جامعة أحياء وأمواتاء ويجوز أن يكون المعنى تكفتهم 
أحياء وأمواتا فيكون نصبهما على الحال من الضمیر؛ وإنما نکر أحياء 
وأمواتا للتفخيم ودلالة على كثرتهم. 


«إروبى » يعني الجبال . 
03 و سحت 4 أي مرتفعات : 
ما درا € أي حلوا. 


ینا 4 خطاب للمكذبين وقرأ يعقوب بفتح اللام على أنه فعل ماض 
ثم كرره لبيان المنطلق إليه . 


اھ 


© إل ظِل © يعني دخان جهنم ومنه ظل من يحموم . 

طذى تَلثِ شُمپ 4 أي يتفرع من الدخان ثلاث شعب فتظلهم بينما يكون 
المؤمنون في ظلال العرش» وقيل: إن هذه الآية في عبدة الصليب 
لأنهم على ثلاث شعب فيقال لهم انطلقوا إليه . 

للَاطِيلٍ 4 نفى عنه أن يظلهم كما يظل العرش المؤمنين» ونفی أيضا أن 
يمنع عنهم اللهب . 

ازى ير كَالْقَصْرِ4 الضمير في إنها لجهنم» والقصر واحد 
القصور: وهي ر شبه الشرر به في عظمته وارتفاعه في الهواء. 
وقيل: هو الغليظ من الشجر واحده قصرة كجمرة وجمر . 

و ان ملت صقر في الجمالات قولان: 

أحدهما: أنها جمع جمال شبه بها الشرر» وصفر على ظاهره لأن لون 
النار يضرب إلى الصفرة» وقيل : صفر هنا بمعنى سود يقال جمل أصفر أي 
أسود وهذا أليق بوصف جهنم. ۱ 

الثاني : أن الجمالات قطع النحاس الكبار فكأنه مشتق من الجملة وقرئ 

هَذَا بوملا ينطِفُونَ 4# هذا في مواطن وقد يتكلمون في مواطن أخر لقوله: 

ط وم تلق گل نفیں تیل عن لیا 4. 


و نا کان لک کید کد کڈون4 تعجيز لهم وتعريض بكيدهم في الدنيا وتقريع 
عليه . 


6 


كلتم 


بش و مده 


أ وأشْرَبُوا» يقال لهم ذلك في الجنة بلسان الحال أو بلسان المقال. 
هنتا بما کت تنموك نصب هنيئا على الحال أو على الدعاء. 


كرا تما ۹ خطاب للكفار على وجه التهديد» تقديره قل لهم كلوا 
وتمتعوا قليلا في الدنيا 8 

لوَإدَامِلَ ل ارثا تكرت هذا إخبار عن حال الكفار في الدنياء 
وذكر الركوع عبارة عن الصلاة» وقيل: معنى اركعوا اخشعوا وتواضعواء 
وقيل: هو إخبار عن حال المنافقين يوم القيامة لأنهم إذا قيل لهم اركعوا لا 
يقدرون على الركوع كقوله: ©وَيُدْعَوْنَ إل جور فلا یتین © والأول أشهر 
وأظهر. 


هبأي دِيم بعد يموت 4 الضمير للقرآن 


0۸ 





سورة النيا 
بسم الله الرحمن الرحيم 


EEE‏ امیر © الى هی یرد کد سكن 0 تہ ری 
ات تم الس ےت قر ازوج © واا ر شا أ 
وجلا اتل یت الاد ماما @ وبا دوک سَجعا اا €9 ماتا رابا 
وَهَاجَالي) وَأَنزََمَايَِ لص 0484 تر مر و سو 
د فک الضور فأو أفواجا ل وفحت آلا فکات ابا 3 
وسرت ابا کات سرب 

عَم ساود أصل عم عن ما ثم أدغمت النون في الميم وحذفت ألف 
ما لأنها استفهامية تقديرها عن أي شيء يتساءلون» وليس المراد بها هنا 
مجرد الاستفهام وإنما المراد تفخيم الأمر والضمیر في يتساءلون لكفار 
قريش» أو لجميع الناس» ومعناه يسأل بعضهم بعضا . 


عن البإ ألْعَظير# هو ما جاءت به الشريعة من التوحيد والبعث والجزاء 
وغير ذلك» ويتعلق عن النبا بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره يتساءلون 
عن النبا ووقعت هذه الجملة جوابا عن الاستفهام وبيانا للمسؤول عنه» كأنه 
لما قال عم يتساءلون أجاب فقال يتساءلون عن النبا العظيم» وقيل: يتعلق 
عن النبإ بيتساءلون الظاهر والمعنى على هذا لأي شيء يتساءلون عن النبإ 
العظيم والأول أفصح وأبرع» وينبغي على هذا أن يوقف على قوله: لعَمّ 
اهلو # . 


« الى هر يِه عرد إن كان الضمير في يتساءلون لكفار قريش فاختلافهم 
أن منهم من يقطع بالتكذيب ومنهم من يشك» أو يكون اختلافهم قول 
بعضهم سحر وقول بعضهم شعر وكهانة وغیر ذلك؛ وإن كان الضمير 
لجميع الناس فاختلافهم أن منهم المؤمن والكافر . 


فک سان ردع وتهديد ثم كرره للتأكيد . 

ل أََججم لالأرضصٌّ مهدا أي فراشا وإنما ذكر الله تعالى هنا هذه 
المخلوقات على جهة التوقيف ليقيم الحجة على الكفار فيما أنكروه من 
البعث كأنه يقول إن الإله الذي قدر على خلقة هذه المخلوقات العظام قادر 
على إحياء الناس بعد موتهم» ويحتمل أنه ذكرها حجة على التوحيد؛ لأن 
الذي خلق هذه المخلوقات هو الإله وحده لا شريك له . 

ولال أَوْتَادا» شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد . 


لفك ريا 4 أي من زوجين ذكرا وأنشى» وقيل: معناه أنواعا في 
ألوانكم وصوركم وألسنتکم . 

وَجَعَلَا مسب4 أي راحة لكم» وقيل: معناه قطعا للأعمال 
والتصرف» والسبت القطع؛ وقيل: معناه موتا لأن النوم هو الموت الأصغر 
ومنه قوله تعالى: < ألميو الاس ہین مَوْتَهسَا وای آۂ تمت فى ماما 4. 


0 


جما أل لباسًا) شبهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر عن العيون . 
وَجَعلَأنَبَارَ مانا أي تطلب فيه المعيشة فهو على حذف مضاف 
تقديره ذا معاش» وقال الزمخشري: معناه يعاش فيه فجعله بمعنى الحياة في 
مقابلة السبات الذي بمعنى الموت . 


07 





وتا وق سما داد يعني السموات . 

جملا يرلا ابا يعني الشمس» والوهاج: الوقاد الشديد الإضاءة» 
وقيل: الحار الذي يضطرم من شدة لهبه . 

طوَأَ تَا ین الو رت مله اجا يعني المطرء والمعصرات: هي 
السحاب» وهو مأخوذ من العصر لأن السحاب تنعصر فينزل منه الماءء أو 
من العصرة بمعنى الإغاثة ومنه: «وَفِيهِ يَعَصِرُونَ 4 وقيل: هي السموات: 
وقیل: الرياح» والٹجاج: السريع الاندفاع . 

طلسم به با وَيَانا چ4 الحب: هو القمسح والشعير وسائر الحبوب» 
والنبات: هو العشب . 

لوَجِنَّتٍ أَلْمَاًا» أي ملتفةف وهو جمع لف بضم اللامء وقيل: بالكسر» 
وقيل: لا واحد له . 

كان مِيمَسًا) أي في وقت معلوم . 

يوم ینعم ف ألصورٍ © يعني نفخة القيام من القبور . 

فون أَواما» أي جماعات . 

كات أب أي تنفتح فتكون فيها شقاق كالأبواب . 

وَسْرتِ لَلبَّالُ 4 أي حملت . 

فَّكانتْ سَرَایا © عبارة عن تلاشيها وفنائهاء والسراب في اللغة: ما يظهر 

على البعد أنه ماء» وليس ذلك المراد هنا وإنما هو تشبيه به في أنه لا شيء. 


إن جر کات اا @ الین ابا لج یش ہا ُخقایا لا لا یڈوفون ما ردا وکا سام 
لا ااا © جراء راا © تیج کاو لا جرد جسابا لا ذبا باينا 

4 ہے ے ان حيو عن َ‫ 4 2 ا 2 ے مس ع ماس 
کڈ ابا لا ول کیو حت با © دوفو ن ِدَكمْ إلا عذ ابا 9 إن مين مناز 


© ای وت © نایب زا @ ا رمک للا لا تو ہا کنو ولا كذ لیا زین 
ہےر مرو ص ےرک 


َي عط چساہا لچ رب الوت والارض وما بیڈٹہما لمن لا پیکوں ونه خطابا ل يوم قوم 
وح المایگۂ صَنَا لا مو إِلا من اون له الیعان وقال صوابا ج ذلك الیوع الم 
فُمن نآ اد إل ربد ماب لیا إا اندر عذابا قربا بوم بنظر المزہ ما قدمت يداه 
ویٹول الکاف بای کٹ ربا 

سادا أي موضع المرصد والرصد هو الارتقاب والانتظار أي تنتظر 
الكفار ليدخلوهاء وقيل: معناه طريقا للمؤمنين يمرون عليه إلى الجنة لأن 

مَاًا © أي مرجعا . 

لبن فما أَحَمَابا) جمع حقبة أو حقب: وهي المدة الطويلة من الدهر 
غير محدودة» وقيل: إنها محدودة» ثم اختلف في مقدارها فروي عن النبي 
صلی الله عليه وسلم أنها ثلاثون ألف سنةء وقال ابن عباس: ثمانون سنة» 
وقیل: ثلاثمائة سنة» وعلى القول بالتحديد فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابا 
كلما انقضى حقب جاء آخر إلى غير نهاية وقيل: إنه كان يقتضي أن مدة 
العذاب تنقضي ثم نسخ بقوله: دوفو لن يكم إلا عدبا 4 وهذا خطأ لان 
الأخبار لا تنسخء وقيل: هي في عصاة المؤمنین الذي يخرجون من النار 
وهذا خطأ؛ لأنها في الكفار لقوله: # وَكَذَّبوا ابيا #» وقيل: معناها أنهم 


۲ھ 


یبقون أحقاباً لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ثم يبدل لهم نوع آخر من 
العذات. 


لا یوقن فيا بردا ولا شراب ک4 أي لا يذوقون برودة تخفف عنهم حر 
النار» وقيل: لا يذوقون ماء بارداء وقيل: البرد هنا النوم والأول أظهر . 


إلا جیما وَمََانا » استثناء من الشراب وهو متصل٠‏ والحميم: الماء 
الحار والغساق: صديد أهل النار وقد ذكر في سورة داود . 
جَرَاء وِمَافًا » أي موافقا لأعمالهم لأن أعمالهم كفر وجزاؤهم النار 
ووفاقا مصدر وصف به أو هو على حذف مضاف تقديره ذو وفاق . 
و ڪاو لا لا درجو نَ اب4 هذا مثل لا يرجون لقاءنا وقد ذكر . 
المكاذبة وهو تكذيب بعضهم لبعض . 
دوفو فلن ودک إِلَا عَدَابا) قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "ما 
نزل في أهل النار أشد من هذه الآية ". 
#مقاا) أي موضع فوز يعني الجنة . 
مأحَدَاينَ 4 أي بساتين . 
ریب 4 جمع كاعب وهي الجارية التي خرج ثديها . 
لاوحا أي ملأىء وقيل: صافية والأول أشهر . 
۲۳ھ( 


عط جسابا 4 أي كافيا من أحسبه الشيء إذا کفاه» وقيل: معناه على 
حسب أعمالهم . 

َرَت لسوت € بالرفع مبتدأ أو خبر ابتداء مضمر وبالخفض صفة لربك 
والرحمن بالخفض صفة وبالرفع خبر المبتدأ أو خبر ابتداء مضمر . 

لا یلکن ند خِطَاا» قال ابن عطية: الضمير للکفارء أي لا يملكون أن 
يخاطبوه بمقدرة ولاغيرهاء ويحتمل أن يكون المعنى لا يقدرون أن 
يخاطبهم › كقوله: «وَلا يُكَلْمُهُمْ أنه » وقال الزمخشري: الضمير لجميع 
الخلق أي ليس بأيديهم شيء من خطاب الله . 

وموم الوح € قيل : هو جبريل» وقيل: ملك عظيم يكون هو وحده 
صفا والملائكة صفاء وقيل: يعني أرواح بني آدم فهو اسم جنس ويوم 
يتعلق بهلَاجَلِكْنَ € أو لا تلوت 4 لا يتكلمون الضمير للملائكة والروح 
أي تمنعهم الهيبة من الكلام إلا من بعد أن يأذن الله لهم» وقول الصواب 
يكون في ذلك الموطن على هذاء وقيل: الضمير للناس خاصة» والصواب 
المشار إليه قول لا إله إلا الله أي من قالها في الدنيا . 

ذلك ای4 أي الحق وجوده ووقوعه . 

فان ٌ4 تحضیض وترغيب . 

عَدَبا قرا © يعني عذاب الآخرة ووصفه بالقرب لأن کل آت قريب 
أو لأن الدنيا على آخرها. 


or 


بوم بنظر مره ما دمت یدام 4 المرء هنا عموم في المؤمن والكافر» وقيل: 
هو المؤمن» وقيل: هو الكافر» والعموم أحسن لأن كل أحد يرى ماعمل 


لقوله تعالى: ف فَمَن يَمْمَلٌ مال درو € الآية. 

ویول الْكَاير یت ی كت ٹر چ تمنى أن يكون يوم القيامة ترابا فلا يحاسب 
ولا یجازی؛ وقيل: تمنى أن يكون في الدنیا ترابا أي لم يخلق» وروي: أن 
البهائم تحشر ليقتص لبعضهم من بعض ثم ترد ترابا فيتمنى الكافر أن يكون 
ترابا مثلها وهذا يقوي الأول» وقيل: الكافر هنا إبليس يتمنى أن يكون خلق 
من تراب مثل آدم وذريته لما رأى ثوابهم» وقد كان احتقر التراب في قوله: 


سے ضرم می 2 لس سے روه 
م 1 


ھ٥‎ 


سورة النازعات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اعت ت لطت تا زی کت سبعا ارکب سا کان ما 

كم یف اأييلة © ٹم را © شی يتن مد( ارما عة ا 
رہ لون کشر ن تاد ا آہ نا کنا وط خر لا الوأ اك ادا كر اة 
ما ى جر مد ليا إا هم تار ل هل دنک حدیث مومق ل اذ تادنه ريم بألواد 
ادس طوی © اذهب ل چو نم کی لیا تفل مل لك إل أن نرک ليا وأهديك إل ريك فنختئ 
6 ار ای ای جا ج) گب می نے ابر تی کہ 6ك © کا زا 
انل ا 

اختلف في معنى النازعات والناشطات والسابقات والسابحات 
والمدبرات» فقیل: إنها الملائکة؛ وقيل: النجوم» فعلى القول بأنها 
الملائكة سماهم نازعات لأنهم ينزعون نفوس بني آدم من أجسادهاء 
وناشطات لأنهم ينشطونها أي يخرجونها فهو من قولك نشطت الدلو من 
البئر إذا أخرجتهاء وسابحات لأنهم يسبحون في سيرهم أي يسرعون 
فيسبقون فيدبرون أمور العباد والرياح والمطر وغير ذلك حسبما يأمرهم 
الله وعلى القول بأنها النجوم سماها نازعات لأنها تنزع من المشرق إلى 
المغرب» وناشطات لأنها تنشط من برج إلى برج» وسابحات ا 
في الفلك ومنه: : وی فك يحوت € فتسبق في جريها فتدبر أمرا من 
علم الحساب» وقال 0 لا أعلم خلافا أن المدبرات أمرا الملائکة؛ 
وحكى الزمخشري فيها ما ذکرناء وقد قيل في النازعات والناشطات أنها 
النفوس تنزع من معنى النزع بالموت فتنشط من الأجساد» وقيل في 
السابحات والسابقات أنها الخيل وأنها السفن. 


o 





لعره4 إن قلنا النازعات الملائكة ففي معنى غرقا وجھان: 
أحدهما: أنها من الغرق أي تغرق الكفار في جهنم. 
والآخر: أنه من الإغراق في الأمر بمعنى المبالغة فيه أي تبالغ في نزع 
النفوس حتى تخرجها من أقاصي الأجساد» وإن قلنا أن النازعات النجوم 
فهو من الإغراق بمعنى المبالغة أي تبالغ في نزعها فتقطع الفلك كلهء وإن 
قلنا إنها النفوس فهو أيضا من الإغراق؛ أي تغرق في الخروج من الجسدء 
ولإعراب غرقا مصدر في موضع الحال» ونشطا وسبحا وسبقا مصادر 
وأمرا مفعول به» وجواب القسم محذوف وهو بعث الموتى لدلالة ما بعده 
عليه من ذكر القيامة» وقيل: الجواب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة على 
: حذف لام التأكيدء وقيل هو: إن ف ذلك لبر لِم ّى وهذا بعيد 
عن القسم؛ ولأنه إشارة إلى قصة فرعون لا لمعنى القسم . 
00 0 مها لرَدِفَةُ» قیل: الراجفة النفخة الأولى في الصورء 
والرادفة النفخة الثانیة لأنها تتبعھا ولذلك سماها رادفة من قولك ردفت 
الشيء إذا تبعتەء وفي الحديث: "أن بينهما أربعون عاما". وقيل: الراجفة 
الموت والرادفة القيامة وقيل: الراجفة الأرض من قوله: 8 يوم تَِجْكُ الاش 
ولال € والرادفة السماء لأنها تنشق يومئذ» والعامل في يوم ترجف 
محذوف وهو الجواب المقدر تقديره لتبعثن يوم ترجف الراجفة؛ وإن 
جعلنا يوم ترجف الجواب فالعامل في يوم معنى قوله: لوث يَوْمبِذ واد 4 
ويكون : #تتبعها راون في موضع الحال» ويحتمل أن يكون العامل فيه 


oY 


#فلوب يَْميِذوَاِحِمَةٌ ۹ء أي شديدة الاضطراب» والوجيف والوجيب 
بمعنى واحد وارتفع قلوب بالابتداء وواجفة خبره» وقال الزمخشري: 
واجفة صفة والخبر أبصارها خاشعة. 

« أَبْصَدَيُهًا ْم كناية عن الذل والخوف؛ وإضافة الأبصار إلى 
القلوب على تجوز» والتقدير قلوب أصحابها . 

يمون تا توشر فى كفَافة )داكا عِظَمًا رة هذا حكاية قول 
الكفار في الدنيا ومعناه على الجملة إنکار البعث فالهمزة في قولهم: < لون 
َمَرْدُودُونَ € للإنكار ولذلك اتفق العلماء على قراءته بالهمزتين إلا أن منهم 
من سهل الثانية ومنهم من حققها واختلفوا في: ظا ذا کنا عِظَنْمًا يک 
فمنهم من قرأه بهمزة واحدة لأنه ليس بموضع استفهام ولا إنكار ومنهم من 
قرأه بهمزتين تأكيدا للإنكار المتقدم» ثم اختلفوا في معنى الحافرة على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنها الحالة الأولى» يقال رجع فلان في حافرته إذا رجع إلى 
حالته الأولى» فالمعنى أثنا لمردودون إلى الحياة بعد الموت . 

والآخر: أن الحافرة: الأرض» بمعنى محفورة» فالمعنى أئنا لمردودون 
إلى وجه الأرض بعد الدفن في القبور. 

والثالث: أن الحافرة: النار» والعظام النخرة: البالية المتفتتة» وقرئ 
ناخرة بألف وبحذف الألف وهما بمعنى واحد إلا أن حذف الألف أبلغ لأن 
فعل أبلغ من فاعل وقيل: معناه العظام المجوفة التي تمر بها الریح فيسمع 
لها نخیں والعامل في إذا كنا محذوف تقديره إذا كنا عظاما نبعث؛ ويحتمل 


أن يكون العامل فيه مردودون في الحافرة» ولكن إنما يجوز ذلك على قراءة 
OA‏ 


إذا كنا بهمزة واحدة على الخبر ولا يجوز على قراءته بهمزتين لأن همزة 
الاستفهام لا يعمل ما قبلها فيما بعدها . 

الوأ تك دا کُر حَارَة# الكرة: الرجعة؛ والخاسرة: منسوبة إلى الخسران 
كقوله: عبس رَاضِيَِّةٍ 4 أي ذات رضی؛: أو معناه خاسر أصحابهاء 
ومعنى هذا الكلام أنهم قالوا إن كان البعث حقا فكرتنا خاسرة لأنا ندخل 
النار . 

3إا هى يَجرَه وده يعني النفخة في الصور للقيام من القبورء وهذا من 
كلام الله تعالى ردا على الذين أنكروا البعث كأنه يقول لا تظنوا أنه صعب 
من قبورهم . 

فَإذا هم باَلسَاهِرَةِ4 إذا هنا فجائية» والساهرة: وجه الأرض» والباء 

«هل نك 4 توقيف وتنبيه وليس المراد به مجرد الاستفهام . 

«طوى 4 ذكر في طه . 


دس ع ےے۔ 


هل لَكَإِكَ أن تَرّةَ 4 أي تتطهر من الكفر والذنوب والعيوب والرذائل» 
وقال بعضهم: تزكى: تسلمء وقيل: تقول لا إله إلا اللہ والأول أعم . 


ع دد22 


رنه آلأية آلكْبرئن» قلب العصا حية وإخراج يده بيضاء وجعلهما واحدة 
لأن الثانية تتبع الأولى» ويحتمل أن يريد الأولى وحدها . 


۹ھ 


43 بر م الإدبار كناية عن الإعراض عن الإيمان» ويسعى عبارة 


عن جده في الکفر وفي إبطال أمر موسى عليه السلام» وقيل: هو حقيقة أي 
قام من مجلسه يفر من مجالسة موسى أو يهرب من العصا لما صارت ثعبانا. 


لنَحَثَرَ 4 أي جمع جنودہ وأهل مملكته . 


ادى أي نادى قومه وقال لهم ما قال» ويحتمل أنه ناداهم بنفسه أو 
أمر من يناديهم › والأول أظھں وقد روي: أنه قام فيهم خطيبا فقال فيهم ما 
قال . 


Ê 3 3 3 


o 


مر روص ے ےر سے حر سے سر ہے کے 


te‏ 0 02 2 ممع 4 2 عجو 2ے .م سے سے 07 0 E‏ جح 
فأهذه لله نال لاجرو والأوك نري إن في ذلك مار من نی لچ ءا سد َل أ الم ب 
سے سے سے پٹ ےک 1س کا يدس سوسس پیر سر وٹ رح کے سا عي عر ع خر ہر ےر رم ے اص ا 
رکم سمکھا فسوٹھا لیا وأعْطَسَ لھا وج لها لھا والارض بعد دك دحا © اخرع ينبا 
مرس سے ےل برو + سے >> 44 نے ہے کہ حر ص سی ہے ہر موس ہے ر 
ہا ورا © اال اسا © منعا نکر ریک © کا جا الطائة الكبرف لي يوم 
لگ رك کسی © ررر لحم ہے يك © انی طق کر لوا لذ 


ان لحم ھی الماویٰ ل وأما من اف مقام ریہ تھی النفس عن اهو ن ھی الماوی 


اوك عنٍ الَا آیان مرسنها ليا فم أنت من درا يا إل ريك ما ج تما أت 


کو یم ھی 22ھ ا ل کے خی ج۔ ےم کے oS‏ 
مزر من ھال ہانہم ووم وها لر بابٹوا لا عشي أو 1 


اده هكا اير الاوك 4 النکال مصدر بمعنى التنكيل والعامل فيه 
أخذه الله لأنه بمعناه» وقيل: العامل محذوف» والآخرة هي دار الآخرة 
والأولى الدنياء فالمعنى: نكال الآخرة بالنار ونكال الأولى بالغرق» وقيل: 
الآخرة قوله: اا ريم الْتْلَّ4 والأولى قوله: طمَاعَلِئَتُ لَحكُم ين ِي 
عبر € وقيل: بالعكس» فالمعنى: أخذه الله وعاقبه على كلمة الآخرة 
وكلمة الأولى . 
اَن اتد مار اك 4 هذا توقيف قصد به الاستدلال على البعث فإن 
الذي خلق السماء قادر على خلق الأجساد بعد فناٹھا . 
رهم سَمَكها 4 السمك: غلظ السماء وهو الارتفاع الذي بين سطح السماء 


الأسفل الذي يلينا وسطحها الأعلى الذي يلي ما فوقهاء ومعنى رفعه أنه 
جعله مسيرة خمسمائة عام» وقيل السمك: السقف . 


راہ أي سن ام ويل جملها سوہ لين فيه سے ولا 


منخفض . 


ھ٦‎ 


لوَأَعْطْسٌ ِلہا 4 أي جعله مظلما يقال غطش الليل إذا أظلم وأغطشه الله. 
الضحى والليل إلى السماء من حيث هما ظاهران منها وفيها . 

ولاس بعد 5ك دَحَْهَآ4 أي بسطهاء واستدل بهذا من قال إن الأرض 
بسيطة غير كروية» وقد ذكرنا في فصلت الجمع بین هذا وبين قوله: م 
اسو إل ألم © . 

طخ يا تاوما ۹4 نسب الماء والمرعى إلى الأرض لأنهما 
يخرجان منها فإن قيل: لم قال أخرج بغير حرف العطف؟ فالجواب: أن 
هذه الجملة في موضع الحال وتفسير لما قبلها قاله الزمخشري . 

وبال أَرسَهَا» أي أثبتها ونصب الجبال بفعل مضمر يدل عليه الظاهر 
وكذلك الأرض . 1 

«مكمًا لچ تقديره فعل ذلك كله تمتيعا لكم. 

رلک لأن بني آدم والأنعام يتتفعون بكل ما ذکر . 

اة هي القيامة» وقیل: النفخة الثانیةء واشتقاقها من قولك طم 
الأمر: إذا علا وغلب . 

وثرزت اجيم لمن بر » أي أظهرت لكل من يرى فهي لا تخفى على 


١ “0 ار‎ 


.۲۱٥/٢ وانظر الكشاف‎ )١( 


مام يوم © ذكر في سورة الرحمن . 


وَنَهَى أَلنَنْسَ عَنِ افو 4 أي ردها عن شهواتها وأغراضها الفاسدة قال 

بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك وخالفه» وقال سهل 
التستري: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء وبعض الصديقين . 

آي مُرْسَهَا 4 ذكر في الأعراف . 

طف تين دنه أي من ذكر زمانهاء فالمعنى لست في شيء من ذكر 
ذلك» قالت عائشة رضي الله عنها:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسأل عن الساعة كثيرا فلما نزلت هذه الآية انتهى" . 

ال يك متكبها» أي منتهى علمها لا يعلم متی تكون إلا هو وحده. 

«إنّمآ أت مُنوْژ من يسا أي إنما بعثت لتنذر بها وليس عليك الإخبار 


بوقتھاء وخص الإنذار بمن يخشاها لأنه هو الذي ينفعه الإنذار . 


ت 


رمتا إلا عشِيّد از ضا چ۹ أخبر أنهم إذا رأوا الساعة ظنوا أنهم لم يلبشوا 
في الدنيا أو في القبور إلا عشية يوم أو ضحى یوم وأضاف الضحی إلى 


سورة عبس 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ع e‏ کے ہس ٤‏ سے ظم ہ۔ ر حر رر کے حر ۳ ا رل ہے کت سے e‏ 
عبس وو ل أن 2ه انی ل وما يذربك لملم رک يا أو یڈکر فلتفعه الفح ل أما من 
ا ری م رو كيدا مه ب رمعم 


انی © ات کم تصدی ج وما عليك الا برک و وم من ج13 دس () تھو يخ لا ات عه 
ی © گا رب کل ج تی کہ کو چن مشر وتو © رور شلب ا بيه سر 
لتيل رم © مآ ار م نک آرم ج کد نت بی را 


سبب نزول صدر هذه السورة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان 
حريصا على إسلام قريش وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلم 
بإسلامهم غيرهم فبینما هو یوماً مع رجل من عظمائهم» قیل: هو الوليد بن 
المغيرة» وقيل: عتبة بن ربیعةء وقيل: أمية بن خلف» وقال ابن عباس: 
كانوا جماعةء إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى» فقال يا رسول الله: 
علمني مما علمك الله وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقوم» فكره رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قطع الأعمى كلامه فعبس وأعرض عنه» وذهب 
الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت الآية» فکان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك 
يقول: "مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءہ"'''۔. وقد استخلفه على 
المدينة مرتين . 


)١(‏ تفسير الألوسي ۲ والبيضاوي ۲۷۰/٥‏ ولم أهتد إلى تخريج هذا الأثر في كتب 
السنة. 
ort‏ 


عَبْسَ يول 4 أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنهء قال ابن عطية: في 

مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة فى العتب لأن فى ذلك بعض الإعراض» وقال 
الزمخشري: في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكارء وقال غيرهما: هو إكرام 
للنبي صلی الله عليه وسلم وتنزيه له عن المخاطبة بالعتاب وهذا أحسن . 

أن بم الْلَنَىَ © في موضع مفعول من أجله وهو منصوب بتولى أو 
عبس؛ وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب 
احتقاره» وفى هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كانت لمنفعة أو 
يشهد صاحيها بھاء ومنه قول المحدثين سليمان الأعمش؛ وعبد الرحمن 
الأعرج وشبه ذلك . 

لوَمَايْدربكَ 4 أي أي شيء يطلعك على حال هذا الأعمى . 

مان تق( َب له تسد 4 أي تتعرض للغني رجاء أن يسلم . 

لماعك ارذ أي لا حرج عليك أن لا يتزكى هذا الغني . 


ممن جا سی »© إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم» ومعنی يسعى يسرع 
وقيل: جاء ولیس معه من یقودہ فكان يخشى أن يقع وهذا ضعيف. 

انت عه َم أي تشتغا عنه بغيره من قولك: لهيت عن الشيء إذا 
تركته» وروي: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم تأدب ہما أدبه الله في هذه 


oo 


السورة فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغني» وكذلك اتبعه فضلاء 
العلماء فكان الفقراء فى مجلس سفيان الشوري كالأمراء» وكان الأغنياء 


یتمنون أن يكونوا فقراء . 
€5 ردع عن معاودة ما وقع العتاب فيه . 


سے أي 


© انا یرہ فيه وجهان: 

أحدهما: أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أي موعظة للنبي صلى الله عليه 
وسلم. 

والآخر: أن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على 
أحدء وهذا أرجح لأنه يناسبه فمن شاء ذكره وما بعده» وأنث الضمیر في 
قوله: لتا َذكرَة» على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة وذكره 
في قوله :فن اء َء على معنى الوعظ أو الذكر أو القرآن . 

في محف © صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف وهي الصحف المنسوخة من 
اللوح المحفوظ› وقيل: هي مصاحف المسلمين . 

تَر إن كانت الصحف المصاحف فمعناه مرفوعة المقدار وإن 
كانت صحف الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء» ومطهرة أي 
منزهة عن أيدي الشياطين . 

ىسر هي الملائكة» والسفرة جمع سافر: وهو الکاتب؛ لأنهم 
يكتبون القرآن في الصحف؛ وقيل: لأنهم سفراء بين الله وبين عبيده» وقيل: 
يعني القراء من الناس» والأول أرجح وقد قال رسول الله صلى الله عليه 


o1 





وسلم: " الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة". أي أنه يعمل مشل 
ود نواس ا سا 
ران ہہ وس المرب من الدعاء بهذا 
اللفظ ؛ ومعناه تقبيح حاله وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك» وقيل: معناه 
لعن وهو بعيد . 
تأر تعجب من شدة كفره مع أنه كان يجب عليه خلاف ذلك. 


e2 


طیناَي مو َ4 توقيف وتقرير ثم أجاب عنه بقوله: ين نطفة لَه 4 
يعني المني» ومقصد الکلام ت تحقير الإنسان وإنه يجب عليه أن يعظم الرب 
الذي حلقه . 


رس دصر سم 


فدہ أي هيأه لما يصلح له ومنه: «وَدَلنَ مكل یر در قرا » 
وقيل: معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك . 


م انیل سرد نصب السبيل بفعل مضمر فسره يسره» وفي معناه ثلالة 


أقوال: 
والآخر: مس E‏ ایت الكِیلَ إا ساك وَإِمًا 
را4 . 


الثالث: سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان» والأول أرجح لعطفه 
على قوله من نطفة خلقه فقدره وهو قول ابن عباس . 


)0"( مسلم: الحديث رقم 14 وأبو داود: الحديث رقم: )۱٢٤١١(‏ والترمذي: (۲۸۲۹۹) وابن 
ماجه: الحديث رقم: (۳۷۱۹). 
oV‏ 


م أله تا أي جعله ذا قبر يقال قبرت الميت إذا دفنته» وأقبرته إذا 


کا یی أي بعثه من قبرہ يقال نشر الميت إذا قام وأنشره الف 
والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة أي الوقت الذي قدّر أن ينشره فيه . 


لما یقن ما ام ک4 أي لم يقض الإنسان على تطاول عمرہ ما أمره اش ء قال 
بعضهم: لا يقضي أحد أبدا جمیع ما افترض الله عليه إذ لا بد للعبد من 
تفريط . 


oA 


بر نكن إل ایرد 9ہ سیت الس صب 9 مھا لار سق( ان ا ا )ا متا 
وبا يي ونہنونا وک لھا ودای علا لھا وک وا © تنا موس 
الاه لیت ير لرن یر ا ےس رر دلو ہیں مَنْهم تومير 
ينه ليا وجوه یمیا مسيفرة لیا ساجک مستبشر لا ودجو ونی علا ع ہے 
أو هم الک الب ما 

«فيظرآلإنسن إل عابو أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته 
ويسره برحمته» فيجب على العبد طاعته وشكره ويقبح:معصيته والکفر به. 
وقيل: فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فيرى حقارة الدنيا وخساسة نفسهء 
والأول أشهر وأظهر في معنى الآية» على أن القول الثاني صحيح وانظر 
كيف فسره بقوله: #أَنامَبِينا لآ صا وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة» 
وقرئ أنا صببنا الماء بفتح الهمزة على البدل من الطعام . 

مم قفتا آلأرض) يعني بخروج النبات منها . 


٢ك‏ چ يعني القمح والشعير وسائر الحبوب . 


#وقضبًا» قیل: هي الفصفصة» وقيل: هي علف البهائم واختار ابن عطية 
أنها البقول وشبهها مما یڑکل رطبا . 

م4 أي غليظة ناعمة . 

«وأبا» الأب: المرعی عند ابن عباس والجمھور؛ وقيل: التبن» وقد 
توقف في تفسيره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

لالصَلَتَدُ ہچ من أسماء القيامة» وهي مشتقة من قولك : صخ الأذن إذا 
أصمها بشدة صياحه» فكأنه إشارة إلى النفخة في الصورء أو إلى شدة الأمر 


o4 


استمعه» والأول هو الموافق للاشتقاق . 


مم يعر اوه منْ أب الآية» ذکر فرار الإنسان من أحبابه ورتبهم على 
ترتيبهم في الحنو والشفقة فبدأ بالأقل وختم بالأكثر لأن الإنسان أشد شفقة 
على بنيه من كل من تقدم ذكره. وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه. وقيل: إن 
فراره منهم لئلا يطالبوه بالتبعات» والأول أرجح وأظهر لقوله . 

«لِعُلٍ نري ينهم مز عن ينيد أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب 
والعقاب حتى لا يسعه ذكر غيره» وانظر قول الأنبياء عليهم السلام يومئذ: " 
نفسي نفسي (Du‏ ۱ 

وجوه مز تفہ أي مضیئة من السرور» وهو من قولك أسفر الصبح 

إذا أضاء . 


عا عة أي غبارء والقترة أيضا الغبار قال ابن عطية: الغبرة مسن 
العبوس والكرب كما يعتري وجه المهموم والمریض؛ والقترة هي غبار 
الأرض» وقال الزمخشري: الغبرة غبار يعلوها والقترة سواد فيعظم قبحها 
باجتماع الغبار والسواد . 


(YAY) ومسلم الحديث رقم:‎ (T5۰) حديث طويل رواہ البخاري الحديث رقم:‎ )١( 
.)40۰( والمسند الحديث رقم:‎ (YFToA) والترمذي الحديث رقم:‎ 
ه060‎ 


سورة التكوير 


بسم اللہ الرحمن ن الرحيم 
دا الشّمس کورت ليا ودا الوم نکد َم 9 فا ال ست وَإِذا لسار عات ري 
ود لوحو شش شی خی ر ار سجرت ودا النفوش زوجت لیا وَإِدا الم الموءردة سبلت لے 
بای لزت چ رر اف شرن © رز ات کک چ ر اتی شتت ادل 
ا أت عت تت ا تحَدرن نل ام ا © للوار لكب ©) 


ذكر الله في هذه السورة أهوال القيامة وما يعتري الموجودات حينئذ مسن 
التغيير. 

إا الشیس کور ت € قال ابن عباس: ذهب ضوءها وأظلمت» وقيل: رمي 
بھاء وقيل: اضمحلت» وأصله من تكوير العمامة لأنها إذا لفت زال 
انبساطها وصغر جرمها. 


وَإِذًا جوم أنَكَدَرَت © أي تساقطت من مواضعهاء وقيل: تغيرت» 
والأول أرجح لأنه موافق لقوله:#وَإِدًا الْموْبُ أَتيرن چ۹ وروي: أن الشمس 
والنجوم تطرح في جهنم ليراها من عبدها كما قال: 8« إِنَکمْ وما 
تعب دوت ین دوب او حصب 4. 

ولا ابال سيت أي حملت وبعد ذلك تفتت فتصير هباء ثم 
تلاشی. 


ولا آلْعِسَارٌ علََتْ 4 العشار جمع عشراء: وهي الناقة الحامل التي مر 
لحملها عشرة أشهرء وهي أنفس ما عند العرب وأعزهاء فلا تعطل إلا من 
شدة الھول؛ وتعطيلها هو تركها سائبة أي ترك حلبها. 

أحدها: أنها تحشر أي تبعث يوم القيامة لیقتص لبعضها من بض ثم 
تكون ترابا. 

والآخر: أنها تحشر بموتها دفعة واحدة عند هول القيامة قاله ابن عباس» 
وقال: إنها لا تبعث وأنه لا يحضر القيامة إلا الإنس والجن. 

والثالث: أنها تجمع في أول أهوال القيامة وتفر في الأرض فذلك 
حشرها. 

3وا ألِعَاژ سرت € فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحرا واحدا. 

والآخر: ملئت نيرانا لتعذيب أهل النار. 

والثالث: فرغت من مائها ویبست وأصله من سجرت التنور إذا ملأتها. 

فالقول الأول والشاني أليق بالأصل» والأول والثالث : موافق لقوله: 
فجرت . 

طوَاذًا شش رجت فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن التزويج بمعنى التنويع» لأن الأزواج هي الأنواع» فالمعنى 
جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن. 


ot 


والثاني: زوجت نفوس المؤمنین بزوجاتهم من الحور العين. 

والثالث: زوجت الأرواح والأجساد أي ردت إليها عند البعث» والأول 
هو الراجح لأنه مروي عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب 
وابن عباس . 


«وَإدًا ألمورده سيت بلق دن فلت الموؤدة: هي البنت التي كان بعمض 
العرب يدفنها حية من كراهته لها ومن غيرته عليهاء فتسأل يوم القيامة بأي 
ذنب قتلت على وجه التوبيخ لقاتلهاء وقرأ ابن عباس: ودا المووردة سيت 
أي دن ميت 4 ؛ بفتح السين والهمزة أي بأي ذنب قتلت بضم القاف 
وسکون اللام وضم التاء واستدل ابن عباس بهذه الآية على أن أولاد 
المشركين في الجنة لن الله ینتصر لهم ممن ظلمهم . 

#وَإِدًا ألصحفٌ رت € هى صحف الأعمال تنشر ليقرأ كل أحد كتابه» 
وقيل: هي الصحف التي تتطایر بالأيمان والشمائل بالجزاء . 

إا اة كلت الكشط: هو التقشير» كما يكشط جلد الشاة حين 
تسلخ › وكشط السماء هو طيها كطي السجل قاله ابن عطية. وقيل : معناه 
كشفت وهذا أليق بالكشط . 


لو ان أزلّت) أي قربت . 
طعات تفس ما َحَصَرّت) هذا جواب إذا المكررة في المواضع قبل هذاء 
ومعناه علمت كل نفس ما أحضرت من عمل» فلفظ النفس مفرد يراد به 


o 


الجنس والعموم: قال ابن عطية: إنما أفردها ليبين حقارتها وذلتهاء وقال 
90۹۷۷7 
كقوله: : یما يود الین آ۶۷ ڪفروا ۹ ومعناه التكثير» وكذلك هنا معناه أعم 
الجموع . 


وهآم ا أَحَصَّرْتْ # عبارة عن الیحسنات والسيئات. 
53 َنِم 4 ذكرت نظائره . 


باش اور الكش 4 يعني الدراري السبعة: وهي الشمس والقمر وزحل 
وعطارد والمريخ والمشتري والزهرة» ذلك أف هت ارامت عن فى 
جريها أي تتقهقر» فيكون النجم في البرج ثم يكر راجعاء وهي جواري في 
الفلك» وهي تكنس في أبراجها أي تستتر» وهو مشتق من قولك كنس 
الوحش إذا دخل كناسه وهو موضعه» وقيل: يعني الدراري الخمسة لأنها 
تستتر بضوء الشمس؛ وقيل: يعني النجوم كلها لأنها تخنس في جريها 
وتكنس بالنهار أي تستتر وتختفي بضوء الشمس» وقيل: يعني بقر الوحش 
فالخنس على هذا من خنس الأنف والكنس من سكناها في كناسها. 


وال إ6 عمس لچ والب دا شس لچ نم مول رولو ور لچک زی تو عند زی امرش من 
© عم ایی رتا سیک جرد © قد وا؛ بآلا لين ئا رتا خر عل ال 
أن سے وما کاو لا أن یکا اله رب العَلیب ا 

طول إِ عَسمَس) يقال عسعس الليل إذا کان غير مستحكم الظلام» 
فقيل: ذلك في أوله» وقيل: في آخره» وهذا أرجح لأن آخر الليل أفضل 


gee 


ولأنه أعقبه بقوله: وصح إَِا تس4 أي استطار واتسع ضوؤه. 
له قول رَسُو کون 4 الضمير للقرآن والرسول الكريم جبريل وقيل: 

السلام لأن الآية نزلت في الرد على الذين قالوا إن محمدا قال القرآن فكيف 
يخبر الله أنه قوله؟ وإنما أراد جبریل وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به وهو في 
الحقيقة قول الله تعالى» وهذا الذي قال السهيلي لا يلزم فإنه قد يضاف إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تلقاه عن جبريل عليه السلام وجاء به إلى 
الناس» ومع ذلك فالأظهر أنه جبريل لأنه وصفه بقوله: اذى قرم 4 وقد 
وصف جبريل بهذا في قوله: سید لقو ذو یرٌڑ . 

عند وى امش يتعلق بذي قوة» وقيل: بمكين وهذا أظھسر؛ والمكين: 
الذي له مكانة أي جاه وتقريب. 


2 سے می 
0 


ماع تم أي هذا الظرف إشارة إلى الظرف المذكور قبله وهو قوله: 
عند زی الم #أي مطاع في ملائكة ذي العرش . 


o0 


راساب يسَجْبوٍ» هو محمد صلی الله عليه وسلم باتفاق . 


وقد يهال أن 4 ضمیر الفاعل لمحمد صلى الله عليه وسلمء 
وضمير المفعول لجبريل عليه السلام» وهذه الرؤية له بغار حراء على 
كرسي بين السماء والأرض» وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سدرة المنتھی 
في الإسراء» ووصف هذا الأفق بالمبین لأنه روي أنه كان في المشرق من 
حيث تطلع الشمس؛ وأيضا فكل أفق فهو مبين. 


لوَمَاهُوٌ عَلَالْميٍ بصيو الضمير للنبي صلی الله عليه وسلم؛ ومن قرأ 
بالضاد فمعناه بخيل أي لا يبخل بأداء ما ألقي إليه من الغيب وهو الوحي؛ 
ومن قرأ بالظاء فمعناه متهم أي لا يتهم على الوحي بل هو أمين عليه؛ 
ورجح بعضهم هذه القراءة بأن الكفار لم ينسبوا محمدا صلى الله عليه وسلم 
إلى البخل بالوحي بل اتهموه فنفى عنه ذلك . 

لوباهوٌبتولِ طن ير © الضمير للقرآن. 

دن تَْهَبُونَ 4 خطاب لكفار قریش أي ليس لكم زوال عن هذه الحقائق 
وقد تقدم تفسير بقية السورة في نظائره فيما تقدم . 


2 27 ê 2 
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سورة الانفطار 
بسم الله الرحمن الر حيم 
إا اا اشرت © رل انکیک انت للا رانا البعاذ کرت © ٤ا‏ اشر مرت 


لمت تفش ا دمت ولعت @ اا الإنكن ما عرد يك الکرر © رى حَليَكَ 

سد داك @ ن آن مموتز کاک راک © کڈ بل تکرب ين @ ر یکم 

وط @ كِرَاَا کی © يون ما عن © إن الہ ای ير @ تَا البَار ای 

یر 9 يلت بوم أل 9 ر م ہا يعن 9 رما درك ما بم این 2 مم ما درک ما 
NS‏ 2« 


مدع هوت | CS‏ سم la. ١‏ سے ہی 
َم الت 9م لا تلك نفس قیں سا والأمر بیز کا 


۵ 


© إا أَلسَّمَآهُ انقَطَرّت 4 أي انشقت. 
ولا الْكواكبُ نرت 4 أي سقطت من مواضعها. 


ابكار مرت ) أي فرغت» وقيل: فجر بعضها إلى بعض فاختلطت. 
ودا القبور بعرت 4 أي نبشت عن الموتى الذين فيهاء وقال الزمخشري: 
أصله من البعث والببحث فضمت إليها الراء والمعنى بحشت وأخرج 
موتاها. 


>> 


3 عَلِمَت نفس نا فَدَمَت ورت هذا هو الجواب» ومعناه علمت کل نفس 
جميع أعمالهاء وقيل: ما قدمت في حياتها وما أخرت مما تركته بعد موتها 
من سنة سنتھا أو وصية أوصت بهاء وأفردت النفس والمراد به العموم 
حسبما ذكرنا في التكوير. 


ليبا الا 4 خطاب لجنس بني آدم. 
ات 


«مَاغَرَريْكَ لگنچ هذا توبيخ وعتاب معناه أي شيء غرك بربك حتى 
كفرت به أو عصيته أو غفلت عنه» فدخل في العتاب الكفار وعصاة 
المؤمنين ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين» وروي: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ما غرك بربك الكريم» فقال:" غره 
جهله". وقال عمر: "غره جهله وحمقه وقرأ: فإنَدُکانَ ظَلْومَا جَهُولًا 4". 
وقيل: غره الشيطان المسلط عليه» وقيل: غره ستر الله عليه» وقيل: غره 
طمعه في عفو الله عنه» ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كل واحد منها مما 
يغر الإنسان إلا أن بعضها يغر قوما وبعضها يغر قوما آخرين: فإن قيل: ما 
مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبیخ على الغرور؟ فالجواب: أن الكريم ينبغي 
أن يعبد ويطاع شكرا لإحسانه ومقابلة لكرمه» ومن لم يفعل ذلك فقد كفر 
النعمة وأضاع الشكر الواجب. ْ 

لتَعَدَآكَ4 بالتشديد والتخفيف أي عدل أعضاءك وجعلها متوازنة فلم 
يجعل إحدى اليدين أطول من الأخرى ولا إحدى العینین أكبر من الأخرى 
ولا إحداهما كحلى والأخرى زرقاء ولا بعض الأعضاء أبيض وبعضها 
أسود» وشبه ذلك من الموازنة. 


4 


طاف أي صُورَةْمَا كه كبك € المجرور يتعلق بركبك وما زائدة» والمعنى 
ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح والطول والقصر والذكورة 
والأنوثة وغير ذلك من اختلاف الصورء ويحتمل أن يتعلق المجرور 
بمحذوف تقديره ركبك حاصلا في أي صورة وقيل: يتعلق بعدلك على أن 
يكون بمعنى صرفك إلى أي صورة شاء وهذا بعید ولا يمكن إلا مع قسراءة 
عدلك بالتخفيف. 


¢ ردع عن الغرور المذكور قبل أو التكذيب المذكور بعد. 
o۸‏ 





بل تُكْرْبونَ لین 4 هذا خطاب للكفار والدين هنا يحتمل أن يكون 
بمعنى الشريعة أو الحساب أو الجزاء. 


سو مھ 


٭یعلمنَمَاتْتعَلونَ © یعلمون الأعمال لمشاهدتهم لهاء وأما ما لا يرى ولا 
وقيل: إن الملك يجد لها ريحا يدركها به. 

طإنٌالْشْزَار ىير في هذه الآية وفيما بعدها من أدوات البيان المطابقة 
والترصيع. 

وَبَامْعََا بن 4 فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوها. 

والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها لأنهم يعرضون عليها 
غدوا وعشيا. 

ظا أذريك مام الین 4 تعظيم له وتهويل» وكرره للتأكيد» والمعنى أنه 
من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته. 

يوم لَاتَمْك نفس لقي ًا 4 أي لا يقدر أحد على منفعة أحدء وقرئ 
يوم بالرفع على البدل من يوم الدين» أو على إضمار مبتد! وبالنصب على 
الظرفية بإضمار فعل تقديره يجاوزون يوم الدين» أو النصب على المفعولية 
بإضمار فعل تقديره اذكر» ويجوز أن يفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو في 
موضع رع. 


سورة المطففين 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ونل اِلمَطیِیِینَ ليا الذي إا كا لوأ عل الاس دسعوغوں ليا وَإِدا كالوهم أو زوم مس 
ا انا تیک اہم توف لک ليزم عطي قش رب ا 56 إو كنب 
جار نی يتين لا ما ول ماي لا كب َم لا و و OS‏ 0 
یم ال لا وما کب بده ال عل م تب اير لا إا ہے تہ 
را عَلَ ویم ما كان يكبن كا مج عن ونم يمي نوف 9 مق ساروا 
ليا م بال مدا هدا زی کُم بد گر ون © کل ا كنب اکر کی یت ا قن 
م1 کت تم اکنا الا اور ى تیر جاعل الب غوون 
تل اَلملقْفيَ © التطفیف في اللغة: هو البخس والنقص؛ فسره بذلك 
الزمخشري وأخيازة ابن عطية» وقيل: هو تجاوز الحد في زيادة أو نقصان 
واختاره ابن الفرس» وهو الأظهر لأن المراد به هنا بخس حقوق الناس في 
المکیال والميزان بأن يزيد الإنسان على حقه أو ينقص من حق غيره» 
وسبب نزول السورة أنه كان بالمدينة رجل يقال له أبو جهينة له مكيالان 
يأخذ بالأوفى ويعطي بالأنقص فالسورة على هذا مدنية» وقيل: إنها مكية 
لذكر أساطير الأولين» وقيل: نزل بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة 
إذ كانوا أشد الناس فسادا في هذا المعنى فأصلحهم الله بهذه السورة. 


الي إا هاوأ عل انس سود معنى اكتالوا على الناس قبضوا منهم 
بالكيل» فعلى بمعنى من وإنما أبدلت منها لما تضمن الكلام من معنى 
التحامل عليهم» ويجوز أن يتعلق على الناس بيستوفون وقدم المفعول 
لإفادة التخصيص. 


00۰ 





لَإِدَاكالْوهُمْ أو وَرَوْهُمْ يرود معنى يخسرون ينقصون حقوق الناس 
وهو من الخسارة يقال: خسر الرجل وأخسره غيره إذا جعله يخسرء 
وكالوهم معناه كالوا لهم أو وزنوهم معناه وزنوا لهم ثم حذف حرف الجر 
فانتصب المفعول لأن هذين الفعلين يتعدى كل واحد منهما تارة بنفسه 
وتارة بحرف الجر يقال كلتك وكلت لك ووزنتك ووزنت لك بمعنى واحد 
وحذف المفعول الثاني: وهو المكيل والموزون والواو التي هي ضمير 
الفاعل للمطففين هم الذي هو ضمير المفعول للناس» فالمعنى إذا كالوا 
للناس أو وزنوا لهم طعاما أو غيره مما يكال أو يوزن يخسرونهم حقوقهم» 
وقيل: إن هم في كالوهم أو وزنوهم تأكيد للضمير الفاعل» وقد روي عن 
حمزة أنه كان يقف على كالوا ووزنوا ثم يبتدئ هم لیبین هذا المعنى وهو 
ضعيف من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يثبت في المصحف ألف بعد الواو في كالوا ووزنوا فدل 
ذلك على أن هم ضمير المفعول. 

والآخر: أن المعنى على هذا أن المطففين إذا تولوا الكيل أو الوزن 
نقصوا وليس ذلك بمقصود» لن الكلام واقع في الفعل لا في المباشرء ألا 
ترى أن اكتالوا على الناس معناه قبضوا منهم وكالوهم ووزنوهم معناه دفعوا 
لهم فقابل القبض بالدفع» وأما على هذا الوجه الضعيف فهو خروج عن 
المقصودء قال ابن عطية: ظاهر الآية أن الكيل والوزن على البائعين وليس 
ذلك بالجلي» قال: صدر الآية في المشترين فهم الذين يستوفون أي 
يشاحون ويطلبون الزيادة وقوله: 9وَإِدَاكالُوهُم أو وَرْوَهُمَ © في البائعين فهم 
الذين يخسرون المشتري. 


تور ےرم 4ب 


ألا يظن ويک نهم مََعوُوتَ 4 يعني يوم القيامة وهذا تهديد للمطففين 
وإنكار لفعلهم» وكان عبد الله بن عمر إذا مر بالبائع يقول له: اتق الله وأوف 
الكيل فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن. 

ازم قوم ألنّاس لرتٍ ألميو الظرف منصوب بقوله مبعوثون وقيل: بفعل 
مضمر أو بدل من يوم عظيم» وقيام الناس يوم القيامة على حسب اختلافهم 
فمنهم من يقوم خمسين ألف سنة وأقل من ذلك»› حتى أن المؤمن يقوم 
على قدر صلاة مكتوبة. 

کک ردع عن التطفيف أو افتتاح كلام. 


نَّكِتَبٌ أَلمُجَارٍ لی سِيِينِ © كتاب الفجار هو ما يكتب من أعمالهم» 
والفجار هنا يحتمل أن يراد به الكفار أو المطففين وإن كانوا مسلمين» 
والأول أظهر لقوله بعد هذا: لول زمري وسجين اسم علم منقول 
من صفة على وزن فعيل للمبالغة وقد عظم أمره بقوله: وما آذريك ماين 
ثم فسره بأنه: كنب ترم أي مسطور بين الكتابة» وهو كتاب جامع يكتب 
فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس 
لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم ولأنه مطروح في مكان الهوان 
والعذاب کالسجن؛ فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أنه في 
الأرض السفلی"ء وروي عنه:" أنه في بئر هناك "» وحكى كعب عن 
التورية:" أنه في شجرة سوداء هنالك". وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
معنى الآية أن عدد الفجار في سجين أي كتبوا هنالك في الأزل. 


لكيه لأر قد ذكر. 


ooY 


بل نان وروم اوا يبو أي غطى على قلوبهم ما كسبوا من 
الذنوب فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي. وفي الحديث: 
"أن العبد إذا أذنب ذنبا صارت نكتة سوداء في قلبهء فإذا زاد ذنبا آخر زاد 
السواد فلا يزال كذلك حتى يتغطى وهو الری:"''' . 

لجو حجب الکفار عن الله دليل على أن المؤمنین لا يحجبون عنه 
وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة» 
وتأولها المعتزلة على أن معناها محجوبون عن رحمته. 

دكب امزآ نى ِليكَ » عليون اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه 
الحسنات» وهو جمع منقول من صفة علي وزن فعيل للمبالغة وقد عظمه 
بقوله :وا ارک ماعو ثم فسره بقوله: لكت ترم وهو مشتق من العلو 
لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة أو لأنه مرفوع في مكان عليٴ؛ فقد 
روي عن النبي صلی الله عليه وسلم:" أنه تحت العرش". وقال ابن عباس: 
هو الجنة» وارتفع: كنب روم في الموضعين على أنه خبر مبتدإ مضمر 
تقديره: هو کتاب» وقال ابن عطية: كتاب مرقوم خہر إن والظرف ملغى 
وهذا تكلف يفسد به المعنى» وقد روي في الأثر ما روي في الآية:" وهو 
أن الملائكة تصعد بصحيفة فيها عمل العبد فإن رضيه الله قال اجعلوه في 
عليين وإن لم يرضه قال اجعلوه في سجين". 


مده نمَو * يعني الملائكة المقربين. 


)١(‏ قال السيوطي في الدر المنثور: أخرجه أحند والحاكم والترمذي وصححاہ والنسائي وابسن 
ماجه وابن جرير ۲۱۷/۱۰۔. 
oof‏ 


الاريك 4 قد ذكر. 


يرود روي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال:" ينظرون إلى 
أعدائهم في النار". وقیل: ينظرون إلى الجنة وما أعطاهم الله فيها. 


٤ 2 2# ل‎ 


060 


و سے 


ر ب ورمون قر ایر للا و بن ن کخم تمم مسك و 
ینتا ناض المتاسون ج راج ین نر © عبن يرث ا ت ! 


5 کک أ یضحکوں © وَإِدا مروا جم بتارو 9 رتا کا ل 
انقلبوً فُكهينَ لھا وَإِذا راو ا م الوأ تول لصَآلُونَ چا رما ایلوا عل زط 2 
ب مجر س2 
مرو کر ہم 

ملو 9 


الیم أي بهجته ورونقه» كما يرى في وجوه أهل الرفاهية 

والعافية» والخطاب في: تغرف للنبي صلی الله عليه وسلمء أو لكل 
مخاطب من غير تعيين. 

عون ين بحي تََحيُورٍ © الرحيق: الخمر الصافیةء والمختوم: قد فسره 
الله بأن ختامه مسك» ا مسا قابس انان ا راغ 
وبفتح التاء وكسرها وفي معناه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه من الختم على الشيء بمعنی جعل الطابع عليه» فالمعنى أنه 
ختم على فم الإناء الذي هو فيه بالمسك كما يختم على أفواه آنية الدنيا 
بالطين إذا قصد حفظها وصیانتھا. 

الثاني : أنه من ن ختم الشيء أي تمامه» فمعناه خاتم شربه مسك أي يجد 
الشارب عند آخر شربه رائحة المسك ولذته. 

الثالث: أن معناہ مزاجه مسك» أي یمزج الشراب بالمسك وهذا خارج 
عن اشتقاق اللفظ. 

وف دَلِكَ يتايس التسود التنافس في الشيء هو الرغبة فيه والمغالاة 
في طلبه والتزاحم عليه. 


000 


«وَمِرَلمْهُ ین لني € تسنيم: اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون 
صرفاء ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار» فدل ذلك على أن 
درجة المقربين فوق درجة الأبرار» فالمقربون هم السابقون والأبرار هم 

يقرب يبا € بمعنى يشربها فالباء زائدة ويحتمل أن یکون بمعنى یشرب 
منها أو كقولك شربت الماء بالعسل. 


0 


ایی کیٹا ؤا بے ا ءانا تة رلت هذه الآية في 
صناديد قريش كأبي جهل وغيره مر بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وجماعة من المؤمنین فضحكوا منهم واستخفوا بهم. 


حم صو ا 


ولا مروا بهم يَقَامَرُونَ 4 أي يغمز بعضهم إلى بعض ويشير بعينيه؛ 
والضمير في مروا يحتمل أن يكون للمؤمنين أو للکفضار والضمير في 
يتغامزون للكفار لا غير. 

«فَكهينَ 4 من الفكاهة: وهي اللهوء أي يتفكهون بذكر المؤمنين 
والاستخفاف بهم قاله الزمخشري» ويحتمل أن يريد يتفكهون بنعيم الدنيا. 

وا َوه الوأ إن هوي الوك أي إذا رأي الكفار المؤمنين نسبوهم 
إلى الضلال» وقيل: إذا رأى المؤمنون الكفار نسبوهم إلى الضلال والأول 
أظهر وأشهر. 

وما لوا عَم حَفِظِينَ4 أي ما أرسل الكفار حافظين على المؤمنين 
يحفظون أعمالهم ويشهدون برشدهم أو ضلالهم فكأنه قال: كلامهم 
بالمؤمنين فضول منهم. 


00٩ 





متھرمم مک س ہے دہ ا سر ا سے 5 م رھ 
الو الین +امنوأ ون الکفار ضكرن © يعني بالیوم يوم القیامة إذ قد تقدم 


ذكره فيضحك المؤمنون فيه من الکفار كما ضحك الکفار منهم في الدنيا. 


دو وژ 2 


هل ثوب آلگتار مكنأ يلون معنی ثوب : جوزي» يقال ثوبه وأثابه إذا 
جازاه» وهذه الجملة يحتمل أن تكون متصلة بما قبلها في موضع معمول 
ينظرون فتوصل مع ما قبلهاء أو تكون توقيفا فيوقف قبلها ويكون معمول 
ينظرون محذوفا حسبما ذكرنا في ينظرون الذي قبل هذا وهذا أرجح لاتفاق 
الموضعين. 


/باوه6 


سورة الانشقاق 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
إا الماك انشقت لیا ود ل ھت 
کی اج کید سن اوی کی 


بی ینہ ليا دود ہت رت اليا راما من أوق أوق كم ور 
رو تنك 2-۶۵ © سر حيو © O a FA‏ نّم أن أن 
ور 

«#إدًا اة أنكَمّت اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها بالغمام أو 
انفتاحها أبواباء وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل إذ يقدر السامع 
أقصى ما يتصوره وحذف للعلم به اكتفاء ہما في سورة التکویر والانفطار من 
الجواب؛ وقيل: الجواب ما دل عليه فملاقيه؛ أي إذا السماء انشقت لقي 
الإنسان ربه» وقيل: الجواب أذنت على زيادة الواو وهذا ضعيف. 

موا تتلا معنى أذنت في اللغة: استمعت » وهو هنا عبارة عن طاعتها 
لربها وأنها انقادت لله حين أراد انشقاقھاء وكذلك طاعة الأرض لما أراد 


وَحْدَّنْ أي حق لها أن تسمع وتطيع لربها أو حق لها أن تنشق من 
أهوال القيامة» وهذه الكلمة من قولهم هو حقيق بكذا أو محقوق به أي 
يجب عليه أن يفعله» فالمعنى يحق على السماء أن تسمع وتطيع لربهاء أو 
يحق عليها أن تتشقق» ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح الحاء وضم 
القاف على معنى التعجب ثم أدغمت القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى 
الحاء. 


o0۸ 


3إا الاش مُدَّتْ 4 أي زال ما عليها من الجبال حتی صارت مستوية. 


oe 


ألتما فبا ولت أي ألقت ما في جوفها من الموتی للحشرء وقيل: 
ألقت ما فيها من الكنوزء وهذا ضعيف لأن ذلك يكون وقت خروج الدجال 
قبل القيامة والمقصود ذكر يوم القيامة وتخلت أي بقيت خالية مما كان فيها. 

ليا لسن 4 خطاب للجنس. 

لإئ ك كايح إلى رَيِكَ 4 الكدح في اللغة: هو الجد والاجتهاد والسرعة» 
فالمعنى أنك في غاية الاجتهاد في السير إلى ربك» لأن الزمان يطير وأنت 
في كل لحظة تقطع حظا من عمرك القصيرء فكأنك سائر مسرع إلى الموت 
ثم تلاقي ربك» وقيل: المعنى إنك ذو جد فيما تعمل من خير أو شر ثم 
تلقى ربك فيجازيك به» والأول أظهر لأن كادح يتعدى بإلى لما تضمن 
معنى السير» ولو كان بمعنی العمل لقال لربك. 


لام من أو كبك ميو ذكر في الحاقة. 


& 
ہے سح صصح 


وی يحَاسَبٌ تا بَا يحتمل أن يكون اليسير بمعنى قليل أو بمعنى 
هين سهل» وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من 
نوقش الحساب عذب» فقالت عائشة: ألم يقل الله: فسوف يحاسب حسابا 
يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض وأما من 
نوقش الحساب فيهلك"''. وفي الحديث أيضا عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم :"إن الله يدني العبد يوم القيامة حتى يضع كنفه عليه فيقول: فعلت 
كذا وكذا ويعدد عليه ذنوبه» ثم يقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها 


.۲۱٢/٢٢ الطبري‎ )١( 
00۹ 


لك اليوم". وروي: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "من حاسب 
نفسه في الدنيا هون الله عليه حسابه يوم القيامة " . 

ولب إل حلي مسرويا© أي يرجع إلى أهله في الجنة مسرورا بما أعطاه 
الف والأهل زوجاته في الجنة من نساء الدنيا أو من الحور العين» ويحتمل 
أن يريد قرابته من المؤمنين وبذلك فسره الزمخشري. 

فوآمامن أو كله وراه ظْهرو» يعني الكافر» وروي أن هاتين الآيتين نزلتا 
في أبي سلمة ابن عبد الأسد وكان من فضلاء المؤمنين وفي أخيه أسود 
وكان من عتاة الكافرين ولفظهما أعم من ذلك؛ فإن قيل: كيف قال في 
الكافر هنا أن يؤتي كتابه وراء ظهره» وقال في الحاقة بشماله؟ فالجواب من 
وجهين: 

أحدهما: أن يديه تكونان مغلولتين إلى عنقه وتجعل شماله وراء ظهره 
فيأخذ بها کتابه» وقيل: تدخل يده اليسرى في صدره وتخرج من ظهره 
فيأخذ بها كتابه. 

ذو ورا © أي يصيح بالويل والثبور. 

لإِنَمَانَ ف لر ممْرُوئا» أي كان في الدنيا مسرورا مع أهله متنعما غافلا 
عن الآخرة» وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله 
مسرورا في الجنة وهو ضد ما حكى عن المؤمنين في الجنة من قولهم: : 3 
Ss‏ 


ص ع 


لن أن لن يحور أي لا يرجع إلى اش والمعنى أنه يكذب بالبعث. 


.٦٢٤/٢ لم أجده مرفوعاً وانظر القرطبي‎ )١( 
05٠ 





کے إن دہ کا ب بَا (2) للا اقيم باس © وَل وَمَا سی © قمر دا ای © 
کے سے ہے کک ہے وم ۲ ےه کے۔ کے ہے سے مم ے‫ دشم - 
کن بها عن بتي © قا کم لا ونود 9 وفرع حلم لمران لا جدود نچ بل 


و وس ہر سے ج ديو جع 2ا 0 Sor‏ ر 04 ہی 2 صصح َ‫ 
لذِينَ كقروا د کوت لا واه لم با ووت © فَِِرَمُم دای یہ © إل اليتَ 
ماسر دو سم کا و بحو اسمس 

امو وولو لصحت لهسم أجر غير مسون 


بح 4 أي يحور ويبعث. 
اقيم 4 ذكر في نظائره. 


يالشّمَقِ4 هي الحمرة التي تبقى بعد غروب الشمس» وقال أبو حنيفة: 
هو البياض» وقيل: هو النهار كله» وهذا ضعيف والأول هو المعروف عند 
الفقهاء وعند أهل اللغة. 
الأشياء ويسترها بظلامه. 


رفرس م اوراس 


وأَلْمَمَرٍ إا ن أي إذا كمل ليلة أربعة عشر» ووزن اتسق افتعل وهو 

مشتق من الوسق فكأنه امتلأ نوراء وفي الآية من أدوات البيان لزوم ما لا 
يلزم لالتزام السين قبل القاف في وسق واتسق. 

ركن طَبًا عن طبقي 4 الطبق في اللغة له معنيان: 

أحدهما: ما طابق غيره يقال هذا طبق لهذا إذا طابقه. 

والآخر: جمع طبقة فعلى الأول يكون المعنى لتركبن حالا بعد حال كل 
واحدة منها مطابقة للأخرى» وعلى الثاني يكون المعنى لتركبن أحوالا بعد 
أحوال هي طبقات بعضها فوق بعض ثم اختلف في تفسير هذه الأحوال وفي 
قراءة تركبن فأما من قرأ بضم الباء فهو خطاب لجنس الإنسان وفي تفسير 
الأحوال على هذا ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها شدائد الموت ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء. 

والآخر: أنها كون الإنسان نطفة ثم علقة إلى أن يخرج إلى الدنيا ثم إلى 
أن يهرم ثم يموت. 

والثالث: لتركبن سنن من كان قبلكم» وأما من قرأ تركبن بفتح الباء فهو 
خطاب للونسان على المعاني الثلاثة التي ذكرناء وقيل: هي خطاب للنبي 
صلى الله عليه وسلم ثم اختلف القائلون بهذا على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لتركبن مكابدة الكفار حالا بعد حال. 

والآخر: لتركبن فتح البلاد شيئا بعد شيء. 

والثالث: لتركبن السموات في الإسراء سماء بعد سماءء وقوله: #عن 
طَبْقِّ» في موضع الصفة لطبقا أو في موضع حال من الضمير في تركبن قاله 


الزمخشري. 
فما هم لا یوون 4 الضمير لكفار قريش والمعنى أي شيء يمنعهم من 
الإيمان. 


وو دا فی ٤‏ علیہم لمان جدود )4 هذا موضع سجدة عند الشافعي وغيره 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيهاء وليست عند مالك من 


عزائم السجدات. 
بالكفر. 


(۲ 


والتكذيب» أو ہما يجمعون في صحائفهم» يقال أوعييت المال وغيره إذا 
جمعته. 

يرهم بداب اَ4 وضع البشارة في موضع النذارة تهكما بهم. 

إل َي ءامنا يعني من قضى له بالإيمان من هؤلاء الكفار فالاستثناء 
على هذا متصل وإلى هذا أشار ابن عطية» وقال الزمخشري: هو منقطع. 


«أجْر عير مَمُْون» قد ذكر. 


سورة البروج 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لماه ذَاتِ البروج ل ولور لوعو دل وَسَاجِرِو ومشہود ل فل قل اتب ا مدوم لي انار دَاتِ 

سپ یم 2 مر صقر م ے2 ےپ مم صو 4 
ید خر کا ڈو ریغ ماع بل مان شہوڈ لپ وما نموا نہُمَ إلا أن 
ٹوا وله ایز اليد 9 ا اَی لم ملف لکوت والاأرض وال َل وڈ 


A‏ ۔ مہم 


دك شرا ؤي ورک مک ڑا ہز دات جک کت 
| منوأ وي لوأ لصحت كم جت جك م كنا البرك الوذ الكو ن بطش ردك 
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ولسم دات برج € البروج: هي المنازل المعروفة وهي اثنا عشر تقطعها 
الشمس في السنة وقيل: هي هي النجوم العظام لأنها تتبرج أي تظهر. 


ولور الوُْود 4 هو يوم القيامة باتفاقء وقد روي ذلك عن رسول الله 


# وَسَاهِرِ وَمَمْجُور © يحتمل الشاهد والمشهود أن يكون من الشهادة على 
الأمر أو يكون من معنى الحضور وحذف المعمول وتقديره مشهود عليه أو 
مشهود به أو مشهود فيه» وقد اضطرب الناس في تفسير الشاهد والمشهود 
اضطرابا عظيما ويتلخص من أقوالهم في الشاهد ستة عشر قولا يقابلها في 
المشهود اثنان وثلاثون قولا: 


053 


الأول: أن الشاهد هو الله تعالى لقوله: وکن پائ هيدا 4 والمشهود 
على هذا يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الخلق بمعنى أنه يشهد عليهم. 

والآخر: أن تكون الأعمال بمعنى أنه يشهد بھا. 
والجزاء أو تقع فيه الشهادة على الناس. 

القول الثاني: أن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله: «وَيكُونَ 
اٹول ليك سيدا © والمشهود على هذا: يحتمل أن يكون أمته لأنه يشهد 
عليهم › أو أعمالهم لأنه يشهد بهاء أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه» أي 
يحضر أو تقع فيه الشهادة على الأمة. 

القول الثالث: أن الشاهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: 
«زنكوروا دآ عَلَ النّاس 4 والمشهود على هذا: سائر الأمم لأنهم 
يشهدون عليهم. أو أعمالهم » أو يوم القيامة. 

القول الرابع: أن الشاهد هو عيسى عليه السلام والمشهود أمته لقوله: 
گنت علیہ سيدا ما دمت فم © أو أعمالهم » أو يوم القيامة. 

القول الخامس: أن الشاهد جميع الأنبياء والمشهود أممهم لأن كل نبي 
يشهد على أمتهء أو يشهد بأعمالهم أو يوم القيامة لأنه يشهد فيه. 

القول السادس: أن الشاهد الملائكة الحفظة؛ والمشهود على هذا 
الناس» لأن الملائکة يشهدون عليهم. أو الأعمال لأن الملائكة يشهدون 


ھ٥‎ 
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بهاء أو يوم القيامة. أو صلاة ة الصبح» » لقوله: من غ رمان الجر كارت 
مشہودا 4. 
القول السابع: أن الشاهد جميع الناس لأنهم يشهدون يوم القيامة أي 
یحضرونھا والمشهود يوم القيامة لقوله: ودرك بوم مَسْهُودٌ 4. 
والقول الثامن: أن الشاهد الجوارح والمشهود عليه أصحابها لقوله: 
يوم تشہد عم انهم وید لي مَأَتمْلهم 4 أو الأعمال لأن الجوارح تشهد بها 
يوم القيامة لأن الشهادة تقع فيه. 
القول التاسع: أن الشاهد الله والملائكة وأولوا العلم لقوله: # سهد الہ 
IEE‏ هو والملتهكة وأؤلوا ایر 4 والمشهود به الوحدانية. 
القول العاشر: الشاهد جميع المخلوقات والمشهود به وجود خالقها 
وإثبات صفاته من الحياة والقدرة وغير ذلك. 
القول الحادي عشر: أن الشاهد النجم لما ورد في الحديث:" لا صلاة 
بعد العصر حتى يطلع الشاهد””'". وهو النجم؛ والمشهود على هذا الليل 
والنهار لأن النجم يشهد بانقضاء النهار ودخول الليل. 
القول الثاني عشر: أن الشاهد الحجر الأسودء والمشهود الناس الذين 
يحجون. 
القول الثالث عشر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:" أن الشاهد 
يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة". وذلك أن يوم الجمعة يشهد بالأعمال 
ويوم عرفة يشهده جمع عظيم من الناس 


(0١)‏ صحيح مسلم الحديث رقم: (۲) والنسائي الحديث رقم: )۵١۸(‏ والسئن الکبری 
للبيهقي .٦:۸/۱‏ 
0٦‏ 





القول الرابع عشر: أن الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم النحر قاله علي 
بن أبي طالب. 

القول الخامس عشر: أن الشاهد يوم التروية» والمشهود يوم عرفة. 

القول السادس عشر: أن الشاهد يوم الاثنين» والمشهود يوم الجمعة. 

© قل تح المغدود » الكلام هنا في ثلاثة فصول: 

الأول: في جواب القسم وفيه أربعة أقوال: 
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أحدها: أنه قوله: ل ب رَيكَ ميد 4. 


2z صس‎ 


والثاني: أنه: إت الین وا الوم رالوت 4 وهذان القولان ضعيفان 
لبعد اٹ قرات 

وثالثها: أنه: راڪب الْشندور 4 تقدیرہ: لقد قتل. 

ورابعها: أنه محذوف يدل عليه قتل أصحاب الأخدود» تقديره: لقد قتل 
هؤلاء الکفار كما قتل أصحاب الأخدود؛ وذلك أن الکفار من قريش كانوا 
يعذبون من أسلم من قومهم ليرجعوا عن الإسلام» فذكر الله قصة أصحاب 
الأخدود وعيدا للكفار وتأنيسا للمسلمين المعذبين. 

الفصل الثاني: في تفسير لفظها فأما قتل فاختلف هل هو دعاء أو خبرء 
واختلف هل هو بمعنى القتل حقيقة أو بمعنى اللعن» وأما الأخدود فهو 
الشق في الأرض كالخندق وشبهه. 

وأما أصحاب الأخدود فيحتمل أن يريد بهم الكفار الذين كانوا يحرقون 
المؤمنين في الأخدودء أو يريد المؤمنين الذين حرقوا فيه فيكون القتل 
حقيقة خبرء والأول أظهر. 


الفصل الثالث: في قصة أصحاب الأخدود وفيها أربعة أقوال: 

الأول: ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل 
معناہ أن ملكا كافرا أسلم أهل بلده فأمر بالأخدود فخا في أفواه السكك 
وأضرم فيها النيران فقال: من لم يرجع عن دينه فألقوه فيهاء ففعلوا ذلك 
حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا 
أماه اصبري فإنك على الحق. 

الثاني: أن ملكا زنى بأخته ثم أراد أن ييل للناس نكاح الأخوات» 
فأطاعه قوم ومنهم أخذ المجوس ذلك» وعصاه قوم فحفر لهم الأخدود 


فأحرقهم فيه بالنار. 
القول الثالث: أن نبي أصحاب الأخدود كان حبشيا وأن الحبشة بقية 
أصحاب الأخدود. 


القول الرابع: أن أصحاب الأخدود ذو نواس المذكورة في قصة عبدالله 
بن التامر التي وقعت في السیر؛ ويحتمل أن يكون ذو نواس هو الملك 
الذي ذكره النبي صلی الله عليه وسلم فيتفق هذا القول مع الأول: فإن ذا 
نواس حفر أخدودا فأوقد فيه نيرانا وألقى فيها كل من وحد الله تعالى واتبع 
العبد الصالح عبد الله بن التامر. 

#آلتَارِدَاتٍ الوفود» النار بدل من الأخدود وهو بدل اشتمال والوقود ما 
توقد به النار والقصد وصف النار بالشدة والعظم. 


کر مر 


ط خر عنما تعود» الضمیر للكفار الذين كانوا يحرقون المؤمنين في 
الأخدود وهم أصحاب الأخدود على الأظهرء والعامل في إذ قوله قتل» 
فروي أن النار أحرقت من المؤمنين عشرين ألفاء وقيل: سبعين ألفاء فقتل 


۸ھ 


على هذا بمعنى لعن أي لعنوا حين قعدوا على النار لتحريق المؤمنين» 
وروي أن الله بعث على المؤمنین ريحا فقبضت أرواحهم وخرجت النار 
فأحرقت الكفار الذين كانوا عليها فقتل على هذا بمعنى القتل الحقيقي أي 
قتلتهم النار وقيل: الضمير في إذ هم للمؤمنين» والأول أشهر وأظهر 
لقوله: رشم ماماو الین شبوة 4 . 

رهم عل ما يعون لومي شہُوڈ 4 يحتمل أن يكون بمعنى الشهادة أي 
يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأنه فعل ما أمره الملك من التحريق» أو 
يشهدون بذلك على أنفسهم يوم القيامة› أو يكون بمعنى الحضور» أي 
كانوا حاضرين على ذلك الفعل. 

وما نموا نهم إلّا أن يووا أله 4 أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا 
أنهم آمنوا بالله وهذا لا ينبغي أن ينكر. 

فإن قيل: لم قال أن يؤمنوا بلفظ المضارع ولم يقل آمنوا بلفظ الماضي 
لأن القصة قد وقعت؟ فالجواب: أن التعذیب إنما كان على دوامهم على 
الإيمان ولو كفروا في المستقبل لم يعذبوهم فلذلك ذكره بلفظ المستقبل 
فكأنه قال إلا أن يدوموا على الإيمان. 

إت أل وا الین وليت 4 إن كانت هذه الآية في أصحاب 
الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق» وإن كانت في كفار قريش فالفتنة 
بمعنى المحنة والتعذيب» وهذا أظهر لقوله: تمل ہوا 4 لأن أصحاب 
الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهمء وأما قریش فمنهم من أسلم 
وتاب» وفي الآية دليل على أن الکافر إذا أسلم يغفر له مافعل في حال 
كفره» لقوله صلی الله عليه وسلم:" الإسلام يجب ما قبله". 


.۸٤/۸ هو في الصحیح ابن كثير 06/5 والقرطبي‎ )١( 
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لوم عَدَابُ لري يحتمل أن يكون في الآخرة فيكون تأكيدا لعذاب 
جهنم أو نوعا من العذاب زيادة إلى عذاب جھنم ويحتمل أن يريد في 
الدنيا وذلك على رواية أن الكفار أصحاب الأخدود أحرقتهم النار. 


رر يہ يي f‏ 


إنَّ بط رَيِكَ لَمَدِيدُ 4 البطش هو الأخذ بقوة وسرعة. 


نَم ويد أي يبدئ الخلق بالنشأة الأولى ويعيدهم بالنشأة 
الآخرة للبعث» وقيل: يبدئ البطش ويعيده» أي يبطش بهم في الدنيا 
والآخرة والأول أظهر وأرجح لقوله: َه يدا ال ثمَّ ييِيدُه 4 وقد ذكرنا 
الودود في اللغات. 


ذد امرش اليد أضاف العرش إلى الله وخصه بالذكر لأن العرش أعظم 
المخلوقات» والمجيد: من المجد وهو الشرف ورفعة القدرء وقرئ 
المجيد بالرفع صفة لذو العرش وبالخفض صفة للعرش. 


علاك توقيف يراد به التنبيه وتعظيم الأمرء المقصود بذكر الجنود 
تهديد الكفار وتأنيس النبي صلى الله عليه وسلم. 


کک 


وین ورآبيم یط تهديد لهم معناه لا يفوتونه بل يصيبهم عذابه إذا 
شاء. 

فلوج تَحمُوظٍ © يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء» وقرئ محفوظ 
بالخفض صفة للوح» وبالرفع صفة للقرآن أي حفظه الله من التبديل 
والتغيير» أو حفظه المؤمنون في صدورهم . 


۷۰ھ 





سورة الطارق 
بسم الله الرحمن الرحيم 


۸ت روت ا ا تو مر ہے ہے کے سے 
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رار والطَارِقٍ © هذه السماء التي أقسم الله بها هي المعروفة» وقيل: أراد 
المطر لان العرب قد تسميه سماء وهذا بعيد» والطارق في اللغة: ما يطرق 
أي يجيء ليلاء وقد فسره الله هنا بأنه النجم الثاقب وهو يطلع ليلا ومعنى 
الثاقب المضيء أو المرتفع فقيل: أراد جنس النجومء وقيل: الثريا لأنه 
الذي تطلق عليه العرب النجم» وقيل: زحل لأنه أرفع النجوم إذ هو في 
السماء السابعة . 


إن تفي اعا اف € هذا جواب القسم ومعناه عند الجمهور أن كل 
نفس من بني آدم عليها حافظ يكتب أعمالها يعني الملائكة الحفظة؛ وروي 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية أن لكل نفس حفظة من 
الله يذبون عنها كما يذب عن العسل: ولو وكل المرء إلى نفسه طرفة عین 
لاختطفته الآفات والشياطين وإن صح هذا الحديث فهو المعمول عليهء 
وقرئ لما عليها بتخفیف الميم وعلى هذا تكون إن مخففة من الثقيلة واللام 
للتأكيد وما زائدة» وقرئ لما بالتشديد وعلى هذا تكون إن نافية ولما بمعنى 
الإيجاب بعد النفي . 


۱۷۱ھ 


لاقَلِنظ نكن مق 4 حذف ألف ما لأنها استفهامية وجوابها خلق 
من ماء دافق» وسمي المني ماء دافقا من الدفق بمعنى الدفع» فقيل: معناه 
مدفوق وصاحبه هو الدافق في الحقيقة» قال: سيبويه هو على النسب أي ذو 
دفق» وقال ابن عطية: يصح أن يكون الماء دافقا لأن بعضه يدفع بعضاء 
ومقصود الآية إثبات الحشر»ء فأمر الإنسان أن ينظر أصل خلقته لیعلم أن 
الذي خلقه من ماء دافق قادر على أن يعيده» ووجه اتصال هذا الكلام ہما 
قبله أنه لما أخبر أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها أعقبه بالتنبيه على 
الحشر حيث تجازى كل نفس بأعمالها . 


3 يرج بين صلب آي الضمير في يخرج للماء وقال ابن عطية: 
يحتمل أن يكون للإنسان» وهذا بعيد جداء والترائب: عظام الصدر واحدها 
تريبة» وقيل: هي الأطراف كاليدين والرجلين» وقيل: هي عصارة القلب 
ومنها يكون الولدء وقيل: هي الأضلاع التي أسفل الصلب» والأول هو 
الصحيح المعروف في اللغةء ولذلك قال ابن عباس: هي موضع القلادة ما 
بين ثديي المرأة» ويعني صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبهاء 
وقيل: أراد صلب الرجل وترائب المرأة . 


وخ ىک سم 


نه عجو ار الضمير في إنه لله تعالى» وفي رجعے للإنسان» 
والمعنى أن الله قادر على رجع الإنسان حيا بعد موته»ء والمراد إثبات 
البعث» وقيل: إن المعنى رده ماء كما كان أول مرة» وقيل: رده من الكبر 
إلى الشباب» وقيل: الضمير في رجعه للماء الدافق والمعنى رده في 
الإحليل أو في الصلب» وهذا كله ضعيف بعيد والقول الأول هو الصحیح 
ارت 


۷۲ھ 
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و يمى الاير يعني يوم القيامة» والسرائر جمع سريرة: وهي ما أسر 
العبد في قلبه من العقائد والنیات وما أخفى من الأعمال؛ وبلاؤها هو 
تعرفها والاطلاع عليهاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السرائر 
الإيمان والصلاة والزكاة والغسل من الجنابة وهذه معظمها فلذلك خصها 
بالذكرء والعامل في يوم قوله رجعه أي يرجعه يوم تبلى السرائر» واعترض 
بالفصل بينهما وأجيب بقسوة المصدر في العمل» وقيل: العامل قادر 
واعترض بتخصيص القدرة بذلك اليوم» وهذا لا يلزم لأن القدرة وإن كانت 
مطلقة فقد أخبر الله أن البعث إنما يقع في ذلك اليوم» وقال من احترز من 
الاعتراضين في القولين المتقدمين العامل فعل مضمر من المعنى تقديره 
يرجعه يوم تبلى السرائر وهذا كله على المعنى الصحيح في رجعه. وأما 
على الأقوال الأخر فالعامل في يوم مضمر تقديره اذكر . 

الد ین فو ونور » الضمير للإنسان ولما كان دفع المكاره في الدنيا إما 
بقوة الإنسان أو بنصرة غيره له أخبره الله أنه يعدمها يوم القيامة. 

واو تاج © المراد بالرجع عند الجمھور: المطرء وسماه رجعا 
بالمصدر لأنه يرجع کل عام أو لأنه يرجع إلى الأرض؛ وقيل: الرجع 
السحاب الذي فيه المطر وقيل: هو مصدر رجوع الشمس والكواكب من 
منزلة إلى منزلة . 

طول ان سنح يعني ما تصدع عنه الأرض من النبات› وقيل: يعني 
ما في الأرض من الشقاق والخنادق وشبهها . 


0۷۳ھ 


نه رل مر الضمير للقرآن لأن سياق الكلام يقتضيه والفصل معناه 
الذي فصل بين الحق والباطل كما قيل له فرقان» والهزل اللهو يعني أنه جد 
كله . 


لم يئگ 4 الضمیر لکفار قريش وكيدهم هو ما دبروه في شان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره . 

دكا هذا تسمية للعقوبة باسم الذنب للمشاكلة بين الفعلين. 

لَه لِالْكَْرنَ4 أي لا تستعجل عليهم بالعقوبة لهم أو بالدعاء عليهم 
وهذا منسوخ بالسيف. 


2 


ل ننه أ أي إمهالا يسيرا قليلا يعني إلى قتلهم يوم بدر أو إلى الدار 
الآخرة» وجعله يسيرا لأن كل آت قريب» ولفظ رويدا هذا صفة لمصدر 
محذوف» وقد تقع بمعنى الأمر بالتساهل كقولك رويدا يا فلان» وكرر 
الأمر في قولهم أمهلهم وخالف بينه وبين لفظ مهل لزيادة التسكين والتصبير 


قاله الزرمخشري. 


oV 


سورة الأعلى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
3 سے سم ويك لل © ایی کی مك ج وى کد تنا جیا وَأ نح ريق ریا جا 
ہم شارت مہ شی ری 
ادگ کک خی ا رجتم الاشفی © الى صل آلار الکڑیٰ 
ا لح من ہچ ےھر رک 


2 


سح اسم رَيْك الال € التسبیح في اللغة: التتزیەء وذكر الاسم هنا يحتمل 
وجهين: 

أحدهما: أن يكون المراد المسمى ويكون الاسم صلة کالزائدء ومعنى 
قال إن الاسم هو المسمى. 

والآخر: أن يكون الاسم مقصودا بالذکر؛ ويحتمل المعنى على هذا 
أربعة أوجه: 

الأول: تنزيه أسماء الله تعالى عن المعاني الباطلة كالتشبيه والتعطيل. 

الثاني: تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم أو وثن. 

الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تدرك في حال الغفلة دون خشوع. 

الرابع: أن المراد قول سبحان الله ولما كان هذا التسبيح باللسان لا بد فيه 
من ذكر الاسم أوقع التسبيح على الاسم وهذا القول هو الصحيح ويؤيده ما 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: سبحان 


و 


ربي الأعلیء وأنها لما نزلت قال:" اجعلوها في سجودكم ". فدل ذلك على 
أن المراد هو التسبيح باللسان مع موافقة القلب› ولا بد في التسبيح باللسان 
من ذكر اسم الله تعالى فلذلك قال: ‏ سيج سم رك أل مع أن التسبیح في 
الحقيقة إنما هو لله تعالى لا لاسمه وإنما ذكر الاسم لأنه هو الذي يوصل به 
إلى التسبيح باللسان وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله: مسبم 
ریک € لأن معناہ نزہ الله بذكر اسمه» ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس أن 
معنى سبح صل باسم ربك: أي صل واذكر في الصلاة اسم ربك» والأعلى 
يحتمل أن يكون صفة للرب أو للاسم والأول أظهر . 


2 ررم رر می 


الى خَلقَ ّى حذف مفعول خلق وسوى لقصد الإجمال الذي يفيد 
العموم والمراد خلق كل شيء فسواه أي أتقن خلقته وانظر ما ذكرنا في قوله 


لول مَدَرَمَهَرَ 4 قدر بالتشديد يحتمل أن يكون من القدر والقضاء أو 
من التقدير والموازنة بين الأشياء» وقرئ بالتخفيف فيحتمل أن يكون من 
القدرة أو التقدير وحذف المفعول ليفيد العموم فإن كان من التقدير فالمعنى 
قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به» وقيل: هدى 
ذكور الحيوان إلى وطء الإناث لبقاء النسل» وقيل: هدى المولود عند 
وضعه إلى مص الثدي» وقيل: هدى الناس للخير والشر والبهائم للمراتع» 
وهذه الأقوال أمثلة والأول أعم وأرجح فإن هداية الإنسان وسائر الحيوانات 
إلى مصالحها باب واسع فيه عجائب وغرائب» وقال الفر:. المعنى هدى 
وأضل واكتفى بالواحدة لدلاتها على الأخرى وهذا بعيد. 


۷ھ 


موی لج أل تجعلم عا أحوئئ 4 المرعى: هو النبات الذي ترعاه 
البھائم والغثاء: هو النبات اليابس المتحطم وأحوى معناه: أسود وهو 
صفة لغثاءء والمعنى أن الله أخرج المرعی أخضر فجعله بعد خضرته غشاء 
أسود لأن الغثاء إذا قدم تعفن واسود» وقيل: إن أحوى حال من المرعى 
ومعناه الأخضر الذي يضرب إلى السواد وفي الكلام على هذا تقديم وتأخير 
تقديره الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء وفي هذا القول تكلف . 


«سَتفْرسك لا تدوج 4 هذا خطاب للنبي صلی الله عليه وسلم وعدہ اللہ أن 
يقرئه القرآن فلا ينساه وفي ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام لأنه كان 
أميا لا يكتب» وكان مع ذلك لا ینسی ما أقرأه جبريل عليه السلام سن 
القرآن؛ وقيل: معنى الآية كقوله: ظلَامرْبو لساك € الآية» فإنه عليه 
الصلاة والسلام كان يحرك به لسانه إذا أقرأه جبريل خوفا أن ينساه فضمن 
الله له أن لا ينساه» وقيل: فلا تنسى نهي عن النسيان وقد علم الله أن ترك 
النسيان ليس في قدرة البشرء فالمراد الأمر بتعاهده حتى لا ينساه وهذا بعيد 
لإثبات الألف في تنسى . 

إلا ما ا اہ فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه لا تنسى إلا ما شاء الله أن تساه كقوله: ٭آز نها #. 

والآخر: أنه لا ينسى شيئا ولكن قال إلا ما شاء الله تعظيما لله بإسناد 
الأمر إليه كقوله: < حلي فِيهَآ إلا مَاشَآه أنه على بعض الأقوال: وعبر 
الزمخشري عن هذا بأنه من استعمال التقليل في معنی النفي» والأول أظهر 
فإن النسيان جائز على النبي صلی الله عليه وسلم فيما أراد الله أن يرفعه من 
القرآن أو فيما قضى الله أن ينساه ثم يذكره» ومن هذا قول النبي صلی الله 


۷مھ 





عليه وسلم حين سمع قراءة عباد بن بشير رحمه الله:" لقد أذكرني كذا وكذا 
آية كنت قد نسيتها ". 


و 


ويرد رى عطف على سنقرؤك ومعناه نوفقك للأمور المرضية 
التي توجب له السعادة. وقيل: معناه للشريعة اليسرى من قوله عليه الصلاة 
والسلام: " دين ال أي سهل لا حرج فيه . 


مك إن تَّنَصيِ ازى المراد بهذا الشرط توبيخ الكفار الذين لا تنفعهم 
الذكرى واستبعاد تأثير الذكرى في قلوبهم كقولك قد أوصيتك لو سمعت» 
وقيل: المعنى ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع› واقتصر على أحد 
القسمين لدلالة الآخر عليه وهذا بعيد وليس عليه الرونق الذي على الأول . 


تس یق » أي من یخاف الله . 


رجتم لق پچ يعني الكافر» وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبة 
بن ربيعة والضمير المفعول للذكرى . 


اکر الكبري» هي نار جهنم وسماها كبرى بالنظر إلى نار الدنياء وقيل: 
سماها كبرى بالنظر إلى غيرها من نار جهنم فإنها تتفاضل وبعضها أكبر من 
بعض وكلا القولين صحيح إلا أن الأول أظهر ويؤيده قول رسول الله صلى 


الله عليه وسلم:" ناركم هذه التي توقدون جزءا مسن سبعين جزءا من نار 
(Ou 7‏ 


.۳۸٦/۱ أورده القرطبي أيضا ۲۰۱/۲ و البحر المحيط ۲۰۷/۲ والدر المنثور‎ )١( 
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2 
ا وم ی کے 


ام ايوت فِبا ولا یی © أي لا يموت فی فيستريح ولا د يحيا حياة هنيئة » 
وعطف هذه الجملة بشم لأن هذه الحالة أشد من صلي النار فكأنها بعده في 
الشدة . 


ص ص حر ے سےگ 


طف ایح مس نر4 يحتمل أن يكون تزكى بمعنى الطهارة من الشرك 
والمعاصي؛ أو بمعنى الطهارة للصلاة» أو بمعنى أداء الزكاة» وعلى هذا 
قال جماعة: إنها يوم الفطرء والمعنى أدّی زكاة الفطر . 

ولس ریو © في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام وصلى صلاة 
العيد ؛ وقد روي هذا عن النبي صلی الله عليه وسلم» وقيل: المراد أدى 
زكاة ماله وضلى الصلوات الخمس . 

«إِنَّ مَندًا © الإشارة إلى ما ذكر من التزهيد في الدنيا والترغيب في 


الآخرة أو إلى ما تضمنته السورة أو إلى القرآن بجملته والمعنى أنه ثابت في 
كتب الأنبياء المتقدمين كما ثبت في هذا الكتاب 


0۷۹ 


سورة الغاشية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ل اتک سويت التيديَة © زج ری حا ۵ کیل هبه © صل ٢ڑ‏ ی وا 
ین من عبن ءاي ر لي س کم م ّمأ َم الا ین ریچ © لا یں وا بی ین جع 9 جه 
ميل نعم يا لہا ہت تمع ذہا لفیة © ذيها عبن جار © 
سر مر و وات رشو ا ارڈ موه ا وڈ لا آفلا نرود ل 
لجل بک لدت تل انتيل + کت رفحت ولل بال کت نبت لک وَإِلَ یت 
کیک شيلحت پگ“ ا مت ات ست عَكيْهم یِمصیطر ل إل من ول ودر 
مب الله الغذاب الا خر © إن کِا یا ام ڈوک ےم 


3 پک ا 


01 


جو وك" 


هل أَتَنكَ » توقيف یراد به التنبيه والتفخيم للأمرء وقيل: هل بمعنى 
قد » وهذا ضعيف . 

الْعشِيّة 4 هي القيامة لأنها تغشى جميع الخلق» وقيل: هي النار من 
قوله: وشت مُجُوهَهُمُ الَا 4 وهذا ضعيف لأنه ذكر بعد ذلك قسمين أهل 
الشقاوة وأهل السعادة . 

طحَددِمَةٌ4 أي ذلیلة . 

لعايلة اَی هو من النصب بمعنى التعب وفي المراد بهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنهم الكفار ويحتمل على هذا أن يكون عملهم ونصبهم في 
الدنيا لأنهم كانوا يعملون أعمال السوء ويتعبون فيهاء أو يكون في الآخرة 
فيعملون فيها عملا يتعبون فيه من جر السلاسل والأغلال وشبه ذلك ويكون 
زيادة في عذابهم. 


OA* 


الثاني : نها في الرهبان الذين يجتهدون في العبادة ولا تقبل منهم لأنهم 
على غير الإسلام» وبهذا تأولها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكى رحمة 
لراهب نصراني رآه مجتهداء فعاملة ناصبة على هذا في الدنياء وناصبة 
إشارة إلى اجتهادهم في العمل» أو إلى أنه لا ينفعهم فليس لهم منه إلا 
النتصب. 
الثالث: أنها في القدرية» وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 
القدرية فبكى وقال:" إن فيهم المجتهد ". 

شق معن ءاير أي شديدة الحر ومنه: طحيوِءان © ووزن آنية هنا 
فاعلة بخلاف آنية من فضة فإن وزنه أفعله . 

لس کم َمَامٌ إل ِن ضریج € في الضريع أربعة أقوال: 

أحدها: أنه شوك يقال له البشرق وهو سم قاتل» وهذا أرجح الأقوال 
لان أرباب اللغة ذكروه ولأن النبي صلی الله عليه وسلم قال: الضريع شوك 
في النار. 

الثاني : أنه الزقوم لقوله: طط اک جرت ألرَفُوم عام الیم 4. 

الثالث: أنه نبات أخضر منتن ينبت في البحر وهذا ضعيف. 

الرابع : أنه واد في جهنم وهذا ضعیف لأن ما يجرى في الوادي لیس 
وأسلم من عهدة التعيين» واشتقاقه عند بعضهم من المضارعة بمعنى 
المشابهة لأنه يشبه الطعام الطيب وليس بهء وقيل: هو بمعنی مضرع للبدن 
أي مضعف. وقيل: إن العرب لا تعرف هذا اللفظ. 


ولا طعام إلا من غسلين؟ فالجواب: أن الضريع لقوم» والغسلين لقوم أو 
يكون أحدهما في حال والآخر في حال . 
3لا سین ولا ين من جوع )4 هذه الجملة صفة لضريع أو لطعام نفى عنه 
منفعة الطعام وهي التسمين وإزالة الجوع . 
وجوه وميل اعد أي متنعمة في الجنة أو يظهر عليها نضرة النعيم. 
للْسَمْيَارَاضِيَة» أي راضية في الآخرة لأجل سعيها وهو عملها في الدنيا. 
في جو عار يحتمل أن يكون من علو المكان أو من علو المقدار أو 


الوجهين . 
هلا معا ليده هو من لغو الكلام ومعناه الفحش وما يكره» فيحتمل 
أن يريد كلمة لاغية أو جماعة لاغية . 
لفياعَيْنُ جَارِيةٌ 4 يحتمل أن يريد جنس العيون أو واحدة شرفها بالتعيين. 
وا اب مو € قد ذكرنا أكواب» ومعنی موضوعة حاضرة معدة 
بشرابھاء وفي قوله مرفوعة وموضوعة مطابقة . 
لوثَارقُ © جمع نمرقة وهي: الوسادة . 


l4 


ورداي هي بسط فاخرة» وقيل : هي الطنافس واحدها زربية . 


گی ر2 


مُبَنُويَةَ © أي متفرقة وذلك عبارة عن كثرتهاء وقيل: مبسوطة . 


امه 


«أفلا نظرود إلى لايل 4 حض على النظر إلي خلقتها لما فيها من العجائب 
في قوتها وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف وصبرها على العطش وكثرة 
المنافع التي فيها من الركوب والحمل عليها وأكل لحومها وشرب ألبانها 
وأبوالها وغير ذلك» وقيل: أراد بالإبل السحاب» وهذا بعيد وإنما حمل 
قائله عليه مناسبتها للسماء والأرض والجبال» والصحيح أن المراد الحيوان 
المعروف وإنما ذكره لما فيه من العجائب ولاعتناء العرب به إذ كانت 
معايشهم في الغالب منه وهو أكثر المواشي في بلادهم . 

لنت عَكَئِهم يُمُصَيطرِ» أي قاهر متسلط وهذا من المنسوخ بالسيف . 

«إِلَّا من ول ) استثناء منقطع معناه لکن من تولى . 


رگد َيه َه 4 وقيل: هو استثناء من مفعول فذكر والمعنى ذكر کل 
أحد إلا من تولى حتى يئست منه فهو على هذا متصل» وقيل: هو استثناء 
من قوله لست عليهم بمسيطر أي لا تسلط إلا على من تولى وكفر وهو على 
هذا متصل ولا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه وهذا بعيد لأن السورة مكية 
والموادعة بمكة ثابتة . 


ع رصم اس وو 


ط نات إيابمم 4 أي رجعوهم والآية تهديد. 


ارت 


زا ري کل الغ راز ر رت 10050 
ر کیک عل ریک ماد للا ارم کات وماد 0 
جاڑیا الصخر بالواد يا وفعون زی ا لاونا ار دن موا في اكد ا كتروأ فيا الف :0 
ص 0 ا ت انراد لہا کم أ مت 
اکر کن ول ہے رن یا وآ إا ل در تر رة مور امي 
بت دای وک عسوت مل تلسار الْمشككن 9 راخب الاک 
وک 


طْوَالْتَيٍ أقسم الله تعالى بالفجر وهو الطالع کل يوم كما أقسم بالصبح» 
وقيل: أراد صلاة الفجر؛ وقيل: أراد النهار كله وقيل: فجر يوم الجمعةء 
وقيل: فجر يوم النحر. وقيل: فجر ذي الحجة» ولا دليل على هذه 
التخصيصات» وقيل: أراد انفجار العيون من الحجارة وهذا بعيد والأول 
أظهر وأشهر . 

ولل عَْرِ» هي عشر ذي الحجة عند الجمهورء وقيل: العشر الأول 
من المحرم وفيها يوم عاشوراءء وقيل: العشر الأواخر من رمضان» وقیل: 
العشر الأول منه . 

وَل ولور روي عن النبي صلی الله عليه وسلم: أن الشفع يوم النحر 
والوتر يوم عرفة» وذلك لان يوم النحر عاشر فعدده شفع ويوم عرفة تاسع 
فعدده وتر وروي عنه عليه الصلاة والسلام: أن الشفع يوم عرفة ويوم 


م0 


الأضحى و الوتر ليلة النحرء وروي عنه صلى الله عليه وسلم: أنها 
الصلوات منها شفع ووتر؛ وقيل: الشفع التنفل بالصلاة مثنى مثنى والوتر 
الركعة الواحدة المعروفة» وقيل: الشفع العالم والوتر الله لأنه واحد» 
وقيل: الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى» وقيل: الشفع الصفا والمروة 
والوتر البیت الحرام» وقيل: الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية والوتر أبواب 
النار لأنها سبعة» وقیل: الشفع قران الحج والوتر إفراده» وقيل: المراد 
الأعداد منها شفع ووتر فهذه عشرة أقوال؛ وقرئ الوتر بفتح الواو وكسرها 
وهما لغتان . 


ويل ٥ِ‏ بسر » أي إذا يذهب فهو كقوله: ويلإ بر وقيل: أراد 
يسري فيه فهو على هذا كقولهم ليلة قائم والمراد على هذا ليلة جمع لأنها 
التي يسري فيها والأول أشهر وأظهر . 

هلف ذلك َم لی تر“ هذا توقيف یراد به تعظيم الأشياء التي أقسم 
بهاء والحجر: هنا هو العقل» كأنه يقول إن هذا لقسم عظيم عند ذوي 
العقول وجواب القسم محذوف وهو ليأخذن الله الكفار ويدل على ذلك ما 
ذكره بعده من أخذ عاد وثمود وفرعون . 

رم © هي قبيلة عاد سميت باسم أحد أجدادها كماء يقال هاشم لبني 
هاشم» وإعرابه بدل من عاد أو عطف بيان وفائدته أن المراد عاد الأولى 
فإن عادا الثانية لا يسمون بهذا الاسم وقيل: إرم اسم مدينتهم فهو على 
حذف مضاف تقديره بعاد عاد إرم ويدل على هذا قراءة ابن الزبير بعاد إرم 
على الإضافة من غير تنوين عادء وامتنع إرم من الصرف على القولين 
للتعريف والتأنيث . 
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طذَا تٍآلْهِمَادٍ © من قال إرم قبيلة قال العماد أعمدة بنيانهم أو أعمدة 
بيوتهم من الشعر لأنهم کانوا أهل عمودء وقال ابن عباس: ذلك كناية عن 
طول أبدانهم. ومن قال إرم مدینة فالعماد الحجارة التي بنيت بهاء وقيل: 


الیل علق م عله ْلَهَف اكد 4 صفة للقبيلة لأنهم كانوا أعظم الناس 
أجساماء يقال كان طول الرجل منهم أربعمائة ذراع» أو صفة للمدينة وهذا 
أظهر لقوله في البلاد ولأنها كانت أحسن مدائن الدنياء وروي: أنها بناها 
شداد بن عاد في ثلاثمائة عام وكان عمره تسعمائة عام وجعل قصورها مسن 
الذهب والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أنواع الشجر 
والأنهار الجارية» وروي: أنه سمع ذكر الجنة فأراد أن يعمل مثلها فلما 
أتمها وسار إليها بأهل مملكته أهلكهم الله بصيحة وكانت هذه المدينة 
باليمن» وروي: أن بعض المسلمين مر بها في خلافة معاوية» وقيل: هي 
دمشق» وقيل: الإسكندرية وهذا ضعيف . 


«جَابوأ ألضَّحْرَ الوا أي نقبوه ونحتوا فيه بيوتا والوادي ما بين الجبلين 
وإن لم يكن فيه ماء» وقيل: أراد وادي القرى. 


مو وفرعوں زی لازنا ی4 ذكر في سورة داوود . 


o 


«الدِينَ طَمَوَأ في لدي صفة لعاد وثمود وفرعون ويجوز أن يكون 
منصوبا على الذم أو خبر ابتداء مضمر . 


کے ا کے سے 


«فْصبٌ عَلَيهۃ ربك سوط عَدَاب 4 استعار السوط للعذاب لأنه يقتضي من 
التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره قاله ابن عطية » وقال الزمخشري: ذكر 


كمة 


السوط إشارة إلى عذاب الدنيا إذ هو أهون من عذاب الآخرة كما أن السوط 
أهون من القتل . 

إن يك لَِألْمرَسَادِ» عبارة عن أنه تعالى حاضر بعلمه في كل مكان وکل 
زمان» ورقيب على كل إنسان وأنه لا يفوته أحد من الجبابرة والكفار» وفي 
ذلك تهديد لكفار قريش وغيرهم والمرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد. 

ما اَن إا ماله الابتلاء هو الاختبار واختبار الله لعبده لتقوم 
الحجة على العبد بما يبدو منه وقد كان الله عالما بذلك قبل كونه والإنسان 
هنا جنس » وقيل: نزلت في عتبة بن ربيعة وهي مع ذلك على العموم فيمن 
كان على هذه الصفة وذكر الله في هذه الآية ابتلاءه للإنسان بالخير ثم ذکر 
بعده ابتلاءه بالشر كما قال في : (وَببلُوكُم بر وكير 4 وأنكر عليه قوله 
حين الخير: يت أَكرَسو4 وقوله حين الشر: لواچ ويتعلق بالآية 


سؤالان: 
السؤال الأول: لم أنكر الله على الإنسان قوله: ربي أكرمني وربي أهانني؟ 
والجواب من وجهين: 


أحدهما: أن الإنسان يقول ربي أكرمني على وجه الفخر بذلك والكبر 
لا على وجه الشکر؛ ويقول ربي أهانني على وجه التشكي من الله وقلة 
الصبر والتسليم لقضاء الله فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك فإن الواجب 
عليه أن يشكر على الخير ويصبر على الشر. 

والآخر: أن الإنسان اعتبر الدنيا فجعل بسط الرزق فيها كرامة» وتضييقه 
إهانة وليس الأمر كذلك. فإن الله قد يبسط الرزق لأعدائه ويضيقه على 
أوليائه فأنكر الله عليه اعتبار الدنيا والغفلة عن الآخرة» وهذا الإنكار من هذا 
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الوجه على المؤمن وأما الکافر فإنما اعتبر الدنيا لأنه لا يصدق بالآخرة 
ويرى أن الدنيا هي الغاية فأنكر عليه ما يقتضيه كلامه من ذلك. 

السؤال الثاني: إن قيل قد قال الله فأكرمه فألبت إكرامه فكيف أنكر عليه 
قوله ربي أكرمن؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لم ینکر عليه ذكره للإكرام وإنما أنكر عليه ما يدل عليه كلاه 
من الفخر وقلة الشكر أو من اعتبار الدنيا دون الآخرة حسبما ذكرنا في 
معنى الإنكار. 

الثاني: أنه أنكر عليه قوله ربي أكرمن إذا اعتقد أن إكرام الله له باستحقاقه 


للإكرام على وجه التفضل والإنعام كقول قارون: إا ويه عل جار 


الثالث: أن الإنكار إنما هو لقوله:لرَيََأَمئَنِ» لا لقوله: لر أَكْرَمنٍ» 
فان قوله روت أَكْرَمَنِ 4 اعتراف بنعمة الله وقوله: لرَيَأَهئنِ» شكاية من 
فعل الله . 


عدر اس 


عه رزقه» أي ضيقه وقرئ بتشديد الدال وتخفيفها بمعنى واحد 
وفي التشدید مبالغةقف وقيل: معنى التشديد جعله على قدر معلوم. 


«كلَا »© زجر عما أنكر من قول الإنسان . 


«بل لا مُكْرِمُونَ آلْيَييمَ» هذا ذم لما ذكر من الأعمال القبيحة ومعنى هذا 
الإضراب ببل كأنه أنكر على الإنسان ما تقدم ثم قال بل تفعلون ما هو شر 
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من ذلك وهو ألا تكرموا اليتيم وما ذكر بعد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم"”" . 


طول ششوک مل ملعا الِْسكن 4 الحض على الأمر هو الترغيب فيه 
ومن لا يحض غيره على أمر فلا يفعله هو كأنه ذم لترك طعام المسكين 
والطعام هنا بمعنى الإطعام» وقيل: هو على حذف مضاف تقديره لا 
تحضون على بذل طعام المسكين وقرئ تحاضون بفتح الحاء وألف بعدها 

وگوت الاک أحخلا لم4 التراث: هو ما يورث عن المیت من 
المال؛ والتاء فيه بدل من الواو واللم الجمع واللف» والتقدير أكلا ذا لم 
وهو أن يأخذ في الميراث نصيبه ونصيب غيره لأن العرب كانوا لا يعطون 
من الميراث أنثى ولا صغيرا بل ينفرد به الرجال . 


)١(‏ العجم الكبير للطبراني الحديث رقم 177507 وكنز العمال الحدیث رقم: 1۹۲۱ وهو 
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2۶ھ ووس د و ہرک ے سم ہے ہے مح عع 2 و سے مس سے ے گر ذه 
وضبورے المال حبا جال كلا إذاد کی الأرض :كا دكا ليا وجاء ريك وَالْمَلك صَفَا صقا 
ہر ہےر سب پر رر مو ہے م7 


کے در سے ۱ و و ور ہے کر 
لیا چائ ومين يجهنم ہومیز ینڈکر الارن واف له كرك ل ول یلت قدمت 
کے $ و ¢ ہےر “لئ کے ہے . عم معو 0-5 بحس ر دور 27ء ہے 22 NR‏ 
مہ 2 مي ام تہ سر بی رھ . ے۔ جح سح ش٠‏ ےت بحتو 
انج إل ریش را مم 9 ماد في ودی (ج) واد خی جن چا 


ہے ہی ویک کر 
: 


وتو ألما حا جما 4 أي شديدا كثيرا وهو ذم للحرص على المال 

وشدة الرغبة فيه . 

گي ارش 4 أي سويت بذهاب جبالها. 

. أي دكا بعد دك كما تقول تعلمت العلم بايا بابًا‎ €6 6٤ 

وجا ربك € تأويله عند المتأولين جاء أمرہ وسلطانه وقال المنذر بن 
سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك وهذه الآية وأمثالها من المشكلات التي 
يجب الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل. 

الماك هو اسم جنس» فإنه روي أن الملائكة كلهم يكونون صفوفا 
حول الأرض 1 

«صَنَاصَئًا4 أي صفا بعد صف قد أحدقوا بالجن والإنس . 


« ات یََمہنِ هم € قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "يؤتى يومئذ 
۶ معها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك یجروتھا*''. 


.۲۹۹/۸ وابن كثير‎ ٦١۹/۲٢ الطبري‎ )١( 
0۹%۰ 


جر ر صمل مع مع 


يوْميِذٍ يتَدَكَر لانن 4 يومئذ بدل من إذا دكت ويتذكر هو العامل 
وهو جواب إذا دكت» والمعنى: أن الإنسان يتذكر يوم القيامة لأعماله في 
الدنيا ویندم على تفريطه وعصيانه والإنسان هنا جنس» وقيل: يعني عتبة بن 
ربيعة وقيل: أمية بن خلف . 

لوان له اَی هذا على حذف تقديره أنى له الانتفاع بالذكرى كما 
تقول ندم حين لم تنفعه الندامة . 

يول يتن تّمت لیا 4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يريد الحياة في الآخرة فالمعنى يا ليتني قدمت عملا صالحا 
للآخرة. 

والآخر: أنه يريد الحياة الدنيا فالمعنى يا ليتنى قدمت عملا صالحا وقت 
حياتي فاللام على هذا كقوله كتبت لعشر من الشهر . 


عدم و سدسم >> ھو 


ومين لَب عاب مده من قرأ بكسر الذال من يعذب والثاء من يوشق 
فالضمير فى عذابه ووثاقه لله تعالى» والمعنى أن الله يتولى عذاب الكفار ولا 
يكله إلى أحد ومن قرأ بالفتح فالضمير للإنسان أي لا يعذب أحد مشل 
عذابه ولا یوثق أحد مثل وثاقه وهذه قراءة الكسائي» وروي أن أبا عمرو 
رجع إليها وهي قراءة حسنة؛ وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 

یا اتنس الْمُظمَيئَهُ 4 أي الموقنة يقينا قد اطمأنت به بحيث لا يتطرق 
إليها شك في الإيمان وقيل :المطمئنة التي لا تخاف حينئذ ويؤيد هذا قراءة 
أبي بن كعب: ا تھا النفس الآمئة المطمئة» ازج إل ريدي هذا الخطاب 
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والنداء يكون عند الموت› وقيل: عند البعث» وقيل: عند انصراف الناس 
إلى الجنة أو النارء والأول أرجح لما روي أن أبا بكر سأل عن ذلك رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقال له: يا أبا بكر إن الملك سيقولها لك عند 
وك 


ل رگ 


َاضيَةٌ» معناه راضية ہما أعطاها الله أو راضية عن الله ومعنى المرضية 
مرضية عند الله أو أرضاها الله بما أعطاها . 
نادي فيبرى» أي ادخلي في جملة عبادي الصالحين وقرئ فادخلي 
في عبدي بالتوحيد معناه ادخلي في جسده وهو خطاب للنفس ونزلت هذه 
الآية في حمزة» وقيل: في خبيب بن عدي الذي صلبه الكفار بمكة ولفظها 
يعم كل نفس مطمئنة. 


۹۲ھ 
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ہے ےر 2ے ریم اللخ عام ہہے۔ م رص ن رص ےو 2 ر 

لا قم چٰذا للد لیا وات ِل بدا ابر لا وال وما ولد با قد لقع الوس ن کر 
گی > 2 سم رر چ 09 وس کے پر کر کے سو >> 2 رمو 82-4 4ے ہ۔ 
اسب أن لن بغدر عد أحد لن يمول أهدكت مالا لدا لن ایحسب أن ل رہد أحد ري ال َمل 
لم عبتن لھا وَلِسَانا وَسَفَئينِ لھا هکیت الجن ل قلا أفتحم المقبة لا وما َدرَنكف ما 


محمصرو ہے سے سر سے۔ ےم و 


العقبة ليا فك رق أو العم في یور ذى مسغبا لھا یا ذا مقربة لا أو شیا ذا متريقر 
جا شر س م ام 50 سے وھ مہم رر وع سم سو و سو ميل ہے 4 221 ر کے بھگہ 
لا شر کاں من الین ءامنوا ونواموا پالضبر ونواصوا پالم مد لو ولك اتحب اليم لھا وا لن 


و ہےر سمس رھ ےک س و صرح صرح سے - ہے ےو و رع 
کفروا ایتا هم أصحاب المشكمة لیا علي نار مُوْصدة لیا 


4 ر 22 


طلا أقيم دار4 أراد مكة باتفاق وأقسم بها تشريفا لھا ولا زائدة . 


ردم طخ مس 


وأنت حل بہدَا لبر 4 هذه جملة اعتراض بين القسم وما بعده وفي معناھا 
ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن المعنى أنت حال بهذا البلد أي ساكن لأن السورة نزلت 
والنبي صلی الله عليه وسلم بمكة. 
والآخر: أن معنى حل تستحل حرمتك ويؤذيك الكفار مع أن مكة لا 
يحل فيها قتل صيد ولا بشر ولا قطع شجر وعلى هذا قيل لا أقسم نفي أي 
لا أقسم بهذا البلد وأنت تلحقك فيه إذاية. 


الثالث: أن معنى حل حلال يجوز لك في هذا البلد ما شثت من قتلك 
الكفار وغير ذلك مما لا يجوز لغيرك وهذا هو الأظهر لقوله صلی الله عليه 


o4۲ 


وسلم:" إن هذا البلد حرام حرمه الله يوم خلق السموات والأرض لم يحل 
لأحد قبلي ولا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من نهار”". 
يعني يوم فتح مكة وفي ذلك اليوم أمر عليه الصلاة والسلام بقتل 

ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة. فإن قيل: إن السورة مكية وفتح مكة 
كان عام ثمانية من الهجرة؟ فالجواب: أن هذا وعد بفتح مكة كما تقول لمن 
تعده بالكرامة أنت مكرم يعني فيما يستقبل» وقيل: إن السورة على هذا 
مدنية نزلت يوم الفتح وهذا ضعيف . 

وَوَالِدوَمَاولَدَ © فيه خمسة أقوال: 

أحدها: أنه أراد آدم وجميع ولده. 

الثاني : نوح وولده. 

الثالث: إبراهيم وولده. 

الرابع: سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وولدہ. 

الخامس: جنس كل والد ومولود وإنما قال وما ولد ولم يقل ومن ولد 
إشارة إلى تعظيم المولود كقوله :٭والہ آعلر بِمَاوَصَعَمتٌ * قاله الزمخشري. 

#لقد حلفا إن يكر أي يكابد المشقات من هموم الدنیا والآخرة؛ 
قال بعضهم: لا يكابد أحد من المخلوقات ما يكابد ابن آدم» وأصل الكبد 
من قولك كبد الرجل فهو أكبد إذا وجعت كبده» وقيل: معنى في كبد واقفا 
منتصب القامة وهذا ضعیف والإنسان على هذين القولين جنس؛ وقيل: 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: )۲٤۳٤(‏ ومسلم: )۲١١٤٢(‏ وهو مختصر من حديث صحيح طويل 
انظر الطبري ٤1/۲‏ وابن كثير .5٠7/48‏ 
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الإنسان آدم عليه السلام ومعنى في كبد على هذا في السماء» وهذا ضعيف 
والأول هو الصحيح . 

لاحب أن لن يمر عه اد 4 فيه قولان: 

أحدهما: أن معناه أيظن أن لن يقدر أحد على بعثه وجزائه. 

والآخر: أيظن أن لن يقدر أحد أن يغلبه فعلى الأول نزلت في جنس 
الإنسان الكافر وعلى الثاني نزلت في رجل معين وهو أبو الأشد رجل من 
0 0 وقيل: عمرو بن عبد ود وهو الذي اقتحم الخندق 

e -- i‏ کثیراء وقرئ لبدا بضم اللام وكسرها وهو 
جمع لبدة بالضم والكسر بمعنى الكثرة ونزلت الآية عند قوم في الوليد بن 
المغيرة فإنه أنفق مالا في إفساد أمر رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقيل 
في الحرث بن عامر بن نوفل وكان قد أسلم وأنفق في الصدقات والكفارات 
فقال: لقد أهلكت مالي منذ تبعت محمد . 

طاسب ان لمر لد يحتمل أن يكون هذا تكذيبا له في قوله: اهدحت 
ماك نّا أو إشارة إلى أنه أنفقه رياء . 


َة اَن أي طريقي الخير والشر فهو كقوله: «إَاهَكَيتة الي 
إا سَأكرَا وَِمَا كَفُورَا4 وليس الهدى هنا بمعنى الإرشاد» وقيل: يعني ثدبي 
الأم . 


و ويح لے و و 


فلا اقلحم دہ الاقتحام الدخول بشدة ومشقة» والعقبة عبارة عن 
الأعمال الصالحة المذكورة بعد وجعلھا عقبة استعارة من عقبة الجبل لأنها 


040 


تصعب ويشق صعودها على النفوس» وقيل: هو جبل في جهنم له عقبة لا 
يجاوزها إلا من عمل هذه الأعمال ولا هنا تخصيص بمعنى هلاء وقيل: 
هي دعاء وقيل: هي نافية واعترض هذا القول بأن لا النافية إذا دخلت على 
الفعل الماضي لزم تكرارها وأجاب الزمخشري بأنها مكررة في المعنى؛ 
والتقدیر فلا اقتحم العقبة ولا فك رقبة ولا أطعم مسكينا وقال الزجاج 
قوله :8 تُدَكَانَّ ملين اما 4 يدل على التكرار لأن التقدير فلا اقتحم العقبة 
ولا آمن . 

فو أَدْرَئكَ مَاالْمَمَبَة4 تعظيم للعقبة ثم فسرها بفك الرقبة وهو إعتاقها 
وبالاطعام وقرئ فك رقبة بضم الكاف وخفض الرقبة وهو على هذا تفسير 
للعقبة» وبفتح الكاف ونصب الرقبة وهو تفسير لاقتحم» وفك الرقبة هو 
عتقها فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
بكل عضو منها عضوا منه من النار"7". 

وقال أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أنجو به. 
فقال: فك الرقبة وأعتق النسمة. فقال الأعرابي: أليس هذا واحدا؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لاء إعتاق النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك 
الرقبة أن تعين في ثمنها". 

وأما فك أسارى المسلمين من أيدي الكافرين فإنه أعظم أجرا من العتق لأنه 
واجب ولو استغرقت فيه أموال المسلمين ولكنه لا يجزئ في الكفارات عسن 
عتق رقبة . 


(١)‏ البخاري ابن كثير ٦٥٦/۸‏ ومسلم الحديث رقم: (۵ ۲۷۷) وأبو داود الحديث رقم: 
(To)‏ والترمذي الحديث رقم: .)۱٤١١١(‏ 
۹٦‏ 





َو ِتَلعَ٭ من قرأ فك بالرفع قرأ إطعام بالعطف مصدر على مصدر 
ومن قرأ فك بالفتح قرأ أطعم بفتح الهمزة والميم فعطف فعلا على فعل . 

ف يَوْرٍ زی مسْمَبٍَ4 أي ذي مجاعة يقال سغب الرجل إذا جاع . 

ينماد مَقَربَةٍ #4 أي ذا قرابة ففيه أجر إطعام اليتيم وصلة الرحم . 

طأَوْمِسَكَِِادَامكْريٍْ 4 أي ذا حاجة يقال ترب الرجل إذا افتقر وهو مأخوذ 
من الصدقة بالتراب» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه الذي مأواه 
المزابل . 

ٍاتْدَكَانَ ين نامثأ ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان وفيها 
إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام» ولا يصح أن يكون للترتيب 
في الزمان لأنه لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام» ولا يقبل عمل 
إلا من مؤمن . 

#وتواصأ صر 4 أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على قضاء الله وكأن هذا 
إشارة إلى صبر المسلمين بمكة على إذاية الكفار . 


وَتَوَاصَوَا رَد أي وصى بعضهم بعضا برحمة المساكين وغیرمم؛ 
وقيل: الرحمة كل ما يؤدي إلى رحمة الله . 
اليد جهة اليمين و هالْمَمْكَمَّةِ4 جهة الشمال» وروي: أن الميمنة عن 
يمين العرش ويحتمل أن يكونا من اليمن والشؤم . 
#نار مَوْصَدَة ٭ أي مطبقة مغلقة يقال أوصدت الباب إذا أغلقته وفيه لغتان 
الهمزة وترك الهمزة. 
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سورة الشمس 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ومين صا 9 ونر لا لها © اہر ہا لھا 9 یں إِکا يها ج اسما وما با 
زا وال وما ھا © وكين ومَا سر © قا جورهَا قر © تد اقم م کہ زا 
وقد حاب من دَسّلہا لہا كَذَبِتَ مود يطفْوّدها © اذ اعت أَشْفَنهَا لي فال هم رسو اله 
ات ا وشا © کد فا حدم قوز رقن يده رما ول 
بخاف عتا 

ہیں وسہا) الضحى ارتفاع الضوء وكماله» والضحاء بالفتح والمد 
بعد ذلك إلى الزوال؛ وقيل: الضحى النهار كله والأول هو المعروف في اللغة. 


ررق« عادص حر 22 ے 


وَالْقمَرِإدًا لها » أي تبعها وفي اتباعه لها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتبعها في كثرة الضوء لأنه أضوء الكواكب بعد الشمس ولا 
سيما ليلة البدر. 

والآخر: أنه يتبعها في طلوعه لأنه يطلع بعد غروبها وذلك في النصف 
الأول من الشهر. 

والثالث: أن تبعه لها أخذه من نورها. 

وتارادا جلها » أي كشفها وأظهرهاء وضمير المفعول للشھں وضمير 
الفاعل للنهار؛ لأن الشمس تنجلي بالنهار فكأنه هو الذي جلاهاء وقيل: 
الضمير الفاعل لله وقيل: الضمير المفعول للظلمة أو للأرض أو للدنيا وهذا كله 
بعيد لأنه لم يتقدم ما يعود الضمير عليه. 


۹۸ 





الإا يَنْمَّهًا» أي يغطيها وضمير المفعول للشمس وضمیر الفاعل للیل 
على الأصح. 

َال وَمَابتَهَا» قيل: إن ما في قوله وما بناها وما طحاها وما سواها 
موصولة بمعنى من والمراد الله تعالى» وقیل: إنها مصدرية كأنه قال والسماء 
وبنيانها وضعف الزمخشري هذا بقوله: اهمها فإن المراد الله باتفاق فهذا 
المخلوقات على الخالق. 

فإن قيل: لم عدل عن من إلى ما في قول من جعلها موصولة؟ فالجواب: 
أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية كأنه قال: والقادر الذي بناها. 

وا أي مدها. 

وتف وَمَاسَوَّهَا © تسوية النفس إكمال عقلها وفهمهاء فإن قيل: لم نكر 

النفس؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه أراد الجنس كقوله: «علمت تفس ما أَحَضَرن ©. 

والآخر: أنه أراد نفس آدم والأول هو المختار. 

الما وْرَهَا وتَفْوهًا» أي عرفها طريق الفجور والتقوى وجعل لها قوة 
يصح معها اكتساب أحد الأمرين» ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله: 
لإِنَاعَدَيْسهُ الكَيلَ إِمَا سَاكِرًا وَإِمَا کور 4. 


کج سس ہے 


قذ أف من رَّكَّهَا4 هذا جواب القسم عند الجمهورء وقال الزمخشري: 
الجواب محذوف تقديره: ليد ملم الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صلى الله 


0۹4 


عليه وسلم كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحا عليه الصلاة والسلام» 
قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله: « همها جورمَاوتَُوهًَا4 على سبيل 
الاستطراد وهذا بعيد والفاعل بزكاها ضمیر يعود على من» والمعنى قد أفلح 
من زكى نفسه أي طهرها من الذنوب والعيوب» وقيل: الفاعل ضمير الله تعالى 
والأول أظهر. 
أخفى فكأنه أخفى نفسه لما حقرهاء وأبدل من السين الأخيرة حرف علة 
كقولهم قصيت أظفاري وأصله قصصت. 

#بِطفْوَئهآ © هو مصدر بمعنى الطغيان قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول 
طغيت والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم أو سببية» والمعنى بسبب طغيانها 
وقال ابن عباس: معناه كذبت ثمود بعذابهاء ويؤيده قوله: 8 تَأمَاتَمُُ سک 
الس ایگ1 . 


9إذ أبعت أَشْقَْهًا 4 العامل في إذ كذبت أو طغواهاء ومعنى انبعث: خرج 
لعقر الناقة بسرعة ونشاطء وأشقاها: هو الذي عقر الناقة وهو أحيمر ثمود 
واسمه قدار بن سالف؛ ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة لأن أفعل 
التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمعء والأول أظهر وأشهر. 

لفَقَالَ هم رول او 4 يعني صالحا عليه السلام. 

#ناقة الله وَسَقَيهَا © منصوب بفعل مضمر تقديره احفظوا ناقة الله أو احذروا 
ناقة الله وسقياها شربها من الماء. 

کے کو ےس 5 َ‫ . 
#فمقروهًا € نسب العقر إلى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشرہ واحد منهم. 


۰چ 





فَدَمْكَمٌ» عبارة عن إنزال العذاب بهم وفيه تهويل. 


سوا قال ابن عطية: معناه فسوی القبيلة في الهلاك لم یفلت أحد 
متهم وقال الزمخۂ ي: الضمير للدمدمة أي سواها بينهم. 


م2 و رر 


ولایخاف عقبها ۹ ضمير الفاعل لله تعالىء والضمير في عقباها للدمدمة 
والتسوية وهو الھلاكء أي لا يخاف عاقبة إهلاكهم ولا درك عليه في ذلك كما 
يخاف الملوك من عاقبة أعمالهم وفي ذلك احتقار لسم؛ وقيل: إن ضمير 
الفاعل لصالح وهذا بعيد وقرئ فلا يخاف بالفاء وبالواو» وقيل: في القراءة 
بالواو أن الفاعل أشقاها والجملة في موضع الحال أي انبعث ولم یخف عقبى 
فعلته وهذا بعيد. 
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سورة الليل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


4 روص ره وم لأس ےےے سے ارام و کے وع کر کے 2 عو ١ي مةن ”. 4ء‎ e 
الیل إا یکی © والتہار إا ل رجا وما لی الک والاق ل ان سيك شی لیا اما من اعع‎ 
رق © رک بلق © تنب قدص © رگ ما بل انق @ كدب الع‎ 


دوہ جرس | چیھ ہہ وه مو لحو ۔ ہہ کے 2 ہے و ی ر 2 ع2 سے ہے ہیر وحم 
یع مسرن © وما ين عن ما دا کیک 9 د ا لهدئ چا ورن کنا ا ولاو © 
مس امه e‏ 


درک را کی 9 لا سکیا پا التق © الى کب تل © مھا الان © 


7 ہے مت بے ۔ ي رہ م پو سے دەر ٠‏ مس 2 ےر مے۔ 
ایی بی مال رک وما گر عند ين عمق خر 9 کا یناہ وجو ری الل چ ولوف 


ER ror 
1 


ری أي 


لإا يى أي يغطي وحذف المفعول وهو الشمس لقوله: لإا 
نْكَنا 4 أو النهار لقوله: يى اليل الَا أو كل شيء يستره الليل . 

للبار ردا تل # أي ظهر وتبين والنهار من طلوع الشمس واليوم من 

لیلد وألا ما بمعنى من والمراد بها الله تعالى» وعدل عن من 
لقصد الوصف كأنه قال والقادر الذي خلق الذكر والأنشى» وقيل: هي 
مصدریةء وروی ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: قرأ والذكر 


والأنثى. 


< َلَتَق 4 هذا جواب القسم ومعناه إن عملكم مختلف فمنه 
حسنات ومنه سيئات وشتی جمع شتيت . 


9٢ 


امن اخ 4 أي أعطى ماله في الزكاة والصدقة وشبه ذلك أو أعطى 
حقوق الله من طاعته في جميع الأشياء واتقى الله . 
َصَتدَ بلق أي بالخصلة الحسنة وهي الإسلام ولذلك عبر عنها 


بعضهم بأنها لا إله إلا اللہ أو بالمثوبة الحسنى وهي الجنة وقيل: يعني 
الأجر والثواب على الإطلاق» وقیل: يعني الخلف على المنفق . 


رى أي نهيؤه للطريقة الیسری وهي فعل الخيرات وترك 
السیثات وضد ذلك تيسيره للعسرى ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: "اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له" أي .يهيؤه الله لما قدر له ويسهل عليه فعسل الخير 
أو الشر . 

وأ من يخِلَوَأسْتَفْقَ 4 أي بخل بماله أو بطاعة الله على الإطلاق فيحتمل 
الوجهين لأنه في مقابلة أعطى كما أن استغنى في مقابلة اتقی وكذلك كذب 
بالحسنى في مقابلة صدق بالحسنى ونيسره للعسرى في مقابلة نیسرہ للیسری 
ومعنى : وأسْتَفْقَ 4 استغنى عن الله فلم يطعه أو استغنى بالدنيا عن الآخرة» 
ونزلت آية المدح في أبي بكر الصديق لأنه أنفق ماله في مرضات الله وكان 
يشتري من أسلم من العبيد فيعتقهم» وقيل: نزلت في أبي الدحداح وهذا 
ضعيف لأنها مكية وإنما أسلم أبو الدحداح بالمدينة» وقيل: إن آية الذم 
نزلت في أبي سفيان بن حرب وهذا ضعيف لقوله: َير رى وقد 
ال ابو متنا بعد ذلك 





)١(‏ البخاري الحديث رقم ٦۹۹‏ ومسلم الحديث رقم ٦۷۸۷‏ والترمذي الحديث رقم: 
)1( 
1۳ 


ماين عله الوا تر ۹ هذا نفي أو استفهام بمعنی الإنكارء واختلف في 
معنى تردى على أربعة أقوال: 
الأول: تردى أي هلك فهو مشتق من الردى وهوالموت» أو تردى أي 
سقط في القبر أو سقط في جهنم» أو تردى بأكفانه من الرداء . 
ادى 4 أي بيان الخیر والشر وليس المراد الإرشاد عند الأشعرية 
خلافا للمعتزلة . 
اندر ران 4 خطاب من الله أو من النبي صلی الله عليه وسلم على 
تقدير قل . 
ايهال لذن > استدل المرجئة بهذه الآية على أن النار لا يدخلها 
إلا الكفار لقوله: ظالْدَِكَدّبَ وَل وتأولها الناس بثلاثة أوجه: 
أحدها: أن المعنى لا يصلاها صلي خلود إلا الأشقى . 
والأخر: أنه أراد نارا مخصوصة. 
الثالث: أنه أراد بالأشقى كافرا معينا وهو أبو جهل وأمية ابن خلف؛ 
وقابل به الأتقى وهو أبو بكر الصديق» فخرج الكلام مخرج المدح والذم 
على الخصوص» لا مخرج الإخبار على العموم . 
مرک >> من أداء الزكاة» أو من الزكاة أي يصير زكيا علد الله » أو يتطهر 
من ذنوبه» وهذا الفعل بدل من يؤتي ماله أو حال من الضمير . 
ماحد ندم ين یح أي لا يفعل الخير جزاء على نعمة أنعم بها 
عليه أحد فيما تقدم بل يفعله ابتداء خالصا لوجه اللہ وقيل: المعنى لا 


٤ 





يقصد جزاء من أحد في المستقبل على ما يفعل» والأول أظهر ويؤيده ما 
روي أن سبب الآية أن أبا بكر الصديق لما أعتق تق بلالا قالت قريش كان لبلال 
عنده يد متقدمة فنفى الله قولهم. 


و اغاء وجو ريد © استثناء منقطع. 


ولو فيض 4 وعد بأن يرضيه الله في الآخرة. 


سورة الضحى 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ہر ۔ ر م عرصم سر ے سے رش ہےر ہے ر رو سس وت ےر ہےوےھے 
وا © ولل إا می يا ما ودک ريك وما قل با ول حر لك رن الأو © 
ری ق مم رک صو سر سر ے سے ہے سے سے رع سے رس ررم 
وسوی یلیک رٹک فی © ألم یذ يتما مَتَارَئ 9 وم11 مال فَهَدَئ 079 
وودد عایک قاغی © اما الیم فلا کٹھر ل وما اسابل فلا نہر ل واما عمو ريك 


3 
ص د لی 
فحدث لرا 
ص سرب 


وسن ذكر في الشمس وضحاھا . 


رھ 


ولل إا سك 4 فيه أربعة أقوال إذا أقبل» وإذا أدبرء وإذا أظلمء وإذا 
سکن؛ أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات ومنه: ليلة ساجية 
إذا كانت ساكنة الريح» وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظرء وهذا 
أقرب في الاشتقاق وهو اختیار ابن عطية . 


لمَاودَعَكَ ريك وما قل € بتشديد الدال من الوداع وقرئ بتخفيفها بمعنى ما 


رمال أي ما أبغضبك» وحذف ضمير المفعول من قلى وآوی وهدى 
وأغنى اختصارا لظهور المعنى ولموافقة رؤوس الآي» وسبب الآية: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطأ عنه الوحي فقالت قريش: إن محمدا 
ودعه ربه وقلاہء فنزلت الآية تكذيبا لهم. وقيل: رمي عليه الصلاة والسلام 
بحجر في أصبعه فدميت فمكث ليلتين أو ثلاثا لا یقومء فقالت امرأة: ما 
أرى شيطان محمد إلا قد تركه فنزلت الآية . 


سے رو ست 


لير َلك ِنَ الأول 4 أي الدار الآخرة خير لك من الدنياء قال ابن 
عطیة: ويحتمل أن يريد بالآخرة حاله بعد نزول هذه السورة» ويريد بالأولى 
حاله قبل نزولهاء وهذا بعيد والأول أظهر وأشهر . 


وَلَسوْفَ يُمْطِيلك ربك دی ۹ روى أن النبي صلی الله عليه وسلم قال 
لما نزلت: إذآ لا أرضى أن يبقى واحد من أمتي في النار» قال بعضهم: هذه 
أرجى آية في القرآن» وقال ابن عباس: رضاه أن الله وعده بألف قصر في 
الجنة ہما يحتاج إليه من النعم والخدم. وقيل: رضاہ في الدنيا بفتح مكة 
وغيره» والصحيح أنه وعد يعم كل ما أعطاہ الله في الآخرة وكل ما أعطاه 
في الدنيا من النصر والفتوح وكثرة المسلمين وغير ذلك . 


« تد یکا اوی 4 عدد الله نعمه عليه فيما مضى من عمره ليقيس 
على ذلك ما یستقبل فتطیب نفسه ويقوى رجاءه» ووجد في هذه المواضع 
تتعدى إلى مفعولين وهي بمعنى علم فالمعنی ألم تكن يتيما فآواك» وذلك 
أن والده عليه السلام توفي وتركه في بطن أمه ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة 
أعوامء وقیل: ثمانیةء فكفله جده عبد المطلب ثم مات وتركه ابن اثني عشر 
عاما فكفله عمه أبو طالب» وقيل: لجعفر الصادق لم نشأ النبي صلى الله 
عليه وسلم يتيما؟ فقال: لئلا يكون عليه حق لمخلوق . 


صص سی رس بے 


وَوَجَدَكَ ضَالا فھدیٰ 4 فيه ستة أقوال: 
أحدها: وجدك ضالا عن معرفة الشريعة فهداك إليهاء فالضلال عبارة 
عن التوقف في أمر الدين حتى جاءه الحق من عند الله فهو كقوله: # ماكب 
ڈری مالكب وَلَا اين وهذا هو الأظهر وهو الذي اختارہ ابن عطية 
وغيره» ومعناه أنه لم يكن يعرف تفصيل الشريعة وفروعها حتى يعثه الله 
1¥ 


ولكنه ما كفر بالله ولا أشرك به لأنه كان معصوما من ذلك قبل النبوة 
وبعدھا. 

والثاني: وجدك في قوم ضلال فكأنك واحد منهم وإن لم تكن تعبد ما 
يعبدون وهذا قريب من الأول. 


والثالٹ: وجدك ضالا عن الهجرة فهداك إليها وهذا ضعیف لن السورة 


نزلت قبل الهجرة. 


الخامس: أنه من الضلال عن الطريق وذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
ضل في بعض شعب مكة وهو صغير فرده الله إلى جدهء وقيل: بل ضل من 
مرضعته حليمة فرده الله إليهاء وقيل: بل ضل في طريق الشام حین خرج 
إليها مع أبي طالب. 

السادس: أنه من الضلال بمعنى المحبة أي وجدك محبا لله فهداك إليه 


على« من 


محبتك ليوسف» وبهذا كان يقول شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير . 


ومئسه قول إخحرة يوسف لأبيهم: ١‏ تَا ِنَك کی کیت ادير » أي 


2 
مم م سے اک رکد کے مر 


وَوَجَدَكَ عايلا فاق العائل: الفقیرء يقال عال الرجل فهو عائل إذا كان 
محتاجاء وأعال فهو معيل إذا كثر عياله» وهذا الفقر والغنى هو في المال 
وغناؤه صلی الله عليه وسلم هو أن أعطاہ الله الكفاف» وقيل: هو رضاه ہما 
أعطاه اللہ وقيل: المعنى وجدك فقيرا إليه فأغناك به . 
لم لم قمر أي لا تغلبه على ماله وحقه لأجل ضعفه أو لا 
تقهره بالمنع من مصالحهء ووجوه القهر كثيرة والنهي يعم جميعها . 
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فو اسابل ف َنْب النهر هو الانتهار والزجرء والنهي عنه أمر بالقول 
الحسن والدعاء للسائل كما قال تعالى: #كَكُل لهم ابورا 4 ويحتمل 
السائل أن يريد به سائل الطعام والمال وهذا هو الأظهرء والسائل عن العلم 


والدين» وفي قوله تقهر وتنهر لزوم ما لا يلزم من التزام الهاء قبل الراء . 

وَأمَبعمَِ ريك فَحَرتْ 4 قيل : معناه بث القرآن وبلغ الرسالة والصحيح أنه 
عموم في جميع النعم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم :" التحدث بالنعم 
شكر ". ولذلك کان بعض السلف يقول: لقد أعطاني الله كذا ولقد صليت 
البارحة كذا وهذا إنما يجوز إذا كان على وجه الشكر أو ليقتدى به» فأما 
على وجه الفخر والرياء فلا يجوز. 

وانظر كيف ذكر الله في هذه السورة ثلاث نعم ثم ذكر في مقابلتها ثلاث 
وصايا: 


فقابل قوله: ألم يدك يتما 4 بقوله: لكام الیم قلاتقهر». 
وقابل قوله: «وَوَجَدَكَ مَالا 4 بقوله: وَأ لَآيلَ نر على قول سن 
قال إنه السائل عن العلم» وقابله بقوله: وأماينعمةٍ ريك مَحَرّثْ» على القسول 
الآخر. 
وقابل قوله: بدك عَاي اَی 4 بقوله: وآ لتيل ملا تبر على 
القول الأظهر» وقابله بقوله: انعمو ريك قََرَتْ 4 على القول الآخر. 
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سورة الشرح 


يسم الله الرحمن الرحيم 
آل قح لَك مدرد وي و وتا دک رزرھ © أله ا ھر زوا رفا لك د ج و 
مع اتشر ر 9 ع الم ف 9 کا غت اب ج رل رک رب ج 


سم مم 


ا َس لك سر 4 هذا توقيف معناه إثبات شرح صدره صلى الله عليه 
وسلم وتعديد ما ذكر بعده من النعم وشرح صدره صلى الله عليه وسلم هو 
اتساعه لتحصيل العلم؛ وتنویرہ بالحكمة والمعرفة وقيل: هو شق جبريل 
لصدرہ في صغره» أو في وقت الإسراء حين أخرج قلبه وغسله. 

لوَوْصَعْنَامَندك ورك € فيه ثلاثة أقوال: 

الأول: قول الجمهور أن الوزر الذنوب ووضعها هو غفرانها فهو كقوله: 
العف رلك اله معدم ين ديك وَمَاتَآخَرَ 4 وهذا على قول من جوز صغائر 
الذنوب على الأنبياء أو على أن ذنوبه كانت قبل النبوءة. 

الثاني: أن الوزر هو أثقال النبوة وتكاليفها ووضعها على هذا هو إعانته 
عليها وتمهيد عذره بعد ما بلغ الرسالة. 

الثاث :؛ أن الوزر هو تحيره قبل النبوة إذ كان يرى أن قومه على ضلال 
ولم يأته من الله أمر واضحء فوضعه على هذا هو بالنبوة والهدى للشريعة . 

< الي امس مره عبارة عسن قل الوزر المذكور وشدته عليه قال 
الحارث المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء بالٹقل وهي صغائر مخفورة 
لهم لهمهم بها وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من اف 
وهي خفیفة عند الله. وهذا كما جاء في الأثر: إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل 
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يقع عليه» والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه. واشتقاق أنقض 
ظهرك من نقض البنیان وغيره» أو من النقيض وهو الصوت فكأنه يسمع 
لظهره نقيض كنقيض ما يحمل عليه شيء ثقيل . 

راكيرك أي نوهنا باسمك وجعلناه شهيرا في المشارق 
والمغارب» وقيل: معناه اقتران ذكره بذكر الله في الأذان والخطب والتشهد 
وفي مواضع من القرآن» وقد روي في هذا حديث: أن الله قال له: " إذا 
ذكرت ذكرت معي". 

فإن قيل: لم قال: للك ورك م4 لك سرچ مع أن المعنى مستقل دون 
ذلك؟ فالجواب: أن قوله لك يدل على الاعتناء به والاهتمام بأمره . 


لدَِنَّممَ اَل سر © هذا وعد باليسر بعد العسر» وإنما ذكره بلفظ مع التي 
تقتضي المقاربة. ليدل على قرب اليسر من العسر؛ فإن قيل: ما وجه ارتباط 
هذا مع ما قبله؟ فالجواب: أنه صلى الله عليه وسلم كان بمكة هو وأصحابه 
في عسر من إذاية الكفار ومن ضيق الحال ووعده الله باليسر. 

وقد تقدم تعديد النعم تسلية وتأنيسا لتطيب نفسه ويقوى رجاؤه؛ كأنه 
يقول إن الذي أنعم عليك بهذه النعم سينصرك ويظهرك ويبدل لك هذا 
العسر بيسر قريب ولذلك كرر إن مع العسر يسرا مبالغة» وقال صلی الله 
عليه وسلم: "لن يغلب عسر یسرین''''۔ وقد روي ذلك عن عمر وابن 
مسعود» وتأويله: أن العسر المذكور في هذه السورة واحد لن الألف 


)۸٥٤( هذا الحديث ثابت موقوف على عمر بن الخطاب الموطأ الحديث رقم:‎ )١( 
.)۳۹۰۹( والمستدرك الحدیث رقم:‎ 
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واللام للعهد كقولك جاءني رجل فأكرمت الرجل» واليسر اثنان لتنكيره» 
وقيل: إن اليسر الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. 


لفَِدَا قَفْتَ فصب هو من النصب بمعنی التعب» والمعنى إذا فرغت من 
أمر فاجتهد في آخرء ثم اختلف في تعيين الأمرين» فقيل: إذا فرضت من 
الفرائض فانصب في النوافل» وقيل: إذا فرغت من الصلاة فانصب في 
الدعاء» وقيل: إذا فرغت من شغل دنياك فانصب فى عبادة ربك. 


مگ ريك فرعب # قدم الجار والمجرور ليدل على الحصر أي لا ترغب 
إلا إلى ربك وحده . 


سورة التين 


بسم الله الرحمن الرحيم 
رمه جح ھک 2 5 ے۳ ree,‏ مم >> بده رصم مج ےر ےرا 4- ےم کي 
رز رازہ با رور یح 9 رحا لد الاب لا لد عقا انس نہ أحسن قوير 9 ثد 
مواق ی خا ص م کے سرب ومس ىوض ص ا ص السرم 2 ہوے 


دده سل سفِِينَ ليا إلا الین ءامنوا ولوا الصطلحتِ فلم أجر عير مون ليا فما كبك بعد 
لن اس َه مَك تك 


لوَالئِينٍ ولزن : فيها قولان: 

الأول: أنه التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعصرء أقسم الله بهما 
لفضیلتھما على سائر الثمار روي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل 
مع أصحابه تينا فقال:" لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه لأن 
فاكهة الجنة بلا عجم فكلوه فإنه يقطع البواسير وينفع من النقرس". وقال 
صلی الله عليه وسلم: " نعم السواك الزيتون فإنه من الشجرة المباركة هي 
سواكي وسواك الأنبياء من قبلي". 

القول الثاني : أنهما موضعان ثم اختلف فيهماء فقيل: هما جبلان بالشام 
ومنابت التين والزيتون» وقيل: التين مسجد دمشق والزيتون مسجد بيست 
المقدس» وقیل: التين مسجد نوح والزيتون مسجد إبراھیمء والأظهر أنهما 
الموضعان من الشام وهما اللذان كان فيهما مولد عيسى أو مسكنه وذلك أن 
الله ذكر بعد هذا الطور الذي كلم عليه موسى والبلد الذي بعث منه محمد 
صلی الله عليه وسلم فتكون الآية نظير ما في التوراة: أن الله تعالى جاء من 
طور سيناء؛ وطلع من ساعد وهو موضع عیسی؛ وظهر من جبال باران 


11۳ 


وهي مكةء وأقسم الله بهذه المواضع التي ذكر في التوراة لشرفها بالأنبياء 
المذكورين . 

طَطُورِسِنِينَ» هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى وهو بالشام» وأضافه 
الله إلى سينين ومعنى سينين مبارك فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة» 
وقيل: معناه ذو الشجر واحدها سيئه قاله الأخفش؛ وقال الزمخشري: 
ویجوز أن يعرب إعراب الجمع المذكر بالواو والياء وأن يلزم الیاء وتحريك 
النون بحركات الإعراب . 


عي ص مر ےھ عص 2 


وها لر الاين هو مكة باتفاق» والأمين من الأمانة أو من الأمن 
لقوله: لَجَمَلْ هدا الله ايا » 


o 
والقوة وأسفل سافلين هو الضعف والهرم والخرف فهو كقوله تعالى:‎ 

وین تم حسف ا تلق 4 وقوله: لثم جَعَلَ من بعد فوم صَعْنًا 
وَسَيْبّهَ4 وقوله: إلا الین ءَامَثوا 4 بعد هذا غير متصل ہما قبله والاستئناء 
على هذا القول منقطع بمعنى لكن لأنه خارج عن معنى الكلام الأول. 

والآخر: أن حسن التقويم الفطرة على الإيمان وأسفل سافلين الكفر أو 
تشويه الصورة في النارء والاستثناء على هذا متصل لأن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لم يردوا أسفل سافلين . 


عبر نون © قد ذكر . 
لما كبك بعد لِنِ 4 فيه قولان: 


11٤ 


أحدهما: أنه خطاب للنبي صلی الله عليه وسسسلم؛ والدين شريعته 
والمعنى أي شيء يكذبك بالدين بعد هذه الدلائل التي تشهد بصحة نبوتك. 

والآخر: أنه خطاب للإنسان الكافر» والدين على هذا الشريعة أو الجزاء 
الأخروي» ومعنى يكذبك على هذا يجعلك كاذبا لأن من أنكر الحق فهو 
كاذب» والمعنى أي شيء يجعلك کاذبا بسبب كفرك بالدين بعد أن علمت 
أن الله خلقك في أحسن تقويم ثم ردك أسفل سافلين» ولا شك أنه يقدر 
على بعثك كما قدر على هذا فلأي شيء تكذب بالبعث والجزاء . 


« اَی اه بلک لكين 4 تقرير ووعيد للكفار بأن يحكم عليهم بما 
یستحقونء وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا قرأها قال: "بلى وأنا 
على ذلك من الشاهديء "'. 
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سورة العلق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رأ پاس ی الع عق 9 اق الس ين مکی 9 ار رک آلا 9 الى عار بقار عار 
نكنم لي ا گت و الک بطق © كن 5 انتفق © رن بل رك انق 9 أبنت ایی 
ی 0 عدا ی لات ن كن عَلَ انی از امم باللتوك يا أت إن کذب وو © 


کے سے 31 سس کی اده کت 5 اس رس ہے کی م . سے سی ۰ oL Brrr‏ صلخ IR‏ 
أ ل با اه بی © کان آر به معا لامد © وي کب ایز © فينع َادِيمُ ا 


2 ام 


ہے 
E‏ كيام 0 کے o OS O‏ 
سکع لزيد كلا لا غه واس جد اقرب 9 9© 


ا اسم 


نزل صدرها بغار حراء» وهو أول ما نزل من القرآن حسبما ورد عن 
عائشة في الحديث الذي ذكرناه في أول الكتاب . 

ارا امیر رك 4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن معناه اقرأ القرآن مفتتحا باسم ربك أو متبركا باسم ربك 
وموضع باسم ربك نصب على الحال ولذا كان تقدیرہ مفتتحا فيحتمل أن 
يريد: ابتدئ القراءة بقول بسم الله الرحمن الرحيم» أو يريد الابتداء باسم 
الله مطلقا. ۱ 

والوجه الثاني: أن معناه اقرأ هذا اللفظ وهو باسم ربك الذي خلق فيكون 
باسم ربك مفعولا وهو المقروء . 

ای عل حذف المفعول لقصد العموم كأنه قال: الذي خلق كل شيء 
ثم خصص خلقة الإنسان لما فيه من العجائب والعبر» ويحتمل أنه أراد 
الذي خلق الإنسان كما قال : ليّمَنُ عَلَم لمران حَلقَ الإضدن € ثم 
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فسره بقوله: لق إن بِنْعَلي 4 والعلق: جمع علقة وهي النطفة من 
الدمء والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم ولذلك جمع العلق لما أراد 
الجماعة بخلاف قوله: # ذه قتا اشْلَمَة عَلَقَةٌ )؛ لأنه أراد كل واحد على 
حدته ولم یدخل آدم في الإنسان هنا لأنه لم يخلق من علقة وإنما خلق من 
طين . 


رويك لاك كرر الأمر بالقراءة تأكيدا والواو للحال والمقصود 
تأنيس النبي صلی الله عليه وسلم كأنه يقول: افعل ما أمرت به فإن ربك 
كريم وصيغة أفعل للمبالغة . 


إلى عر ألم هذا تفسير للأكرم» فدل ذلك على أن نعمة التعليم أكبر 
نعمة وخص من التعليمات الكتابة بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح 
الدين والدنياء وقرأ ابن الزبير: "علم الخط بالقلم" . 


عار اَی ماب يحتمل أن يريد بهذا التعليم الكتابة لأن الإنسان لم 
يكن يعلمها في أول أمر أو يريد التعليم لكل شيء على الإطلاق» وقيل: إن 
الإنسان هنا سيدنا محمد صلی الله عليه وسلمء والأظهر أنه جنس الإنسان 
على العموم . 


3ة لانن لي 4 نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جھل بعد 
نزول صدرها بمدة وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي 
صلی الله عليه وسلم» وكلا هنا يحتمل أن تكون زجرا لأبي جهل أو بمععنى 
حقا أو استفتاحا . 
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«أن راه أف في موضع المفعول من أجله أي يطغى من أجل غناه 
في أفعال القلوب» والمعنى رأى نفسه استغنى واستغنى هو المفعول الثاني . 


لن إل ربك الى هذا تهديد لأبي جهل وأمثاله . 


أربت الى يني (5)عَبْدَادًا صل اتفق المفسرون على أن العبد الذي 
صلى هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الذي نهاه أبو جهل لعنه 
الله وسبب الآية: أن أيا جهل جاء إلى النبي صلی الله عليه وسلم وهو 
يصلي في المسجد الحرام فهم بأن يصل إليه ويمنعه من الصلاة» وروي أنه 
قال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقے؛ فجاءه وهو يصلي ٹم انصرف عنه 
مرعوباء فقيل له: ما هذا ؟ فقال: لقد اعترض بيني وبينه خندق من نار 
وهول وأجنحة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضوا عضوا " . 


ط ينكان حا مک 2ب اَم باقر أرأيت في هذا الموضع وفي 
الذي قبله وفي الذي بعدہ بمعنی أخبرني» فكأنه سؤال يفتقر إلى جواب 
وفيها معنى التعجيب والتوقيف» والخطاب فيها يحتمل أن يكون للنبي 
صلی الله عليه وسلم أو لكل مخاطب من غير تعيين وهي تتعدى إلى 
مفعولين» وجاءت بعدها إن الشرطية في موضعين» وهما: قوله 9 كان عل 
اك 4 وقوله: «إن كدب وو € فيحتاج إلى الكلام في مفعول أرأيت في 
المواضع الثلاثة وفي جواب الشرطین وفي الضمائر المتصلة بهذه الأفعال 
وهي: لن 4801112 ارام بار ووب ويل على من تعود 
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هذه الضمائر فقال الزمخشري: إن قوله: اَی بن چ4 هو المفعول الأول 
لقوله: 8 أرَديْتَ » الأولى وأن الجملة الشرطية بعد ذلك في موضع المفعول 
الثاني کرت ازات نهد ذلك للتأكيد فهي زائدة لا تحتاج إلى مفعول» 
وإن قوله: اين هر هو جواب قوله: إن كدب ول »وجواب قوله: 
نكن عَل اہ محذوف يدل عليه جواب فهو في المعنى جواب للشرطين 
معاء وأن الضمير في قوله : نكن عل مد )ر مر لوک الذي نهى عن 
الصلاق وهو أبو جھل؛ وكذلك الضمير في قوله: #إن کذب ورل 4 وتقدير 
الکلام على هذا: أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلی إن كان هذا الناهي 
على الهدى أو إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى جميع أحواله من هداه 
وضلاله وتكذيبه ونهيه عن الصلاة وغير ذلك» فمقصود الآية تهديد له 
وزجر وإعلام بأن الله يراه» وخالفه ابن عطية في الضمائرء فقال: إن الضمير 
في قوله إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى للعبد الذي صلی؛ وأن الضمير 
في قوله: فإإن كدب وول للذي نهى عن الصلاة» وخالفه أيضا في جعله 
أرأيت الثانية مكررة للتأاکید وقال: إنها في المواضع الثلاثة توقيف وأن 
جوابه في المواضع الثلاثة قوله: ريمن ابچ فإنه يصلح مع كل واحد 
منها ولكنه جاء في آخر الکلام اختصاراء وخالفهما أيضا الغزنوي في 
الجواب» فقال: إن جواب قوله: لإ نكن عل ارق »© محذوف فقال إن تقديره 
إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أليس هو على الحق واتباعه واجب» 
والضمير على هذا يعود على العبد الذي صلى وفاقا لابن عطية . 
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الین ره مما نمي 4 أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه أن 
یؤخذ بناصيته فيلقى في النار والناصية مقدم الرأس فهو كقوله: $ هيوعد 
ایی لادم والسفع: هو الجذب والقبض على الشيء» وقيل: هو 
الإحراق من قولك: سفعته النار وأكد لنسفعا باللام والنون الخفيفة وكتبت 
في المصحف بالألف مراعاة للوقف عليهاء ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ 
عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب . 

زيي عَايلكّو 4 أبدل ناصية من الناصية ووصفها بالكذب والخطيئة 
تجوزاء والكاذب: الخاطئ في الحقيقة صاحبهاء والخاطئ الذي يفعل 
الذنب متعمداء والمخطئ الذي يفعله بغير قصد . 


رک ناديه, © النادي والندي: المجلس الذي يجتمع فيه الناس» وکان 
أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديا مني. فنزلت 
الآية تهديدا وتعجیزا له» والمعنی: فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على 
ذلك» ثم أوعده بأن يدعو له زبانية جهنم وهم الملائكة الموكلون بالعذاب 
والزبانية في اللغة الشرط واحدهم زبنية؟ وقيل: زبني» وفي الحديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا"”"". 


شج وأفرّب 4 أي تقرب إلى الله بالسجود كما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:" أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتھدوا في الدعاء". 
وهذا موضع سجدة عند الشافعي وليست عند مالك من عزائم السجود. 


.٦۳۹/۸ وابن كثير‎ ١٢١٦/٢٢ الطبري‎ )١( 
را‎ 


سورة القدر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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اختلف الناس في ليلة القدر على ستة عشر قولا وهي: أنها ليلة إحدى 
وعشرين من رمضان» وليلة ثلاث وعشرين» وليلة خمس وعشرين» وليلة 
سبع وعشرين» وليلة تسع وعشرين» فهذه خمسة أقوال في ليالي الأوتار من 
العشر الأواخر من رمضان على قول من ابتدأ عدتها من أول العشر؛ وقد 
ابتدأ بعضهم عدتها من آخر الشهر فجعل ليالي الأوتار ليلة ثلاثين لأنها 
الأولی؛ وليلة ثمان وعشرین لأنها الثانية» وليلة ست وعشرين لأنها 
الخامسةء وليلة أربع وعشرين لأنها السابعة» وليلة اشنین وعشرين لأنها 
التاسعة فهذه خمسة أقوال أخر فتلك عشرة أقوال. 

والقول الحادي عشر: أنها تدور في العشر الأواخر ولا تثبت في ليلة 
واحدة منها. 

الثاني عشر: أنها مخفية في رمضان كله» وهذا ضعيف لقوله صلی الله 
عليه وسلم: "التمسوها في العشر الأواخر". 

الثالث عشر: أنها مخفیة في العام كله. 

الرابع عشر: أنها ليلة النصف من شعبان وهذان القولان باطلان؛ لأن الله 


رو سے وومج 


تعالى قال: إا أَنرَلَْهُ ف َا ادر وقال: هر رکا ای أُنزْلٌ فِهِ 


لمران 4 فدل ذلك على أن ليلة القدر في رمضان. 
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القول الخامس عشر: أنها رفعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا 

القول السادس عشر: أنها ليلة سبعة عشر من رمضان لأن وقعة بدر كانت 
صبيحة هذه الليلة. 

وأرجح الأقوال أنها ليلة إحدى وعشرين من رمضان» أو ليلة ثلاث 
وعشرين» أو ليلة سبع وعشرين فقد جاءت في هذه الليالي الثلاث أحاديث 
صحيحة خرجها مسلم وغيره والأشهر أنها ليلة سبع وعشرين . 

«إنَآ رة فى لله الَتَذر 4 الضمير في أنزلناه للقرآن دل على ذلك سياق 
الكلام وفي ذلك تعظيم للقرآن من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه ذكر ضميره دون اسمه الظاهر دلالة على شهرته والاستغناء 
عن تسميته. 

والثاني: أنه اختار لإنزاله أفضل الأوقات. 

والثالث: أن الله أسند إنزاله إلى نفسه. 

وفي كيفية إنزاله في ليلة القدر قولان: 

أحدهما: أنه ابتدأ إنزاله فيها. 

والآخر: أنه أنزل القرآن فيها جملة واحدة إلى السماء ثم نزل به جبريل 
إلى الأرض بطول عشرين سنة» وقيل: المعنى أنزلناه في شأن ليلة القدر 
وذكرها وهذا ضعيف» وسميت ليلة القدر من تقدير الأمور فيها أو مسن 


القدر بمعنى الشرف ويترجح الأول بقوله: « یبا يُفرَكٌ كل ار کر . 
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وما آدرنك ماه ألْقَدْرٍ 4 هذا تعظيم لهاء قال بعضهم: كل ما قال فيه ما 
أدراك فقد علمه النبي صلی الله عليه وسلم» وما قال فيه ما يدريك فإنه لا 
يعلمه. 
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لاله ألْقَدْرِ خر ین اَل َر معناه أن من قامها كتب الله له أجر العبادة 
في ألف شهرء قال بعضهم: يعني في ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وفي 
الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسابا عفر له ما تقدم من ذنبه"0". 

وسبب الآية: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكر رجلا ممن تقدم 
عبد الله ألف شهر فعجب المسلمون من ذلك ورأوا أن أعمارهم تنقص عن 
ذلك فأعطاهم الله ليلة القدر وجعلها خیرا من العبادة في تلك المدة 
الطويلة. 

وروي أن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما عوتب 
حين بايع معاوية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام 
بني أمية ينزون على منبره نزو القردة وأعلمه أنهم يملكون أمر الناس ألف 
شهر» فاهتم لذلك فأعطاہ الله ليلة القدر وهي خير من مدة ملك بني أمية 
ألف شهر» ثم كشف الغيب أنه كان من بيعة الحسن لمعاوية إلى قتل مروان 
الجعدي آخر ملوك بني أمية بالمشرق ألف شهر . 


ئل اتيك أن إن ّرم الروح هنا: جبريل عليه السلام: 
وقيل: صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة وتنزلهم هو إلى 


)١(‏ البخاري الحديث رقم: )٦(‏ ومسلم الحديث رقم: )0٠(‏ والنسائي الحديث رقم: 
.)۲٦٦٤٢(‏ 
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الأرض» وقيل: إلى السماء الدنيا وهو تعظيم لليلة القدر ورحمة للمؤمنين 
القائمين فيها. 

ليَنَكُلٍ أ هذا متعلق ہما قبله والمعنى: أن الملائكة ينزلون ليلة القدر 
من أجل كل أمر يقضي الله في ذلك العامء فإنه روي: أن الله يعلم الملائكة 
بكل ما يكون في ذلك العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك ليمتثلوا ذلك 
في العام كله؛ وقيل: على هذا المعنى أن من بمعنى الباء أي ينزلون بكل 
أمرء وهذا ضعيف» وقيل: إن المجرور يتعلق بما بعده» والمعنى أنها 
سلام من كل أمر أي سلامة من الآفات» قال مجاهد: لا يصيب أحد فيها 
داء» والأظهر أن الكلام تم عند قوله: طيَنَكُلٍ ي4 ثم ابتدأ قوله: «سَلَوصضَ» 
واختلف في معنى سلام فقيل: إنه من السلامة وقيل: إنه من التحية لأن 
الملائکة يسلمون على المؤمنين القائمين فيهاء وكذلك اختلف في إعرابه 
فقيل: سلام هي مبتدإ وخبر وهذا يصح سواء جعلناه متصلا مع ما قبله أو 
منقطعا عنه» وقيل: سلام خبر مبتدأ مضمر تقديره أمرها سلام أو القول فيها 
سلام وهي مبتدأ خبرها حتى مطلع الفجر أي هي دائمة إلى طلوع الفجرء 
ويختلف الوقف باختلاف الإعراب» وقال ابن عباس: إن قوله هي إشارة 
إلى أنها ليلة سبع وعشرين لأن هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من 
كلمات السورة . 
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سورة البينة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


کر یکی آل کفروأ من اَل الكت والمٹشریں منقیں حق تائم الین لھا رسو ين َه 
0 نلو ما مہ فنا ب بس ج) ما فر ال اروا تب إلا من بعد م 
جام الین 3یا وما اڑا الا لبدو الله ِصِينَ له الین حتفا وید را الاو ويوا 
تج ا كمأ َل ألكتب :َلسنْيِكِمٌ في کر جه 
7 ع ںاھ مہ ہم ےھ کر رک ہے عي ۲ ھی ےھ 
خَِلينَ فیا ايك هم سر لري © إت آلیہ اجا ايحت أ ايك هر حبر 


ن0 

5 

وم 

8 
ے 

ہے 


لرن 5 جرم دوم كت ذو زی ین کی ال کین ها بدا ر 


26 ریھ 
روا عند ذلك لِمَنْ خی ريم ا 


ذكر الله الكفار ثم قسمهم إلى صنفين: أهل الكتاب» والمشركين» وذكر 
أن جميعهم لم یکونوا منفكين حتی تأتيهم البينة وتقوم عليهم الحجة ببعث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ومعنى منفكين : منفصلين » ثم اختلف في 
هذا الانفصال على أربعة أقوال: 

أحدها: أن المعنی لم يكونوا منفصلين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة 
لتقوم عليهم الحجة. 

الثاني: لم يكونوا منفصلين عن معرفة نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه 
. وسلم حتى بعثه الله. 

الثالث: اختاره ابن عطية وهو لم يكونوا منفصلين عن نظر الله وقدرته 

الرابع: وهو الأظهر عندي أن المعنى لم یکونوا لینفصلوا من الدنيا حتى 
بعث الله لهم سيدنا محمداً صلی الله عليه وسلم فقامت عليهم الحجة لأنهم 
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لو انفصلت الدنيا دون بعثه لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فلما بعثه الله 
حتى يكون كذا وكذا . 
سول ينَنهِ 4 يعني سيدنا محمداً صلی الله عليه وسلم» وإعرابه بدل 

من البينة أو خبر ابتداء مضمر . 

« يلوأ حا مُطهرة © يعني القرآن في صحفه . 

لفيا كدب قَيَمَة» أي قائمة بالحق مستقيمة المعانين» ووزن قيمة فيعلة 
وفيه مبالغة» قال ابن عطية: هذا على حذف مضاف تقديره فيها أحكام كتب 
ولا يحتاج إلى هذا الحذف لأن الكتب بمعنى المكتوبات . 


وما کر الین ووأ كنب إلا من بعد مجانم اله 4 أي ما اختلفوا في 
رہ سيدنا مته على ا عل وسل الات جه با را أنه خی 
ويحتمل أن يريد تفرقهم في دينهم» كقوله: وقد َاتيدَا مُوسى لَب 
تل ي 4 وإنما خص الذين أوتوا الكتاب بالذكر هنا بعد ذكرهم مع 
غيرهم في أول السورة» لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوة سيدنا محمد صلی 
الله عليه وسلم بما يجدون في كتبهم من ذكره . 


وما مرا # الآية معناها ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بعبادة الله 
ولكنهم حرفوا وبدلواء ويحتمل أن يكون المعنى ما أمروا في القرآن إلا 
بعبادة الله فلأي شيء ينكرونه ويكفرون به . 
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يي له أل استدل المالكية بهذا على وجوب النية في الوضوء وهو 
بعيد؛ لأن الإخلاص هنا يراد به التوحيد وترك الشرك أو ترك الرياءء وذلك 


+٦ 





أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الأعمال وهذا الإخلاص في التوحيد 
هو ترك الشرك الجلي وهذا الإخلاص في الأعمال هو الشرك الخفي وهو 
الرياء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " الرياء الشرك الأصغر"". وقال 
صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه تعالى يقول:" أنا أغنى الأغنياء 
عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه"”". 

واعلم أن الأعمال ثلاثة أنواع: مأمورات» ومنهيات» ومباحات. 

فأما المأمورات: فالإخلاص فيها عبارة عن خلوص النية لوجه الله بحيث 
لا يشوبها بنية أخرى» فإن كانت كذلك فالعمل خالص مقبول وإن كانت 
النية لغير وجه الله من طلب منفعة دنيوية أو مدح أو غير ذلك فالعمل رياء 
محض مردود» وإن كانت النية مشتركة ففي ذلك تفصيل فيه نظر واحتمال» 
وأما المنهيات فإن تركها دون نية خرج عن عهدتها ولم يكن له أجر في 
تركهاء وإن تركها بنية وجه الله حصل له الخروج عن عهدتها مع الأجرء 
وأما المباحات كالأكل والنوم والجماع وشبه ذلك فإن فعلها بغير نية لم يكن 
له فيها أجر وإن فعلها بنیة وجه الله فله فيها أجرء فإن كل مباح يمكن أن 
يصير قربة إذا قصد به وجه الله مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة» 
ويقصد بالجماع التعفف عن الحرام . 


رصم 


«حَتَفَآه 4 جمع حنيف وقد ذكر . 


)۸۰٥( والمستدرك على الصحيحين للحاكم حديث رقم:‎ ٤۲۸/١ المسند للإمام أحمد‎ )١( 
.۲٥٢/۱ والقاصد الحسنة للسخاوي‎ 
.)۲۹۸۵( : مسلم الحديث رقم‎ )۲( 
٦۷ 


«ودَلِكَ دين اقم 4 تقديره الملة القيمة أو الجماعة القيمة وقد فسرنا 
القيمة ومعناه أن الذي أمروا به من عبادة الله والإخلاص له وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام فلأي شيء لا يدخلون فيه . 


«الْبرِيّةِ 4 الخلق لأن الله برأهم وأوجدهم بعد العدم وقرئ بالهمز وهو 
الأصل وبالياء وهو تخفيف من المهموز وهو أكثر استعمالا عند العرب . 


رض أله عَنْهُمْ وَرضُوأ عه © اختلف هل هذا في الدنيا أو في الآخرة» 
فرضاهم عن الله في الدنيا هو الرضا بقضائه والرضا بدينه» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:" ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا 
و ر 

ورضاهم عنه في الآخرة وهو رضاهم بما أعطاهم الله فيها أو رضا به الله 
عنهم كما ورد في الحديث أن الله يقول:" يا أهل الجنة هل تريدون شيئا 
أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء نريد وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
العالمين» فيقول: عندي أفضل من ذلك وهو رضواني فلا أسخط عليكم 
سس 


ذلك لِمَنْ خَیِیَ رب 4 أي لمن خافه» وهذا دلیل على فضل الخوف قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: "خوف الله رأس كل حكمة”" . 


.7؟7/1١1 تفسير القرطبي‎ )١( 
البخاري الحديث رقم: (1۱۸۳) ومسلم الحديث رقم: (۲۸۲۹) والترمذي الحديث رقم:‎ )( 
(000) 
۷۰۰/۱ قال أبو العالية: الحكمة خحشية الله فإن خشية الله رأس کل حكمة. تفسير ابن كثير‎ )۳( 
أمّا الأثر الذي عندنا فلم أعثر عليه مرفوعاً.‎ 
1۲۸ 


سورة الزلزلة 


مر رم 


إذَا رت الس زارا ما © أرجت الأرض اا ما 9 وکا وگال ونس ما 2 
رث أحْبَارَها نيا بان ريلك اوح ھال بوم مب ذیصدر الاس ا2 روا أَعمدلهم 
من یسل مخفسال دو خی پر امن د2 ہت ا 


 "‏ ر اشنا 


ڌا رب الأَرَسُْ € أي حركت واهتزت . 


© مصدر وإنما أضيف إليها تھویلا كأنه يقول: الزلزال الذي يليق 
000 


#وَأَخْرِجتٍ الْأرص أَرَسُ أَنْمَائّهَا4 يعني الموتى الذين في جوفها وذلك عند 
النفخة الثانية في الصورء وقيل: هي الكنوزء وهذا ضعيف لأن إخراجها 
للكنوز وقت الدجال . 


وال لشن ما ا) أي يتعجب من شأنهاء فيحتمل أن يريد جنس 
الإنسان» أو الکافر خاصة؛ لأنه الذي يرى حينئذ ما لم يظن . 


م سے سے 


يَرْمِذٍ ّث أَحْبَارَمًا » هذه عبارة عما يحدث الله فيها من الأهوال» 
فهو مجاز وحديثها بلسان الحال؛ وقيل: هو شهادتها على الناس بما عملوا 
على ظهرها فهو حقيقة» وتحدث يتعدى إلى مفعولين حذف الأول منهماء 
والتقدير: تحدث الخلق أخبارها وانتزع بعض المحدثین من قوله تحدث 
أخبارها أن قول المحدث حدثنا وأخبرنا سواء» وهذه الجملة هي جواب إذا 
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زلزلت وتحدث هو العامل في إذا ويومئذ بدل من إذاء ویجوز أن يكون 
الال فی إذا مجر رد عامل في برد 

بان ربّلك أو لها 4 الباء سببية متعلقة بتحدث أي تحدث بسبب أن الله 
أوحى لهاء ويحتمل أن يكون بأن الله أوحى لها بدلا من أخبارها وهذا كما 
تقول حدثت كذا وحدثت بكذاء والمعنى على هذا تحدث بحديث الوحي 
لهاء وهذا الوحي يحتمل أن يكون إلهاما أو كلاما بواسطة الملائكة ولها 
بمعنى إليهاء وقيل: معناه أوحى إلى الملائكة من أجلها وهذا بعيد . 


يمز يَصَدُرٌ الاش أَشْنانا4 معنى أشتاتا: مختلفین في أحوالهم» 
وواحد الأشتات شت» وصدر الناس هو انصرافهم من موضع وردهم» 
فقيل: الورد هو الدفن في القبور والصدر هو القيام للبعمث؛ وقيل: الورد 
القيام للحشر والصدر الانصراف إلى الجنة والنار وهذا أظهر وفيه يعظم 
التفاوت بين أحوال الناس فيظهر كونهم أشتاتا . 


َسيَل يفال دو حي يَرَهْ 4 المثقال: هو الوزن» والذرة: هي 
النملة الصغيرة» والرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة عن الجزاء. 
وذكر الله مثقال الذرة تنبيها على ما هو أكثر منه من طريق الأولى كأنه قال 
من يعمل قليلا أو كثيراء وهذه الآية هي في المؤمنین لأن الكافر لا یجازی 
في الآخرة على حسناته إذ لم تقبل منه» واستدل أهل السنة بهذه الآية أنه لا 
يخلد مؤمن في النار لأنه إذا خلد لم ير ثوابا على إيمانه وعلى ما عمل من 
الحسنات» وروي عن عائشة: أنها تصدقت بحبة عنب فقيل لها في ذلك» 
فقالت: كم فيها من مثقال ذرة. وسمع رجل هذه الآية عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال: حسبي الله لا أبالي أن أسمع غيرها . 


و وَمَن يَمَمَلْ يمكال دَرَو شا ره هذا على عمومه في حق الكافر» 
وأما المؤمنون فلا یجازون بذنوبهم إلا بستة شروط وهي: أن تکون ذنوبهم 
كبائر» وأن يموتوا قبل التوبة منهاء وألا تكون لهم حسنات أرجح في 
الميزان منهاء وأن لا يشفع فيهم» وأن لا يكونوا ممن استحق المغفرة بعمل 
كأهل بدرء وأن لا يعفو الله عنهم» فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن 
شاء عذبه وإن شاء غفر له. 
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سورة العاديات 


يسم الله الرحمن الرحيم 
رت سبحا اورت دا ورت بد لا أرب ہو۔ قا ري مَوسَطلنَ وو جما 
© لوسو ری گرڈ © ر عل اھ کڈ کرٹ یب ال تيده 
کے ل یو اس بر اس ص ,د و2 2 ھی ے ےی r‏ 
# أفلا بعلم إذا بعر ما في امور ليا وَحْصِلَ ما في ااشڈبر لا إن رم يم ہر 
لَب 


اختلف في العاديات والموريات والمغيرات» هل يراد بها الخيل أو 
الإبل؟ وعلى القول بأنها الخيل اختلف: هل يعني خيل المجاهدين» أو 
الخيل على الإطلاق؟ وعلى القول بأنها الإبل اختلف: هل يعني إبل غزوة 
بدرء أو إبل المجاهدين مطلقاء أو إبل الحجاجء أو الإبل على الإطلاق؟ 
ومعنى العاديات: التي تعدو في مشيهاء والضبح هو: تصويت جهير عند 
العدو الشدید ليس بصهال» وهو مصدر منصوب على تقدیر يضبحن 
ضبحاء أو هو مصدر في موضع الحال تقديره العاديات في حال ضبحهاء 
والموريات من قولك: أوريت النار إذا أوقدتهاء والقدح: هو صك الحجارة 
فيخرج منه شعلة نار وذلك عند ضرب الأرض لأرجل الخيل أو الإبلء 
وإعراب قدحا كإعراب ضبحا والمغيرات من قولك أغارت الخيل إذا 
خرجت للإغارة على الأعداء» وصبحا ظرف زمان لأن عادة أهل الغارة في 
الأكثر أن يخرجوا في الصباح. 

اردب تَا 4 هذه الجملة معطوفة على العاديات ومابعده لأنه في 


تقدير التي تعدو. والنقع: الغبار والضمیر المجرور للوقت المذكور وهو 
الصبح؛ فالباء ظرفية أو للمكان الذي يقتضيه المعنى» فالباء أيضا ظرفية أو 
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للعدو وهو المصدر الذي يقتضيه العاديات فالباء سببیةء ومعنى أثرن حركن 
والضمير الفاعل للإبل أو للخيل أي حركن الغبار عند مشيهن . 


«ووْسَظنَبوء جممًا 4 معنى وسطن توسطن» وجمعا اختلف هل المراد.به 
جمع من الناس أو المزدلفة لأن اسمها جمع ١‏ والضمير المجرور للوقت أو 
للمكان أو للعدو أو للنقع . 


3إ آلإنسن ربو كنود هذا جواب القسمء والكنود: الكفور للنعمة 
فالتقدير إن الإنسان لنعمة ربه لکفور والانسان جنس؛ وقيل: 9 
العاصی؛ وقال بعض الصوفية: الكنود هو الذي يعبد الله على عوض. 

اد ع عل ذلك ليد © السضمير للإنسان أي هو شاهد على نفسه 


بکنوده» وقيل: هو لله تعالى على معنى التھدید والأول أرجح لأن الضمیر 
الذي بعده للإنسان باتفاق فيجري الکلام على نسق واحد ۰ 


کس ھ ر 


ے خسم مر مر خر مر 


ونه لحب ابر لَشَدِيدٌ 4 الخير هنا المسال كقوله: فان ترك مَيْرًا © 
والمعنی أن الإنسان شديد الحب للمال فهو ذم لحبه والحرص عليه؛ وقيل: 
الشديد البخيل والمعنى على هذا أنه بخيل من أجل حب المال؛ والأول 
أظهر . 


ل2 مرو 


#إِذًا بِعَيْرَ ما في امور أي بحث عنه» ذلك عبارة عن البعث . 
وَحْصَلَ ماف الشّدور 4 أي جمع ما في الصحف وأظهر محصلا أو میز 
خيره من شره . 
إن ہم بهم دوم نر 5 يب۹ الضمير في ربهم وبهم يعود على الإنسان لأنه 
یراد به الجنس وفي هذه الجملة وجهان : 
۳ 


أحدهما: أن هذه الجملة معمول أفلا يعلم فكان الأصل أن تفتح إن 
ولكنها كسرت من أجل اللام التي في خبرها. 

والثاني: أن تكون هذه الجملة مستأنفة ويكون معمول أفلا يعلم محذوفا 
ويكون الفاعل ضمیرا يعود على الإنسانء والتقدیر أفلا يعلم الإنسان حاله 
وما يكون منه إذا بعثر ما في القبورء وهذا هو الذي قاله ابن عطية ويحتمل 
عندي أن يكون فاعل أفلا يعلم ضميرا يعود على الله والمفعول محذوف 
والتقدير أفلا يعلم الله أعمال الإنسان إذا بعثر ما في القبور ثم استأنف قوله: 
ط ہم م يَوْمبِذْ لح 4 على وجه التأكيد أو البيان للمعنى المتقدم 
والعامل في إذا بعثر على هذا الوجه هو أفلا يعلم والعامل فيه على مقتضى 
قول ابن عطية هو المفعول المحذوف, وإذا هنا ظرفية بمعنى حین ووقت 
وليست بشرطية والعامل في يومئذ خبير وإنما حص ذلك بيوم القيامة لأنه 
يوم الجزاء بقصد التهديد مع أن الله خبير على الإطلاق . 


i? 





سورة القارعة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
لْمَارِعَةُ نيما آلَْارِعَة لها را أَدرنكَ ما لَْايعَةُ ني يوم یکو الاش الماش 
ابوث لا وکر ألْجبحال ڪاليهن الْمَنفُوشٍ لا قاما م تفت موري م 
و في کس ا © ومن خلت مرن @ أن كارا را 


کے ہے سے ۔ 8 2 ےی 
درك ما هة 9 نار حا @ 


«الْفَارعةٌ 4 من أسماء القيامة لأنها تقرع القلوب بهولهاء وقيل: هي 
النفخة في الصورء لأنها تقرع الأسماع . 


ما الْمَارِعَةٌ 4 مبتدأ وخبر في موضع حبر القارعة والمراد به تعظيم 
شأنها وكذلك « وما درس م ألْمَارةُ * . 


ط َم کن ألكاش كَالدَراٍ الَمثرثِ 4 العامل في الظرف محذوف 
دل عليه القارعة تقديره تقرع في يوم» والفراش: هو الطير الصغير الذي 
يشبه البعوض ويدور حول المصباح؛ والمبثوث: هو المنتشر المتفرق» شبه 
الله الخلق يوم القيامة به في كثرتهم وانتشارهم وذلتھم ويحتمل أنه شبههم 
به لتساقطهم في جهنم كما يتساقط الفراش في المصباح» قال بعض 
العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث لأنهم يجيئون 
ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي فيتوجهون إلى ناحية المحشر 
فيكونون حينئذ كالجراد المنتشر لأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة» وقيل: 
الفراش هنا الجراد الصغير وهو ضعيف . 
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ركه آلکال كلمن لوش 4 العهن هو الصوف» وقيل: 
الصوف الأحمرء وقيل: الصوف الملون ألواناء شبه الله الجبال يوم القيامة 
به لأنها تنسف فتصير لينة» وعلى القول بأنه الملون يكون التشبيه أيضا من 
طريق اختلاف ألوان الجبال لأن منها بیضاء وحمراء وسوداء . 


م مو سے ہے . 


من گقلت موازيِئة, 4 هو جمع میسزان أو جمع موزون» وميزان 
الأعمال يوم القيامة له لسان وكفتان عند الجمھور؛ وقال قوم: هو عبارة عن 
العدل . 


«في عِيِتَحتٍ رَاضِيِةَ 4 معناه ذات رضى عند سيبويه» وثقل الموازين 
بكثرة الحسنات وخفتها بقلتهاء ولا يخف ميزان مؤمن خفة موبقة لأن 
الإیمان يوزن فيه . 

< مامه رة 4 فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الهاوية جهنم سميت بذلك لأن الناس يهوون فيها أي 
يسقطون» وأمه معناه مأواه» كقولك المدينة أم فلان أي مسكنه على التشبيه 
بالأم الوالدة لأنها مأوى الولد ومرجعه. 

الثاني: أن الام هي الوالدة» وهاوية ساقطةء وذلك عبارة عن هلاكه 
كقولك أمه ثكلى إذا هلك. 

الثالث: أن المعنى أم رأسه هاوية في جهنم أي ساقطة فيها لأنه يطرح 
فيها منکوساء وروي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لرجل:" لا أم 
لكء فقال: يا رسول الله تدعوني إلى الهدى وتقول لي لا أم لك؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم:" إنما أردت لا نار لك " قال الله تعالى: 
مامد وة 4". وهذا يؤيد القول الأول . 


٦ 


وما اَذرَدكَ مَاهِيَةَ € الهاء للسکت والضمير لجهتم على القول بأنها هي 
الهاوية وهو للفعلة والخصلة التي يراد بها العذاب على القول الثاني والثالث 


والمقصود تعظيمها ثم فسرها بقوله: # نَارَحَايِسَة ۹ . 


1Y 


سورة التکاثر 


کس ہر اا م رر کے ہے رہ رر مرح سم ر ہی سے سر سرس کو ص ھے سک و سے مھ 
لدم ال کاٹ خی زرم المقاپر ا كلا سوف تعلموں لیا تم سوف تعلمون € 
ےھ 4ئ ہم دعو ب کر 2 م وه کے رح مہہ سم ےہ 32 
كلا لو نعود یلم الین لھا درو کیہ لہا ثم روا عت الین لیا ٹم 
کر ےر 


2 م4 
لكان مينر عن الیم 9 


لَألْهَكم الفكَائرُ» هذا خبر یراد به الوعظ والشوبیخ؛ ومعنی ألهاكم: 
شغلکم والتکاثر: المباهاة بكثرة المال والأولاد وأن يقول هؤلاء نحن أكثر 
ويقول هؤلاء نحن أكثرء ولما قرأها النبي صلی الله عليه وسلم قال:" يقول 
ابن آدم مالي مالي! ولیس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فاق" 


« حى زرم ألْمََايِرَ ۹ فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن معناه حتى متم » فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها. 

الثاني: أن معناه حتى ذكرتم الموتى الذين في المقابر» فعبر بزيارتها عن 
التفاخر بمن فيها لأن بعض العرب يفاخر بآبائه الموتى» فالمعنى ألهاكم 
التکاثر حتى بلغتم فيه إلى ذكر الموتى. 

الثالث: أن معناہ زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم فيقال 
هذا قبر فلان» ليشهر ذكره ويعظم قدره . 


)١(‏ روي الحديث بعدة ألفاظ منها في مسلم الحديث رقم: )۲۹٥۸(‏ والترمذي الحديث رقم: 
(YTEY)‏ والنسائي الحديث رقم: .)۳٦۱٣(‏ 
٦۸‏ 





« لا سوف تَعْلَمُونَ 4 زجر وتهديدء ثم كرره للتأكيد وعطفه بشم إشارة 
إلى أن الثاني أعظم من الأول وقيل: كلا سوف تعلمون في القبور ثم كلا 
سوف تعلمون يوم القيامة » وقيل: الأول تهديد للكفار والشاني تهديد 
للمؤمنين» وحذف معمول تعلمون وتقديره تعلمون ما يحل بكم أو تعلمون 
أن القرآن حق أو تعلمون أنكم كنتم على خطإ في اشتغالكم بالدنيا وإنما 
حذفه لقصد التهويل» فيقدر السامع أعظم ما يخطر بباله . 


لو تلم عَم الین 4 جواب لو محذوف تقديره لو تعلمون لازدجرتم 
واستعددتم للآخرة» فينتبغي الوقف على اليقين» ومعمول لو تعلمون 
محذوف أيضاء وعلم اليقين مصدر؛ ومعنى علم اليقين: العلم الذي لا 
يشك فيه؛ قال بعضهم هو من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك: دار الآخرة 
وقال الزمخشري: معناه علم الأمور التي تتيقنونها بالمشاهدة . 

« رو لحي ) هذا جواب قسم محذوف وهو تفسير لمفعول لو 
تعلمون تقديره لو تعلمون عاقبة أمرکم؛ ثم فسرها بأنها رؤية الجحيم 
والتفسير بعد الإبهام يدل على التھویل والتعظيم» والخطاب لجميع الناس 
فهو كقوله: #وَإن منك إلا وَاردُهًا 4 وقيل: للكفار خاصة فالرؤية على هذا 
يراد بها الدخول فيها . 


ركه اي وم 


ثم لتروتها عبرے الین © هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطفه بثم 
للتهويل والتفخيم» والعين هنا من قولك: عين الشيء نفسه وذاته أي 
لترونها الرؤية التي هي نفس اليقين . 
« َم لشن ونر عن اك 4 هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم 
الدنياء فقيل: النعيم الأمن والصحة؛ وقيل: الطعام والشراب» وهذه أمثلة 
1۳۹ 


والصواب العموم في كل ما يتلذذ به» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" 
بيت يكنك» وخرقة تواريك» وكسرة تشد قلبك» وما سوى ذلك فهو 
نعيم". وقال صلی الله عليه وسلم:" كل نعيم فمسئول عنه إلا نعيم في سبيل 
الله". وأكل صلی الله عليه وسلم یوما مع أصحابه رطبا وشربوا عليه ماء فقال 
لهم: "هذا من النعيم الذي تسئلون عنه”" . 


)١(‏ خرجه أحمد والنسائي وابن جرير الدر المنٹور ٠‏ والطبري ٤‏ وابن كثير 
۸. 
5 


سورة العصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لمر © إن لوكي تی حر 9© إلا ان ءایلوا ضيحت وتواصوَا يلحي 
رواسا اَل تا 


لوَآلَْسَر € فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه صلاة العصرء أقسم الله بها لفضلهاء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:" الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله"”". 


الثاني: أنه العشي » أقسم به كما أقسم بالضحى» ويؤيد هذا قول أبي بن 
كعب سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر؟ فقال: أقسم ربكم 
بآخر النهار. 

والثالث: أنه الزمان . 


إن الإضن نی ُتر € الإنسان جنس ولذلك اسکثنی منه الذين آمنوا 


وبي 4 أي وصى بعضهم بعضا بالحق وبالصبر فالحق هو 
الإسلام وما يتضمنه» وفيه إشارة إلى كذب الكفار وفي الصبر إشارة إلى 
صبر المؤمنين على إذاية الكفار لهم بمكة. 





(١(‏ البخاري الحديث رقم: 2 ومسلم الحديث رقم: (YD‏ وأبو داود الحديث رقم: 
)٦١٤(‏ والترمذي الحديث رقم: )۱۷٥١(‏ والنسائي الحدیث رقم: .)٢١٢(‏ 
5١‏ 


سورة الهمزة 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ريل لکل همرَز لمرز لھا الى جمع مالا وعدم لیا بب أن مان هد 
ا وس دك ما قم تر ار انتج الو الا 


|4 کر ا ع ہو ہے 
في عمد مدد 


دبل َكل همر لمر 4 هو على الجملة الذي يعيب الناس ويأكل 
أعراضهم . واشتقاقه من الهمز واللمز وصيغة فعلة للمبالغة» واختلف في 
الفرق بين الكلمتين» فقيل: الهمز في الحضور واللمز في الغيبة. وقيل: 
بالعكس» وقيل: الهمز باليد والعين واللمز باللسان» وقيل: هما سواء 

ونزلت السورة في الأخنس بن شريق لأنه كان كثير الوقيعة في الناس» 
- وقيل: في أمية بن خلف؛ وقيل: في الوليد بن المغيرة» ولفظها مع ذلك 
على العموم في كل من اتصف بهذه الصفات . 


لوعَدّدَهْ4 أي أحصاه وحافظ على عدده ألا ینقص فمنعه من الخیرات؛ 
وقيل: معناه استعده وادخره عدة لحوادث الدهر. 


کی 
1 


چ مجو 21 


لیب أن ماله أده 4 أي يظن بفرط جهله واغتراره أن ماله يخلده 
في الدنياء وقيل: يظن أن ماله يوصله إلى دار الخلد . 


« كلا 4 رد عليه فيما ظنه . 


« کا فى َة 4 هذا جواب قسم محذوف والحطمة هي جهنم 
وتا حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهبه» وقد عظمها بقوله: 


1۲ 


وما ارک 4 ثم فسرها بأنها: 3 تار آله موده لبي تيغ عل اي أي تبلغ 
القلوب بإحراقهاء قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما 
في القلوب من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها . 

مُوْصَدَةُ 4 مغلقة . 


عم بے 


في عَمَرِ مُمَدَدمَ © العمد جمع عمود وهو عند سيبويه اسم جمع؛ وقرئ 

عمد بضمتین › والعمود: هو المستطيل من حديد أو خشب» والممددة: 
الطويلة وفي المعنى قولان: 

أحدهما: أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مدت على أبوابها عمد 
تشديدا في الإغلاق والثقاف كما تلقف تثقف أبواب البيوت بالعمد وهو على هذا 
متعلق بمؤصدة. 

والآخر: أنهم موثوقون مغلولون في العمد» فالمجرور على هذا في 
موضع خبر مبتد| مضمر تقديره هم موئوقون في عمد. 


1۳ 


سورة الفيل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


أت كنت كَل رب بای الیل © أل َل َك ف تيل ٹا رسک یع کڑا 
ييل دروم جز ین یل مله کن کال ا 

نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على 
قريش بدفع العدو عنھم؛ فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به» وفيها 
مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه» وقد ذكرت القصة في كتب السیر 
وغيرهاء واختصارها: أن أبرهة ملك الحبشة بني بيتا باليمن وأراد أن يحج 
الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة» فذهب أعرابي وأحدث في البيت» فغضب 
أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة فاحتفل في جموعه» وركب الفيل وقصد مكة 
فلما وصل قريبا منها فر أهلها إلى الجبال وأسلموا له الکعبة؛ وأخذ لعبد 
المطلب مائتي بعير فكلمه فيهاء فقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني 
في الكعبة؟ وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك؛ فقال له: آنا رب 
الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه» فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجه إلى مكة» 
فكانوا إذا وجهوه إلى غيرها هرول وإذا وجهوه إليها توقف ولو أبضعوه 
بالحديد» فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سوداء وقيل: خضراء عند 
كل طائر ثلاثة أحجار في منقاره ورجليه فرمتهم الطيور بالحجارة فكان الحجر 
يقتل من وقع عليهء وروي: أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبرهء ووقع 
في سائرهم الجدري والأسقام» وانصرفوا فماتوا في الطريسق متفرقين في 
المراحل وتقطع أبرهة أنملة أنملة . 


545 


«أَلْر تَرَكيْفَ 4 معناه ألم تعلم» وكيف في موضع نصب بفعل ربك لا بألم 

طإفي ليل © أي إبطال وتخسير . 

ايل ۹ معناه: جماعات شیٹا بعد شيءء قال الزمخشري: واحدها أبلة» 
وقال جمهور الناس: هو جمع لا واحد له من لفظه . 

ليحجَارَوَ 4 روي: أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة؛ قال 
ابن عباس: إنه أدرك عند أم هانئ نحو قفيز من هذه الحجارة وأنها كانت 
مخططة بحمرة» وروي: أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا . 

یل € قد ذكر . 

«كْمَصْفٍ تَأكُولٍ 4 العصف: ورق الزرع وتبنه» والمراد أنهم صاروا 
رميماء وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه شبههم بالتبن إذا أكلته الدواب ثم راثته» فجمع التلف والخسة: 
ولكن الله كنى عن هذا على حسب أدب القرآن. 

الثاني: أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. 

الثالث: أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي هو لا شيء. 


To 


سورة قريش 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
لإيكف مرش © إكفْهمْ رة اليل الصيف یا عدوا رب دا ألبَيتِ 9 


چە صم و 


لت ت أطعمهم من جوع وءامنهم من ونی لی 

«لإيكفٍ هرش © لمهم رِعلة َمل وَألضَّيفِ4 قريش: هم حي من 
عرب الحجاز الذين هم من ذرية معد بن عدنان إلا أنه لا يقال قريشي إلا 
لمن كان من ذرية النضر بن كنانة» وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت؛ نحو 
بني هاشم» وبني أمية» وبني مخزوم وغيرهم» وإنما سميت القبيلة قريشا 
لتقرشهم» والتقرش: التكسب وكانوا تجاراء وعن معاوية أنه سأل ابن 
عباس لم سميت قريش قريشا؟ قال: لدابة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو 
ولا تعلى» وكانوا ساكنين بمكة» وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة 
رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى الشام» وقيل: كانت 
الرحلتان جميعا إلى الشام» وقيل: كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف 
حيث الماء والظل فيقيمون بها ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بهاء 
والإيلاف مصدر من قولك آلفت المكان إذا ألفته» وقيل: هو منقول منه 
بالهمزة يقال ألف الرجل الشيء وألفه إياه غيره فالمعنى على القول الأول 
أن قريشا ألفوا رحلة الشتاء والصيف وعلى الثاني أن الله ألفهم الرحلتين» 
واختلف في تعلق قوله لإيلاف قريش على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يتعلق بقوله: كعدوا والمعنى فليعبدوا الله من أجل 
إيلافهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم. 
الثاني: أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإيلاف قريش 


اہج 


الثالث: أنه يتعلق بسورة الفيل» والمعنى: أن الله أهلك أصحاب الفيل 
لإيلاف قريش» فهو يتعلق بقوله: ظ مَلَهُمْ 4 أو ہما قبله من الأفعال ويؤيد 
هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهماء 
وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة من المغرب» وذکر الله الإيلاف أولا 
مطلقا ثم أبدل منه الإيلاف المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر ونصب رحلة لأنه 
مفعول بإيلافهم» وقال: طرَسَلَةَ ) وأراد رحلتين فهو كقول الشاعر : 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا 

«فَليَمْبْدُوأ رب هَذًا لیت 4 هذا إقامة حجة عليهم بملاطفة واستدعاء 

« ألَدِى أَطْعمَهُم بن جع 4 يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين» 
فقد روي: أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف» 
ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق فقد كان أهل مكة ساكنين بواد غير 
ذي زرع» ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو قوله: «وأردقهم ین ألتّمرَتِ 4. 

فوَءَامَتَهُم يحون يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل» 
ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قوله: رب أجل هدا 
بك “يتا 4 وقد فسرناه في موضعه أو يعني آمنهم في أسفارهم لأنهم کانوا 
في رحلتهم آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوءء وكان غيرهم من الناس تؤخذ 
أموالهم وأنفسھم وقيل: آمنهم من الجذام فلا يرى بمكة مجذوم» قال 
الزمخشري: التنكير فی جوع وخوف لشدتهما . 


EV 


ے‫ 
ر2 7> 


5 2 314 ہے 1 ع د وول لا ہے و مر ے 
ریت ألَذِى کب بای ندرک الیک يدع ال نے ل ولا يحض مان 
27 ہے 5 ہے ہم 5 لا مر ص كرس سم 

ينكين © درل خلت © أل شم عن 

روت نبا وَيَمْتَعُونَ لماعو 9 


أربت الى مُكَدّبُ بلي 4 قيل: إن هذا نزل في أبي جهل وأبي 
سفيان بن حرب» وقيل: هو مطلق» والدين هنا الملة أو الجزاء : 


ديت الف یدع ال 4 أي يدفعه بعنف وهذا الدفع يحتمل أن 
يكون عن إطعامه والإحسان إليه أو عن ماله وحقوقه وهذا أشدء والذي لا 
يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى» وهذه الجملة هي 
جواب أرأيت لأن معناها أخبرني فكأنه سؤال وجواب» والمعنى انظر الذي 
كذب بالدين تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة والأعمال السیئةء وإنما ذلك 
لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات» فمقصود 
الكلام ذم الكفار وأحوالهم . 


َر يََمصَزرت )اَذ همعن صَلَامِمْ ساهو © قیل: إن هذا نزل في 
عبد الله بن أبي ابن سلول المنافق» والسورة على هذا نصفها مكي ونصفها 
مدني قاله أبو زيد السهيلي» وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر 
ما جاء في السور المكية» وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هي من 
صفات المنافقين الذين كانوا بالمدينة لاسيما على قول من قال إنها في عبد 


الله بن أبي» وقيل: إنها مكية كلها وهو الأشهرء ونزل آخرها على هذا في 


۸ 


رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان» وقيل: مدنية» والسهو عن 
الصلاة هو تركها أو تأخيرها تهاونا بھاء وقد سئل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن: ارين همعن صَلَاتهمْ سَاهُونَ © قال:" الذين يؤخرونها عن وقتها 
. وقال عطاء بن يسار: الحمد لله الذي قال: عن صلاتهم ساهون ولم 

«الدِنَهُم يُرَكمُوت 4 هو من الرياء أي صلاتهم رياء للناس لا لله . 

ط وَِسْعُونَ الْمَاعُونَ 4 وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس» وفي 
الماعون أربعة أقوال: 

الأول: أنه الزكاة. 

الثانی: أنه المال بلغة قريش. 

الثالث: أنه الماء. 

الرابع: أنه ما يتعاطاه الناس بينهم: كالآنية» والفأسء والدلوء 
والمقص » وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل 
منعه؟ فقال:" الماءء والنار» والملح ٠‏ وزاد في بعض الطرق:" الوبرة 
والخميرة ". 


)١(‏ روي هذا المعنی عن كثير من السلف. انظر الطبري 51١1/74‏ ولم أمتد لتخريج هذا 
الحديث المرفوع. 
۹ 


سورة الكوثر 
يسم الله الرحمن الرحيم 
رتا کک آنگ دہ مر روک راغ @ رک کرک خر الأب 


ا عطي اَلْکزكر 4 هذا خطاب للنبي صلی اله عليه وسلم؛ 
والكوثر: بثاء مبالغة من الكثرة» وفي تفسيره سبعة أقوال: 

الأول: حوض النبي صلى الله عليه وسلم . 

الثاني: أنه الخیر الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة» قاله ابن 
عباس وتبعه سعيد بن جبيرء فإن قيل: إن النهر الذي في الجنة من الخير 
الذي أعطاه الله فالمعنى أنه على العموم. 

الثالث: أن الكوثر القرآن. 

الرابع : أنه كثرة الأصحاب والأتباع. 

الخامس: أنه التوحيد. 

السادس: أنه الشفاعة. 

السابع: أنه نور وضعه الله في قلبه» ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء 
كلهاء ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث 


الصحيح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: " أتدرون ما الكوثر؟ هو 
نهر أعطانيه الله" . وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء . 


.)5٠( أخرجه مسلم بلفظ:" فإنه نهر وعدنيه ریی". الحديث رقم:‎ )١( 
٠٠ 








ر سے 


« فصل لربك وَآغ ر4 فيه خمسة أقوال: 


سم ح۔ 


الأول: أنه أمرہ بالصلاة على الإطلاق» وبنحر الهدي والضحايا. 

الثاني : أنه صلی الله عليه وسلم كان يمضحي قبل صلاة العيد فأمر أن 
يصلي ثم ينحر» فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة. 

الثالث: أن الكفار كانوا يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام فقال الله 
لنبيه صلی الله عليه وسلم صل لربك وحده» وانحر له أي لوجهه لا لغيره» 
فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص. 

الرابع: أن معنى انحر ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في 
الصلاة فهو على هذا من النحر وهو الصدر. 

الخامس: أن معناه ارفع يديك عند نحرك في افتتاح الصلاة . 


رہہ 001 


3 إت شانقلک هوالأب€ الشانئ: هو المبغض؛ وهو من الشنآن 
بمعنى العداوة» ونزلت هذه الآية في العاصي بن وائلء وقيل: في أبي جهل 
على وجه الرد عليه» إذ قال إن محمدا أبتر أي لا ولد له ذكر فإذا مات 
استرحنا منه وانقطع أمره بموته» فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان 
له أولاد ؛ لأنه مبتور من رحمة الله أي مقطوع عنهاء ولأنه لا يذكر إذا ذكر 
إلا باللعنة بخلاف النبي صلی الله عليه وسلم فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر 
مرفوع على المنابر والصوامع» مقرون بذكر الله والمؤمنون من زمانه إلى 
يوم القيامة أتباعه فهو كوالدهم. 


3 





سورة الكافرون 
يسم اللہ الرحمن الرحيم 
هل يتأي لکوت © لا اعد ما سَبدون لوا ولا أنشر عنيذوت ما عبد لا ولا آنا 
سے أ 85 ردم و جز« م 2 
ما عبت 9 ولا نم یو ما اغد و لک دبنگ دون 


سبب هذه السورة: إن قوما من قريش منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن 
خلف والعاصي بن وائل وأبو جهل ونظراؤهم قالوا: يا محمد اتبسع ديننا 
ونتبع دينك اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فقال: معاذ الله أن نشرك بالله 
شيئاء ونزلت السورة في معنى البراءة من آلهتهم» ولذلك قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم:" من قرأها فقد برئ من الشرك "'' 


4 


3 لا أعبد مَاسَبَدُونَ 4 هذا إخبار أنه لا يعبد أصنامهم» فإن قیل: لم کرر 


3 


هذا المعنى بقوله: ولا أَنأءَإِتتَاعَبَدتَ 4 ؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: قاله الزمخشري وهو أن قوله: لا عبد مَاسَبدُونَ4 يريد في 
الزمان المستقبل وقوله: «وَلآأَنأَايكمَاعبَدثم 4 يريد به فيما مضىء أي ما 
كنت قط عابدا ما عبدتم فيما سلف فكيف تطلبون ذلك مني الآن. 

الثاني: قاله ابن عطية» وهو أن قوله: « لآ اَعَد مَاتَمْبْدُونَ» لما كان 
يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة قال: ولا أََاعَايمَاعَبتم 4 أي أبدا ما 
عشت» وهذا معترض لن لا النافیة إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته 


للاستقبال بقوله: لآ أَعْبّدٌ © لا يحتمل أن يراد به الحال» ويحتمل عندي 


.001//4 رواه الإمام أحمد في المسند تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
oY 


أن يكون فقوله: « اَعَد مَاسَْبُدُونَ4 یراد به في المستقبل» على حسب ما 
تقتضيه لا من الاستقبال» ويكون قوله: «وَلآأنَأءَاِكٌمَاعبَدتمَ 4 يريد به في 
الحال فيحصل من المجموع نفي عبادته للأصنام في الحال والاستقبال» 
ومعنى الحال في قوله: طول اعد مَاعَبَدمٌ 4 أظهر من معنى المضي الذي 
قاله الزمخشري ومن معنى الاستقبال» فان قولك ما زيد بقائم بنفي الجملة 
الاسمية يقتضي الحال . 

لول ات عَليدُونَ مَآأَعْبْدٌ 4 هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله كما 
قيل لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا أن هذا في حق قوم 
مخصوصين ماتوا على الكفرء وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم 
أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأمية 
بن خلف وأبي بن خلف وابن الحجاج وكلهم ماتوا كفاراء فإن قيل: لم قال 
«إماأَعبْدٌ 4 ہما دون من التي هي موضوعة لمن يعقل؟ فالجواب: من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أن ذلك لمناسبة قوله: 3 لآ أَعْبَدُ مَاسَْبْدُونَ» فإن هذا واقع على 
الأصنام التي لا تعقل ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ. 

الثاني : أنه أراد الصفةء كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق» قاله 

الثالث: أن ما مصدرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي 
وهذا ضعيف» فإن قيل: لم كرر هذا المعنى واللفظ؛ فقال بعد ذلك ولا 


ہے ر و ے ہے 


نتم عليدون مآ اغد 4 مرة أخرى؟ فالجواب من وجهين: 


٣ 





أحدهما: قول الزمخشري وهو أن الأول في المستقبل والثاني فيما 
مضى. 

والآخر: قالے ابن عطية» وهو أن الأول في الحال والثاني في 
الاستقبال» فهو حتم عليهم أن لا يؤمنوا أبدا . 

لوي وَل دين أي لكم شرككم ولي توحيدي وهذه براءة منهم» 
وفيها مسالمة منسوخة بالسيف . 


"0 


سورة النصر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


7 ہے ہہ ر ہے روود او مرک سے صے سح ہو بر 4 ا ىو 
ذا جآء نصر الله والضحح ورات الناس يدخلوت ف دين اللہ فوج لیا 


ار رم 


کے ک٣‏ رو ت کے ي 52 حم 
سبح َد ريك واس هره َم ڪان وا با9 


" سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى 
هذا السورة؟ فقالوا: إن الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح 
والاستغفار عند النصر والفتح» وذلك على ظاهر لفظهاء فقال لابن عباس 
بمحضرهم: يا عبد الله ما تقول أنت؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح» فقال عمر: ما أعلم منها 
إلا ما علمت”'". وقد قال بهذا المعنی ابن مسعود وغيره» ويؤيده قول 
عائشة: إن رسول الله صلی الله عليه وسلم لما فتح مكة وأسلم العرب جعل 
يكثر أن يقول:" سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك " يتأول القرآن 
أي هذه السورة» وقال لها مرة: ما أراه إلا حضور أجلي» وقال ابن عمر: 
نزلت هذه السورة بمنى أيام التشريق في حجة الوداع وعاش رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بعدها ثمانين یوما أو نحوھاء وقال ابن مسعود هذه 
السورة تسمى "سورة التوديع . 

8 إا جاه ناله وَلْقَنُحٌ 4 يعني بالفتح فتح مكة والطائف وغيرهما 
من البلاد التي فتحها رسول الله صلی الله عليه وسلم» وقال ابن عباس: إن 
النصر صلح الحديبية والفتح فتح مکةء وقيل: النصر إسلام أهل اليمن» 
والإخبار بذلك كله قبل وقوعه إخبار بغيب فهو من أعلام النبوءة . 


Y/Y وهذا الأثر في الصحيح. الطبري‎ )١( 


1o0 


وراک الاس دخو فى دين آنه أَْوْلجًا 4 أي جماعات» وذلك أنه 
او بعد لشم تھی کے فد روي :أن را ن فا ا 
معه في فتح مكة عشرة آلافء وكان معه في غزوة تبوك سبعون ألفا. وقال 
أبو عمر بن عبد البر: لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب 
رجل کافر وقد قيل: إن عدد المسلمين عند موته مائة ألف وأربعة عشر 
ألفا . 
« شَيَح بحَمْدِ ريك وَآسْتَفْفْرَه 4 قد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى 
بحمد ربك فيما تقدمء فإن قيل: لم أمره الله بالتسبيح والحمد والاستغفار 
عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله؟ فالجواب: أنه أمر بالتسبيح 


والحمد ليكون شكرا على النصر والفتح وظهور الإسلام» وأمره بذلك 
وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زاداً للآخرة وعدة للقاء الله . 


10 


سورة المسد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وو ر e‏ ہم ور رھ رم مر 


سوا پ ہہ ہے ہے کم سم خر بر ص صد 2 2 

تمت يدا أبى لھپ وب لی ما آغق عنه مالم وماکسب ريا سیصضق ناراذات هي 
رو E‏ م Ls‏ ام غر ت 

راترات ۂ سسا لحب لاف جی ر کا بل ين سیق 


سببها: أنه لما نزل قوله تعالى : ل وأنذر عَيثِيريكَ الذي 4 صعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الصفاء فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه 
فاجتمعت إليه قريش فقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» ثم 
أنذرهم عموما وخصوصا فقال له أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فتزلت 
السورة. 

«تَبّتْ دآ أبى لَه » معنى تبت: خسرت: والتباب هو الخسران» وأبو 
لهب هو عبدالعزى بن عبد المطلب بن هاشم وهو عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وكان من أشد الناس عداوة له» فإن قيل: لم ذكره الله بكنيته 
دون اسمه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغیره» ويقال إنه 
كني بأبي لهب لتلهب وجهه جمالا. 

الثاني: أنه لما كان اسمه عبدالعزى عدل عنه إلى الكنية. 

الثالث: أنه لما كان من أهل النار واللهب» كناه أبا لهب وليناسب ذلك 
قوله: سيصلى نارا ذات لهب . 

ما اع نه مَالهموََا كسب 4 يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية 
يراد بها النفي وماله: هو رأس ماله» وما كسب: الربح» أو ماله ما ورث» 
وما كسب هو ما اكتسبه لنفسه» وقيل: ماله جميع ماله وما كسب. 


٥۷۷ 


سا ص 22 


< سیصل تارا دات َب © هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك 
كافرا . 


رصم سے ے مہ ےم 


َأآَمْرَأَّه َكَل لطب 4 اسم امرأته أم جمیل بنت حرب بن أمیة؛ 
وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية» وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة 
أقوال: 

أحدهما: أنها كانت تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي صلى الله 
عليه وسلم لتؤذيه. 

الثاني: أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة» يقال فلان يحمل الحطب بين 
الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم . 

الثالث: أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين» يقال فلان يحطب 
على فلان إذا قصد الإضرار به. 

الرابع: أنه عبارة عن ذنوبھا وسوء أعمالها . ظ 

< فی جِيدمَاحبَلٌ سَ4 الجيد: العنق» والمسد: اللیف؛ وقيل: 
الحبل المفتول» وفي المراد به ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول» وفي 
ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها. 

والآخر: أن حالها في جهنم يكون كذلك أي يكون في عنقها حبل. 


فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذم لها بتبرجهاء 
ويحتمل قوله وامرأته وما بعده وجوها من الإعراب یختلف الوقف 


TOA 


باختلافھاء وهي أن يكون : اما تدر € مبتدءأ أو 28 له الحطب # خہرہ 
أو ماله الطب 4 نعت والخبر في «ف جي دابل تس4 أو يكون 
امرأته معطوفا على الضمير في يصلى»ء وحمالة الحطب : سےا زان 


۹ 


سورة الإخلاص 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اخ نَا ےچ اہ اڈ کم جيذ وک بو کد رکم کن م كيرا 


أحد ري 

سيب نزول هذه السورة: أن اليهود دخلوا على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فقالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه فإنه وصف نفسه في التوراة 
ونسبها! فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر مغشيا عليه ونزل 
عليه جبريل عليه السلام بهذه السورة» وقيل: إن المشركين قالوا لرسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم: انسب لنا ربك فنزلت» وعلى الرواية الأولى: تكون 
السورة مدنية» وعلى الرواية الثانية: تكون مكية» واختلف في معنى قوله 
صلی الله عليه وسلم:" قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ”". فقيل: إن 
ذلك في الثواب» أي لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن» 
وقيل: إن ذلك فيما تضمنته من المعاني والعلوم» وذلك أن علوم القرآن 
ثلاثة: توحيد» وأحكام» وقصصء وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد 
فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار وهذا أظهر وعليه حمل ابن عطية الحديث» 
ويؤيده أن في بعض روايات الحديث:" إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل 
قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن ". وخرج النسائي: أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سمع رجلا يقرؤها فقال:" أما هذا فقد غفرله"". 


)١(‏ أخرجه: مسلم الحديث رقم: )١1755(‏ والترمذي الحديث رقم: (۲۸۱۹) وابن ماجة 
(۲) ورواه الإمام أحمد في المسند الحدیث رقم: (11077). 
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وفي رواية أنه قال:" وجبت له الجنة ". وخرج مسلم: أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في الصلاة قل هو 
الله أحد فلما رجعوا ذکروا ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن 
أقرأهاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أخبروه أن الله يحبه ”". 
وفي رواية خرجها الترمذي: أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل: "حبك 
إياها أدخلك الجنة '”". وخرج الترمذي: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال:" من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة كل يوم غفرت له ذنوب خمسين سنة 
إلا أن يكون عليه دين ". 


لفل هو آنه كد € الضمير هنا عند البصريين ضمير الأمر والشأن» 
والذي يراد به التعظيم والتفخيم» وإعرابه مبتدأ وخبره الجملة التي بعده 
وهي المفسرة له والله مبتدأ وأحد خبره» وقيل: الله هو الخبر وأحد بدل 
منه» وقيل: الله بدل وأحد هو الخبرء وأحد له معنيان: 

أحدهما: أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب 
كقولك ما جاءني أحد وليس هذا موضع هذا المعنى» وإنما موضعه قوله: 
« وع کن لصا کڈ . 


.)۷٦٦۹( المسند الحدیث رقم:‎ )١( 
البخاري الحديث رقم: (190) ومسلم الحديث رقم: (۸۱۳) وصحيح ابن حبان‎ )٢( 
.)۷۹۳( الحديث رقم:‎ 
وانظر المسند الحديث رقم: (400؟١) وسٹن الدارمي الحدیث رقم: (780) وصحیح‎ )۳( 
. )۱۹۲( ابن حبان الحديث رقم:‎ 
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والآخر: أن يكون بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل من الواو همزة 
وهذا هو المراد هناء واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معان كلها 
1 صحيحة في حق الله تعالى: 

الأول: أنه واحد لا ثاني معه فهو نفي للعدد. 

والثاني : أنه واحد لا نظير له ولا شريك؛ كما : تقول فلان واحد عصره 
أي لا نظير له. 

والثالث: أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض. 

والأظهر أن المراد في السورة نفي الشريك لقصد الرد على المشركين» 
ومنه قوله تعالى: وھک إل ر قال الزمخشري: أحد وصف 
بالوحدانية ونفي الشركاء. 

قلت: وقد أقام لله في القرآن براهين قاطعة على وحدائیه وذلك في 
القرآن كثير جدا وأوضحها أربعة براهين: 

الأول: قوله: ا فمن یگس لاان 4 لأنه إذا ثبت أن الله تعالى خالق 
جمع الموجودات لم يكن أن رکون واد مھا شريكا له 


4 


والثاني : قوله: « لوان فما اة إل الله لسكا 4. 


والثالث : قوله: #قل لو کان معدہ اة كنا يَُولُونَ ذا لسعو إل زی الم سيلا © 


ردني 


ایی 


عض 5 کا مده رو م 
والرابع: قوله: «إوّمًاحكات ممه من إل إذا اُذھب کل ِكنم يما خلق وملا 
بَعَضْهُمْ عل بض 4 وقد فسرنا هذه الآيات في مواضعها وتكلمنا على حقيقة 


اک2 


التوحيد في قوله : وھکر“ ونيد . 


1Y 


لم ِلد في معنى الصمد ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه السيد الذي يصمد إليه في الأمورء أي يلجأ إليه. 


والآخر: أنه الذي لا يأكل ولا يشرب فهو كقوله : < وهو يهم ولا 
يطعم . 

والثالث: أنه الذي لا جوف لهء والأول هو المراد هنا على الأظهر 
ورجحه ابن عطية بأن الله موجد الموجودات وبه قوامهاء فهي مفتقرة إليه 
أي تصمد إليه إذ لا تقوم بأنفسهاء ورجحه شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن 
الزبیر بورود معناه في القرآن حيثما ورد نفي الولد عن الله تعالى كقوله في 
مريم: وتالا اَعَد اه وَلَدَا» ثم أعقبه بقوله: « إن ڪل من في أَلسَّمْوْتٍ 


والأرض إل مات الي عدا ) وقوله: < بی لکوت والارض ا کن له ول 


ےی 


سے هب 9 


وقوله: واوا قد اق ود سبك بل لَه مان لتحت وَالْرْض 4 وكذلك 
هنا ذكره مع قوله: لوَلمْ يُولنْ ٭ فيكون برهانا على نفي الولدء قال 
الزمخشري: صمد فعل بمعنى مفعول لأنه مصمود إليه في الحوائج . 

« وک يك فوا کد 4 هذا رد على كل من جعل لله ولدا 
فمنهم النصارى في قولهم: عيسى ابن الله واليهود في قولهم : عزير ابن 
الله » والعرب في قولهم : الملائكة بئات الله » وقد أقام الله البراهين في 
القرآن على نفي الولد وأوضحها أربعة أقوال: 

الأول: أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده والل تعالى ليس له 
جنس» فلا يمكن أن يكون له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى: # ما الْمَسِيحٌ 
اٹ مرک إلا رول مد حلت ین مسو آل وأ صِذَيكَة گا اڪن 
TY‏ 


۹ 


اَلطصامٌ چ۹ فوصفهما بصفة الحدوث لينفي عنهما صفات القدم فتبطل مقالة 
الكفار. 

والثاني: أن الولد إنما يتخذ للحاجة إليهء والله لا يفتقر إلى شيء فلا 
يتخذ ولدا وإلى هذا أشار بقوله: « مالا اكد الله وكا شبحتة هی 
می 4. 

الثالث: أن جميع الخلق عباد الله والعبودية تنافي الربوبية وإلى هذا أشار 
بقوله تعالى: إن صن فا لسوت وَالارْضٍ الا اق الع عبدا 4. 

الرابع: أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة» والله تعالى لم يتخذ زوجة فلا 
يكون له ولدء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: أن یک له وآ وا تكن لم 
9 به . 

وَلَجْ يُوكَدْ » هذا رد على الذين قالوا انسب لنا ربك وذلك أن كل 
مولود محدث والله تعالى هو الأول الذي لا افتتاح لوجوده القديم الذي كان 
ولم يكن معه شيء غيره فلا يمكن أن يكون مولودا تعالى عن ذلك . 

وم یکن لغ ُا كد 4 الكفؤ: هو النظير والمماٹل؛ قال 
الزمخشري: يجوز أن يكون من الكفاءة في النکاح فيكون نفيا للصاحبة 
وهذا بعيد والأول هو الصحيح› ومعناه أن الله ليس له نظير ولا شبيه ولا 
مثيل » ويجوز في کفؤا ضم الفاء وإسكانها مع ضم الكاف وقد قرئ 
بالوجهين ويجوز أيضا کسر الكاف وإسكان الفاء» ويجوز کسر الكاف وفتح 
الفاء والمدء ويجوز فيه الهمزة والتسهيل وانتصب كفؤا على أنه خبر كان 
وأحد اسمها قال ابن عطية: ويجوز أن يكون كفو حالا لكونه كان صفة 


TT 


للنكرة فقدم عليهاء فإن قيل: لم قدم المجرور وهو: له» على اسم كان 
وخبرها وشأن الظرف إذا وقع غير خبر أن يؤخر؟ فالجواب من وجهين: 

أحدهما: أنه قدم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى وشأن العرب 
تقديم ما هو أهم وأولى. 

والآخر: أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمسل فائدته فإنه ليس 
المقصود نفي الكفؤ مطلقاء إنما المقصود نفي الكفؤ عن الله تعالى فلذلك 
اعتنى بهذا المجرور الذي يحرز هذا المعنى فقدم» فإن قيل: إن قوله: فل 
هو آله د ٭ يقتضي نفي الولد والكفؤ فلم نص على ذلك بعده؟ 
فالجواب: أن هذا من التجريد وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في 
عموم ما تقدم كقوله تعالی: طوَمَلَبِكَيَو رسيو وَبِْيلَ میگ © ويفعل 
ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا: 

أحدهما: الاعتناء ولا شك أن نفي الولد والكفؤ عن الله ينبغي الاعتناء 
به للرد على من قال خلاف ذلك من الکفار . 

والآخر: الإيضاح والبيان فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس 


كالنص عليه فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على 
الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم . 


سورة الفلق 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عه سے سس کا ح ہے 


ذَبِرَتَالفْلق من شر ما حَلَقَ ليا ومن شر عَاسِقٍ إذَا و قب لا وین شر 
ادنب و ف المد رمن شر ای 0 حسد 0 ` 


EN e 


#قل اعُد برب اَلْمَلَقِ © تقدم معنى أعوذ في التعوذ ومعنى رب في 
اللغات والفاتحة» وفى الفلق ثلاثة ة أقوال: 


الأول: أنه الصبح ومنه: قلق باج قال الزمخشري: هو فعل بمعنى 
مفعول. 

الثاني: أنه كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات والجبال عن العيون 
والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد والحب والنوى وغير ذلك. 

الثالث: أنه جب في جهنم وقد روي هذا عن رسول الله صلى الله عليه 


. وسلم‎ 
e 


من سر مَاحَلّقَ © هذا عموم في جميع المخلوقات» وشرهم على أنواع 
كثيرة أعاذنا الله منهاء وما هنا موصولة أو موصوفة أو مصدرية . 


ر 


ومن شر عا غاسق إذا وَقَبَ € فيه ثمانية أقوال: 


الأول: أنه الليل إذا أظلم ومنه قوله تعالى: © إل ع عَسَق اَل # وهذا قول 
الأكثرين وذلك لأن ظلمة اللیل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن» 
ولذلك قيل في المثل: "الليل أخفى للويل". 


TT 


الثاني: أنه القمرء خرج النسائي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
القمر فقال:"يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإنه الغاسق إذا وقب”". 
ووقوبه على هذا كسوفه» لأن وقب في كلام العرب يكون بمعنى الظلمة 
والسواد» وبمعنى الدخول فالمعنى إذا دخل في الكسوف أو إذا أظلم به. 

الثالث: أنه الشمس إذا غربت والوقوب على هذا المعنى الظلمة أو 
الدخول. 

الرابع : أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل» وهذا قريب من الذي قبله. 

الخامس: أن الغاسق سقوط الثريا وكانت الأسقام والطاعون تھیج عندہ؛ 
وروي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" النجم هو الغاسق ". 
فيحتمل أن يريد الثريا. 

السادس: أنه الذكر إذا قام» حكى النقاش هذا القول عن ابن عباس. 

السابع: قال الزمخشري يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحيات» 
ووقبه: ضربه. 

الثامن: أنه إبليس حكى ذلك السهيلي . 


ہے 


وَين الست ف الْمَْقَدِ € النفث: شبه النفخ دون تفل وريق 
قاله ابن عطية› وقال الزمخشري: هو النفخ مع ريق» وهذا النفث ضرب 
من السحر وهو أن ينفث على عقد تعقد في خيط أو نحوه على اسم 
مسحور فيضره ذلك» وحكى ابن عطية أنه حدثه ثقة أنه رأى عند بعض 
الناس بصحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان وهي 
أولاد الإبل فمنعها بذلك رضاع أمهاتهاء فكان إذا حل عقدة جرى ذلك 


.7١7/1 رواہ الترمذي والنسائي في كتابهما انظر زاد المسير‎ )١( 
٦٦۷ 


الفصيل إلى أمه فرضع في الحين» قال الزمخشري: إن في الاستعاذة من 
النفاثات ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر ومن تمن في ذلك. 

والثاني: أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن. 

والثالث: أن يستعاذ مما يصيب من الشر عند نفٹھن. 

والنفاثات بناء مبالغة والموصوف محذوف تقديره النساء النفاثئات 
والجماعة النفاثات أو النفوس النفاثات والأول أرجح لأنه روي أنه إشارة 
إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي وكن ساحرات سحرن هن وأبوهن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وعقدن له إحدى عشرة عقدة فأنزل الله 
المعوذتين إحدى عشرة آية بعدد العقد وشفى الله رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فإن قيل: لم عرف النفاثات بالألف واللام ونكر ما قبله وهو غاسق 
وما بعدہ وهو حاسد مع أن الجميع مستعاذ منه؟ فالجواب: أنه عرف 
النفاثات ليفيد العموم لأن كل نفاثة شريرة بخلاف الغاسق والحاسد فإن 
شرهما في بعض دون بعض . 

ومن سر حي دا حَسَدَ 4 الحسد خلق مذموم طبعا وشرعا قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم:" الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ". 
وقال بعض العلماء: الحسد أول معصية عصى الله بها فى السماء والأرض» 
أما في السماء فحسد إبليس لآدم وأما في الأرض فقتل قابيل لأخيه هابيل 
بسبب الحسد» ثم إن الحسد على درجات: 

الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا 
تنتقل إليه بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به. 

الثانية: أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليه. 


TTA 


الثالثة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن 
غيره» وهذا جائز وليس بحسد وإنما هو غبطة. 

والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات: 

أحدها: اكتساب الذنوب لأن الحسد حرام. 

الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى فإن حقيقة الحسد كراهية إنعام الله على 
عبده واعتراض على الله فى فعله. 

الثالثة: تألم قلبه من كثرة همه وغمه. 

فنرغب إلى الله أن يجعلنا محسودين لا حاسدين فإن المحسود في نعمة 
والحاسد في كرب ونقمة ولل در الشاعر في قوله: 
وإني لأرحم حسادي لفرط ما ضمت صدورهم من الأوغار 

وقال آخر : 
إن يحسدوني فإني غير لائمھم قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا 
فدام لي ولهم مابي ومابهم وماتأكثرناغيظ ا بمايجد 

ثم إن الحسود لا تزال عداوته ولا تنفع مداراته وهو ظالم يشاكي كأنه 
مظلوم ولقد صدق القائل: 


كل العداوة قد ترجی إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسد 


وقال حكيم الشعراء: 
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وأظلم خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب 


قال ابن عطية: قال بعض الحذاق: هذه السورة خمس آيات وهي مراد 
الناس بقولهم للحاسد الذي يخاف منه العين: الخمسة على عينك . 


فان قيل: لم قال: ذا وَقَبَ 4 و 8 إا حسدَ» فقيد بإذا التي تقتضى 
تخصيص بعض الأوقات؟ فالجواب: أن شر الحاسد ومضرته إنما تقع إذا 
أمضى حسدہ فحينئذ يضر بقوله أو بفعله أو بإصابته بالعين» فإن عين 
الحسود قاتلة» وأما إذا لم يممض حسدہ ولم يتصرف بمقتضاه فشره 
ضعيف» ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم:" ثلاث لا ينجو منهن 
أحد الحسد والظن والطيرة "'''. فمخرجه من الحسد أن لا يبقى» ومخرجه 
من الظن أن لا يحقق» ومخرجه من الطيرة ألا یرجعء فلهذا خصه بقوله: 
لإا حَسَدَ» وكذلك الشر المخوف في الليل إنما هو إذا أظلم فلذلك خصه 
بقوله: إا وَكَبَ © فإن قيل: إن قوله: ون شَرِمَاحَلَقَ 4 عموم يدخل 

تحته كل ما ذكر بعده فلأي شيء ذكر ما بعده؟ فالجواب: أن هذا من 
التجريد للاعتناء بالمذكور بعد العموم» ولقد تأكد ما ذكر في هذه السورة 
بعد العموم يسبب السحر الذي سحر اليهود رسول الله صلی الله عليه وسلم 


وشدة حسدهم له . 


)١(‏ كنز العمال الحدیث رقم: )٤۳۷۸۹(‏ وتخريج أحاديث الإحياء166/7 وكشف الخفاء 
الحديث رقم: (۲۲۰۸)۔ 
۷٦۰‏ 
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ساس 9 آلزی برس وش ف ڈور ألكّايس ني ين لجز اکا 


۱ 


خر شر سے 


فل أَعُودٌ يرت ساس 4 إن قيل: لم أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو 
رب كل شيء؟ فالجواب: أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور 
الناس فخصهم بالذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويذ والمقصودون هنا دون 

« مالاس © الَو الاس 4 هذا عطف بيان» فإن قيل: لم قدم 
وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإله؟ 

فالجواب: أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى وذلك أن الرب 
قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك فبدأ به 
لاشتراك معناه» وأما الملك فلا يوصف به إلا أحد من الناس وهم الملوك 
ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس فلذلك جاء به بعد الرب» وأما الإله 
فهو أعلى من الملك ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة فإنما الإله واحد لا 
شريك له ولا نظير فلذلك ختم به. 

فإن قیل: لِم أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة فهلا 
أضمره في المرتين لتقديم ذكره في قوله: يرب الَا 4 أو هلا اكتفى 
بإظهاره في المرة الثانية؟ 


٦۷۱۷ 


فالجواب: أنه لما كان هذا عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار» 
دون الإضمار وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر ذكره كقول الشاعر : 


لا أرى لموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقير 


طالْوَسْوَاس 4 هو مشتق من الوسوسة: وهي الكلام الخفي؛ فيحتمل أن 
يكون الوسواس بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل وهذا يظهر في قول ابن 
عطية: والوسواس من أسماء الشيطان» ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به 
الموسوس على وجه المبالغة كعدل وصوم» أو على حذف مضاف تقديره 
ذي الوسواس» وقال الزمخشري: إنما المصدر وسواس بالكسر . 

السا معناه الراجع على عقبه المستمر أحياناء وذلك متمكن في 
الشيطان فإنه يوسوس فإذا ذكر العبد الله وتعوذ به منه تباعد عنه ثم رجع إليه 
عند الغفلة عن الذكر وهو يخنس في تباعده ثم في رجوعه بعد ذلك . 

اَی وسوس فف ڈور آلكاس ¢ وسوسة الشيطان في صدر 
الإنسان بأنواع كثيرة منها: إفساد الإيمان والتشكيك في العقائد» فإن لم 
يقدر على ذلك أمره بالمعاصي» فإن لم يقدر على ذلك ثبطه عن الطاعات› 
فإن لم يقدر على ذلك أدخل عليه الرياء في الطاعات ليحبطهاء فإن سلم 
من ذلك أدخل عليه العجب بنفسه واستكثار عمله» ومن ذلك أنه يوقد في 
القلب نار الحسد والحقد والغضب حتى يقود الإنسان إلى شر الأعمال 
وأقبح الأحوال. وعلاج وسوسته بثلاثة أشياء: 

واحدها: الإكثار من ذكر الله 

وثانيها: الإكثار من الاستعاذة بالله منه ومن أنفع شيء في ذلك قراءة هذه 
السورة. 

وثالٹھا: مخالفته والعزم على عصيانه. 

YY 


فإن قيل: لم قال: طف صَدُورِ الاس € ولم يقل في قلوب الناس؟ 
فالجواب: أن ذلك إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة» وأنها غير حالة في 
القلب بل هي محومة في الصدر حول القلب. 

مِنَالْجِنَةَ وَأَلنَحَاس 4 هذا بيان لجنس الوسواس وأنه يكون من الجن 
ومن الناس؛ ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد به من يوسوس 
بخدعه وأقواله الخبيثة فإنه شيطان كما قال تعالى: ظسَّيْنطِينَ لضن وَألجِنَ 4 
أو يريد به نفس الإنسان إذ تأمره بالسوء فإنها أمارة بالسوء؛ والأول أظهرء 
وقيل: إن الناس معطوف على الوسواس كأنه قال: أعوذ من شر الوسواس 
من الجنةء ومن شر الناس» وليس الناس على هذا ممن يوسوسء والأول 


أظهر وأشهر. 
فإن قيل: لم ختم القرآن بالمعوذتين وما الحكمة في ذلك؟ فالجواب من 
ثلاثة أوجه: 


الأول: قال شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: لما كان القرآن من 
أعظم نعم الله تعالى على عباده» والنعم مظنة الحسد فختم ہما يطفئ الحسد 
من الاستعاذة بالله. 

الثاني: يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال فيهما:" أنزلت علي آيات لم ير مثلهن قط كما قال في فاتحة 
الكتاب لم ينزل في التورية ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها ". فافتح 
القرآن بسورة لم ينزل مثلهاء واختتم بسورتين لم ير مثلهما ليجمع حسن 
الافتتاح والاختتام» ألا ترى أن الخطب والرسائل والقصائد وغير ذلك مسن 
أنواع الكلام إنما ينظر فيها إلى حسن افتتاحها واختتامها. 


YY 


الوجه الثالث: يظهر لي أيضا أنه لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ 
من الشيطان الرجيم ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة بالله عند أول 
القراءة وعن آخر ما يقرأ من القراءة فتكون الاستعاذة قد اشتملت على 
طرفي الابتداء والانتهاء وليكون القارئ محفوظا بحفظ الله الذي استعاذ به 
من أول أمره إلى آخره. وبالله التوفيق لا رب غيره. 

((كمل كتاب التسهيل لعلوم التنزيل بعون الله وتوفيقه» فله الحمد كما 
هو هله فالخير بيده کله» ليس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله؛ 
وأنا أرغب إليه كما أعانني بفضله على هذا الكتاب أن يجعله موجبا لدخولي 
الجنة من غير حساب ولا عتاب بحرمة القرآن العظيم وشفاعة محمد رسوله 
المصطفی الکریم؛ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وكان تمام تقييده في 
يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الثاني عام تسعة وثلاثين وسبع مائة» 
والحمد لله رب العالمين)) . 


¥ 32 ىہ بن 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من المطبوعات وهو مثبت في كل النسخ المخطوطة عندنا. 
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